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 (1) صـخّ ـلـمـال

للقرآن الكريم نظامه المعرفي المتميّز الذي يؤسّسه وفقًا لأغراضه الكليّة، فهو وإنْ  

أنّ امكان فهمه لا يحدّ من فاعلية دلالته   التحرّك جاء بنحوٍ مفهومٍ غير  وقابليّته على 

 .مستوى تطوّر الفكر البشريّ بفاعليةٍ مستمرةٍ مع 

وفقًا   والغيبيّة،  المادّيّة  جوانبها  مراعيًا  المعرفة  نظريّة  الكريم  القرآن  عرض  وقد 

  .لكيفيّةٍ يراها تخدم هدفه في الهداية

الإدراكيّة    معرفة وأدواتها، أي القوىـلي مصادر الـي هذا البحث يتناول آية الله آمـف

ل، ـم، والعقـال، والوه ـخيـسّ، والـحـة، مثل الـمعرفـيل الـحصـان، ووسائل تـي الإنسـف

 .لبـوالق

فيعرض   تكّونها،  ومراحل  المعرفة  طرق  يتناول  أخرى  جهةٍ  زعمومن   ويناقش 

ا يتناول عرض نظرة القرآن  ـمعرفة بالحسّ والتجربة، كمـي حصر الـجاه الحسّّ فـالات

الثابتة؛ فإنّ  للمعرفة في اتّخاذ عالم الطبيعة مبدأً للتفكير والتأمّل في سنن الله وقواعده 

تقترن  لم  ما  الحسّيّة  المعرفة  الطبيعيّة مستحيلةٌ عن طريق  الغيبيّة وغير  المعارف  إدراك 

 .بالاستنباط العقلي

النفس، ويعرج البحث على مراتب المعرفة الشهوديّة التي تتّخذ من طريق تزكية  

 .وتطهير القلب طريقًا للتحصيل المعرفيّ 

ليُنهي البحث مطالبه بعرضٍ موجزٍ عن المعرفة التي يدعو إليها القرآن الكريم، 

المعرفة،  على  الدالة  الوضعيّة  العلامات  إلى  يستند  أحدهما  نحوين:  على  تتأتّى  والتي 

غيرها من الآيات الدالة  يستند إلى العلامات التكوينيّة مثل الأرض، والسماء، و  والآخر

 على وجود الله تعالى. 

*** 

 
 إعداد المحرّر. (1)
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 مصادر المعرفة 
بمتعلّق العلم أي    -في الواقع-إنّ تقسيم مصادر المعرفة هو التقسيم الذي يرتبط 

 المعلوم.

تقسّم مصادر المعرفة في تقسيمٍ إلى ثلاثة أقسام، وتقسّم في تقسيمٍ آخر أكثر جامعيّةً  

 إلى أربعة أقسام: 

 :  الثلاثي بلحاظ عالم الإمكان:  التقسيمأوّلًا
 عالم الطبيعة.  . 1

 عالم المثال.  . 2

 عالم العقل. . 3

 عالم الطبيعة: . 1

كما  -عالم الطبيعة هو العالم الذي ندركه بالحسّ؛ فإنّ التصديق بوجود هذا العالم  

ليس من عمل الحسّ، بل الحسّ يمنحنا تصوراتٍ مفردةً عن عالم الطبيعة فحسب،   -مرّ 

في هذا المجال، فكلّها أمّا التصديق بعالم الطبيعة، والاشتباهات )أو الأخطاء( التي تقع  

 من عمل الذهن. 

ولإثبات عالم الطبيعة ينبغي أنْ يكون بإمكاننا إثبات وجود موجودٍ طبيعيّ واحدٍ  

عن طريق المفاهيم؛ لأنّ كلّ   -أبدًا -ولا يمكننا إثبات وجود عالم الطبيعة    على الأقل،

ما نكتسبه عن طريق المفاهيم هو حقيقةٌ كليّةٌ وإنْ اقترنت بآلاف القيود. وضمّ الكلّي 

إلى الكلّي وإنْ أدّى إلى انحصار مصداقة في فرد خاص أيضًا فهو لا يوصلنا إلى الشخص 

لو استطاع  الخارجي؛ ففي حالة انحصا  بالفرد يصدق هذا الفرض وهو  الكلّي  فردٌ  ر 

الفرد الخارجي   أنْ يوجد عوض  لصدق عليه   -الذي هو مصداق ذلك الكلّي -آخر 

 ذلك العنوان الكلّي أيضًا.

أنْ نُحيط علمًا عن طريق المفاهيم حتّى بوجودنا أنفسنا، وسلوكنا  نّنا لا نستطيع  إ

وم بالعلم الحصولي، معنى يمكن أنْ يصدق على كلّ  )أنا( الذي هو معلـالطبيعي؛ لأنّ لـ
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الطبيعي  ووجوده  نفسه  يشاهد  الإنسان  فإنّ  هذا  وعلى  الخارج(.  )في  موجودٍ  )أنا( 

كيانه  على  يسيطر  الشهودي  العلم  هذا  طريق  وعن  والشهودي،  الحضوري  بالعلم 

ي نفسها هي وأعضائه، ويصدر لها الأوامر اللازمة. فالمعرفة الشهوديّة للجانب الطبيع

 بداية الاتصال بعالم الطبيعة، وطريق إثبات وجودها. 

نحن ندرك عن هذا الطريق ارتباطاتنا وتأثراتنا الطبيعيّة بوساطة العلم الشهودي،  

وبوساطة هذا الإدراك إنّما نحيط علمًا بالطبيعة الخارجة عن النفس. فما يدركه الإنسان 

وما يُعرف عن الطبيعة الخارجيّة في ضوئه بالعلم الشهودي هو المحسوس بالذات منه،  

 يُسمّى المحسوس بالعرض. 

 عالم المثال: . 2

المصدر الثاني للمعرفة هو عالم المثال، وهو العالم الذي يُشاهد في ما وراء النشأة  

الطبيعيّة. وموجودات هذا العالم حقائق لها أعدادٌ وأبعادٌ لكنهّا غير مادّيّة، وإنّ الرؤى  

 للإنسان في حالات المنام، كلّها تتعلّق بهذا العالم.دات التي تقع الصادقة والمشاه

 :عالم المعقولًت . 3

معقولات حقائق كليّة تشمل جميع ـمعقولات، والـالمصدر الثالث للمعرفة عالم ال

ادةٍ  ـميّز بمـحدّد بأبعادٍ خاصّة، أو تـحمل عليها من دون أنْ تـمثالي، وتُ ـأفراد الطبيعي وال 

 ة.  ـيّنـعـم

إثبات عال الـطريق  مـمَي  التّخيل ـمثال والعقل  إثبات مرحلة  بعد  مكنٌ للإنسان 

وحمل الموجود المعقول على   -ي بحث أدوات المعرفة ـي فـكما سيأت-والتعقّل في الإنسان  

المفهوم الذهني من الوجود العقلي، وإلّا فأنّ حمل المعقول  المحسوس والمثال بعد انتزاع  

يّ، أو الشائع ـيّ الذاتـحمل الأوّلـمعهود نظير الـحمل الـعلى ما دونه ليس من سنخ ال

الأحكام عن    الصناعي، بل من قبيل حمل الحقيقة على الرقيقة الذي يختلف في كثيٍر من 

ا من الأمور المذكورة ليس جزءًا من مسائل المعرفة، لهذا توكل   الحمل المعهود. وبما أنّ أيًّ

 إلى العالم المختصّ بها أيّ الفلسفة.
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 ا: التقسيم الرباعي بلحاظ مراتب الوجود: ثانيا 

 الموجود الناقص.  . 1

 الموجود المستكفي. . 2

 الموجود التام.  . 3

 الموجود ما فوق التام.  . 4

ال هو  الناقص  للكمـالموجود  الفاقد  فـموجود  ذاتيًّا  مكتفيًا  وليس  تأمينه.  ـال،  ي 

والمستكفي موجودٌ فاقدٌ لبعض الكمالات لكنّه لا يحتاج في تأمينها إلى موادٍّ خارجيّة. والتامّ  

التامّ فهو الكمال المحض  موجودٌ واجدٌ لجميع   أمّا الموجود فوق  الكمالات التي تناسبه. 

 س غير فاقدٍ لشيءٍ فحسب، بل هو المصدر لكلّ كمالات الموجودات الأخرى. الذي لي 

وفي هذا التقسيم الثاني: الموجود الناقص هو عالم الطبيعة، والموجود المستكفي هو  

 عالم النفس، والموجود التام هو عالم العقل، وما فوق التام مرتبة الربوبيّة. 

 تنبيه: 
در المعرفة ليس بمعنى مبدأ التئام المعرفة؛ لأنّ  التعبير عن متعلّق العالم بصفة مص  . 1

المعرفة، التي هي كيفيّة خاصّة من الوجود، تنشأ فقط من المبدأ المجرّد الذي له  

  جانب التعليم، لا من المعلوم الذي هو تعلّق المعرفة. أي إنّ المصدر الحقيقي للمعرفة، 

 هو المعلم الحقيقي الذي يفيض العلم لا المعلوم الذي هو متعلّق المعرفة. 

إنّ التقسيم الأوّل الذي نُظِّم على أساس التثليث لا ينافي التقسيم الثاني الذي دُوّن  . 2

  على أساس التربيع؛ لأنّ الأوّل بلحاظ العالم ونشأة العلاقة، التي تختصّ بالوجودات 

كان على أساس أصل الوجود الذي سيكون   -كثر جامعيّةالأ-الإمكانيّة، والثاني  

 أعمّ من الواجب والممكن.

 أدوات المعرفة 
  يرتبط تقسيم أدوات المعرفة بقوى الإنسان المدرِكة، وقوى الإنسان المدرِكة ووسائل 

معرفته هي في تقسيمٍ كليِّ عبارةٌ عن: الحسّ، والخيال، والوهم، والعقل، والقلب. على 
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أنّ المدرِك الحقيقي في كلّ هذه المراحل هي النفس ذاتها؛ لأنّ النفس لها حضورٌ وجوديٌّ 

 المراتب، وهي في كلّ مرتبةٍ عين تلك المرتبة من دونٍ امتزاج وانحصار.في جميع 

 الحواس الخمس: 
من  يعرف الإنسان أحيانًا الشيء الذي له ارتباط بالمادّة بنحوٍ جزئيّ، وهذا النوع  

 المعرفة هو المعرفة الحسّيّة التي تتم بوساطة إحدى الحواس الخمس.

يتعلّق بعالم    -أي متعلّق معرفته الذي هو محسوس بالعرض-ما يحسُّ به الإنسان  

والم الزمانيّة  التي لها خصوصيّاتها  كان الطبيعة  وإنْ  فهو  بالذات،  أمّا محسوسة  كانيّة. 

ومحاذاة مادّيّةٍ خاصّةٍ  موجودًا في دائرة النفس الإنسانيّة، إلّا أنّ وجوده مشروطٌ بوضع 

وهذه المحاذات تزول تلك تكون بين الشيء الخارجي وبدنه، بنحوٍ لو زال هذا الوضع  

 الصورة المحسوسة أيضًا.

 ال: ــيـوة الخ ـق
الصو في  بعد تلاشي  تبقى  المادّة  من  صورةً مجردّةً  فإنّ  عنها،  الغيبيّة  أو  الماديّة  رة 

الذهن عن الشيء، وهذه الصورة تسمّى بالصورة الخياليّة. فالصورة الخياليّة، إذًا، هي 

الصورة المحسوسة نفسها التي تكون من دون حضور المادّة. بناءً على هذا، فإنّ الفرق  

المحسوسة هو في أنّ حضور المادّة شرطٌ في المحسوسة،    بين الصورة الخياليّة والصورة

 وليس كذلك في الخياليّة. وتُسمّى القوة التي تُدرِك الصورة الخياليّة بقوة الخيال. 

 اقلة: ـوة العـالق
إضافةً إلى الصورتين المحسوسة والمتخيّلة فقد يدرِك الإنسان أحيانًا المعاني الكليّة  

ليّة أو الحسيّة. مثل هذه المعاني الكليّة هي المعاني المعقولة التي تُُمل على الصور الخيا

 نفسها التي تدرَك بوساطة العقل. 

 القوة الواهمة: 
لو لوحظت المعاني العقليّة مضافةً إلى الصور الجزئيّة، فإنّها تسمّى بالمعاني الوهميّة،  

لوهم يُدرك المفاهيم   ا أنّ   -اإذً -  التي تُدرَك بوساطة الواهمة. فالفرق بين العقل والوهم
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المضافة الى الصور الجزئيّة، أمّا العقل فيفهم المفاهيم الكليّة المجردّة. وبما أنّ الإضافة  

إلى الصورة مأخوذةٌ في معنى الموهوم، وإدراك الصورة إنّما يتمّ بوساطة الخيال، إذًا فإنّ 

الخيا تدخّل  دون  من  يتيسّّ  والموهومة لا  الجزئيّة  المعاني  المعنى إدراك  إدراك  لكن  ل، 

بقائه   لكنهّ في  أو معنى جزئيّ،  مفتقرًا في حدوثه إلى صورةٍ جزئيّةٍ،  المعقول وإنْ كان 

 ليس مفتقرًا إليهما. 

 القوة المتخيّلة أو المتصرفّة: 
القوّة   هناك قوّةٌ أخرى إضافةً إلى قوّة الخيال تُسمّى بالقوة المتخيّلة أو المتصّرفة. 

خياليّة  ـي الصور الـي الحقيقة من القوى التحريكيّة التي تقوم بالتصّرف فـمتخيّلة فـال

القوّة ـالموجودة ف المكتسبة من  الجزئيّة  المعاني  القوّة من  الخيال. وتستفيد هذه  ي مخزن 

الواهمة، وإضافةً إلى وظيفتها الأصليّة في إحضار الحدود الوسطى في البراهين للقوّة 

ريق  ـور الشاعريّة عن طـؤوليّة التشبيهات والصـى عاتقها مسـعل  ها تأخذـاقلة، فإنّ ـالع

مّا جعل ـالتجزئة والتحليل أو التركيب التي تؤدّيها بالصور الخياليّة والمعاني الجزئيّة، م

 لها نصيبًا وافرًا في رسم الخطوط الهندسيّة والمعماريّة. 

وال العقل  أي  الأعلى  القوى  قيادة  تُت  المتخيّلة  وضعت  تكون ولو  فهي  قلب، 

مدركات  ـحدود الوسطى، ووسيلةً مناسبةً لتصوير الـجاد الـوسيلةً جيّدةً للتفكير، وإي

رة. أما لو جعلت بيد الواهمة وتـالقلبيّة. ومن هنا سُمّيت بالقوّة ال حت سيطرتها  ـمفكِّ

 متخيّلة. ـيت بالسمّ 

 : 1يهـنبـت
المجرّدة، بحيث تكون لقوّةٍ مجرّدةٍ  يصعب تفكيك الإدراك عن التحريك في القوى  

 جهة التحريك والتصّرف فقط دون الإدراك. 

 ري:ـالقلب البش
معاني عن  ـي إدراكه لهذه الـختلف فـمجرّدة، لكنهّ يـمعاني الـلب أيضًا يدرك الـالق

 ن: ـريـل بأمـقـالع
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كلّي، يشاهده  هو أنّ ما يدركه العقل من بُعدٍ على صورة مفهوم    :الاختلاف الأول

 القلب عن قُربٍ بصفة موجودٍ شخصّي خارجيّ له سعةٌ وجوديّةٌ.

وهو نتيجةٌ للاختلاف الأوّل؛ فالعقل يعجز عن إدراك كثير من    الاختلاف الثاني:

الحقائق لانحصاره في إطار الإدراك المفهومي. أمّا القلب فلإدراكه الشهوديّ يحيط علمًا 

 بكثيٍر من الأسرار الكليّة، بل والجزئيّة للعالم.

وسائلها،  يُعلم مماّ قيل أنّ القلب ليس مصدرًا من مصادر المعرفة، بل وسيلةً من  

 وأداةً من أدواتها.

 : 2تنبيه 
 القلب في اصطلاح القرآن يشمل العقل أيضًا، كما أنّ العقل يشمل القلب كذلك. . 1

يُعَدّ من المراتب العقليّة العمليّة. وبعد التخلية   . 2 القلب في اصطلاح أهل الحكمة 

 والتجلية والتحلية يصل الدور إلى الفناء والشهود.

أنّه خلافًا للعقل، لا يصل إلى    -لب من مصادر المعرفة لعدّهم الق-تصوّر بعضهم  

الحقائق إلّا عن طريق البحث في نفسه. ولم يلتفت هذا الفريق إلى أنّه لا فرق بين العقل 

ما  أوّل  أنّ  جهة  من  والحسّ،  والخيال،  الوهم،  قبيل  من  الأخرى  الإدراكيّة  والقوى 

لديها   -بل الإدراك الحصولي للحقائقق -القوى  يُدركه هو المعلوم بالذات، أي إنّ جميع  

 إدراكٌ شهوديٌّ للمعلوم الذاتي الذي لديها. 

والاختلاف الموجود بين القلب والقوى الأخرى، هو في شدة الحضور وضعفه،  

 وفي سعة المعلوم بالذات وضيقه.

 وحدة النفس وكثرة أدوات المعرفة: 
كلّ موجودٍ حيّ إلى صورته  الأفعال الإدراكيّة والتحريكيّة ليجب أنْ تُنسب جميع  

المعارف البشريّة يجب النوعيّة، ونفس الإنسان هي صورته النوعيّة؛ وعلى هذا فجميع 

جميع   أنّ  كما  ذاتها،  نفسه  هي  التي  الإنسانيّة،  النوعيّة  الصورة  إلى  تنسب  الأعمال  أنْ 

 إلى صورته النوعيّة أيضًا. التحريكيّة لقواه ترجع 



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  16  ــــ

  أنّ النفس الإنسانيّة حقيقةٌ مجردّةٌ عقلانيّةٌ تتعهد الإدراكات كان بعض الحكماء يتصوّر  

العقليّة فقط، وكان هذا الفريق يعتقد أنّ الإدراكات الأخرى تتحقّق عن طريق سائر 

 القوى والأدوات النفسيّة. وكان بعضٌ آخر يتصوّر أنّ للإنسان نفوس عدّة: نفس نباتيّة، 

 ونفس حيوانيّة، ونفس عقلانيّة، وتنجز كلٌّ منها إدراكًا أو عملًا خاصًا بها. 

التي تشكّل   أنّ للإنسان نفسًا واحدةً فقط، وهي  الثابت المبرهن هو  لكن الأمر 

صورته النوعيّة نفسها، وإليها ينبغي أنْ تُنسب الأفعال الإدراكيّة الإنسانيّة، وليس الأمر  

بل   القوّة العاقلة فقط، وتنسب بقية الإدراكات إلى قواها وأدواتها، أنّ النفس تتلخّص في  

  إنّ القوى والأدوات النفسيّة هي شؤون النفس ومراتبها المختلفة، والنفس حقيقةٌ واحدةٌ، 

 القوى أِيضًا )النفس في وحدتها كل القوى(. وفي عين وحدتها تشمل جميع 

 أنّ نسبة حركة القوى النفسانيّة إلى  وكان لبعضٍ آخر كلامٌ أدقّ في هذا المجال وهو 

 النفس، كنسبة حركة الملائكة إلى الله تعالى، فكما أنّ الملائكة يمتثلون للأمر الإلهي بمجرد 

 النفس بمجرد إرادتها. وهذا التمثيل إرادته )جلّ وعلا(، فإنّ القوى المدرِكة كذلك تتبع  

 يّة التي ليس لها مثل ونظير.هو من جهة أنّ النفس الإنسانيّة آيةٌ جديدةٌ للألوه

والسبب في أنّ النفس لم تعرف منفصلةً عن القوى والوسائل النفسيّة، وأنّ أعمال  

هذه القوى في الحقيقة تُنسب إلى النفس أيضًا، هو أنّه قد تكون لدينا قضايا موضوعها  

موهومٌ أو  أمرٌ محسوسٌ أو متخيّلٌ، يُدرك بوساطة قوّة الحسّ أو الخيال، ومحمولها أمرٌ  

معقول، كما هو الحال عندما ندرك أمرًا جزئيًّا ونحمل عليه محمولًا كليًّا كأن نقول مثلًا:  

 )هذا الشخص إنسان(.

فلو كان الجاري في مثل هذه الموارد أنْ يُدرك كلٌّ من طرفي القضيّة بوساطة قوّةٍ  

ة قوّةٍ من القوى  ووسيلةٍ منفصلةٍ عن نفس الإنسان؛ أو أنْ يُدرك أحد الطرفين بوساط

المنفصلة عن النفس، ويُدرك الطرف الآخر للقضيّة بوساطة النفس ذاتها، المنفصلة عن 

القوى، عند ذلك سيبرز هذا السؤال وهو: إذ كان الأمر كذلك فمن الذي حمل ذينك 

الاثنين أحدهما على الآخر، وشهد على وحدتهما؟ لا شكّ في أنّ الحكم بين الموضوع 

بوساطة النفس؛ إذ لا توجد أيّة قوّةٍ تُدرك الأمور الكليّة والجزئيّة معًا.   والمحمول يتم
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الإدراكيّة، فكيف تستطيع   القوى  أُدرك بوساطة  بالذي  النفس عارفةً  لم تكن  أنْ فلو 

لدى   ينبغي حضور طرفي الحكم  ألا  بذلك؟  الاثنين وتُكم  بالربط بين هذين  تشهد 

 في أنّ النفس لم تكن منفصلةً عن القوى المختلفة  القاضي أثناء المحاكمة؟ إذًا، لا شكّ 

 بل هي حاضرةٌ لديها ومطلعةٌ على مدرَكاتها. 

القوى والأدوات المختلفة للمعرفة هي ما يستفاد نفسه من  وحدة النفس هذه مع  

 ، الآيات القرآنيّة الكريمة أيضًا؛ فبعض الآيات الكريمة تشّرح الروح والنفس الإنسانيّة 

با الكريمة تشرح أو تتحدّث  لتفصيل عن القوى الإدراكيّة، وبعضٌ آخر من الآيات 

 عم ﴿العلاقة بين الروح أو النفس، وتلك القوى. يقول تعالى في سورة الإسراء:  
 .(1)﴾قم  قح فم فخ فح غمفج غج

وليس المقصود من هذه الإجابة نفي السؤال، بل هو الجواب على السؤال، بمعنى  

الذي   الربّ،  أمر  الروح من  فقال:أنّ  آياتٍ أخرى   غج عم عج ظم﴿  أوضحه في 
 . (2) ﴾قح فم فخ فح فج غم

فإنّ أمر الله تعالى ليس نظير الأمور المادّيّة التي تمرّ بتطوّراتٍ بمرور الوقت، ثم  

تظهر بعد ذلك، بل هو الأمر الإلهي التكويني نفسه. إذًا، فكلّما وجّه الله الخطاب بكلمة 

المأمور الموجّه إليه الخطاب؛ لأنّ الأمر هنا ليس بمعنى الأمر  )كُنْ(، وُجِد ذلك الشيء 

الاعتباري بل بمعنى الإيجاد، ولا توجد فاصلةٌ بين إيجاد الحقّ، ووجود ذلك الشيء؛ 

 ، بوصفها أمورًا ففي القرآن الكريم يرد الحديث عن النشأة الروحانيّة لعيسى وآدم 

القرآن الكريم في خلق هذين الإنسانين وُجدت بأمر )كُنْ(. والتعبير الذي استخدمه  

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿الكاملين هو تعبير )كن فيكون( نفسه، قال تعالى:  
. فخلق الجسد من التراب يتطلب زمانًا، (3)﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح

 )كُنْ( لا يستغرق زمناً. ـبينما خلق الروح بـ

 
 .85سورة الإسراء، الآية:  (1)

 . 82الآية: سورة يس،  (2)
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تعالى:  قوله  للإنسان  الإدراكيّة  المجاري  تفصيل  بيّنت  التي  الآيات  جملة  ومن 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿
 .(1)﴾فح فج غم

فيلحظ أنّه ليس هناك حديثٌ في هاتين الآيتين عن العلاقة والرابطة بين المجاري 

الإدراكيّة والروح، لكنّ الآية المباركة في سورة السجدة تذكر هذين القسمين إلى جانب  

 ضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج﴿بعضهما، وتقول:  
 .(2)﴾طح ضم ضخ

الحواس، والفؤاد عبارةٌ عن القلب والبصر في هذه الآية مثالان لجميع  فالسمع  

هذا القسم من الآية يحوي الإدراكات الظاهريّة والباطنيّة للإنسان، والعقل، ومجموع  

التي ذكرت في شرح القسم الأوّل من الآية بصفتها تفصيلًا للروح؛ وذلك لأنّ الروح 

نفسانيّة. الروح متنٌ مجملٌ يظهر بالتفصيل في المجاري  القوى الفي وحدتها تشمل جميع  

 الإدراكيّة، كما أنّ الأمر كذلك في المجاري التحريكيّة أيضًا. 

مراحل الإدراك النازلة التي تُاذي الطبيعة هي الحواس المختلفة نفسها التي يُمثّل 

اللبّ السمع   يكون  درجات  أيضًا  العالية  ولمراحله  منها،  نموذجين  والعقل  والبصر   

  والفؤاد نماذجها. والروح ترتبط بالشأن الذي تظهر فيه؛ فهي فتارةً عقلٌ، وأخرى قلبٌ، 

وثالثة حاسّةٌ من الحواس، وفي العقل وما فوقه لا تكون حادثًا زمانيًّا بل فوق الزمان، 

ةٍ  أمّا إذا ظهرت في المراتب الأسفل فتكون محدودةً بحدودٍ مكانيّةٍ ومقيّدةً بقيودٍ زمانيّ 

 ومسبوقةً بحدوث البدن. 

 مراتب تجردّ النفس وسابقة العلوم البشريةّ: 
القوى والمراتب المجردّة والمادّيّة تتهيأ الأرضيّة المناسبة  بإثبات وحدة النفس مع  

للحكم على واحدةٍ من أقدم المسائل المتعلّقة بالمعرفة والعائدة إلى سابقيّة العلوم البشريّة  

الفلاسفة  أو حدوثها. توضيح الأ  الإنسان كان أنّ   أعتقد  –كأفلاطون-مر أنّ بعض 
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يحمل علومه أو رأسمالها معه منذ البداية، وما الدرس والتحصيل إلّا تذكيٌر فقط من  

أجل استعادة ما ذهب أثناء تعلّق النفس بالبدن، أو وسيلةٌ لإظهار أو زيادة المعارف 

 المستترة في الوجود الإنساني. 

ف  همويعتقد بعض فاقدٌ  الإنسان  أنّ  لـالآخر  بدء ظهوره  العلوم، ويقوم  جميع  ـي 

المعارف بعد ذلك. وقد يتمسّكون أحيانًا بالآية الآتية للردّ على فكرة سابقيّة    بتحصيل

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿العلوم:  
 .(1)﴾فح فج غم غج

 في هذه الآية نكرةٌ في سياق النفي، وظاهرها أنّ الإنسان  ﴾طح ضم ضخ﴿فعبارة  

  ليس لديه أيّ معلومٍ بديهيّ أو نظريّ حين ولادته، ثم يمنحه الله ذلك عن طريق المجاري 

فإنّ أوّل شيءٍ الإدراكيّة؛ فعن طريق الأذن والعين والقلب يحيط علمًا بالعالم. وبالطبع  

مية هي الأوّليّات والبديهيّات، وبعد تُصيل تلك  يتعلّمه في أثناء تأليف القضايا العل

 البديهيّات تكون لديه القدرة على تُليل الأمور النظريّة. 

إلى ولده    - ي نهج البلاغة(ـالمذكورة )ف-  وفي الرسالة التي كتبها أمير المؤمنين 

  ان وهي: ـجهل الأوّل للإنس ـعلى ال  -أيضًا- عبارةٌ تدلّ بوضوح    مجتبىـحسن الـال

ْأنّْمالكْالموتِْهُوْمالكُْالحياة،ْوأنّْالخالقْهُوْْْْفتفهّمْ « لم  ياْبُنيّْوصيّتي،ْواع 

تقرّْْ ْلتس  تكُن  ن ياْلمْ  نيْهُوْالمعُيدُ،ْوأنّْالُمب تليْهُوْالمعُافي،ْوأنّْالدُّ الُمميتُ،ْوأنّْالمفُ 

ب تلاء،ْوالجزاءْفيْالمعاد،ْأوْماْشاءْمماّْْإلاّْعلىْماْْ ماء،ْوالا  ْالنعّ  جعلهاْالُلهْعلي هْمن 

ماْْ أوّلُْ فإنّكْ ل هُْعلىْجهالتك،ْ فاحْ  ْذلكْ كلْعلي كْشيءٌْمن  أش  ْ فإن  لمُ،ْ تع  لاْ

ْفيهْرأ يْ مر،ْويتحيُّّ ثرْماْتج هلُْمنْالْ  ت،ْوماْأك  تْجاهلًاْثُمّْعلم  ُْـخُلق  ْْك،ْويضلُّ

ْفيهْبصُركْثُمّْ ْبالّذيْخلقكْورزقكْوسوّاك،ْوليكُن  تصم  ْتُب صُرهُْبعدْذلك!ْفاع 

بتُك،ْومن هُْشفقتُك  .(2) »لهُْتعبُّدُك،ْوإلي هْرغ 

ا كان ظاهر هذا الحديث وتلك الآية يدلل على ردّ رأي أفلاطون وأتباعه، ـومهم

 
 .78سورة النحل، الآية:  (1)

 . 31نهج البلاغة، الكتاب  (2)
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إلّا إنّ إبطال العلوم السابقة ليس ميسورًا بهذا المقدار وعن طريق ما مرّ؛ وذلك لأنّه  

في موردين آخرين من القرآن الكريم، في الأعمّ من   ﴾طح ضم ضخ﴿ورد استعمال  

 تختم تح تج به﴿ الجهل والنسيان، أحدهما في سورة النحل نفسها حيث يقول:
 .(1)﴾ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

في هذه الآية أيضًا نكرةٌ في سياق النفي لكنّ    ﴾صحسم سخ سح سج خم خج﴿فعبارة  

عبارة )بعدَ علمٍ( قرينةٌ تبيّن أنّ المقصود ليس مطلق عدم العلم، بل خصوص النسيان 

 والإفراط. 

أيضًا:   التعبير  هذا  ورد  الحج  سورة   سح سج خم خج حم حج﴿وفي 
ويظهر من هاتين الآيتين أنّ عدم العلم في القرآن   .(2)﴾ضحضج صم صخ صح سم سخ

 الكريم يُطلق على ما هو أعمّ من النسيان. 

وأمّا الآية المباركة في سورة الروم فتدلّ على أنّ التوحيد والخطوط العامّة وخلاصة  

 خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ﴿الدين مستقرةٌ في روح كلّ إنسان:  
 .(3)﴾ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح

كلّ إنسان، أي إنّ ساحة القلب الإنساني ليست على فمعرفة الدين إذًا مخلوقةٌ مع  

نسقٍ واحدٍ تجاه النظرات المختلفة العلميّة اصطلاحًا، بل إنّ الإنسان مخلوقٌ بالفطرة  

 التوحيديّة، والعلم الذي يكون من نصيبه من الخارج هو لمجرد تفتّح نفس العلم الفطري 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿  تعالى في سورة الشمس المباركة:   وتزهيره فحسب، يقول
  ، ، أي إنّ خلق النفس ليس كخلق الجسد فيكون تارةً كاملًا ومستويًا ( 4) ﴾ ئي ئى

  النفوس الإلهيّة مستقيمةٌ في الفطرة الإلهيّة وتارةً ناقصًا وغير مستوي الخلقة، بل إنّ جميع  

ومستوية بالإلهام الإلهي، وإضافة إلى هذه الآيات فهناك بعض الروايات التي تدلّ على 

 
 .70سورة النحل، الآية:  (1)

 .5سورة الحج، الآية:  (2)

 .30سورة الروم، الآية  (3)

 . 8-7الآيتان سورة الشمس،  (4)
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 خلق الأرواح قبل الأبدان، وأنّ لكلٍّ منها اتّجاهًا أو نزوعًا خاصًا.

ليكون   جدًا  وبسيطًا  هيِّناً  أمرًا  ليس  أفلاطون  كلام  إبطال  فإنّ  هذا،  على  وبناءً 

ة من ظاهر آيةٍ واحدةٍ، أو الاستناد إلى ظهور روايةٍ  من خلال الاستفادميسورًا للجميع  

النقليّة في هذا المجال مختلفٌ، كما أنّ مقتضى الدليل العقلي  واحدة؛ لأنّ ظاهر الأدلّة 

متفاوتٌ أيضًا، ومن هنا فما ورد عن الجهل، وعدم العلم الابتدائي للإنسان ينبغي أنْ  

 يوزن ويقاس بالمعارف المسلّمة الأخرى. 

بل استطاع    وإذا النفسّ  بالوجود  لا  الروح  خلق  أسبقيّة  إثبات  العقلي  البرهان 

الذي يستحيل سبقه  للروح  النفسّ  الوجود  الحالة يكون  العقلي، ففي هذه  بالوجود 

للبدن، متحرّكًا من نشأة الطبيعة بسبب جسمانيّة حدوثه؛ لهذا فهو جاهلٌ في هذه الفترة 

، وإذ يبلغ مرحلة التجرّد، فسيقترن بالفطرة التوحيديّة  بكلّ شيء إلّا أنّه في نهاية حركته

من موادّه العقليّة المتقدّمة على الزمان، والسابقة على الأمور الزمانيّة. على هذا  وينتفع  

التوحيديّة  والفطرة  الإلهيّة  العلوم  أنّ  وهو  أيضًا  آخر  تفصيل  قبول  يمكن  الأساس 

  القبليين أما ما يتعلّق بالمسير الأفقي للأشياء بع  للإنسان ممتزجةٌ ومعجونةٌ بالرأسمال والمن 

ويمتدّ بالاستفادة من الوسائل العلميّة، فقد يتعلّم الإنسان كيفيّة الزراعة عن فيتوسّع  

 طريق التجربة والعلوم التجريبيّة، لكن هذا العلم الإلهي بأنّ أصل الزراعة هو من ناحية 

 .(1)﴾ني نى نن نم نز﴿: الله تعالى يدركه بالفطرة، كما يقول تعالى

الجنين في الرحم، لكنّه أو إنّه قد لا يعرف الإنسان كيفيّة ومراحل ظهور وترعرع 

يفهم هذا المطلب بفطرته السليمة، وهو أنّ الله تعالى هو الذي خلقه، وهذه هي الحقيقة 

وكذلك، .  (2)﴾بم بز بر ئي ئى﴿نفسها التي يقول فيها القرآن الكريم:  

 يخ﴿  عناصر الماء، لكنهّ يدرك بفطرته أنّه هو الذي قد لا يعرف الإنسان كيفيّة تركيب  
 .(3) ﴾يي يى يم

 
 . 64سورة الواقعة، الآية  (1)

 . 59سورة الواقعة، الآية  (2)

 .53سورة طه، الآية  (3)
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يرى  وبالطبع   والبقاء كما  الحدوث  النفس روحانيّة  إنّ  هل  البحث في:  هذا  فإنّ 

الفلاسفة المشاؤون، أو إنّها جسمانيّة الحدوث وروحانيّة البقاء كما يذهب إليه المتألّهون 

من الحكماء، أو إنّه ليس هناك أيّ حدوثٍ لها، كما يُنسب ذلك إلى أفلاطون، فإنّ هذا  

 هذا المختصُر تفصيلَهُ. لا يسعُ البحث هو بحثٌ طويلٌ 

أيّ ـوعل كـة حـى  فإنّ  أفـال،  ليـلاطـلام  بسـدّه مـن عـلامًا يمكـس كـون  ة   ـهولـردودًا 

بالاستفادة من بعض الظواهر النقليّة، خاصّة لو كان حديثه محمولًا على النشأة العقليّة  

نشأة النفس في قوس الصعود للروح، الذي قال به، أو قبلِه كثيٌر من العظماء وعدّوا  

 جسمانيّةَ الحدوث. 

  والخلاصة، إنّ العلوم المتعلّقة بالنظام الداخلي للأشياء أيّ كيفيّة ظهور الموجود من 

علله الماديّة والصوريّة، وكيفيّة ارتباط عناصره البسيطة والمركّبة، يمكن الحصول عليها  

  علوم التي تعود إلى النظام الفاعلي من طريق البحث والدرس والتجربة والتحقيق، أمّا ال 

الغائي للأشياء، والتي تنظر إلى بداية الأشياء ونهايتها، أي مبدأ العالم ومعاده فهي معبّأة  

 في عمق وجود الإنسان، ولن يكون أيّ فردٍ فاقدًا لهذه المعرفة وهذا الاطلاع. 

 طرق المعرفة 

ال الـتؤدّي الوسائل  ها  ـمعرفة، وهذه الطرق وإنْ كانت لـمختلفة إلى تعدّد طرق 

تكمّل  فهي  ثَمّ  المعارف، ومن  من  الخاصّة  دائرته  له  منها  لكنّ كلاًّ  تقسيماتٌ مختلفة، 

 بعضها الآخر.

 شهادة المعصومين والطريق الخارجي للمعرفة: 
 لو انتهى الطريق الذي يسلكه القلب إلى شهود الحقائق الكليّة التي يشهدها الأنبياء 

 كما -  ، فلن يكون هناك أيّ احتمالٍ للخطأ فيما يحصلون عليهوالأئمّة المعصومون

 م يشقّون طريقًا ويشاهدون حقيقةً لا يرِدُ فيها أيّ احتمالٍ للخطأ.أنّه  ذلك -معنا مرّ 

وتوضيح ذلك أنّ الشكّ يوجد حيث يوجد شيئان لا شيء واحد، بحيث لو نُظر 

منهما؛ فعلى  أيّ  الذهن على  الصورة الحاصلة في  انطباق  احتُمِل  بعيد  من  أحدهما  إلى 



 ــ ـــ ــــ ـــ  ــــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ  ــ ــ  ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  23  |   نظريةّ المعرفة في القرآن الكريم       ـ ـ ــ

سبيل المثال: لو كانت هناك مكتبةٌ ولم يكن فيها سوى المصاحف، فإنّ أيّة نسخةٍ يُنظر 

 في كونها مصحفًا، بل يُحكم عليها بذلك من دون أيّ  إليها من بعيدٍ أو قريب لا يُشكّ 

النظر على أحدهما من بعيد،  احتمالٍ للخطأ. أمّا لو كانت المكتبة تضمّ كتابًا آخر، ووقع  

فقد يَرِدُ الشك في كونه مصحفًا. وهكذا يبدو أنّ ظهور الشكّ منحصٌر في حالة وجود 

حصار الشيء في صنفٍ واحدٍ أبدًا.  صنفين من شيءٍ واحد، ولا يرد الشكّ في حالة ان

ونشأة المخلصين هي نشأة الحقّ الأصيل، إذ لا طريق للشيطان إليها كما يقول بنفسه: 

 .(1) ﴾كم كل كا قي قى في فى﴿

ي،  ـمـخيالي والوهـجردّه ال ـتوى لتجردّه هو ت ـلى مسـطان وأعـاط الشيـصى نشـإنّ أق

الحقّ  فيها  يختلط  لذا  الشيطان؛  لوسوسات  عُرضة  الطبيعة  بعالم  المتعلّقة  فالمشاهدات 

ي خارجةٌ عن  ـمحض فهـائدة إلى العقل الـمشاهدات الع ـوالباطل. أمّا نشأة العقل وال

ول الشياطين؛  الـتصّرف  شهود  فإنّ  الـذا  وفهم  الأوّليّ ـحقائق،  العقليّة  كلّها  ـمفاهيم  ة 

مطابقة للواقع، ومُشاهِد تلك النشأة  ـال عدم الـطأ وعاريةٌ عن احتممعصومةٌ عن الخ

: يُدرك دخوله في هذه الساحة، ويُدرك حقيقة ما يُشاهد؛ ولهذا يقول أمير المؤمنين 

ذْ ـالْ  فِ  مَا شَكَكْت  «  .(2)»أ رِيت ه   حَقِّ م 

تدركها قواه التابعة بعد وكما مرّ سابقًا، فإنّ كلّ مدركات المعصوم والمفاهيم التي 

 ذلك، والأقوال التي ينقلها هي ميزانٌ ومعيارٌ لكشف الآخرين وفهمهم. 

وهذا المعيار العام هو الطريق الخارجي للمعرفة بالنسبة لغير المعصومين، فالطريق 

الواقع   الداخلي نفسه لدى المعصومين الخارجي في  الطريق  نتيجةُ  هو  ، الذي هو 

 بي.شهودهم وكشفهم القل

وقد أوضح القرآن الكريم جواز تقليد ذوي القلوب أثناء تكريمه لمقامهم فقال: 

 .(3)﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿
 

 .40-39سورة الحجر، الآيتان:  (1)

 .175نهج البلاغة، الحكمة  (2)

 .37سورة ق، الآية:  (3)
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  هنا شاهدٌ وحاضٌر، ولو لم يُدرك جيدًا، أو أدرك ولم يؤمن، أو آمن ولم يُطعفالمستمع  

  كتابه بين هذا المستمع غائبٌ وليس بشاهد. وقد قرن الله تعالى في  طيلة عمره، فهو مستمعٌ  

نموذجين  تقدّم  الكريمة  فالآية  القرآن.  من  الاستفادة  في  قلبٌ  له  كان  ومن  الشاهد 

 الحاضر الشاهد. من الذكر الإلهي هما: من كان له قلبٌ، والمستمع مؤهّليِن للانتفاع 

فالأوّل صاحب القلب هو العارف الذي تتفجر الحكمة من جوانبه، وأمّا إلقاء 

  الإصغاء إلى حديث الأوّل، والامتثال المقترن بالحضور، وهو الطريق الآخر   فهو السمع  

 الصرف؛ لأنّ الأخير يشبه المطالعة والنظر من الذكر الإلهي، وهو غير الاستماع  للانتفاع  

مقترن بالدرس والبحث، والمؤدّي إلى الإدراك المفهومي. وبعبارةٍ أخرى: إنّ إلقاء ـال

مدرِكين(؛ فالأوّل ـوتقليد الشهداء ليس تقليد الفاهمين )الهو تقليد الشهداء؛  السمع  

 فنتيجته - مباني البرهانيّةـإنْ استند إلى ال-  هيّة، أما الثانيـيؤدي إلى مشاهدة الحقائق الإل

 . الحقائق تلك فهم

 السمع،   ألقى   من   يخصّ   الإلهي   التذكر   أنّ   أوضحت   أنْ   وبعد   الكريمة،   الآية   فإنّ   ولهذا، 

  لى حديث إ والمهتدي بالقرآن هو المستمع  وهو شهيد(، أي أنّ المنتفع  أضافت في وصفه: )

 لحديث ذي القلب ليدرك معناه فقط.ذي القلب ليشاهد مضمونه، لا المستمع 

  للفاهمين   وميزانًا حجّةً  لكان  المفاهيم قالب في وضع  لو القلوب، ذوي يناله ما إنّ 

 يستمعون  الذين  وبشَر   الذكر،  أهل  بسؤال  أمر  القرآن  أنّ   ومع  الاستماع.  أهل  هم  الذين

 يكون   لا   المعصوم   حديث   أنّ   إلى   أيضًا   الإشارة   من   بدّ   لا   أنّه   إلا   أحسنه،   فيتبعون   القول 

  في   صدوره   وكان   والسند؛   الدلالة   حيث   من   قطعيًّا   يكن   لم   ما   العقليّة   العلوم   بيان   في   حجّةً 

 الظواهر  إلى  مستندًِا  يكون  ما   فإنّ  الصورة  هذه  غير ففي  وإلّا   فقط؛  الواقعي الحكم  إفادة 

 التكليف. والأصول العلميّة فهو حجّةٌ في مقام العمل فقط، ومجزٍ من أجل رفع 

 تزكية النفس وطريق العقل: 
الذي هو شهود القلبي للحقائق الكليّة    إنّ ما ذكرناه يخصّ علم المعصومين 

  مرحلة الشهود فإنّ طريقهم هو تزكية النفسوالعقليّة، أمّا غير المعصومين الذين يصلون  

 وتهذيبها وكبح جماحها، لكنهّم لا يبلغون مرتبة المخلصين؛ ذلك أنّهم وإنْ لم يقعوا ضحية 
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الشهادة وكش ف ـالخطأ حين  الواقع، لكنهّم يقعون  ي ذلك حين عودتهم إلى الحالة  ـف 

كان عليهم أنْ يقارنوا   الاعتياديّة، وعند صبّ مكتسباتهم في قالب المفاهيم، ومن هنا

، أو أنْ يستفيدوا من الميزان العقلي عند  بين ما حصلوا عليه وما عند المعصومين 

للقوانين  المخالفة  المشاهدات  يعدّوا  ألّا  الأوّل، أي عليهم  استحالة تُقيق الأسلوب 

 . م تؤيّدها وتعضدها تلك القوانين والقضاياـالعقليّة والقضايا البرهانيّة حجةً ما ل

يارٌ  ـمشاهدة، أي إنّ البراهين العقليّة معـفهنا يدعم العقل ما حصل عن طريق ال

آل العقلي علمٌ  البرهان  أنّ  يعني  المبتدئ، وهذا  الإنسان  يٌّ لمشاهدات  ـووسيلةٌ لشهود 

 السالكين طريق الكشف كالمنطق لأصحاب الفلسفة.

والإلهام، وبين وهكذا تتضح العلاقة بين الطريق الخارجي للمعرفة وهو الوحي  

 الطريقين الداخليين وهما طريق العقل وطريق التزكية وترويض النفس، وكذلك اتّضحت 

 العلاقة بين هاتين الطريقتين الداخليتين. 

 طريق الحسّ وعدم استقلاله:
  ي الفصول ـهو طريق الحسّ، وهو ليس طريقًا مستقلاًّ كما اتّضح فالطريق الرابع  

 السابقة؛ إذ لا يحظى بالقيمة العلميّة منفردًا، وإنْ الذي يمنحه القيمة هو المعرفة العقليّة. 

ح زيف ـيارًا لفضـ يكون معأنْ   -الأقل  على-  حسّ يمكنهـنّ بعضهم أنّ الـوقد ظ

الفرضيّات   إبطال  نظريّة  أنّ  عن  غافلين  الباطلة،  الذهنيّة  والفرضيّات  النظريّات 

 فرضيّة باطلة؛ إذ إنّ الحسّ ليس قادرًا على إلّا   ليست -الأخرى  هي- حسّ ـال  بوساطة

 إبطال أيّ فرضيّة. 

في الذهن  والدليل على ما مرّ أنّ الحسّ يبيّن ما أحسّ به فقط، أمّا بطلان ما صنع  

قبلًا أو نشأ عن طريق الإحساسات المتكررة فهو ممكنٌ فقط عن طريق الاستفادة من 

الوجود   لا يتأتّيان عن طريق الحسّ، القانون الأوّل: هو استحالة اجتماع  قانونيِن عقليينِ 

المنطق بالاعتماد على القانون  الذي يصنعه علم  القانون  الثاني: هو  والعدم، والقانون 

جزئيّة نقيض ـجزئيّة نقيض السالبة الكليّة، وأنّ السالبة ال  ـموجبة الـالأوّل، وهو أنّ ال

القانون الأوّل يستحصل عن طريق الحسّ ولا القانون الثاني، مع    الموجبة الكليّة. فلا
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أنّ إبطال أيّة فرضيّةٍ أو قانونٍ بوساطة الأمور المحسوسة يتمّ عن طريق هذين القانونين 

 ويعتمد عليهما.

وبناءً على هذا فإنّ الحسّ وحده لا قيمة له على الإطلاق في تُصيل المعرفة؛ ولهذا  

 طريق   الحسّ ":  يقول  بل   للعلم،  طريقًا  الحسّ   -تعليقاته  في-  يناالسبب لا يعدّ ابن س

القوة (1) "المعرفة طريق  عن  إمّا  بالحقائق  العلم  إلى  التوصّل  يجب  إنّه  يضيف:  ثم   ،

 العاقلة، وإمّا عن طريق القلب.

الشيرازي )عليه الرحمة( ينقل هذين الطريقين عن أفلاطون،   هين ـكما أنّ صدر المتألّ 

والآخر:   والتهذيب،  الرياضة  أحدهما:  بأسلوبين؛  تلامذته  يربّّ  أفلاطون  كان  إذ 

 البرهان والاستدلال. 

جموعةً عن طريق الرياضة والتهذيب؛ ليصقل مرايا قلوبهم فتنظر  ـي مـفكان يربّ 

ا كان يسعى بالطريقة ـى يتلألأ فيها نور الحقّ، كمإلى الجهة التي ينبغي التوجه إليها حت

الاستدلاليّة لتوجيه الطلاب نحو معرفة المطلوب بوساطة متابعة معرفة الحدّ الأوسط  

 والعلاقة بينه وبين المطلوب، وكيفيّة تنظيم القياس بشكلٍ يوصل السالك إلى المطلوب. 

 مراحل المعرفة ومراتبها
 المعرفة،   فيها  تتفاوت  ومراتب  مراحل  -وسائل وطرقبما تمتلكه من  -  للمعرفة

 للمباني الفلسفيّة المختلفة الموجودة حولها: طبقًا

 رفة: ـي للمع ـيوّن والًتّجاه الأفقـسِّ ـالح 
دون المعرفة بالمراحل التالية:   فالذين يحصرون المعرفة في محور الحسّ والتجربة يحدِّ

 مرحلة المشاهدة.  . 1

الافتراضات المختلفة التي تنشأ في الذهن حيال الأشياء الُمشاهَدة.  الفرضيّة: وهي   . 2

 وببيان الفرضيّة تنتهي المرحلة الثانية للمعرفة. 

 مرحلة العودة إلى الطبيعة واختبار الفرضيّة.  . 3
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مرحلة العودة إلى الذهن ثانية، فإنْ طابقت الفرضيّة التجربة في المرحلة الثالثة فإنّ  . 4

 لمرحلة الرابعة تبقى كقانونٍ قطعي أو مؤقّت.النتيجة الحاصلة في ا

الأربع   المراحل  يختلف وهذه  ولا  أفقيّ.  مسارٍ  في  جاريةً  كلّها  العلوم  في  عدّت 

ا  ـم  - في نظرهم-  لدى هؤلاء عن الطبيعة الخارجيّة، وليس للنشاطات الذهنيّة   الذهن

 والروح الإنسانيّة، والعواطف خضعون النفس   ـعن الأمور المادّيّة والطبيعيّة؛ فهم يُ يميزها  

المراحل الأربع، كما هو الحال في الأمور   والمشاعر للبحث والتحقيق عن طريق هذه 

 الطبيعيّة. 

  إنّ أصحاب هذا المذهب ينظرون إلى الداخل مثلما ينظرون إلى الخارج، ولا يفرّقون 

 بين الحركة من الخارج إلى الداخل، والحركة من الداخل إلى الخارج.

 ستنباط العقلي والًتجاه العمودي للمعرفة: الً
  الثانية   المرحلة  في-  يمكن للمعرفة الأفقيّة أنْ تنتهي الى حركةٍ عموديّةٍ فيما لو ثبت

 عمل الذهن مادّيٌّ على الإطلاق، بل هو عملٌ أنّ   -الأربعة المذكورة آنفًا  المراحل  من

 القضايا الشخصيّة والقضايا العلميّة.عقلّي، وهو ما يبرهن عليه في المنطق بالتمييز بين 

 القضايا الشخصيّة وعدم اعتبارها العلمي: 
القضيّة   لأنّ  المنطقيّة؛  النظر  وجهة  من  علميّةٍ  قيمةٍ  أيّة  الشخصيّة  للقضايا  ليس 

  الشخصيّة قضيّةٌ جزئيّةٌ لها هويتها الخاصّة. وتوضيح ذلك: إنّ جزئيّة أيّ جزئيّ تصنعُها

النوعيّة للشيء، والــ)من هو(. فالــوالـ)ما هو(،  ـالـ الماهيّة  )من هو(  ـ)ماهو( عبارةٌ عن 

الخ. فلو سلبنا )من هو( عن    مكان والزمان والوضع... ـعبارةٌ عن الكم والكيف وال

 الجزئي لم يعد شخصًا بل يصير حقيقةً كليّة.

يمكننا   لا  معينين  هو(  و)من  هو(،  )ما  من  مركّبٍ  أمرٍ  معرفة  خلال  أبدًا  فمن 

فإنّ   الإحاطة بشيءٍ آخر يختلف عنه في )من هو(، وإنْ كان يشترك معه في )ما هو(؛ 

)من هو(، فإنّها لا تصدق إلّا على الشخص الخاصّ ـالقضيّة الجزئيّة طالما كانت مقيّدةً بـ

)من هو(، كما لا تتحقّق إلّا عن طريق ذلك الشخص أيضًا؛ ولهذا قالوا  ـالذي له تلك الـ
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يّة الجزئيّة لا كاسبة ولا مكتسبة، ولهذا السبب أيضًا لا يمكن تناول القضايا إنّ القض

 الجزئيّة في العلوم. 

إنّ الطريق الوحيد لمعرفة القضايا الجزئيّة هو الحسّ، وما يُدرك عن طريق الحسّ  

 يصدق على الشخص المعيّن فقط.

 القضايا الشخصيّة والقضايا الجزئيّة: 

بمعنى  لقضيّة الجزئيّة التي يطرحها المنطق التي هي في الواقع  لا بدّ أنْ نفرّق بين ا

الجزئي الإضافي، وبين القضيّة الجزئيّة التي هي القضيّة الشخصيّة نفسها، ففي العلوم  

بـ المسوّرة  الجزئيّة  القضايا  في ـتطرح  هي  القضايا  هذه  ومثل  ذلك.  وأمثال  )بعض(، 

القضايا الشخصيّة؛ لأنّ موضوعها الحقيقة الكليّة وإنْ كانت الحقيقة قضايا كليّةٌ تقابل  

 )بعض(. ـمحصورةً بالـ

يُعدّان من المحصورات، وموضوع   كلٍّ فقد يكون الكلّي مقابل الجزئي وكلاهما 

منهما كلّي، لكن الاختلاف في السور. وقد يكون الكلّي مقابل الشخصي والاختلاف في  

موضوع   لأنّ  كلّيٌّ الموضوع؛  وموضوع  أحدهما  الكلّي   أقسام  وتمييز  شخصّي،  الآخر 

 يكون بقرينة المقابل. 

 القضايا الشخصيّة والقضايا الخارجيةّ: 
النقطة الأخرى التي ينبغي الالتفات إليها أنّ هنالك فرقًا بين القضايا الشخصيّة  

  لخارجيّة ي العلوم؛ فالقضايا اـمعتبرة فـخارجيّة الـي العلوم، والقضايا الـمعتبرة فـغير ال

.  ـلِّ ـها ربطٌّ عِ ـةٌ بين موضوعها ومحمولكليّ   قضايا  الواقع  في   هي  -كالقضايا الحقيقيّة- يٌّ

وتقسيم  القضايا.  هذه  بوساطة  العلميّة  المجهولات  بعض  حلّ  يوجب  الربط  وهذا 

القضيّة إلى خارجيّةٍ، وذهنيّةٍ، وحقيقيّةٍ، يكون بنتيجة الربط الضروري بين المحمول  

 أو الأعمّ منهما. الخارجي أو الذهني للموضوع  والاعتبار

)من هو( ـمقيّدة ب ــا عن الأحكام الشخصيّة الـأمّا القضايا الشخصيّة فتكشف دائمً 

 اصّ.ـخـال
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ال  الـإنّ كثيًرا من  خارجيّة ـمفكّرين الإسلاميين وقعوا ضحية الخلط بين القضايا 

الأصوليّة؛ فالمرحوم النائيني وتلامذته والقضايا الشخصيّة، وخاصّة في بعض المسائل 

هم من بين الذين عدّوا كثيًرا من القضايا الشخصيّة ضمن القضايا الخارجيّة، فترى في  

ي  ـل من فـتِ ـي الصحن( الواردة بصيغة الأمر، أو )قُ  ـل )أكرم من فـكتبهم أنّ قضايا مث

لخارجيّة. وهذا الالتباس هو المعسكر( الخبريّة التقريريّة قد ذكرت أمثلةً على القضايا ا

وقع   الذي  نفسه  هادي  الخلط  الملّا  للحاج  المنظومة  من  المنطق  قسم  أمثلة  بعض  في 

 .  السبزواري

ال انتقال هذا  ـمعرفة بالـإنّ محدوديّة  مسائل المنطقيّة والفلسفيّة هي التي أدّت إلى 

 الخلط إلى كتب هؤلاء أيضًا.

يوجّهها باستمرار في مباحثه     خميني ـم الإنّ إحدى الانتقادات التي كان الإما

إلـوليّ ـالأص الـة  النـمرحـى  هـينـائ ـوم  الـو هـي،  الـخلـذا  القـبع  ـواقـط  الـايـضـين  ة   ـقيّ ـقيـحـا 

ة من ـة والقضايا الشخصيّ ـخارجيّة من جهة، والخلط بين القضايا الخارجيّ ـوالقضايا ال

 رى. ـةٍ أخـجه

ال  ـالى أنّ  ـوينبغي الالتفات إل ة مقابل ـيقيّ  ـا ليس الحقـحقيقيّة هنـمقصود بالقضيّة 

 الاعتباريّة، بل مقابل الخارجيّة وأمثالها.

القضايا الشخصيّة والقضايا الخارجيّة، يكفي  الالتباس والخلط بين مجموع  ولدفع  

معسكر( شيءٌ سوى مجموعةٍ من القضايا  ـالانتباه إلى أنّه ليس في عبارة )قُتلِ من في ال

المعسكر ال الذين كانوا في  التقرير عن قتل كلّ  شخصيّة، فبدلًا من أنْ يخبرنا صاحب 

تفصيل طريقة قتل كلٍّ منهم كالإصابة بالشظيّة، أو الرصاصة، أو التسمم  فردًا فردًا مع  

 الكيمياوي، وأمثال ذلك، أخبرنا عن مقتلهم جميعًا بعبارةٍ مختصرة. 

موضوع   بين  ربطٍ ضروريّ خاصٍّ  أيّ  هناك  ليس  القضايا  هذه  مثل  القضيّة  في 

يقبل أيّ منها البرهان، فلا   ومحمولها، بل كلّ ما في الأمر وجود عدّة قضايا شخصيّة، لا

يمكن الحصول على القضايا الشخصيّة من طريق المعرفة العقليّة أبدًا، بل إنّها تكتسب 

 عكس القضايا الخارجيّة. دائمًا عن طريق الحسّ، على
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 القضايا الشخصيّة والقضايا الحقيقيةّ: 
الشخصيّة )ما هو(، و)من هو(، مموضوع  ـل القضايا  ـالقضايا  وأمّا  به،  ختصّان 

الحقيقيّة التي هي القضايا المتداولة في العلوم فهي القضايا التي تنظر إلى طبيعة الأشياء  

الوجود الخارجي أو وجود خاصٍّ له )من هو( وحقيقتها الكلّيّة من دون الالتفات إلى  

الأفراد فمعرفة القضايا )ما هو( الساري في جميع  ـمحدَدة؛ وهي تبين الأحكام المتعلّقة بـ

 للبرهان.الحقيقيّة كالقضايا الخارجيّة معرفةٌ كليّةٌ تخضع 

 :  معرفة الأشخاص ومعرفة الكليِّ
الكلّي؛ فالمش القتلى في  إنّ معرفة الأشخاص هي غير معرفة  تغل في إحصاء عدد 

منطقة القتال إنّما يضيف إلى معلوماته الشخصيّة فقط برؤية القتلى ومصارعهم، لكنّ 

هذا الشخص نفسه عندما يقوم بتحليل أسباب الهزيمة أو النصر، يبحث عن فهم أمرٍ 

زئة  يختلف عن المعلومات المتفرّقة؛ فالتحليل العلمي المقترن بالتجريد والتعميم والتج

والتقسيم، ثم التركيب والتحليل المنطقي ليس أجنبيًّا عن القضايا الشخصيّة الحسّيّة؛ 

لأنّ نتيجة التحليل إنْ كانت كليّةً لا دخل للحواس في مفرداتها، فهي إمّا أنْ تكون غير 

  ق، منطبقةٍ على أيّ من المصاديق الخارجيّة في العالم، أو أنّها تقبل الانطباق على كلّ المصادي 

 الأمور الربط التحليلي الخاصّ بالأمور الشخصيّة فإنْ جميع  والدليل على هذا أنّه لو قطع  

  الشخصيّة ستكون على حدٍّ سواء بالنسبة إلى نتيجة ذلك التحليل، وهذا الربط المتساوي 

 إمّا أنْ يكون على نحو السلب الكلّي، وإمّا الإيجاب الكلي.

وبناءً على هذا فإنّ للحواس الإنسان دورًا أساسيًّا بناّءً في معرفة المفاهيم دون أنْ  

 يعني هذا أنّ المفهوم الكلي نفسه أمرٌ شخصّي ومحسوسٌ أيضًا.

 الآراء المختلفة في تحقّق معرفة الكلّي: 
المختلفة نظراتٌ متفاوتةٌ في كيفيّة ظهور المفاهيم الكليّة. وكلٌّ للمذاهب الفلسفيّة  

الأسس الفلسفيّة التي تشكل الأرضيّة التي يقوم عليها من هذه النظرات تتناسب مع  

 ذلك المذهب. 

 وفيما يأتي نشير إلى بعض منها بشيءٍ من التحليل. 
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 الكليّة:   المفاهيم   إل   الكيفي   وتحوّلها   الشخصيّة   للمفاهيم   الكميّة   التغيرات 
الغيبيّة أنّ إدراك الكلي هو نتيجةٌ للتعميم   عدّ فريقٌ من المادّيين المنكرين للأمور 

 والتجربة الذهنيّة التي توجد عن طريق التغيّرات الكميّة والكيفيّة في القضايا الشخصيّة. 

إلى كيف،    ومن وجهة نظر هؤلاء فإنّ تُوّل القضيّة الجزئيّة إلى كليّةٍ هو تُوّل الكم

 كما هو الحال في تُوّل الماء إلى بخار.

 الشخصيّة:   المفاهيم في  الكيفي  التغيّر  بطلان أدلةّ

 الدليل الأول: مخالفة الوجدان:

إنّ التحوّل الكيفيّ للمعرفة الشخصيّة إلى معرفةٍ كليّةٍ يختلف ما يحسّه الإنسان في  

يعني أنّ الجزئي قد تُوّل إلى كلّيّ لأنّنا  وجدانه؛ فعندما ندرك مفهومًا كليًّا فإنّ هذا لا  

خصوصيّاته؛ ولهذا يمكننا أنْ نجعل المفهوم الجزئي ما زلنا نشعر بذلك الجزئي بجميع  

نفسه الذي كناّ نعرفه من قبل موضوعًا للقضيّة ونحمل عليه المعنى الكلّي الذي نفهمه 

صورة مرور من الكميّة إلى   فيما بعد. ولو كان انتقال الذهن من الجزئي إلى الكلّي على 

 الكيفيّة لكان ينبغي انعدام تلك الصورة الجزئيّة بعد ظهور الصورة الكلّيّة. 

 الدليل الثاني: لزوم السفسطة:

لو توصّلنا بعد إدراك أمرٍ شخصّي إلى أمرٍ مستقلٍّ آخر ففي هذه الحالة أوّلًا يكون 

ه إلى غيره. وثانيًا لا يكون لما ندركه ما أدركناه من قبل معدومًا بالنسبة لنا بسبب تبدلّ 

في الحالة الثانية ارتباطٌ بإدراكنا الأوّل؛ لأنّ هذا التحوّل مثل تُوّل الماء إلى بخار، وإنْ 

كانت له مادّةٌ مشتركةٌ، غير أنّه لم تعد هناك رابطةٌ بعد تلاشي الصورة السابقة وظهور 

 الصورة الجديدة. 

الاتّصال بين ما اكتسب عن طريق  لإنسانيّة وقطع  وبنفي الارتباط بين المعارف ا

 الخارج وما يُدرك في الذهن، لا يبقى شيءٌ سوى السفسطة. 

 الدليل الثالث؛ ثبات العلم:

إنّ العلم سواء كان صحيحًا أم خاطئًا لا يقبل التغيير أبدًا، بل إنّ ما يقبل التغيير  
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 الخارج.والثاني: مطابقة العلم مع شيئان: الأوّل: علاقة النفس بالعلم، 

 يقول: إنّني  أنْ   بوسعه  -مثال ـال  سبيل  على-  فالمعُمّر  أما تغيير علاقة النفس بالعلم:

الموضوع   وتعلّمت  المدرسة  إلى  صباي  في  الفكرة  ذهبت  أدركت  شبابّ  وفي  الفلاني، 

أ وجدت  كهولتي  وفي  ذلك.  بعد  لها  المخالفة  الفكرة  إلى  توصلت  ثم  ساسًا الفلانيّة 

جديدًا، وها أنا قد اكتشفت في شيخوختي زيف كلّ تلك الأفكار وخطأها، واخترت 

 لنفسّ فكرةً صائبة. 

أنّ جميع   الأفكار موجودةٌ في ذهن الإنسان بنحوٍ ثابتٍ، والمتغيّر فكما تلاحظون 

من جهة كونها -فالنفس  والعلم؛ النفس بين  العلاقة تلك هو  -المثال هذا في- الوحيد

البقاء وروحانيّة  الحدوث  مع  تقوّ   -جسمانيّة  علاقتها  وتعدّه  موضوعٍ  ي  يومًا  علميّ 

ا، ثم تنهي تلك العلاقة القويّة يومًا آخر وتقوضها.   حقًّ

فمهما كان العلم ثابتًا فإنّ تغيّر    :الخارجيالواقع  وأمّا التغيير في مطابقة العلم مع  

ي مطابقة الفكر مع  ـي إلى التغيّر فسيؤدّ   -اماديًّ   أمرًا  كونه-   معلوم الخارجيـوتبدّل ال

 الخارج أيضًا.

 المفهوم الكلّي إل الفرد أو الخيال المنتشر ونقد ذلك: إرجاع 
 معرفة الكلّي إلى ما يسمّى في الفلسفة الإسلاميّة يرجّح مجموعةٌ من المفكّرين إرجاع  

 بالفرد أو الخيال المنتشر، واكتفوا في هذا المجال بتمثيلٍ واحدٍ وهو أنّ الكلّي كسكّة النقود 

 الأشخاص. المتداولة أو كختمٍ يمكن تطبيقه على جميع 

وهو أمرٌ لا يمكن أنْ يكون صحيحًا؛ لأنّ حذف بعض الخصوصيّات الشخصيّة  

ل الأمر الشخصّي على عدّة  ـمـن حمتبقّي من حالة الشخصيّة أبدًا. ولا يمكـلا يخرج ال

 أشخاص أبدًا. والقضيّة الكليّة هي القضيّة التي: 

ا من الخصوصيّات الشخصيّة.  :أولًا   لا تُمل معها أيًّ

افتقادها جميع    :ثانيًا الأشخاص  الخصوصيّات فإنّها تناسب جميع  على الرغم من 

من دون امتلاكه الخصوصيّات الشخصيةّ  وتُمل عليهم. وما أمكن حمله على الجميع  
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التوسّع   نحو  على  إلاّ  المذكورة،  بالتشبيهات  يمكن توضيحه  أمرًا  للتسهيل على  ليس 

 مبتدئين.ـال

 : ي والًستنباط العقليـمعرفة الكلّ 
يًّا بعينيه ألف شجرةٍ   عندما يدخل الإنسان بستانًا فيه ألف شجرةٍ فإنّه يدرك حسِّ

من تلك الألف شجرةٍ ألفَ تصوّرٍ خيالّي ليستنبط في النهاية  جزئيّةً ومشخصّة، ويصنع  

 معنى كليًّا هو غير الأشجار الألف. 

ال إل ـهذا  يُدرك بصورةٍ مضافةٍ  تارةً  الكلّي،  الى تلك  ـمعنى  أو  ـالصور  محسوسة 

المتخيّلة، كما يُتصوّر مفهوم شجرةٍ شرقيّةٍ أو غربيّة، وهذا هو معنى الموهوم الذي يرد 

الإضافات، وهو ميع  ـمعنى الكلّي مجرّدًا عن جـالذهن بعد الخيال. وتارةً يُدرك ذلك ال

يع جمـالأشجار رغم مغايرته لمعقول للشجرة نفسه الذي يحمل على جميع  ـمعنى الـال

 صورها الشخصيّة.  

وبظهور المفاهيم الكلّيّة والتفكير العقلي يعرف الإنسان بصورةٍ أفضل أنّ داخله 

 الخارجي فيرى للمفاهيم الكليّة خواصَ غير ماديّةٍ.يختلف عن الواقع 

المفاهيم الكليّة ليست حقائق مكانيّة ولا أمورًا زمانيّة، وهذا يدلّ على أنّ الكليّات 

الإنسان وعلى   لا مكان لها إنّ  أي  الوجوه،  بأيّ وجهٍ من  المخ وأمثال ذلك  في خلايا 

ليست   المفاهيم  أنّ هذه  أيضًا  فإنّه يدرك  الكليّة في ذهنه  المفاهيم  يُدرك  أنّه  الرغم من 

موجودةً في مخهّ أو في خلايا أخرى من بدنه، لأنّ كلّ ما في عالم الطبيعة، ومنها خلايا 

 حمله على أشياء أخرى. مانيّة ومكانيّة خاصّة تمنع الإنسان، له خصوصيّات ز

السير  في  الكليّة  المفاهيم  طريق  عن  الإنسان  عليها  يحصل  التي  الرفيعة  فالمعرفة 

ف التعرّ   من  -ة للحقائق الطبيعيّة الكليّ   المعرفة  إلى  بالإضافة-  العمودي للمعرفة تمكّنه

الحقائق العالية التي هي مبدأ الأمور على تجردّ النفس، والأبعد من ذلك التعرّف على  

 الطبيعيّة والنفسانيّة، ومعادها. ننقل في أدناه بعض الأمثلة عن ابن سينا: 

من الإشارات يلجأ ابن سينا إلى  بعد طيّ مباحث الطبيعي في النمط الرابع    : الأوّل
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نا ندرك ية ويقول: إنّ ـحسّ ـي الأمور الـليّة عن طريق البحث فـالتحرّي عن الأمور العق

 الحقائق الكليّة غير الماديّة من متن الموجودات الحسّيّة. 

ي النمط الخامس من الإشارات أيضًا، وفي معرض ردّه على الكلاميين ـوف  :الثاني

الذين يُرجعون مناط حاجة المعلول إلى العلّة إلى الحدوث، ويرون الأمور المجردّة غير  

 الحادثة زمانيًّا غير محتاجة. 

ويوضّح بالتحليل العقلي للعدم السابق والوجود  والإبداع  عنى الصنع  يبحث في م

اللاحق والترتيب بينهما، العلّةَ في ارتباط المعلول بالعلّة الذي هو الإمكان نفسه. وعن 

 هذا الطريق يثبت المبدأ المجرّد للممكن.

 تحري وفي النمط الثامن من الإشارات، ومن أجل إثبات المعاد المعنوي بال   : الثالث 

في المشاهدات اليوميّة يلجأ إلى إثبات اللذات العقليّة، ويثبت عن هذا الطريق السعادة  

 الأبديّة للإنسان. 

بناءً على ما مرّ، فعالم الطبيعة بالنسبة للمفكّر القائل بالمعرفة العقليّة آيةٌ وعلامة،  

فحسب، بل وتعرّفنا على لا تمكننا من استنباط القواعد الثابتة والأبديّة الحاكمة عليها  

 تجرّد الإنسان ومبدأ العالم ومعاده أيضًا. 

 الكريم:  القرآن  في  المخلوقات لعالم  والعموديّة الأفقيةّ المعرفة
بعد دعوة القرآن الكريم إلى معرفة الكون، وإلى النظر في النظام الكلّي يقسّم القرآن 

يعة النظام الخارجي مبدأً للتفكير  ذلك النظام إلى الداخلي والخارجي، ثم يعدّ عالم الطب

  في سننه وقواعده الثابتة التي لا تتغيّر.

 ورد الأمر بالنظر والتدبّر بالطبيعة كآيةٍ وعلامةٍ، فقال تعالى:وفي كثيٍر من المواضع  

. وفي آيات أخرى أشار إلى التقسيم الداخلي (1)﴾فيقى فى ثي ثى ثن ثم﴿

 . (2) ﴾يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى ننوالخارجي فقال: ﴿

 
 .101سورة يونس، الآية:  (1)

 . 21-20الآيتان: سورة الذاريات،  (2)



 ــ ـــ ــــ ـــ  ــــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ  ــ ــ  ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  35  |   نظريةّ المعرفة في القرآن الكريم       ـ ـ ــ

 معرفة الطبيعة والًستنباط العقلي منها في القرآن الكريم: 

 اهتمام القرآن الكريم من جهتين:إنّ معرفة الطبيعة والأمور الطبيعيّة موضعُ 

 اهتمام ونظر المادّيين أيضًا.المعرفة الأفقيّة التي هي موضع   :الأولى

  طريق التعقّل في الطبيعة. المعرفة العموديّة للحقائق الأسمى التي تستنبط عن    : الثانية 

 ومن الآيات التي تناولت العلاقات العرضيّة في عالم الطبيعة، الآيات الآتية: 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ . 1
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج
 .(1)﴾صم صخ صح سم

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمحج جم﴿ . 2
 مخ مح مج لي لى لم لخ ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم
 .(2)﴾يي يى يم يخ يجيح

نلحظ في هذه الآيات أنّ القرآن الكريم لم يعرض المعرفة الأفقيّة للأشياء منفصلةً  

عن  تُدّث  الأشياء  بين  العرضية  العلاقات  بيانه  ضِمْن  إنه  بل  العمودية  المعرفة  عن 

الصورة لا تسعه العلاقة العموديّة ومبدأ الخلق، وهو الله تعالى، وعرض المسائل بهذه  

  مساحة الفكر المحدود للإنسان المادّي.

 إنّ القرآن، وعدا عن كونه يطرح المسائل الطبيعيّة المتعلّقة بحياة الحيوانات يقول:

بكلا (3)﴾ برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿ القرآن  السماويّة يهتم  الأمور  . وفي مجال 

 ضخ  ضجضح صم صخ صحالأسلوبين من المعرفة؛ يقول تعالى في سورة يس: ﴿ 
 

 . 99سورة الأنعام، الآية:  (1)

 .8-5سورة النحل، الآيات:  (2)

 .56سورة هود، الآية:  (3)



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  36  ــــ

 كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 .(1) ﴾نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ

وفي سورة فاطر، يرد الحديث عن المعرفة الأسمى فقط، وهي ما تُصل عن طريق  

التكوين: ﴿  نظام   نز نر مم ليما  لى لم كي  كى  كم كلالنظر في 
 .(2) ﴾يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم

للمرحلة العرضيّة للمعرفة أنْ  مفكّرٍ مادّي أبدًا من خلال طيِّه  فلن يكون بوسع  

أن يشاهد عن يستنبط مثل هذه المسائل عن طريق النظر في الطبيعة؛ فإنّه لا يستطيع  

طريق الحواس أنّ زمام الموجودات بيد الله تعالى، ولا أنْ يدرك عمل الله في الهداية إلى  

 الصراط المستقيم. 

وينتفع  باحًا ومساءً ويستمتع  إنّ الإنسان المادّي يشاهد حركة الطبيعة ومنافعها ص

يستطيع   فقط.  أما بها  الآخر،  منها على  وتأثير كلٍّ  النجوم  المادّيّ رصد حركة  المفكّر 

 حفظها من قبل الله فهو ما لا يمكن إدراكه عن طريق الحسّ والاستقراء أبدًا. 

يّة ما  معرفة الحسّ ـيّة وغير الطبيعيّة مستحيلةٌ عن طريق الـيبـمعارف الغـإنّ إدراك ال

 م تقترن بالاستنباط العقلي.ـل

ميلٍ فإنّ  ـيٍر وجــفعندما نؤمن بوجود الحائك عن طريق مشاهدتنا لفراشٍ ناعمٍ وث

ذلك الحائك ليس شيئًا يمكن مشاهدته من خلال ألياف والفراش أو أصباغها. وقد  

ل سبقت الإشارة إلى أنّ معرفة الروابط الأفقيّة للموجودات ليس شيئًا يمكن الحصو 

 عليه من دون الاستنباط العقلي.

إنّ إدراك المفاهيم الكليّة التي تستخدم في القضايا العلميّة ممكنةٌ فقط عن طريق  

الاستنباط العقلي، وإنْ لم تكن القضيّة مبرهناً عليها ولم تكن أكثر من فرضيّة. وإنّ نفي 

توجد في مجال نقيض  تلك القضايا أو إثباتها يحتاج هو الآخر إلى قواعد عقليّةٍ أخرى  

 الموجبة الكليّة أو السالبة الكليّة.
 

 .40-38سورة يس، الآيات:  (1)

 . 41سورة فاطر، الآية:  (2)



 ــ ـــ ــــ ـــ  ــــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ  ــ ــ  ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  37  |   نظريةّ المعرفة في القرآن الكريم       ـ ـ ــ

 آيات القرآن الكريم:   في المعرفة الإنسانية واستنباط السنن  
  إنّ القرآن الكريم، ومن خلال الاعتبار الذي يمنحه للمعرفة الاستنباطيّة والطوليّة، 

المتعلّق بالموجودات  الوجود الخارجي  التفكّر والتدبّر في نظام  وإضافةً إلى دعوته إلى 

إلى التفكير في دائرة المسائل الإنسانيّة، ويُذكّر  )السماويّة والأرضيّة( فإنّه يدعو الجميع  

اهتمامًا فائقًا لهذا القسم   إنّ القرآن الكريم يولي  الثابتة فيها، بل  من بالسنن والقوانين 

ا.   المعارف البشريّة، ويقدرها تقديرًا خاصًّ

وفي آياتٍ كثيرةٍ يذكر القرآن الكريم الخصوصيّات التاريخيّة للأفراد والمجتمعات 

 البشريّة، ويدعو إلى التأمّل في عاقبتهم:

 . (1)﴾ نجنح مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ﴿

 .(2) ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى﴿

 .(3) ﴾ئج  يي يى ين يم  يز  ير ىٰ ني﴿

 . (4) ﴾ ته تم تخ تح تج﴿

 المجتمعات في حالة سيٍر وسلوك.فمن وجهة نظر القرآن الكريم جميع 

)السنن(، وسالكها هو )الُمستنّ(، وواضعها ـإنّ الطرق التي تطويها الأمم تسمّى بـ

  الله   هو  -الكريم  القرآن  نظر  في-  وقائدهم ومرشدهمهو )السانّ(، والسانّ للجميع  

تعريفه السنة وطريق الواصلين، فإنّه تُدّث عن سنن   إلى  إضافةً   الكريم،  فالقرآن  تعالى،

   المتخلّفين وغير الواصلين.

 به بمفعند الحديث عن الضالِّين، يقول عن طريق الضلال الذي سلكوه ﴿
  وعند الحديث عن الأنبياء والمهتدين، .  ( 6) ﴾ خم خج حم حج﴿   ، ( 5) ﴾ تح تج

 
 .42سورة الروم، الآية:  (1)

 . 11سورة الأنعام، الآية:  (2)

 .69سورة النمل، الآية:  (3)

 .86الأعراف، الآية: سورة  (4)

 . 38سورة الأنفال، الآية  (5)

 . 13سورة الحجر، الآية  (6)



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  38  ــــ

  .(1) ﴾يحيخ يج هي هى هم هج نييقول عن سنة الرسول: ﴿ 

كثيرةٍ يتحدّث القرآن الكريم عن السنن الحاكمة في المجتمعات البشريّة  وفي آياتٍ  

 . (2) ﴾لج  كم  كل  كخ  كح  قمكج قح  فم  فخ  فح ﴿  ى:ـالـعـول تـيق ـةٍ، فــابتـنٍ ثـنــسـك

أمّا التحويل فهو التدخّل في تطبيقه، كأن يكون العذاب  القانون،  والتبديل هو تغيير 

 من نصيب قومٍ فيجعله نصيبًا لغيرهم. أو تكون نعمة لقومٍ فتُعطى لغيرهم.

إنّ أحدًا لن يستطيع   التي وضعناها يقول الله تعالى  القوانين  أنْ يحدث تغييًرا في 

أحدٌ أنْ يتخلّف عن تنفيذها. فالله أنشأ نظام  البشريّة، كما لا يستطيع  لحركة المجتمعات  

الخلق كأحسن ما يكون على أساس الحكمة وطبقًا لأسمائه الحسنى، ولم يغيّر فيه شيئًا،  

 ولا هو يسمح لأحدٍ بإجراء ذلك أيضًا.

 وتُعد بعض الآيات القرآنيّة القدرة الإلهيّة ضامنةً لهذا النظام:

 .(3) ﴾ بهبم بخ بح بج ئه﴿

 .(4) ﴾ مم مخ مح﴿

 .(5) ﴾تم به بم﴿

 إنّ الآيات التي تبين السنن الإلهيّة على قسمين: 

بمنزلة    :الأوّل المسألة  أنّ هذه  بعد ذكر حادثةٍ شخصيّةٍ  التي تدلل  الآيات  تلك 

 الأمم.أصلٍ عامٍّ جارٍ في جميع 

تلك التي تتحدّث عن سُنّةٍ دائميّةٍ قبل ذكر الحادثة الخارجيّة، ثم تذكرها   :الثاني

نن التي دعا مصداقًا لتلك السُنةّ. إذًا، ما يسنهّ الله ثابتٌ وغير قابلٍ للزوال، ومعرفة الس

 القرآن إليها لا تُدرك بالحواس، بل هي مسؤوليّة التفكير والتعقّل الإنساني. 

 
 .77سورة الإسراء، الآية:  (1)

 . 43سورة فاطر، الآية:  (2)

 .59سورة الأنفال، الآية:  (3)

 .41سورة المعارج، الآية:  (4)

 .53سورة يونس، الآية:  (5)



 ــ ـــ ــــ ـــ  ــــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ـــــ  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  ــــــ  ــ ــ  ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  39  |   نظريةّ المعرفة في القرآن الكريم       ـ ـ ــ

 السير العمودي للمعرفة والمعرفة الشهوديّة: 
الشهودية يرى ببصره حقائق، ويسمع   المعرفة  بأذنه كلماتٍ يُحرم من  من يمتلك 

النار،   أو يميِّزون الأصوات رؤيتها وسماعها الآخرون، مثلما يحسُّ الآخرون بحرارة 

يمتلكون  فالذين  بها.  المرتبطة  والمعاني  الأصوات  تلك  أصحاب  ويعرفون  المختلفة، 

 المعرفة الشهوديّة يرون ويسمعون مناظر وأصواتًا مختلفةً، ولا يشكّون فيها. 

إنّ أوّل نصيبٍ للإنسان من المعرفة الشهوديّة ما يعرض له في حالة النوم من رؤى  

يها حقائق الماضي أو الحاضر أو المستقبل، تعود لمسافاتٍ قريبةٍ أو بعيدة،  صادقةٍ يشاهد ف

 والبصر الباطنيين. الأمر الذي يدلّ على السمع  

 فعن تلك الباصرة والسامعة التي أدركت حقائق من هذا القبيل لا تختص بالإنسان 

ه أو يشم رائحتها مشاهدة الأشياء البعيدة عنالنائم فقط، بل إنّ غير النائم أيضًا يستطيع  

 . (1)﴾كح كج قم فمقح فخ فح فج﴿  حين قال:  يعقوبكما حصل مع  

ال ـهاتـ؛ فالوبـص بالنبي يعقـختـاس لا يـذا الإحسـوه الـعـذي سمـف  رّ   ـحُ ـه 

، وهو في )رضوان الله تعالى عليه( في كربلاء، والنداء الذي سمعه الإمام الحسين 

والأعمق من ذلك ما سمعه ورآه )سلام الله عليه( طريقه إلى كربلاء حين استرجع.  

كلّه من هذا   أو يوم العاشر من المحرم قرب خيام حرم آل الرسولعصر التاسع  

 القبيل. 

هذه الأصوات والمناظر ليست أمورًا يكون للنوم دورٌ فيها، بل كلّ من التفت إلى 

منبع   إدراك  أمكنه  والرين  الصدأ  عنه  وأزال  المعرفةقلبه،  العالم  هذه  على  ف  والتعرُّ  ،

الخارجي عن هذا الطريق، لكنهّ لماّ كانت روح الإنسان ضعيفة في البداية فإنّ الحواس 

تمنع   الطبيعيّة  واشتغالاتها  قطع الخارجيّة  فعند  ولذا  الباطني؛  إدراكها  دون  وتُول 

، وإلّا العالم الخارجي في أثناء النوم تكون الأرضيّة مهيأةً للسفر الداخليالارتباط مع  

الإنسان أيضًا في والبصر اللذين يمكنهما مشاهدة الحقائق في النوم هما مع  فإنّ السمع  

 حالة يقظته. 
 

 .94سورة يوسف، الآية:  (1)
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مشاهدات الخارجيّة، بل تعينها على الشهود  ـم تعد تزاحمها الـفإذا قويت النفس ل

ي اليقظة لأيّ منظرٍ، يشاهد  ـمهذَب، وبمجرد ملاحظته فـفصاحب القلب ال الداخلي؛

التي تناسب ذلك المنظر، وبغض النظر عن أيّ زمانٍ فإنّه يستشم نسيمًا متناسبًا   الحقيقة

معه. وبعبارةٍ أخرى: إنّ كلّ شيءٍ من الأشياء الطبيعيّة لدى الإنسان المهذّب النفس آيةٌ 

 ومرآةٌ تعرض حقيقةً ساميةً من حقائق عالم الملكوت والجبروت. 

 ومراحلها:  مراتب المعرفة الشهوديّة
منازل ومراتب،  إنّ الذي يبدأ سلوكه عن طريق تزكية النفس وتطهير القلب يقطع  

 ويحصل على مقامات. في المرتبة الأولى يصبح الإنسان قادرًا على معرفة أسرار عالم الُملك، 

وفي هذا الطريق يحيط علمًا بحوادث الماضي، ومستقبل نشأة الطبيعة من دون أنْ يعاني 

ل أسباب المعرفة المفهوميّة وشرائطها التي تعود إلى المعرفة من بعيد. وفي مشاق تُصي

مرتبةٍ أسمى يفهم أسرار عالم الملكوت، وإدراك تلك الأسرار غير ممكنةٍ للذين لم يبدأوا 

 سفرهم من عالم الملُك، ولم يفهموا حقيقةً سواها. 

بروت، وأهليّة النظر  والمرتبة الأبعد من ذلك هي مرتبة الاستعداد للنظر إلى الج

إلى عرش الله سبحانه وتعالى كما حدث لأشخاصٍ من قبيل حارثة بن مالك؛ إذ كان  

يسأل أصحابه عند كلّ صباحٍ: كيف أمسيتم وكيف أصبحتم؟ ليربيهم   رسول الله

الفراغ من عال النوم هو وقت  بأنّ وقت  الـعلى الاعتقاد  ى حقائق ـل إمُلك، والنظر  ـم 

المسجد سأل حارثة بن   أحد الأيام، وعندما وصل الرسولوفي صباح    الملكوت.

عن علامة    مالك هذا السؤال أجاب: لقد أصبحت موقنًا. وعندما سأله الرسول

 ."كأنّي أنظر إلى عرش الرحمن بارزًا"ذلك قال: 

الذين وإنْ لم يروا الله وعرشه،  الذي هو مقام الإحسان، وهو مقام  المقام  وهذا 

م يرونه بقلوبهم ويعلمون أنّه سبحانه يراهم. وفي كتاب )الكافي( فهم يعرفونه وكأنّه 

المقام، فممّا قيل: الروائيّة الأخرى وردت أخبارٌ كثيرةٌ حول هذا  عبد الله  ا»   وفي كتبنا 

. صاحب هذا المقام يعبد الله كأنّه يراه، (1) «كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك
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ا ويـو يـبد الله وهـام من يعـة مقـة هي مرتب ـن هذه الرتبـلى مـة الأع ـن الرتبـلك رى  ـراه حقًّ

د  ـأفأعب»:  ين ـير المؤمنـلي أم ـام عـول الإمـمقام نفسه يقـي هذا الـي حضوره. وفـنفسه ف

 .(1)«ما لا أراه

كلامًا يمكن قوله لكلّ أحد؛ إنّه بيان سيرة من ما يزال ناظرًا  وهذا الحديث ليس  

إليه آيةً لله ودلالةً عليه، وحيثما يولي  إلى الله، ومن بلغ هذا المقام يرى في كلّ ما ينظر 

 وجهه يرى وجه الله، ويقول:

 رَك ــ ـــحــ ـــه بـــــــ ـــتُ ــ ـــر رأيـــــــ ـــحــ ـــبــ ـــى الــ ـــرتُ إلــ ـــظــ ـــإنْ ن

 راءَك ـ ـــصحها  ـ ـــراء وجدتُ ـ ـــوإنْ نظرتُ إلى الصح 

 ل ـــ ــهـــ ــل أو الســـ ــبـــ ــى الجـــ ــرتُ إلـــ ــظـــ ــا نـــ ــثمـــ ــحي 

 ـــةً وآيـــــــ ـــدتُ علامـــــــ ـــل شـــاهـــــــ ـــأو الت   ـــةً لـــــــ  ك ـــــــ

ما رأيتُ شيئًا »وهذه رشحةٌ من الكلام الراقي لصاحب ذلك المقام الذي يقول:   

 .(2)«إلّا ورأيتُ اللهَ قَبلَهُ وبَعدَهُ ومعهُ 

فإنّه   العقليّة  المعرفة  بالنظر إلى الأمور  ومن كان من أهل  الكليّة  المفاهيم  يستنبط 

 الحسّية؛ لأنّ المفاهيم الكليّة تمتاز بهذه الخصوصيّة وهي أنّها وبالرغم من مغايرتها للأمور 

 الجزئيّة فإنّها تُمل عليها جميعًا، وتقترن بها في أثناء الحمل وتمتزج معها.

وإذا حمل على الأرض تلوّن  فمثلًا مفهوم )الشيء( إذا حمل على السماء أخذ لونها، 

بلونها، أي أنّ مفهوم الشيئيّة في السماء سماء، وفي الأرض أرض، لكنّ الإنسان يستطيع  

في المراتب العالية للمعرفة الشهوديّة أنْ يشاهد الحقائق الكليّة التي تُُمل على الأفراد  

ل إنّه في أعلى مرتبةٍ  الجزئيّة على نحو الحقيقة من دون أنْ تمتزج معها أو تكتسب لونها، ب

 الأمور متكثّرةً من حقيقةٍ واحدة.من الشهود يشاهد جميع 

  مع كلّ شيءٍ لا بمقارنة، وغير كلّ شيءٍ »  في وصف ذلك:  ويقول أمير المؤمنين 
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بمزايلة أنْ يم(1)«لا  فهو داخلٌ في جميع الأشياء من دون  ازجها، وخارجٌ عن جميع ـ. 

عنها. وتلك الحقيقة الواحدة هي الله الأحد الذي يقول  أنْ ينفصل    الأشياء من دون

ذي  ـه الـه الإلـ. أي إنّ (2) ﴾بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييي كتابه: ﴿ـعن نفسه ف

ي السماء والأرض من دون أنْ يتلوّن بأحدهما، بل بوجوده تكون السماء سماءً ـيوجد ف

 والأرض أرضًا.

 والشهود القرآن:  المعرفة من خلال الآي

المعرفة الحسّية والاستقرائيّة معرفةٌ أفقيّةٌ وعرضيّةٌ نطاقها عالم الطبيعة والمادّة. أمّا  

المعرفة الاستنباطيّة من خلال الآيات فهي معرفةٌ تؤدّي إلى اكتساب الحقائق الأسمى. 

 والمعرفة من الآي القرآني على نحوين: 

  باريّة والعلامات الوضعيّة من قبيل اعتماد الأعلام المعرفة المستندة إلى الآيات الاعت  . 1

الملوّنة بألوانٍ خاصّةٍ كعلاماتٍ للدول، أو مثل العلامات التي توضع على كتف 

 إشارةً إلى رتبهم العسكريّة. -في الدول المختلفة -الضبّاط  

  والاعتبار المعرفة المستندة إلى الآيات والعلامة التكوينيّة، التي هي أعلى من الوضع   . 2

 والاصطلاح، ولا تختصّ بقومٍ أو بلد. والآيات التكوينيّة على قسمين: 

الآيات والعلائم المحدودة والمقيّدة مثل وجود العشب دليلًا على وجود   الماء،  . أ 

من   أو الدخان دليلًا على وجود النار، أو الكتاب على علم كاتبه. وهذا النوع 

ا بقو ـالعلامات والآيات ليست م ى وضعٍ ـمٍ دون آخرين، ولا مستندة إلختصًّ

ا فهو يدلّ على   واصطلاح، لكنهّا محدودةٌ وظرفيّةٌ أيضًا. فالعشب ما دام مخضرًّ

ي وضع خاصٍّ فهو دليلٌ وعلامةٌ على النار،  ـاء، والدخان ما دام فـمـوجود ال

لا يدلّ على علم كاتبه إلّا بعد أنْ تنضّد حروفه بالشكل الصحيح.   والكتاب

 يّر الأوضاع المذكورة لا يعود أيّ منها دليلًا على الماء والنار والعلميّة. وعند تغ 
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  الآيات والعلامات غير المحدودة مثل كون السماء والأرض آيتين من آيات الله.  .ب

  الموجودات   جميع   إنّ   ويقول   الآيات،   طريق   عن   المعرفة   إلى   يدعو   الكريم   القرآن   إنّ 

الله سبحانه، لكن كون العالم آيات في نظر القرآن في العالم هي آياتٌ وأدلّةٌ على  

ا ولا أمرًا محدودًا ومقيّدًا، بل إنّ جميع الأشياء في جميع الحالات   ليس أمرًا اعتباريًّ

  حتى في حالة تغيّرها وتبدّلها، وحتى في الحالات المفترضة أيضًا علاماتٌ وآياتٌ 

حالة الفرض إلا أنّ الفرض   على الله سبحانه؛ لأنّه وإنْ لم يتحقّق المفروض في

 نفسه موجودٌ واللوازم الفرضيّة للوجود المفروض تُرى مترتبةً عليه.

المعرفة   أصل  قبول  وفي  العالم  معرفة  في  هي  القرآن  ميزة  فليست  هذا،  على  بناءً 

 الاستنباطيّة والمعرفة من خلال الآي أو تنظيم استدلالاتٍ خاصّةٍ مماّ يلتفت إليه الإنسان 

. فهذه الأمور وإنْ كانت جميعًا تُظى بتأييد القرآن، لكنّ الذي يختصّ به القرآن ابتداءً 

 هو اعتبار جميع العالم وفي جميع حالات وآنائه آياتٍ وعلامات.

فجميع الخلق في التعاليم القرآنيّة دلالةٌ على الله، وهذه الآيات والعلامات التي  

فة الشهوديّة مشهودُ العرفاء، تُظى بميزةٍ هي بالاستنباط العقلي فهمُ الحكماء، وبالمعر

 وخصوصيّةٍ أخرى أيضًا.

وهذه الميزة التي تختصّ بالمعرفة القرآنيّة هي أنّ كون الأشياء في العالم آياتٍ لله ليس  

وصفًا مفارقًا أو لازمًا لها، ولا هو خصوصيّةً من الخصوصيّات المفهوميّة الماهويّة لها 

 آيةً هو أمرٌ داخلٌ في متن هوية الأشياء ووجودها.  أيضًا بل إنّ كون الأشياء

 وتوضيح ذلك: أنّ كون الأشياء آياتٍ يتصوّر على أربعة أوجه: 

 أنْ يكون ذلك وصفًا مفارقًا لها، كالحرارة بالنسبة إلى الماء الحار.  : الأوّل

 أنْ يكون ذلك وصفًا لازمًا لها، كالحرارة للنار، والزوجيّة للعدد.  :الثاني

وفي هذين الموردين لا تكون الآية كامنةً في ذات الأشياء؛ لأنّ الوصف اللازم أو  

المفارق غير الذات والذاتيّات الموصوفة وخارج عنها. فإذا لم يكن الشيء آيةً وعلامةً  

الشيء مستقلاًّ وغير مرتبطٍ بالغير، في حين أنّ الأشياء في ذاته لزم أنْ يكون ذات ذلك  

 في ذاتها تدللّ على الله على وفق المنظور القرآني. 
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الماهويّة الثالث وذاتيّاته  ذاته  في  داخلًا  ذلك  يكون  أنْ  هو  آيةً  الشيء  كون  إنّ   :

 والفصل اللذين هما من ماهيّة الشيء.  كالجنس

 لله وكون الشيء آيةً كامناً في عمق هويّة الشيء.هو أنْ يكون التدليل على ا :الرابع

وكون العالم آيةً لله تعالى ليس من القسم الثالث؛ لأنّه يلزم والحالة هذه أنْ يكون 

وجود الأشياء وواقعها مستقلاًّ عن الله تعالى، في حين أنّ كلّ شيءٍ في المنظور القرآني 

. ولمّا كان وجود هويّة كلّ شيءٍ أمرًا بسيطًا  هو آيةٌ ودليلٌ في هويّته ووجوده على الله تعالى

سوى   ليست  فالماهيّة  عنه؛  ويكشف  تعالى،  الله  على  حقيقته  بتمام  يدلّ  شيءٍ  كلّ  فإنّ 

 حكايةٍ عن الوجود الذي هو الكينونة نفسها.

وهكذا، فإنّ موجودات العالم ليست أشياء لها ربطٌ أو إضافةٌ، أو أنّها علاماتٌ على  

أنّ الله تعالى ليس   الحقّ، بل هي الربط والإضافة وعين آيات الله وعلاماته، كما  عين 

شيئًا مستقلاًّ وغنيًّا بل هو عين الاستقلال والغنى. وعلى أساسٍ من هذه النظرة يقول 

 .(1) ﴾نمنن نز نر مم ماالقرآن الكريم ﴿

وأوصياؤه    وهذا المستوى هو الأفق القرآني الرفيع الذي اُختصّ به الرسول

أنْ   ، أي إنّه وحدهالكرام والذين تربّوا في مدرسته وعلى يديه فقط يمكنهم 

يدركوا هذه الحقيقة، ويمتلكوا البصيرة التي تجعلهم إذا نظروا بها إلى كلّ ما في الوجود 

 لم يشاهدوا سوى الله تعالى.

ومن كان في هذا المستوى الرفيع ثم نظر إلى الأشياء من هذه القمّة يرى من خلال 

ولا تناهي وجه الله ألّا شيء موجود سوى وجهه تعالى، فإنّ مشاهداته لسعة وشمول  

  :من بلغ هذه المرحلة أدرك المقولة العميقة والدقيقة لمولى الموحدين أمير المؤمنين علي 

. وذلك هو السّ المكنون، لكن «مع كلّ شيءٍ لا بمقارنة، وغير كلّ شيءٍ لا بمزايلة»

نّه لا شيء في العالم سوى الله وسوى وجهه  مقام، وهو أـالمشهور والمشهود لأهل هذا ال

ي الواقع لانتفاء ـازجة مع الأشياء عن الله، هو فـممـذا بمعنى أنّ سلب الـالكريم. وه

 الموضوع، لا لانتفاء المحمول.
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وبناءً على هذا، فإنْ قيل: هو الذي في السماء إلهٌ، وفي الأرض إلهٌ من دون أنْ يأخذ  

من أهل المشاهدة يرى أنّه لا يبقى للسماء أو الأرض   لون شيءٍ منهما؛ فلأنّ الذي هو

 لونٌ بحضور الله، فكيف يستقرّ لونٌ من عالم الإمكان على مقام كبريائه؟! 

 ارة:ـإش
قد يقال: كما أنّ طرفي النقيض ينتفيان عن مقام الماهيّة، ولا يستلزم سلب أحدهما  

أيضًا كذلك، أي إنّه لا يلزم من ثبوت الآخر، فإنّ مسألة كون الأشياء آياتٍ أم لا، هي  

توصف  وأنْ  مستقلّةً  تكون  أنْ  الذات،  مقام  في  آياتٌ  الأشياء  وإنّ  الآية  ذاتيّة  سلب 

 بالاستقلال ولا تكون آيات. 

وردًا على هذا الزعم نقول: إنّ الفرق بين الماهيّة والوجود هو أنّ مرحلة الذات  

دار الحكم بتفكيكها والقول إنّه وإنْ منفصلةٌ عن الواقع في الماهيّة؛ فلذلك يمكن إص

كانت الماهيّة في الواقع الخارجي ليست خاليةً من أحد الطرفين، ولكن في مرتبة الذات 

 لا يؤخذ أيٍّ من طرفي النقيض فيها بعنوان تمام الذات أو جزء منه.

فإنّ مقام ذات الوجود هو عين مرتبته الواقعيّة،   الوجود فليس كذلك؛ لهذا  أمّا 

 لم يكن الوجود في مقام الذات آيةً فهو كذلك حتمًا في مقام الواقع، وسيكون بالتالي وإنْ 

الصفة   هذه  سلب  فإنّ  ولذلك   ، آيةً -مستقلاًّ الشيء  كون  وجوديّةٍ    -وهو  هويّةٍ  عن 

 ملازمٌ لإثبات استقلالها.
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 .2016،  1المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ط 

أستاذ الكلام والعلوم العقليةّ ف الحوزة العلمية/ قم.  ( ** ) 





 

 

 

 ص ـخّ ـلـمـال
بشيءٍ  عصرنا  في  الإيرانّي  التنويريّ  التيّار  أنصار  بعض  أصيب  الشكّ   لقد  من 

هناك، لا   معرفيّةٍ   والترديد في القضايا الدينيّة، تأثّراً بالغرب، وما شهده من تطوّراتٍ 

 الحديثة.  (1)سيّما من أصحاب النزعة الشكّيّة

ويهدف هذا البحث إلى البرهنة على معقوليّة القضايا الدينيّة، وقابليّتها للإثبات.  

ومقلّدين لفلاسفة الغرب،   ا أتباعً   -عهد القاجار  منذ-لقد كان التنويريّون الإيرانيّيون  

على الرغم من ظهورهم بزيّ العلماء والمفكّرين، وكان منهجهم العلميّ يفتقد الدقّة  

 والعمق الفكريّ. 

سوى وقوفهم متفرّجين على صعيد هذا الموضوع    فاعلٍ   ومن هنا، لم يلعبوا أيّ دورٍ 

وداعمين لما يردّده الآخر في نفي قابليّة القضايا الدينيّة للإثبات، وقد شكّل هذا المنحى  

 في فكره.ا كبيرً  ر المتبجّح بآرائه في إيران خللًا لهذا التيّا

مشكلة  وهنا أنّ  إلى  نشير  إ)،  الدينيّةقابليّة  القضايا  أهمّ    (ثبات  تتصدّر  قضيّة 

 موضوعات الكلام الجديد، وفلسفة الدين، ونظريّة المعرفة الدينيّة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا البحث هو: هل بإمكاننا الحديث عن صدق  

  عدّ بأساليب منطقيّة، وإثبات حقيقتها ومعقوليّتها في حال    تسويغهاالعقائد الدينيّة، و

 ؟مسوَغةً  صادقةً  رفة عقيدةً المع

 ،بية التجري القضايا    ، ة البديهي القضايا    ، القضايا العقلية   المفتاحية:الكلمات  

 ة العرفاني القضايا    ، ة الوصفي القضايا  

 *** 

 
(1) Skepticism ..]م[ 
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 :المبادئ التصوّريّة في المسألة

: أن يكون  أوّلًا ة:  تيويُراد منه المسلك أو النظام الذي يتّسم بالصفات الآ  . الدين:1

على   مشتملةً   إلهيّةً   : أن يمثّل رسالةً اثانيً البشر.  من صنع    اوضعيًّ   ا؛ لا دنيويًّ اإلهيًّ   اسماويًّ 

 ا : أن يحمل نصًّ اثالثً كون في متناول أيدي الناس.  التعاليم الوصفيّة والمعياريّة، وأن ي

بزيادةٍ   امقدّسً   اسماويًّ  التحريف  هاديً ارابعً نقصان.  بأو    بعيداً عن  يكون  أن  للبشر،   ا: 

وصفيّةٌ   اومؤمّنً تعاليم  هو  الدين  فإنّ  المبادئ:  هذه  على  وبناءً  الأخرويّة.  السعادة   له 

دون  من    أنزلها الله لهداية الإنسان، ورسالته موجودة في متناول أيدي الناس  ومعياريّةٌ 

  على دين الإسلام. ريف. ولا ينطبق هذا التعريف في عصرنا إلّا أيّ تُ 

 ،(1)هما: القضايا الوصفيّة،  تنقسم القضايا الدينيّة إلى قسمين   . القضايا الدينيّة:2

حتمل ـ؛ أي: الإخباريّة والإنشائيّة. أمّا القضايا الإخباريّة فهي ما ت(2)والقضايا المعياريّة

  لحاظب - أمّا القضايا الإنشائيّة فهي  لأنّها من سنخ العلوم المعرفيّة. و الصدق أو الكذب؛  

الـت ـدلال ت  -يّة ـابقـمطـها  الـي عـحكـلا  الـس الأم ـونفع  ـواق ـن  ة ــانيّ ـم إمكـيّ؛ رغـارجـخـر 

الـباعتب-دق  ـذب أو الص ـها بالكـوصف الغـمصـار  ي  ـاريّة فـالإخب  اياـوالقض  -ايةـدر أو 

خيّة، والطبيعيّة، والعرفانيّة، والأخبار الغيبيّة،  ـالقضايا العقديّة، والتأريالإسلام هي:  

 ، ةـوالقانونيّ   ،ةـمشروطة. والقضايا الإنشائيّة هي القضايا الأخلاقيّ ـة ال  ـهيّ ـنن الإلـوالس

 ة. ـهيّ ـقـوالف

أكثر من معنى في فلسفة الدين؛ إذ    (قابليّة الإثبات)لمصطلح    . قابليّة الإثبات:3

. وبناءً على  (الواقعتطابق الفكرة مع  )، أو  (القبول والتصديق العامّ )  -اأحيانً -ها  ـيُراد ب

الأول بـالرؤية  الشهيرة  القُصوى)ـى  ف  (3) (العقلانيّة  الصدق  مرتبة  بلوغ  يمكن  ي ـفلا 

اقتناع   إلّا في حال  يُركن لجميع  الاعتقاد  العقيدة العقلاء، كما لا  لأدلّة والبراهين على 

الدينيّة إلّا إذا أذعن بها العقلاء كافّةً. وقد مال بعض الكتّاب في قبال هذا التعريف إلى 
 

  (1) Descriptive . 

  (2) Normative . 

(3) Strong Rationalism . 
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  . وحسب اعتقادي فإنّ كِلا المعنيين )التصديق العامّ، ( 1)( الإثبات المرتِهن بالفرد )  ـالقول ب 

 . (2) الصدق الخبريّ والصدق المخبريّ والتصديق الشخصّي( مرفوض؛ لأنّهما يخلطان بين  

، (الواقعتطابق الفكرة مع  )وتوضيح ذلك: أنّ المعنى السائد والمشهور للصدق هو:  

أنّ   ما تُبحث في إطار هذا التعريف؛ سواء إنّ   (قابليّة الإثبات) و  (،المعقوليّة)ولا يخفى 

إلى    الشخصّي فهو عائدٌ م يؤمن. أمّا التصديق العامّ أو  ـأم ل  آمن بمضمون القضيّة أحدٌ 

من  ، وهذا النوع  (مطابقة القضيّة لاعتقاد الُمخبِرين) الصدق المخبريّ الذي يحكي عن  

الصدق لا محلّ له في أروقة العلوم العقليّة وعلم الكلام، ولا يدّل على الصدق الخبريّ 

 الذي يعني: مطابقة الفكرة للواقع.

 :  :فيّةمعقوليّة القضايا الإسلاميّة الوص أوّلًا
وصفيّةٍ  إلى  تنقسم  الإسلاميّ  الدين  قضايا  أنّ  السابقة  الأبحاث  من    نستنتج 

 إلى ستّة أقسام:   -التي تُكي عن الواقع - الوصفيّةتنقسم ، وومعياريّةٍ 

 .  (الله موجود)قضيّة:  مثلالقضايا الفلسفيّة والعقليّة؛  .1

 نخ  نح نج مم مخ محالقضايا الطبيعيّة والتجريبيّة؛ مثل قوله تعالى: ﴿ .2
 . (3) ﴾به بم ئه  ئم يميه يخ يح يج هٰ هم نههج نم

 قصص الأنبياء والأمم.   مثلالقضايا التاريخيّة والنقليّة؛   .3

  .(4) ﴾تى تن تم تز تر بي﴿   تعالى:   كقوله   والشهوديّة؛   العرفانيّة   القضايا  .4

 ، ( 5)﴾  بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿ تعالى:  قوله ك  الإلهيّة؛  والسنن   الكونيّة  القضايا  .5

 . (6) ﴾ني نى نن نم نز نرأو: ﴿
 

 ]المصدر بالفارسيّة[. 131و 72العقل والإيمان الدينيّ، مايكل بطرسون وآخرون، ص ( 1)

 . 12مختصر المعاني، سعدالدين التفتازانّي، منشورات مكتبة إسلاميّ، من دون تاريخ، ص (2)

 .88سورة النمل: ( 3)

 .29: ، الآيةسورة الأنفال( 4)

 .3: الآية، سورة الطلاق( 5)

 .2: ، الآيةسورة الطلاق( 6)
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 الإخبار الغيبيّ للقرآن الكريم.  .6

  وهنا نشير إلى أنّ القسمَين: الخامس والسادس من القضايا الوصفيّة يمكن تُويلهما 

 إلى قضايا عقائديّة أو علميّة أو تاريخيّة أو عرفانيّة، وتثبت بتحقّقها في الخارج. 

  لأخلاقيّة والفقهيّةأي: القضايا ا -   هذا، وتستند قابليّة الإثبات في القضايا المعياريّة 

الظلم(،   - والحقوقيّة )القانونية( العدل وقبح  العملّي )حُسن  العقل  إمّا على بديهيّات 

 وإمّا على معقوليّة القضايا الوصفيّة. توضيح ذلك: أنّ بعض القضايا الإنشائيّة والمعياريّة 

، أو من  ( عينهاالظلمحُسن العدل وقُبح  )  ا قضيّةُ الدينيّة تُظى بالصِدقيّة من باب أنّه 

الآخر من القضايا المعياريّة من خلال إثبات القضايا    هامصاديقها. وتثبت صِدقيّة بعض

العقائديّة، وحقّانيّة الدين الإسلاميّ. والمراد من صِدقيّة القضايا الإنشائيّة: مطابقتها 

ظلم، أو لكمال الإنسان وسعادته؛ وهو ما يَثبت بدوره عن طريق حُسن العدل وقُبح ال

يقال  وَجَلَ. وحين  عَزَ  الله  الدين الإسلاميّ، وحقّانيّة كلام  إثبات حقّانيّة  من خلال 

 (،الظلم وغصب مال الغير قبيحٌ )، و(العدل والإحسان حسنٌ )بصِدقيّة قضايا؛ مثل:  

فإنّ المقصود من ذلك أنّ تُقّق العدل والإحسان، وكذا اجتناب الظلم وغصب أموال 

ال والسعادة. وكذا عندما يُقال بصِدقيّة قضايا معياريّة؛   ـى نيل الكم ـلإ  الناس موصلٌ 

، (الحجاب واجبٌ )، أو  (جب مراعاة حقوق الجارـت)، أو  (صلاة الفجر ركعتان)مثل:  

انتم إثبات  تتأتّى من خلال  القضايا  إثبات حقّانيّة هذه  قابليّة  إلـوإنّ  الله ـائها  ى كلام 

 . وعليه: تكون كلّ القضايا المذكورة آنفاً حكيمةً وحقٌّ   ه حكيمٌ ، وكلامسُبحَانَهُ وَتَعَالىى 

 أيضاً.  وحقّةً 

والعلميّة   الفلسفيّة  المعايير  توظيف  خلال  من  الوصفيّة  القضايا  إثبات  ويمكن 

 والتاريخيّة والعرفانيّة؛ كما سيأتي بيانه أدناه. 

 معقوليّة القضايا العقليّة الدينيّة : ثانياا
وهي   الدينيّة،  الأساسيّة  القضايا  أهمّ  قائمة  والفلسفيّة  العقليّة  القضايا  تتصدّر 

يستتبع   وقابليّتها  قضايا  وقابليّتها -  للتسويغمعقوليّتها  وصدقها  إثباتها  على  علاوة 
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معقوليّة سائر القضايا الدينيّة، بما يعمّ الوصفيّة والمعياريّة. توضيح ذلك: أنّ   -للبرهنة

نيف تعاليم الدين الإسلاميّ إلى صنفين: تعاليم البُنية التحتيّة، وتعاليم  بالإمكان تص

تعاليم  فيلزم من واقعيّتها والقبول بها واقعيّة  الفوقيّة  البُنية  تعاليم  أمّا  الفوقيّة.  البُنية 

؛ من أمثلة ذلك: الإيمان بوجود الله، وعلمه، وقدرته، ابُنية التحتيّة والقبول بها أيضً ال

  اد بوحيانيّة القرآن وحكمته، وحاجة البشر الماسّة إلى الدين، والنبوّة، والحقّانيّة، والاعتق 

 ، فكلّ ذلك ينتمي إلى تعاليم البُنية التحيّة. أمّا حقّانيّة سُبحَانَهُ وَتَعَالىى من الله    وكونه منزلًا 

الفعليّة، الإلهيّة  الصفات  باقي  إثبات  مثل:  الإسلاميّة  التعاليم  المعاد،   سائر  وقضايا 

. وهذا المذكورة آنفًاوالتعاليم الأخلاقيّة والفقهيّة فهي مبتنية على تعاليم البُنية التحتيّة  

 يعني أنّنا لو أثبتنا قضايا البنية التحتيّة الإسلاميّة فقد ثبتت بذلك سائر التعاليم الدينيّة.  

 المعارف الصادقة والحقيقيّة   أمّا معيار الكشف وطبيعته في المعرفة العقليّة، وكذا تمييز 

أسّس   هنا،  من  والمنطقيّة.  المعرفيّة  القضايا  أهمّ  من  فيعدّ  الحقيقيّة  وغير  الكاذبة  من 

 لنظريّتين   - الذي درسوه تُت عنوان قيمة المعرفة -   فلاسفة نظريّة المعرفة في هذا البحث 

 أساسيّتين؛ هما: البنيويّة، والاتّساقيّة. 

عنها أو  هي أقدم النظريّات في هذه المجال وأرسخها، وقد دافع    (1) النزعة البنيويّة

( أفلاطون  مثل:  اليونان؛  فلاسفة  )348تبنّاها  وأرسطو  وكذا  322ق.م(،  ق.م(، 

( سينا  ابن  مثل:  مسلمون؛  )428فلاسفة  والسهرورديّ  وصدرالدين  587ه(،  ه(، 

العصر الراهن؛  ه(، وبعض مشاهير فلاسفة المعرفة من الغربيّين في1050الشيرازيّ )

بلانتينغا   وسوينبرن(2)مثل:  أنّ  (3)،  في  يتلخّص  البنيويّة  لفكرة  تقرير  أشهر  ولعلّ   .

 
  (1) Foundationalism . 

م. كرّس  1932: فيلسوف دين أمريكيّ معاصر، ولد في ولاية مشيغان عام Alvin Plantinga ألفن بلانتينغا( 2)

ا الدينيّة. يشغل حاليًّ جهوده في إثبات الدفاع عن العقيدة بوجود الله كأساس للإيمان، وتوسّع في نظريّة المعرفة  

 منصب مدير مركز فلسفة الدين في جامعة نوتردام الكاثوليكيّة الأمريكيّة. ]م[ 

سوينبرن  (  3) أكسفورد  Richard Swinburneريتشارد  جامعة  في  يحاضر  معاصر،  إنجليزيّ  دين  فيلسوف   :

 م. ]م[ 1934البريطانيّة. من مواليد العام 
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 وأخرى  ، ( 1) أساسيّة  معتقدات   قسمين:  إلى  تنقسم  للإنسان  الحصوليّة  والمعارف  المعتقدات 

. والمعرفة البديهيّة هي  (3)، أو كما يعبّر المناطقة: معارف بديهيّة وأخرى نظريّة(2) مستنتجة

محمول فيها يكفي   ـوال موضوع   ـى استدلال؛ فتصوّر ال  ـي تصديقها إل  ـحتاج ف  ـالتي لا ت 

 ها إلى استدلال،  ـلتصديق القضيّة؛ بخلاف المعرفة النظريّة التي هي قضيّة يفتقر التصديق ب 

 ت والمعارف والمحمول. أمّا البديهيّا ولا يكفي للتصديق بمضمونها مجرّد تصوّر الموضوع  

 الأساسيّة فعلى ضربين:

حسب، بل يستحيل  عن الاستدلال ف  وهي ليست مستغنيةً   . البديهيّات الأوّليّة:1

نقيضين، لااع  ـاجتمحالة التناقض، أو امتناع  ـدأ استـلتها: مبـمن أمث  الاستدلال عليها؛

اجتماعهما  الوجود والعدم. فبمجرّد تصوّر النقيضين، وتصوّر امتناع  أو استحالة اجتماع  

يحصل التصديق. وبداهة هذه القضية تعني: استغناء القضيّة عن الاستدلال والبرهنة  

 - لا محالة -   الأدلّة والبراهين سوف تعودالاستدلال عليها؛ لأنّ جميع  لإثباتها، بل امتناع  

  ا يستخدمونه التناقض في نهاية المطاف. من هنا، تجد المنكرين لهذا المبدأ أيضً دأ امتناع  إلى مب 

النقيضين حتّى عندما يمارسون إنكاره أو التشكيك فيه؛ لأنّ الرافض لاستحالة اجتماع  

فيه في الوقت ذاته!  ٍوغير شاكٍّ   ا فيه، ثمّ غير منكرٍ ا وشاكًّ لا يمكن له أن يكون مُنكرً 

 النقيضين. اجتماع وذلك لأنّه يقرّ في نفسه بامتناع 

أخرى؛    التصديق بها توظيف أدواتٍ وهي قضايا يتطلّب    . البديهيّات الثانويّة:2

كالحسّ والعقل. وبعبارة أخرى: البديهيّات الثانويّة غنيّة عن الاستدلال، لكنهّا ليست 

والمحمول لا يكفي لأنّ تصوّر الموضوع    (؛الثانويّة)مستحيلة الاستدلال. وسمّيت ب  

يلزم وجود عنصٍر  بل  يت  لتصديقها،  العنصر لا  أنّ استخدام هذا  بيد  وقّف على آخر، 

 عقلّي، أو العثور على برهان أو حدّ أوسط.  تعمّلٍ 
 

  (1) Basic Beliefs . 

  (2) Inferred Beliefs . 

ج3) الفارابّ،  المنطقيّات،  ص  1(  ج19،  الطوسّي،  ونصيرالدين  سينا  ابن  والتنبيهات،  الإشارات  شرح  ص 1؛   ،

ج213-229 المواقف،  ص  2؛ شرح  ص36-41،  حكمة الإشراق،  في  123-118و،  39؛  الجديد  المنهج  ؛ 

 . 212-211، ص 1تعليم الفلسفة، محمّد تقي مصباح اليزدي، ج
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 والبديهيّات الثانويّة بدورها تتكوّن من: 

هيّات قضايا تستشعر بالحواسّ الظاهرة؛  ـوهذا الصنف من البدي  حسّيّات:ـ. ال1

. التصديق بهذه القضايا وكذا الحكم فيها يفتقر إلى أعضاء حسيّة،  (الجوّ مُشمِس)مثل:  

علاوةً على أنّ إثبات وجود المحسوسات في الخارج، وتطابق الصور الحسّيّة المدرَكة مع  

 أنّ يقول: لعلّ الصور الحسّيّة المدرَكة   لٍ ؛ فلقائعقليّةً   الخارجيّ أمر يستدعي برهنةً الواقع  

  المحسوس في الخارج! لكنّ العقل المستدِلّ  دلالة لها على الواقع  نتِاجٌ لنفس الإنسان، ولا 

الواقعُ   لم يكن  لو  بالقول:  المدّعى  المدرَكة،  يبرهن على ذلك  الصور  الخارجيّ مصدرَ 

  ومكانٍ   النفس، لوَجَب أن يُدرِك الإنسانُ تلك الصور في كلّ زمانٍ وكانت من صنع  

 موجودة، وطالما   - حسب الفرض -   هذه الصور وعلى كلّ حال؛ فالنفس والعلّة في إيجاد  

محسوس ـالنستنتج أنّ الواقع  ا  فإذً   -   كما ذكر  - كةمدرَ ـأنّنا لا نستحضر هذه الصور ال

ي بداهة  ـ. السّّ ف(1) حسيّة في الذهنـي الخارج وهو مصدر لإدراك الصور ال ـف  موجودٌ 

على   أمن  رغم  ال الحسيّات  هو  العقلّي  البرهان  إلى  يبرهن  نّ  احتياجها  البشريّ  العقل 

المدرَ   اتلقائيًّ  هذه  بالبحث.  على  يستعين  ولا  بعضوقد  كات  من   اعددً   همأخرج 

 ت والبديهيّات الثانويّة مستدلاًّ المحسوسات كالألوان والأصوات من مجموعة اليقينيّا 

 ا تكوينً  ومتغيّرةٌ   والحال أنّ الألوان والأصوات هي حقائق نسبيّةٌ   ،بنسبيّة هذه المدركات

 الذي يعكسه.للواقع والإدراك الحسّّ المتغيّر كذلك تابع 

الفطريّات:2 أوّلًا   .  ال  هي قضايا  بتصوّر  يتمّ تصديقها  محمول  ـوالموضوع  ـلا 

برهانٍ  إلى  تُتاج  بل  أيضً   فحسب  وثانيً اعقلّي  قرينٌ   ا؛  العقلّي  القضايا   البرهان  لهذه 

العقلّي وبعبارةٍ   ولايحتاج الموضوع    إلى الجهد  بتصوّر  يتولّد  البرهان  أخرى  والمحمول 

؛ كما في مبدأ السببيةّ  (2)ظاهرة أو باطنة  العقلّي؛ وثالثاً لا تُتاج هذه القضايا إلى آلة حسٍّ 

هوهويّة )الشيء هو هو(، واستحالة  ـمحتاج إلى العلّة(، ومبدأ ال  مكنٍ ـأو م  )كلّ معلولٍ 

 
الت 1) ص(  سينا،  ابن  المرحلة    .و148،  88،  68عليقات،  الطباطبائي،  الحكمة،  الفصل  11نهاية  الأسفار 13،   ،

 .498، ص 3الدين الشيرازي، ج الأربعة، صدر

 . 289، ص 1( شرح الإشارات والتنبيهات، ابن سينا، ج2)
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ا عن قضيّة واحدة ممتنع(، والحمل الأوّلّي النفي والإثبات معً قيضين )ارتفاع النارتفاع 

الدور )توقّف وجود »س« على »ص«، ووجود »ص«   إنسان(، واستحالة  )الإنسان 

على »س« محال(، واستحالة تقدّم الشيء على نفسه )تقدّم وجود »س« على نفسه محال(، 

ومعه تصدق والمحمول يولّد البرهان العقلّي،  كلّها قضايا فطريّة؛ لأنّ تصوّر الموضوع  

 النقيضين، القضيّة. توضيح ذلك: أنّ كلّ هذه القضايا كانت مصاديق لاستحالة اجتماع  

العقلّي  البرهان  معهما  يظهر  العلّة  إلى  احتياجه  الممكن وتصوّر  أو  المعلول  فإنّ تصوّر 

النقيضين؛ ولكن التالي انّ المعلول لو يكن يحتاج إلى علّة فيستلزم ذلك اجتماع  )القائل ب  

، وعليه يتمّ تصديق أصل العليّة. كما يتكوّن بعد تصوّر الموضوع  (اطل فالمقدّم مثلهب

استلزمه   هو،  هو  يكن  لم  لو  شيء  بأنّ كلّ  القائل  البرهان  الهوهو  أصل  والمحمول في 

هو هو. وقد عدّ بعض  كلّ شيءٍ  ،االنقيضين محال، فإذً النقيضين، ولكنّ اجتماع اجتماع 

 .(1) ن البديهيّات الأوّليّةالمحقّقين هذا الأصل م

هي قضايا تُصل بانعكاس العلم الحضوريّ في الذهن وتبدّله   . الوجدانيّات:3

  الوجدانيّات   : أخرى   ظاهريّة. بعبارةٍ   عقلّي أو حواسٍّ   تاج إلى برهانٍ تُ حصولّي ولا    إلى علمٍ 

من القضايا في مصدر وع  حضوريّة. لا يحتاج هذا الن  مٍ ن علوم  ناشئةٌ   حصوليّةٌ   علومٌ 

الوجدانيّات   عقلّي ولكنهّ مدينٌ   إلى برهانٍ الإنتزاع   أنّ  بالذكر  العقل. والجدير  آلة  إلى 

والمحمول وكذلك في التصديق والحكم إلى العلم الحضوريّ  تستند في تصوّر الموضوع  

 .(أشعر بالحاجةأنا )أو  (أنا جائع)، أو (أنا خائفٌ )كما في قولك: 

  يصنفّون التجريبيّات والحدسيّات والمتواترات في عرض   - في الماضي -   كان المناطقة

والوجدانيّات، فتكون كلّها من أقسام القضايا اليقينيّة، واستبدل    الفطريّات والحسيّات

اليقينيّات بالبديهيّات فيما بعد. ولا يبعد أن تكون التجريبيّات والحدسيّات  مصطلح 

 بأنّ اليقين المقصود هنا مًا ـوالمتواترات من أقسام اليقينياّت بالدقّة المنطقيّة والمعرفيّة، عل

قضايا التجريبيّة  ليّ أو العقلائيّ؛ ومعناه أنّ للعقلاء أن يستيقنوا باأعمّ من اليقين المنطق

 رغم على ال؛  المتواترة والحدس يقيناً عقلائيًّ والمتواترة والحدسيّة عبر التجربة والأخبار ا
 

 هوهويت[، أحمد أحمدي. أصل( لاحظ: نظريّة بداهة مبدأ الهوهويّة ]بالفارسيّة: نظريه بداهت 1)
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النوع  من   أيّ ا  ا مورثً معتبرً   االمنطق ظنًّ  دّه يعأنّ هذا  فإنّ هذه   ةللاطمئنان. وعلى  حال، 

ليست من من سنخ  القضايا  بل هي  الثانويّة،  أوّلًا   البديهيّات  النظريّة؛ لأنّها   القضايا 

  إنّها محتاجةٌ   اوثالثً   ،لايرافقها الاستدلال العقليّ   اوثانيً   ،تُتاج في تصديقها إلى استدلال

 عقلّي.  وعملٍ  إلى جهدٍ 

الكاذبة مييز المعارف والقضايا الصادقة عن القضايا  ـنتاج البحث هو أنّ ملاك ت

ستدلّ  اعليه لإثبات وجود الله    العقلّي هو البداهة العقليّة. وبناءً  -  مجال الدينيّ ـي الـف

ببرهان والوجوب  ،الصدّيقين   العقلانيّون  الإمكان  العليّة  برهان  و  ،وبرهان  أصل 

بعثة    ا،وغيره ضرورة  لإثبات  القانون  إلى  الاجتماعيّة  البشر  حاجة  ببرهان  وتمسّكوا 

هذا ما يثبت به معقوليّة القضايا العقليّة الدينيّة وهي البنية التحتيّة للمعارف الأنبياء. و

 وتثبت بها معقوليّة سائر المعارف الدينيّة.  ،الدينيّة

 : معقوليّة القضايا العرفانيّة الدينيّة ثالثاا:
العلم الحضوريّ والشهودي بمنهج  العرفانيّة  القضايا  ففيه يحضر وجود  تثبُت  ؛ 

 ئه ئم يه يمقضيّة ﴿إنّ  المعلوم واقعه الموضوعيّ عند العالم؛ فعلى سبيل المثال:  
توضيح    قابلةٌ   عرفانيّةٌ   دينيّةٌ   قضيةٌ   (1)﴾بم الحضوريّ.  العلم  طريق  عن  للإثبات 

 الإحساس ) ، أو بين  ( تصوّر الألم )و   (الشعور بالألم ) ا ما يميّز بين  ذلك: لا نشكّ في أنّ فرقً 

؛  ( والعطشتصوّر الجوع  )و  (والعطشإدراك الجوع  )، أو بين  (تصوّر الحبّ )و  (بالحبّ 

الموضوعيّ لتلك الأمور، والعطش هو الواقع  م والحبّ والجوع  ـفمتعلَق الشعور بالأل

يمتلك الإنسان    ومن ثمّ ي حين أنّ متعلَق تصوّرها هو صورها ومفاهيمها الذهنيّة.  ـف

 الإدراك:ضربين من الوعي و

 ا. خارجيًّ   ا الذهنيّة، ويحكي واقعً   . إدراك يحصل من خلال توسّط الصور والمفاهيم 1

 ط تلك الوسائط.. إدراك يتحقّق من دون توسّ 2

الوس المعرفة المستغنية عن  للمعلوم  اتسمّى  الواقعيّ  الوجود  فيها  التي يحضر  طة 
 

 .28( سورة الرعد: 1)
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ب العالِم  أنفسنا وقواها؛ مثل: ؛ كما في علمنا  (العلم الحضوريّ ـ)ـعند  بأنفسنا وحالات 

ط المفهوم أو الصورة الذهنيّة  الخوف، والحبّ، وما إلى ذلك. أمّا المعرفة الحاصلة بتوسّ 

 .(العلم الحصوليّ )فيسمى ب 

أنّ  الوجودَ    مباشرةٌ   العلم الحضوريّ معرفةٌ   ومن هنا، يظهر  فيها الإنسانُ  يدرك 

 : صائص الآتيةريّ بالخالواقعيّ للمعلوم. ويتميّز العلم الحضو

؛ في حين (العلم)، وواقع  (المعلوم)أو    ( المدرَكالواقع  ). الاتُاد الوجوديّ بين  1

سطة؛ وهي تلك وام والمعلوم والـأنّ العلم الحصولّي ينطوي على ثلاثة أمور؛ هي: العالِ 

 الصورة أو ذاك المفهوم الذهنيّ.

خطأ،  ـللشكّ، والتصوّر، والتصديق، والحضوريّ لا معنى  ـر العلم ال ـي أط ـ. ف2

والحافظة، والفكر، والتعقل، والاستدلال، وما شاكل ذلك من أمور متعلّقة بالعلوم 

 الحصوليّة، ومرتبطة بعالم الذهن. 

 في العلم الحصولّي.  . لا معنى للخطأ في العلم الحضوريّ؛ في حين أن الخطأ محتملٌ 3

الواقع، كما يجوز فيه أيضاً ألا يتطابق،  ق مع  . يجوز في العلم الحصولّي أن يتطاب4

العينيّ بذاته ومن  الواقع  وقوع  في  ويكمن السّّ وراء رفض العلم الحضوريّ للخطأ  

في العلم الحصولّي فيتأتّى من خلال نافذة  مّا الواقع  أدون وسائط تُت طائلة الشهود،  

  الواقع، وعدم التطابق مع  المفاهيم والصور الذهنيّة، ولا محيص في ذلك من احتمال الخطأ 

مريض ـمزيّفة عند الـمكاشافات الشيطانية عند العرفاء أو الشهوة الـمفترض. وما الـال

، وهي معرّضة  ضوريّة الح لعلم    ا تفسيرً لوم الحصوليّة التي تقع  إلا ضرب من ضروب الع 

عن طريق خياله المتصل والذهنيّ، فيظنّ أنه من سنخ    ايدرك شيئً   اللخطأ. ولعلّ عارفً 

من ألوان    اصل ليس لونً متّ ـي حين أن الخيال ال ـالعلم الحضوريّ والكشف العرفانّي، ف

 العلم الحصولّي المعرّض للخطأ.

 عن التقاط صورٍ   -الشبيه بآلة التصوير-  وعلى صعيد آخر، لا يفتأ ذهن الإنسان

ف  أو مفاهيمَ   خزين صورٍ ـللمدرَكات الحضوريّة، وت  تلقائيّةٍ  ي جنباته، والقيام  ـخاصّة 

ممكن لبعض العرفاء بعد  ـبعمليات الفرز والتحليل والتفسير بشأنها. ومن هنا، من ال
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ي لـأنْ  نفوسهم    همـحصل  تقوم  أن  شهود  أو  بتفسير   عبر كشف  الذهنيّات  أو  الذهن 

الـمدركات وهي مكاشفات شيطانيّة من سنخ  -  اتهم تلكحضوريّة، فيخالوا تفسيرـها 

 مكاشفاتٍ ربّانيةً وإلهيّة! -العلم الحصوليّ 

  ؛ ليميّزوا ( ميزان العرفان ) بعنوان    ا قد أرباب العرفان الإسلاميّ بحثً ولهذا السبب، ع 

ن السقيم، وقد أشاروا في العرفان الإسلاميّ إلى  مضوئه الكشف العرفانّي الصحيح    في

 معايير: عامّة، وخاصّة، وعقليّة:ثلاثة 

ه  ـليـياته، فعـشفـوق بكـارف الوثـة؛ أي: إذا ما أراد العـ: الشريع(امّةـالعبـ)* أرادوا  

مقصود  ـ. وال(1) لاـها، وإلّا فـق ب ـيث  ا، فله أنْ ـابقـقا وتطـوافـة؛ فإذا تـالشريعقها مع اـطيُ   أنْ 

بالشريعة: مجموعة من المعارف والتعاليم المنزّلة على الإنسان عن طريق الوحي. وتَثبتُ 

  معياريّة الدين والشريعة بالنسبة إلى كشفيّات العرفاء والتمييز بها بين الكشفيّات الحضوريّة 

لدينيّة،  الإلهيّة والإلقاءات الحصوليّة الشيطانيّة بعد إثبات معقوليّة القضايا والتعاليم ا 

الـني أولويّ ـذا يعـوه ة قضايا؛ مثل: ـات معقوليّ ـي إثبـمنهج العقلّي فـة البدء باستخدام 

وجود الله وصفاته الذاتية والفعلية، وضرورة حاجة الإنسان إلى الدين، وحقّانيّة الدين  

 الإسلاميّ. 

  ؛ ( الأستاذ الكامل) أسموه ب   اخاصًّ   ا الشريعة معيارً   * وقد أضاف العرفاء علاوةً على 

الفرد إلى تربية الأستاذ الكامل المكمَل وهدايته، أمكن له من خلال تطبيق  فإذا خضع  

الأستاذ   كشفيات الأستاذ الوقوف على صحّة مشاهداته أو سقمها؛ لأنّ كشفياته مع  

صوّب طريقه بالإرشادات يُ   ، وله أنْ كاملٍ   بنحوٍ على أحوال تلميذه ومشاهداته    مطّلعٌ 

 .(2) ناسبه التي ت

.  (العقل )يّ أو سقمه فهو ـمعيار الثالث لصحّة الكشف والشهود العرفانـ* أمّا ال

 ، فلا نعيد. (معقوليّة القضايا الدينيّة العقليّة)ة العقل في بحث وقد تقدّم بيان معياريّ 

 
؛ إعجاز البيان في 32( لاحظ: شرح فصوص الحكم، داوود القيصريّ، باهتمام سيد جلال الدين الآشتياني، ص  1)
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  متيسٌّّ   وفي المحصّلة نقول: لا شكّ في أنّ قابليّة إثبات القضايا الدينيّة العرفانيّة أمرٌ 

 على الخطأ. من خلال العلم الحضوريّ الذي تقدّم أنه عصيٌّ 

ا   : معقوليّة القضايا التاريخيّة الدينيّة: رابعا
  ايا الوصفيّة.تنتمي القضايا التاريخيّة في النصوص الدينيّة الإسلاميّة إلى صنف القض

رين،  ويعتمد إثبات هذا اللون من القضايا، وكذا معقوليتها، على صدق المخبِرين والمقرِّ

الله   اتصاف  ثبت  فإذا  ودقّتهم؛  ضبطهم  مدى  وَتَعَالىى وعلى  والرسولسُبحَانَهُ   ، ، 

برين صادقين، أمكن إثبات  ـخـبكونهم م  -التاريخ وحملة الأخبار  نقلة-  والأئمّة

 القضايا التاريخية الدينيّة ومعقوليتها.صحة 

 ثبت بالبراهين   قد   والأئمة   ، والرسول   تعالى،   ق الله دْ من جهة أخرى، فإنّ صِ 

والأدلة العقليّة في علم الكلام والفلسفة الإسلاميّة؛ حيث خلُصت تلك الأبحاث إلى 

  - بالضرورة الفلسفيّة والأنطولوجية-  لا يمكن لهأنّ الكلام الكاذب والمجانب للواقع  

دور الكلام  ص  يصدر عن الإله القادر والعالم المطلق والحكيم الغنيّ عن غيره؛ لأنّ   أنْ 

عن العجز، أو الجهل، أو الحاجة، أو لغويّة الفعل، وجميعها    اشئً الكاذب قد يكون نا

  مُحال في شأن القادر العالم المطلق الحكيم الغنيّ بذاته. وعليه: فإنّ صدور الكلام الكاذب 

. والأصول الموضوعة لهذا الدليل هي: إثبات وجود الله، عقلًا   ممتنعٌ   (تعالى شأنه )منه  

المدلّل عليه   بالمنهج العقلّي، وصدق كلام الرسول والأئمّةة  وإثبات صفاته الكماليّ 

القضايا التاريخية الواردة في كلام الله ورسوله بدليل العصمة. وفي المحصلة نقول: جميع  

 ، هي قضايا صادقة. والأئمّة المعصومين  محمّد

المعاصرين؛  ين  خبِر مُ ـبالنسبة إلى ال  ا البحث في هذا المجال يبقى مفتوحً هذا، ولكن  

من الله ورسوله وأولياء الدين،   مباشٍر   ة بشكلٍ وا تلك المنقولات التاريخيّ م يتلقّ ـفهم ل

بل تلقّوه من خلال وسائط ومخبرين آخرين، والسؤال هنا: ما السبيل إلى إثبات صدق  

 هذه الوسائط؟  

بار  الأخي هذا الحقل، وتطرّقوا لبيان أنواع  ـمؤرّخون والرجاليّون فـلقد خاض ال
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المتواترة غير المحفوفة بالقرائن القطعية، وتوصّلوا بسلوك هذا السبيل إلى كشف استناد 

المقولة إلى قائلها المعصوم. توضيح ذلك: أنّ الخبر المتواتر يعني الخبر المنسوب للقائل 

 حتمل معه ـلا يُ   متعدّديّن، وتعدّد الوسائط فيه على نحوٍ ـمن المخبرين الل مجاميع  ـبَ  ـمن قِ 

 .(1)تواطؤهم على الكذب في ذلك الخبر المنقول، فينتفي ذلك عنهم

المخبرين ينتفي إمكان خطأ جميع    جب أنْ ـوعلى أساس من حساب الاحتمالات، ي

 ضوئه فروض  في الواقعيّن كوسائط في فهم كلام المتكلم، أو الواقعة التاريخية، أو تتضاءل  

 ذلك إلى أدنى حدّ. 

القرآن الكريم من حيث السنديّة، وكذا بعض الأحاديث الشريفة؛    لا شكّ في أنّ و

ضمن   يقعان  شابههما،  وما  الغدير،  وحديث  الثقلين،  حديث  أمّا مثل:  الدائرة.  هذه 

المتواترة الأخبار   الوسائط والمخبرين -   غير  قِبَل  المنقولة من   -المتعدّديّن  وهي الأخبار 

 فهي على ضربين:

  إلى ة، وهي التي يثبت استنادها . الأخبار غير المتواترة المحفوفة بالقرائن القطعيّ 1

 قائلها؛ نظراً لوجود تلك القرائن القطعيّة. 

    القرائن القطعيّة.. الأخبار غير المتواترة الخليّة عن تلك 2

بل عموم العقلاء يميلون    -لمنهج البحث التاريخيّ   اوفقً -  لمؤرّخين ولا يخفى أنّ ا

إلى تقديم الأخبار المتواترة في الدرجة الأولى، ثم يليها في الأخذ والترجيح: الأخبار 

الأخبار غير المتواترة  غير المتواترة المحفوفة بالقرائن القطعيّة، ثم تأتي في المرتبة الثالثة:  

غير  أو  الوضّاعين  المخبرين  من  الواردة  الأخبار  أمّا  القطعيّة.  بالقرائن  المحفوفة  غير 

  .ثوقين فلا يُعتنى بها من الأساسالمو

قابليّ  أنّ  ما تقدّم  التاريـة الإثبات فـوحصيلة  الدينيّة  القضايا  بمدى    خية رهينةٌ ـي 

ومدى صحّة ذلك.   -ي إخبار الله عَزَ وَجَلَ والمعصومين ـا فـكم-  اعتبار صدق المخبرين

عن طريق الوسائط من خلال الأخبار المتواترة،   يثبت صدق استناد الكلام لهم عقلًا و

 المناهج يمكن الإفادة من    ، والمستفيضة، وأخبار الآحاد المحفوفة بالقرائن، وغيرها. نعم 
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آنفً  المذكورة  كشف   االتاريخية  إلى  للوصول  الدينيّين  المخبرين  صدق  إثبات  دون  من 

 الواقع. تطابق القضايا الدينيّة التاريخية مع  

ا  : معقوليّة القضايا التجريبيّة الدينيّة: خامسا

 الًستقراء في فلسفة اليونان والمشّاء   الأوّل:
ي الإسلام برؤى  ـالقضايا العلمية والتجريبيّة فقابليّة الإثبات في  هن موضوع  ـرتـي

شغلت اهتمام المفكّرين منذ قديم   . والاستقراء قضيّةٌ (الاستقراء)فلاسفة العلم في باب  

 استقرائيّ مارس البحث في معرفة المصاديق   ل مفكّرٍ أوّ بوصفه  الزمن؛ فقد انبرى سقراط  

عامّة. وأفاد أفلاطون من   فوالجزئيّات، وتوظيف منهجه الجدلّي للوصول إلى تعاري

انتهى إليه الأستاذ باعتباريّة الإدراكات الحسّيّة والتجريبيّة  (1) بعده مما  ، لكنهّ لم يُذعن 

للاستنتاج    اوحيدً   لًا ق.م( فاكتفى في تقديم القياس ممثِّ 322. أمّا أرسطو )(2) وصدقها

 .(3)إليه باقي الحجج؛ ومن بينها: الاستقراءالمنطقيّ، وأرجع 

إلى التفريق بين الاستقراء الناقص والتجربة، وذهبوا    ؤونوقد مال الفلاسفة المشّا

 ة، ولكنّهم اعتمدوا ات الثانوية والقضايا اليقينيّ إلى انضواء التجريبيّات تُت مظلة البديهيّ 

ة إلى القياس واليقين المنطقيّ ببركة  ـجزئيّ ـمشاهدات الـالوع  مفاده: رج  موضوعٍ   أصلَ 

إنّ الحالات )، وا(أو أكثريً   اتفاق أو الصدفة لا يكون دائميًّ إنّ الا)قواعد عامّة تقول:  

جوز وفي ما  ـإنّ حكم الأمثال في ما ي)، و(متشابهة من الطبيعيّة تؤدّي إلى نتائج متماثلةـال

ووفقً (لا يجوز واحد التي    ا .  والعلمية  التجريبيّة  القضايا  معقوليّة  تثبت  المنحى،  لهذا 

 نجدها في النصوص الإسلاميّة. 

 الًستقراء عند التيار التجريبيّ  الثان:
منتمي لأصالة  ـول خطّ الفكر الـلى طـع-  ونـبيّ ـريـالتجوزّع ـر، تـيد الآخـلى الصعـع

 
 .140بدوي، ص  نعبد الرحماأفلاطون، ( 1)

 . الأعمال الكاملة لأفلاطون، رسالة الجمهورية، ورسالة فيدو( 2)

 .بدوي نعبد الرحم ، تُقيق 1منطق أرسطو، ج( 3)
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إلى أربعة مذاهب؛ هي: التحقّقيّة، ومذهب التأييد،    (الاستقراء)فيما يخصّ    -(1) التجربة

 والعادة، والتكذيب:

التحقّقيّة *   فرانسيس    افيمثّلها فكريًّ   :(2) أمّا  الشهيران:  الإنجليزيّان  الفيلسوفان 

. وعلى أساس من هذا المنحى،  (3)م(  1873م(، وجون ستيوارت مِل )1626بيكون )

إذ  للإثبات؛  قابلة  الإسلاميّة  الدينيّة  النصوص  في  والطبيعيّة  التجريبيّة  القضايا  فإنّ 

منهج   توظيف  ومل)يمكن  إخضاع    (بيكون  التجرفي  الدينيّة  للبحث  القضايا  يبيّة 

 والتحقيق، وإثبات معقوليّتها.

م(، أحد أبرز قادة الاتجاه  1776فهو ما نظّر له ديفيد هيوم )  وأمّا مذهب العادة:*  

بأن   إذالتجريبيّ؛   التجريبيّ، وآمن  الحسّّ  للمنهج  باستخدامه  الاستقراء  بيان  تناول 

المشاهدة المتعاقبة للأحداث هي الأمر الوحيد الذي يمكن أن يُستنبط منه تزامن تلك 

 . ( 4)بعضها في الماضي الأحداث أو تقارنها وتواليها مع  

لا يورث اليقين؛ لكنّ المشاهدة المتعاقبة للظواهر    لرؤية هيوم، فإنّ الاستقراء   ا ووفقً 

،  اا. وعلى أساس من هذا المنحى أيضً يمكن لها أن تكشف النقاب عن عادة التقارن فيه

الدفاع   بأنها  يمكن  معقوليّتها  ونعت  التجريبيّة،  الدينيّة  القضايا  أو   (،معتادة)عن 

 .(حسب العادة)

 بيّ، وهو يعمدـيّار التجرير من ألوان التـآخ  فهو لونٌ   :(5)دـيـأيـتـب الـذهـا م ـوأمّ *  

إلى إصدار فتوى بتأييد القوانين والقضايا العلمية التجريبيّة العامّة    -عن الإثبات  بدلًا -
 

(1 )Empiricism]م[ . 

(2  )Verificationism  وهو المذهب الذي اعتمد مبدأ قابليّة التحقّق ،Verifiability وقد آمن به من الفلاسفة ،

 . ]م[ Positivismأنصار الوضعيّة  امبكّرً 

بيكون ومؤلّفاته، محسن جهان(  3) فرانسيس  ترجمة  أوروبا، محمد علي  145يري، ص  گلاحظ:  ؛ مسيرة الحكمة في 

- 124و 98-93، ص 8؛ تاريخ الفلسفة، فردريك كابلستون، ج 141-129، 3وج،  120، ص  1فروغي، ج

 ]المصادر باللغة الفارسيّة[. 124-123؛ معرفة المناهج في العلوم أو الفلسفة العلمية، ص 125

 ]بالفارسيّة[.  222؛ معرفة العلم الفلسفيّة، سروش، ص 9-7مدخل تاريخيّ إلى فلسفة العلم، لازي، ص ( 4)

 في تقييم المعرفة. ]م[  Confirmabilityلمذهب الذي اعتمد مبدأ قابليّة التأييد وهو ا( 5)
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الوضعيّون   هذا  التأييد  بمذهب  رحّب  وقد  المتعاقبة.  والتجربة  الاختبار  أساس  على 

المنطقيّون؛ مثل: كينز، وكارناب، وريشنباخ، وبرتراند راسل، ونلسون غودمن، وجين  

 عن معقوليّة القضايا الدينيّة التجريبيّة.  لهذا المذهب، يمكن الدفاع  ا. ووفقً (1)نيكود

 وهو -   م( 1994فهو ما بشّر به كارل بوبر )   : ( 2) )الإبطال(   وأمّا مذهب التكذيب *  

قابليّة  )ي الأخذ بمبدأ  ـاستعرض نظريّته ف  إذ   -ي القرن العشرينـأحد فلاسفة العلم ف

قابليّة ))الإبطال( كأساس في التمييز بين العلوم التجريبيّة، وعارض منهج    (،التكذيب

 تقديم حلّ بديل يعتمد   حيص النظريّات العلميّة، محاولًا في تم   ( قابليّة التأييد) و  (، التحقّق 

ا بذلك قضيّتين مهمّتين؛ هما: الاستقراء، وتمييز جً ـالأسلوب التجريبيّ التكذيبيّ، معال

 غيره.العلم عن 

  م الخارجيّ  ـضوء هذه الرؤية، لا تتّصف الفرضيّات أو القوانين الحاكية عن العال   في و 

؛ بمعنى  (ة للإبطالـقابل)إلا إذا كانت    (إخباريّةً )، ولا تكون  (العلميّة)ـالحاكمة عليه بو

تمنع   الأن  القضايا  من  ويـطائفة  فردٌ ـحسّيّة،  تُقّق  إذا  بحيث  باستحالتها؛  أو   حكم 

 مَنعَه هذا القانون أو تلك النظريّة، فإنه يُستكشف بذلك بطلانها.    مصداقٌ 

موضوعة؛ منها: أنّ  ـمنحى البوبريّ على عدد من الأسس والأصول الـويبتني ال

ال  أو مبدأ نظريّ ـالحسّ والتجربة  مُسبَق  أيّ حكم  أمرٌ متعذّر، والنظريّة    ،مجرّدة عن 

ال النقحسّ والتجربة. وقـمقدّمة على  الرؤية لسهام  قبل بعض  ـد تعرّضت هذه  د من 

 . ( 3) لاكاتش، وتشالمرز، وفايرابند، وبارتلي، وكوهن العلماء؛ مثل: 
 

؛ منطق الكشف  35، و 17؛ الحدس والإبطال، كارل بوبر، ص  45مدخل إلى فلسفة العلوم، رودلف كارناب، ص  (  1) 

 لغة الفارسيّة[. ؛ ]المصادر بال 274- 261؛ ظهور الفلسفة العلمية، هانس ريشنباخ، ص  149العلمي، كارل بوبر، ص  

، الذي قد يعبّر عنه أيضاً: بقابليّة Falsifiabilityوهو المذهب الذي اعتمد مبدأ قابليّة التكذيب )الإبطال(  (  2)

الخطأ، وقابليّة الدحض، وقابليّة التفنيد. والمراد بهذا المعيار أنّ أيّ افتراض أو نظريّة لا يمكن لها أن تكون علميةّ  

الحكم بكذب النظريّة أو    -بطبيعة الحال-إمكانيّة أن تكون كاذبة؛ وليس المقصود من قابليّة التكذيب  ما لم تقبل  

للتكذيب، ومعنى    ة لو لم تكن قابلةً ، بل المدّعى هنا هو أنّ الفرضيّة لا يمكن لها أن تتصف بالصحّ بطلانها فعلًا 

تظهر أنها خاطئة؛ حتّى لو لم تُجر هذه    إجراء تجربةٍ   إمكانيّة  -من حيث المبدأ-يكون هناك    قابليتّها للتكذيب أنْ 

 التجربة المكذّبة من الأساس. ]م[ 

 ]باللغة الفارسيّة[.   83ماهيّة العلم، ص  (3)
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الحديث عن معقوليّة القضايا الدينيّة    -اأيضً -  أساس من هذا المنحى، يمكن وعلى  

 التجريبيّة؛ لأنّ هذا اللون من القضايا قابل للإبطال والتجربة. 

 :الًستقراء ومعيار النظام الفكريّ  الثالث:
فلسفة  )ي  ـوهو من الشخصيّات التي كتبت ف-  م(1996ذهب توماس كوهن )

ى أنّ  ـإل  -ضمن منظومة الثورات العلميّةي  ـفخه  ـ، وتناولت طبيعة العلم وتاري(العلم

من تراكم الحقيقة، ولا تصحّ دعوى من يقول: إنّ   متسلسلةٍ   لا يتحلّى بمسيرةٍ   (العلم)

من الحقيقة والصحّة، تفوق ما نجده في   كبيرةٍ   العلم في مراحله المتأخّرة يتحلّى بنسبةٍ 

 المراحل المتقدّمة.  

  الأحداث ا إلى ارتهان جميع  ، ذاهبً ( البرادايم ) أو    (، النظام الفكريّ ) وقد تمسّك بنظريّة  

 بظهور النظم الفكريّة )البراديامات( وأفولها؛ حيث يشمل كلّ نظامٍ ي تاريخ العلم  ـف

 اوأسلوبً   اميتافيزيقيّة، ومنهجً ـمقبولات الـلعلميّةً، ومجموعةً من ا   معيّن نظريّةً   فكريٍّ 

 للبحث. ا ومعيارً 

ي ظلّ اكتشاف أو اكتشافات ـضوء ذلك، فإنّ البحث العلميّ الذي تبلور ف  يـفو

  فكريٍّ   تُت هيمنة نظامٍ علميّ معيّن، يقع    مجتمعٍ   وفيزمنيّة معيّنة،    مدّةٍ علميّة معيّنة في  

من الزمن، وطروء بعض الظروف الموضوعيّة، يفقد هذا النظام    مُددٍ معيّن. وبعد مرور  

القاعدة؛  التخبّط والخروج عن  بداء  منه، ويُصاب  المتوخّاة  الفكريّ جدارته وأهليّته 

بروز ظروف وموضوعا يعني  أو  وهذا  تفسيرها  يُمكن  ذاك   تسويغها فيت لا  ضوء 

 . (1)للقياس النظام الفكريّ. ويرى كوهن أنّ النظم الفكريّة غير خاضعةٍ 

انزلاقها في  مثل-غضّ الطرف عن المناقشات الواردة على قراءة كوهن هذه ومع 

قضايا سة اليمكن درا  -(2) هاوية النسبيّة، مماّ يجعلها تعاني من التهافت والتناقض الذاتيّ 

 .الهذا المعيار أيضً ا الدينيّة التجريبيّة وفقً 

 
 لاحظ: بنية الثورات العلميّة، توماس كوهن. (1)

 . 23سات، العددف، مجلّة قبللمؤلِّ  (قابليّة الدين للقراءات، دراسة في البنُى التحتيّة)راجع مقالة  (2)
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 لّة نظامٍ ـحت مظـت  ي أنّ هذه الطائفة من القضايا الدينيّة منضويةٌ ـوما من شكّ ف

مُ ـفك ثمَ ـم، ويّن ـعريّ  أسـعل-  ي ـفه  ن  مـى  ذه ـمّ ـاس  إليـا  ات  ـللإثب  ابلةٌ ـق  -ن ـه كوهـب 

 .ايضً أوالمعقوليّة 

فيما نقلناه من الاتجاهات المتنوّعة التي  -  م نعمدـالبحث، ننوّه بأنّنا لوفي خاتمة هذا  

محاكمة، وقد اكتفينا ـإلى التمحيص وال -الاستقراءي موضوع ـالفلاسفة ف اذهب إليه

التدليل على إمكان الحديث عن معقوليّة  موجزٍ   وصفيٍّ   بعرض تقريرٍ  ، استهدفنا منه 

 لأيّ من المدارس والمذاهب   ا ئيتها، وقابليّتها للتبرير، وفقً القضايا الدينيّة التجريبيّة، ومعنا 

 التي أدلت بدلوها في قضيّة الاستقراء. 

*** 
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 ص ـخّ ـلـمـال
 وإلزاماتٍ   وتوصياتٍ   اتٍ لا بدّ من أن تشتمل على استراتيجيّ   ةٍ تفسيريّ   ةٍ كل نظريّ   نّ إ

ة للنص، وهو ما نسمّيه النص معنائيًّا أو المواجهة المعنائيّ بشأن التفسير والتواصل مع  

الجانب ي الواقع   ـنى أو لوازمه أو إلزاماته هي فـمعـات ال. أخلاقيّ (ات المعنىأخلاقيّ )

جة ما ـى معالـة التفسير، وتتولّ ي نظريّ ـ( فnormativeالتكليفي والأوامري والقيمي )

 ينبغي وما لا ينبغي في مضمار التفسير.

عن العلم رٍ  تصوّ   ير، شأنه شأن أيّ ـمعنى والفهم والتفسـة العن ماهيّ   رٍ تصوّ   كلّ 

حديث للعلم الذي  ـر ال ، ويمكن التمثيل لذلك بالتصوّ (اتهينبغيّ )ه ووالمعرفة، له لوازم

 ل إلى الحقيقة ممكنًا عن طريق الاتباع ه يرى التوصّ نشاهد تبلوره في عصر التنوير؛ حيث إنّ 

للعالِم نظير   نةً معيّ   وإلزاماتٍ   م توصياتٍ ؛ لذا فهو يقدّ علميّ   لٍ حق  ة كلّ الصائب لمنهجيّ 

حذر هذا ـي  أنْ "، و"(objectiveيسعى نحو العلم العيني )  م أنْ ـالعالِ ينبغي على  "ه  أنّ 

يعتمد في كل أحكامه    أنْ "، و" العالِم من إسهام أحكامه المسبقة في عملية البحث العلمي

التي - ة . هذه التوصيات والإلزامات الثلاث"ليس إلّا   ةَ التجربيّ  التي يصدرها الشواهدَ 

  في العصر الحاضر،   من علم المعرفة الفلسفيّ   مباشٍر   بشكلٍ   نابعةٌ   - ذكرناها من باب المثال 

ه للعالِم تلك الإلزامات والتوصيات  والتصوّ  ر ما بعد الحداثي للعلم والمعرفة لا يوجِّ

د ـة ما بعريّ ـقًا لنظـر التنوير. طبـة بعصـخاصّ ـال -لمـعن الع- ة  ـات الأخلاقيّ ـؤوليّ ـمسـوال

ا ـمم، إنّ ـليست أمرًا يكتشف من قبل العالِ   مـبيعة وتعيّنات العالَ بنية الط   الحداثيين، فإنّ 

 هي تفسيره للعالَم والطبيعة.  

لم ـم العـة أو علـرفـمعـن علم الـمابع  ـد النـزام الأخلاقي الوحيـة والإل ـوصيـالتإنّ  

تريد تسييد   ةٍ  ـاولـحـمقاومة بوجه أيّ مـفي ما بعد الحداثي هو الـ)السيانتولوجيا( الفلس

معرفة  ـالة )موضوع  ـعـم والطبيـالَ ـعن الع  يّنٍ ـمع  يرٍ  ـسـوتف  راءةٍ ـ( قauthorityط )ـليـوتسأ

والاختلاف  ع  دومًا طبول التنوّ ة للمعرفة تقرع  النظرة ما بعد الحداثيّ   ذلك أنّ   ؛والعلم(

 والتعددية. 
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 ( ة التفسيرنظريّ )   يصرف الأذهان إلى أنّ ينبغي ألّا   (اتالأخلاقيّ )مفردة    عمالاست

الدارج للكلمة  (الأخلاق)هذه تصطبغ بلون   الإلزامات   ذلك أنّ   ؛بالمعنى المصطلح 

. من باب بالمجال الأخلاقيّ  ولا تختصّ  ،ةطرح في ميادين عدّ وما ينبغي وما لا ينبغي تُ 

 ( اتيّ ـنبغـواللاي  اتالينبغيّ )ة غير  ـهيّ ـة والفقـوقيّ ـحقـال  (اتيّ  ـنبغـات واللاييّ ـنبغ ـالي)مثال  ـال

 ة )علم الأخلاق(.ات الأخلاقيّ ة، وهاتان غير الإلزامات والينبغيّ السياسيّ 

في مجال    ات باللوازم والينبغيّ   ات المعنى والتفسير يختصّ أخلاقيّ   في ، فالبحث الحالي  ا إذً 

  ( الأخلاق ) (، فمفردة  ethicsتفسير النص وفهمه بعيدًا عن حيز الأخلاق المصطلحة ) 

الواسع   بمعناها  ينبغي مراعاتها  هنا تستعمل  التي  الذي يرادف مطلق الإلزام والقواعد 

 (morals  وقيد ،) ( المعنى ،)   ات( بحيز تفسير  د هذه الإلزامات )الأخلاقيّ يقيّ   ( التفسير ) و

 ة. ة والأخلاقيّ ة والسياسيّ زه عن الإلزامات الحقوقيّ ويميّ   ، النصّ 

  قضايا أساس؛ إلزامات المعنى والتفسير وأخلاقياتهما أربع    البحث نستعرض في هذا  

ي مختلف ـة ومصدرها ووضعها فيريّ ـسـي النظرية التفـف  اتـزامـالإل درس أولًا مكانة  ـن

ن  ـراد مـة، والمامّ ـة الإلزامات الع ـلدراساني  ـور الثـيرية، ونخصص المحـات التفسريّ  ـالنظ

معينة،   ةٍ تفسيريّ   ةٍ بنظريّ   ختصّ  ـات التي لا تة تلك التوصيات والأخلاقيّ الإلزامات العامّ 

ات المختلفة عن تفسير النص. السؤال الرئيس رات والنظريّ التصوّ  بل تشترك فيها كلّ 

 ؟ في هذا المحور هو: هل يوجد مثل هذا الإلزام العامّ 

ات التفسير ن أخلاقيّ تتضمّ   لائحةً   البحثمحور الثالث من هذا  ـتعرض في الونس

ة للتوصيات ي هذا المحور إلى الخطوط الكليّ  ـنا سنشير فأنّ   والواقع   اة.متبنّـفي نظريتنا ال

ة المعنى مختارة حول ماهيّ ـاة المتبنّـراتنا الة على أساس تصوّ ات التفسيريّ والاستراتيجيّ 

 معنى وآليات حصول الفهم.ـوعلم معرفة ال 

نظير ضرورة   ،خاصّ  ط أضواء البحث والدراسة على بعضها بشكلٍ وسوف نسلّ 

 بإلزامات النصّ   فيختصّ   البحثختامي في هذا  ـمحور ال ـمعتبر؛ أما الـالتفسير الباع  اتّ 

 ي.  ـالوحيان

  ة الهرمنوطيقيّ ة مقتضياتها  السؤال الرئيس في هذا المحور هو: هل للنصوص الوحيانيّ 
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 ة ات تفسيريّ عن باقي النصوص ولا ترافقه أخلاقيّ   ة، أم إن القرآن لا يختلف بشيءٍ الخاصّ 

 ة؟ خاصّ 

  ( theory of text)   ( ة النصّ نظريّ ) هذا البحث يستدعي الإشارة إلى    أنّ والواقع  

 الوحياني.  حول القرآن والنصّ 

نظريّ تتضمّ   ةٍ تفسيريّ   ةٍ نظريّ   كلّ   نّ إ ماهيّ تصوّ   وتنقيحَ   ،نصٍّ   ةَ ن  النصرها عن    . ة 

ة  نظريّ   ر كلّ ات المعنى على وجه الخصوص يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتصوّ ومبحث أخلاقيّ 

 ة النص. عن ماهيّ  ةٍ تفسيريّ 

مرتكزاتنا وتصوّ  تعمل  هل  هي:  المهمة هنا  المسبقة وقبلياتنا حول والنقطة  راتنا 

  لتوصياتٍ  ودعامةٍ  ، كرصيدٍ ( القرآني  ة النصّ نظريّ ) التي تشكلّ  الوحي والنص القرآني 

 ة؟خاصّ  ةٍ تفسيريّ  واستراتيجياتٍ 

القرآني   قارئ النصّ  فحواها أنّ   ة عن هذا السؤال إلى نتيجةٍ ي الإجابة الإيجابيّ تؤدّ 

النصّ أنَ  نة، ويأخذ بالاعتبار معايير وقواعد وإلزامات معيّ   جب أنْ ـي على   قراءة هذا 

مع   اشتراكها  من  وأخلاقيّ الرغم  لوازمها  لها  الأخرى،  النصوص  قراءة  اتها ضوابط 

 الخاصة. 

 .التفسي   ، القبليات   ، لوازم الفهم  ، ماهية النص  : الكلمات المفتاحيّة 

 *** 
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 مكانة أخلاقيات المعنى في نظرية التفسير  -1
  ميدانٍ   والإلزامات والتوصيات في كلّ ات والضوابط  ات واللاينبغيّ تُطرح الينبغيّ 

ميدان. من ـعن الخير والحسن والصحة والسقم في ذلك ال عندما يمكن تكوين صورةٍ 

  ، ة توجيه إلزاماتٍ يمكن باسم العدالة الاجتماعيّ باب المثال، في ميدان السياسة والاجتماع  

 ر عندما تتوفّ المجتمع  سات  ومؤسّ   ، والسلطة   ، والدولة   ، للحكومة   اتٍ ولاينبغيّ   ، اتٍ وينبغيّ 

ة  والثقافيّ   ة ة والسياسيّ ونموذجٌ للعلاقات الاقتصاديّ   ، العادل لدينا صورةٌ عن المجتمع  

ي هذه الحالة فقط، وفي ضوء تلك الحالة  ـة. فللعلاقات الاجتماعيّ   وعادلةٍ   محبّذةٍ   كبنيةٍ 

الينبغيّ ذة المنشودة العادلة نستطيع  والوضعية المحبّ  ات التي تؤمَن  ات واللاينبغيّ رسم 

أيضًا    الوصول إلى ذلك الخير المنشود. في خصوص التفسير والبحث عن معنى النصّ 

لها    ات المعنى وإلزامات التفسير أخلاقيّ   ة، وهي أنّ تسود هذه القاعدة والضابطة العامّ 

أنّه    (، بمعنى interpretive good)   ( سير الأخلاقي التف   أو   ، الخير التفسيري ) جذورها في  

ذة وغير المنشودة  ذة المنشودة والقراءة غير المحبّ عن القراءة المحبّ   ر لدينا صورةٌ إذا لم تتوفّ 

ولللنصّ  حدودٌ ـ،  لدينا  تكن  النص)بين    واضحةٌ   مرسومةٌ   م  قراءة )و  (،قراءة  إساءة 

ات المعنى للنقاش حول أخلاقيّ   سعٌ متّ   ة ثمّ   ى، فلن يبق(سوء قراءة النصّ )أو    (، النصّ 

 والتفسير.

القراءة الجيّ   (،الخير التفسيري)يرتبط هذا   الفرز بين   ، وسوء قراءته  دة للنصّ أو 

ز فهم  ة والأساس في حيِّ ةٍ ما عن الأسئلة والمسائل المهمّ تفسيريّ   ةٍ نظريّ بإجابات أنصار  

تتكوّ   بعبارةٍ و.  النصّ  النظريّ أخرى:  صاحب  رؤية  ال ن  عن  تفسيريّ ة  الشاملة  الخير  )ة 

 ، فوالمؤلِّ   ، والنصّ   ، والمعنى   ، حسب تصوراته عن اللغة   وحسن قراءة النصّ   (، التفسيري 

ة في مضمار مهمّ ـوسائر القضايا ال  ،معنائيـر وأفقه الـفسِّ مُ  ـة ال وذهنيّ   ،ةة التاريخيّ والخلفيّ 

جب وما ـوما ي  التفسير وفهم النصّ جال  ـإلزامات م  عاء أنّ هذا يمكن الادّ ـالتفسير؛ ول

حول   (اتواقعيّ )من    نابعةٌ   -( معنى والتفسيرـأخلاقيات ال)التي نسمّيها  -جب فيه  ـلا ي

من   اتٌ ات هنا هي واقعيّ ة والأساس في التفسير وفهم النص. والواقعيّ مهمّ ـالمحاور ال

ها، وقد لا يعالُمنظّرينزاوية نظر أحد   نصر حامد )، نظير  واقعياتٍ رون آخرون  منظِّ   دُّ
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يع  (أبو زيد الثقافيّ   دُّ الذي  النزول واقعياتٍ ة والتاريخيّ العناصر  مسهمة في    ة في عصر 

ة في ذلك  ات التاريخيّ وثقافة العصر والواقعيّ   الدينيّ   الوحي. هذا الامتزاج بين النصّ 

. هذا الواقع  في ضوئه  ونقرأ النصّ   ،نعترف به  يلزمنا أنْ   العصر هو من وجهة نظره واقعٌ 

ألّا يعدّ  ، نظير أن  اتٍ ولاينبغيّ   اتٍ وينبغيّ   بإلزاماتٍ   حتميّ   نحوٍ مُخمَن يلزم القارئ بـال

ة في الزمن  القناعات الثقافيّ ي ضوء تغيّر ـيسعى ف  ال، ويجب أنْ ثابتًا وغير سيّ   معنىـال

ة. وعليه، يُتهم  ات الثقافيّ الواقعيّ يتناغم مع    الدينيّ   ى تقديم تفسير للنصّ ـمعاصر إلـال

ة لذلك بالظروف التاريخيّ   مطلقًا، وهو محاطٌ   الذين يحاولون جعل المعنى الأصلي للنصّ 

ويلتزمون  ،ةدون هذه التاريخانيّ ، ويوصف الذين يؤكّ الدينيّ  العصر بسوء قراءة النصّ 

بأنّه   ،بلوازمها التفسيريّ   م رعاةُ ويستجيبون لها  النصّ ، وأنّه الخير  قراءة    م عمدوا إلى 

 قراءة صحيحة. 

ى  ـعل  زاعٌ ـحقيقة نـي ال ـض هو فـبعة بعضها مع  يريّ ـات التفسريّ  ـالنظنزاع  ــه، فـوعلي

في حيز التفسير، والتي يدّعي   الجديدةات الموجودة في أنحاء المباحث والمسائل  الواقعيّ 

 اكتشافها والعلم بها. واحدٍ  كلّ 

  (،تفسيريّ   خيرٍ )ى  ـة تشتمل علات التفسيريّ النظريّ   كلّ   أنّ   السطوريدّعي كاتب  

(.  misreading)  (سوء القراءة)و  ،(reading)  (القراءة) بين    وترسم حدودًا واضحةً 

التفكيكيّ  التفسيريّ ـة وهي أكثر الوحتى  حيّزها  ـة تطرفًا وراديكاليةً من حيث تمناحي 

ة  ف والخلفيّ تقيّد المعنى وتعيـّنه من قبل المؤلِّ   والقراءة عن العوامل التي  لاستقلال النصّ 

التفكيكيّ   ، ةالتاريخيّ  هذه  حتى  وقواعدها،  اللغة  قيود  عن  حتى  واستقلالهما  لها بل  ة 

  إنّ   . من وجهة نظر التفكيكيين (سوء قراءته)ذة ولـالجائزة المحبّ   تعريفها لقراءة النصّ 

قراءةٍ  التواجد هي    (،التفسيريالإطلاق  )من    لجزءٍ   تبقى وفيّةً   أيّ  سوء )وميتافيزيقا 

ألّا ـي  ، فقراءة النصّ صّ  ـللن  (قراءة  يّ ـخارج  لٍ ـعام  ه أيّ ـوتوجيأ لسيطرة  خضع  ـ تجب 

ص  ـراءة النـن قـين حســلة بـاصـحدود الفـذه الـر. هـسِّ ـفـمـة ال د حريّ يّ ــقـنى ويُ ـمعـيّن الـعيُ 

تجعل   وسوء قراءته، من شأنها أنْ   ،التواجد(  )القراءة التفكيكية غير المتأثرة بميتافيزيقا

ة توجد داخل مضمون نظريتها التفسيريّ   ات معنى وتفسير، وأنْ ة أيضًا أخلاقيّ للتفكيكيّ 
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 العقلة  حوريّ ـلام ومـة الكـوريّ ـحـم نع  ـتمـات، فيّ ـغـات ولاينبيّ ـغـوينب  ةٌ يريّ ـسـتف  زاماتٌ ـإل

(logocentralism)، ى صنوف ميتافيزيقا التواجد، اجتناب شتّ ى ضرورة ـوتصّر عل

بقـوتوص للنصراءة تفكيكيّ ـي  نظام    النصّ ( مع  free play)ةٍ  رّ ـحُ   وبلعبةٍ   ،ة  بوصفه 

 علامات.

الالصلة بين أخلاقيّ   حليلـتي  ـف العوامل والعناصر المسهمة في  ـات  معنى وسائر 

  منهجٍ )  ه وراء كلّ أنّ   (وان هوزر)ة مختلفة. يعتقد  ة، قد تطرح آراء تُليليّ ة التفسيريّ النظريّ 

الخير )لـ  رٌ تصوّ   تفسيريّ   هدفٍ   ، ويكمن خلف كلّ (تفسيريٌّ   هدفٌ )  يكمنُ   (تفسيريّ 

حول  (التفسيري البحث  يعود  النموذج  لهذا  طبقًا  التفسير).  ثمّة   (،أخلاقيات  وهل 

يعود إلى السؤال    ؟ة للنصة التفسير والمواجهة المعنائيّ ة لعمليّ ات وإلزامات عامّ ينبغيّ 

 ؟ ة فهم النصّ ( في عمليّ universal goods)   ( ة ة عامّ مبادئ أخلاقيّ ) القائل: هل توجد  

 ونواهٍ وأوامرُ   تكون لها إلزاماتٌ   ة، فمن الطبيعي أنْ رنا مثل هذه الخيرات العامّ إذا تصوّ 

ث . وسوف نتحدّ (1) اءالمفسّين والقرّ   طالَب بها كلّ يُ   ةٌ وكليّ   ةٌ عامّ   اتٌ ولاينبغيّ   اتٌ وينبغيّ 

 عن هذا الجانب أكثر في الفقرة القادمة. 

الـات الحين اعتبرنا أخلاقيّ  ير، ـنى والتفسـللمع  والقيميّ   جانب الأوامريّ ـمعنى 

وله   وأوامريّ   وقيميٌّ   معياريٌّ   ما له طابعٌ   كلّ    يصرفنا هذا إلى الاعتقاد بأنّ فينبغي ألّا 

 ات ، هو من ضمن أخلاقيّ النصّ ة التعامل مع  من الوجوه في عمليّ   استخدامه ودوره بوجهٍ 

ما يستعين   ، عادةً نصّ   أيّ في التعامل النقدي مع    أنّه  ذلكمن شواهد  التفسير وإلزاماته.  

  تكون تلك المعايير القيمَ   نْ ، ومن الطبيعي أة لنقد النصّ القارئ الناقد بمعايير خارجيّ 

ويحكم عليهما بها.   ،ومعناه   النصّ بها  ويفحص    ،التي يقبلها الناقد ويتبنّاها  والضوابطَ 

النص إلّا    ععلى الرغم من إسهام هذه المعايير الخارجية مباشرةً في التعامل النقدي مو

والضوابط التي يختارها ات التفسير وإلزاماته. وعليه فالمعايير  ا لا ترتبط أبدًا بأخلاقيّ إنّه 

  نوعٍ   فيفي دائرة إلزامات المعنى. نعم، إذا ركّزنا البحث    تعدّ داخلةً   أنْ   ن لا يمكالمفسِّّ 

من الأصول والضوابط والإلزامات   ، واعتبرنا جملةً النصّ التعامل مع  من أنواع    معيّنٍ 
 

(1)  Kevin Vanhoozer, Is There a Meaning in This Text?, p158. 
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دخلنا  العامّ  قد  نكون  التعامل،  ذلك  من  المنشودة  الغاية  لتحقيق  شرطًا  دائرة ة  في 

الضوابط والمعايير  أخلاقيّ  إذا جعلنا بعض  النص مثلًا،  نقد  المعنى. في خصوص  ات 

بتلك المعايير والضوابط   ناقدٍ  وبرهناّ على ضرورة التزام كلّ  ،المراعاة لنقد النصّ  لازمةَ 

ات المعنى. من  ة وسوّغناها، فستكون تلك الضوابط والمعايير جزءًا من أخلاقيّ العامّ 

( تختلف اختلافًا كبيًرا عن formalة )مثل هذه المعايير والضوابط الشكليّ  أنّ   الواضح

ومضامينه المعنائية من منطلق رغبته    إلى نقد النصّ   ناقدٍ   المعايير والقيم التي يبادر كلّ 

 فيها وحبّه لها. 

 ة ومدياتها تختلف بحسب المضمون دائرة الإلزامات التفسيريّ   النقطة الأخرى هي أنّ 

 حجم هذه الإلزامات   ة، فإنّ ات التفسيريّ ة. طبقًا لبعض النظريّ التفسيريّ   ات للنظريّ   الداخليّ 

ومتنوّعةٌ وسعتها   لاتجاهاتٍ كبيرةٌ  وطبقًا  فإنّ خَ أُ   ةٍ تفسيريّ   ،  الإلزامات   ر،  هذه  دائرة 

 جدًا. قةٌ وضيّ   محدودةٌ 

مديات الإلزامات ساع  واتّ   ، بين الاعتقاد بعوامل تعيين المعنى   مباشرةٌ   ة علاقةٌ وثمّ 

د المعنى في وتقيّ   ، للنصّ   ة التي تقول بوجود معنى متعيّنٍ ة. النظريات التفسيريّ التفسيريّ 

أكثر. على سبيل المثال   من الضوابط والعوامل، تملي على القارئ إلزاماتٍ   محدودةٍ   دائرةٍ 

التفسيريّ النظريّ   كلّ  التي ات  المؤلِّ   ة  لقصد  الهدف  ترى  وفي  المعنى  دائرة  في  نصيبًا  ف 

لم يقصده الكاتب يجب    أيّ شيءٍ ) تلتزم بالقاعدة والإلزام الهرمنوطيقي القائل:    التفسيريّ 

ف في أنطولوجيا المعنى ة قصد المؤلِّ ، بينما لا يلتزم منكرو محوريّ ( لا ننسبه إلى النص   أنْ 

الأخلاقيّ   وإبستمولوجيا  الإلزام  بهذا  يع   المعنى  لأنّهم  التفسير؛  مضمار  معنى    دّون في 

المؤلِّ  أنّ النص مستقلًا عن  الرغم من  بأنّ   ( هانس غادامر )   ف؛ ولهذا على  هذا   يعترف 

قانونٌ  أنّ   مقبولٌ   هرمنوطيقيٌّ   الإلزام  إلّا  أنّ عمومًا،  يؤكد  قبل   ه  من  المقصود  المعنى 

. لا يمكنهما تقييد الأفق المعنائي للنصّ   ل اء الأصليين الأوائ وكذلك إدراك القرّ  ، ف المؤلِّ 

النصّ  في  يثبت  ب   ما  إليه  النظر  المؤلِّ   وبمعزلٍ   مستقلٍّ   نحوٍ يجب  على عن  ليساعد  ف، 

 .( 1) ومنعتق  حرٍّ  بشكلٍّ   جديدةٍ  ارتباطاتٍ 
 

(1)  Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, p395. 
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أ  ةٍ تفسيريّ   أيّ نظريةٍ   أولًا إنّ  ات للمعنى وإلزامات  تخلو من أخلاقيّ   نْ لا يمكنها 

 ات لأخلاقيّ   ة المضمونيّ   والعناصر   الإلزامات   دائرة   وضيق   سعة   أنّ   إلى   بالنظر   وثانيًا   ة، تفسيريّ 

معنى النص  واستقلال أو عدم استقلال    ،ةة التفسيريّ بمضمون النظريّ   معنى مرتبطةٌ ـال

العناصر الأصليّ  المؤلِّ ة والمهمّ عن  ين والمتلقِّ   ، ة التاريخيّ ة  والخلفيّ   ،ف والقارئ ة من قبيل 

 معنىً   اتُ أخلاقيّ   ةٍ تفسيريّ   ةٍ نظريّ   ة؛ لذا سيكون لكلّ والقواعد والأصول اللغويّ   ، الأوائل 

، شريطة  (للمعنى  ةٍ عامّ   اتٍ أخلاقيّ )ث عن  بها، ويمكن إلى جانب ذلك التحدّ   ةٌ خاصّ 

ة  ة الخاصّ يمكن اكتشاف وتسجيل عناصر مشتركة داخل هذه الإلزامات التفسيريّ   أنْ 

 ة. ة تفسيريّ نظريّ  في كلّ 

 ةات التفسير العامّ أخلاقيّ  -2
العثور على   أنّ   وضوحٍ   البحوث التي سقناها في الفصول الماضية أجْلَت لنا بكلّ 

النظريّ   كةٍ مشترَ   هٍ أوج التفسيريّ بين  والاتجاهات    وبعيدةُ   صعبةٌ   ةٌ عمليّ   ،دةالمتعدّ ة  ات 

 ة للوضعيّ   مشتركٍ   إجماعيّ   رٍ دون صياغة تصوّ   دية يحولانِ ت وهذه التعدّ المنال، فهذا التشتّ 

الإلزامات والتوصيات   أشرنا فإنّ   ذة )الخير التفسيري(، وكما سبق أنْ ة المحبّ التفسيريّ 

عن القراءة    واضحٍ   رٍ التفسيري وحول تصوّ خير  ـحور الـة تدور حول مالعامّ   ة التفسيريّ 

 ذة. المحبّ 

والكليّ  العموم  كان  ) إذا  أخلاقيّ universalityة  في  وجود (  يعني  المعنى  ات 

 رٌ متعذّ   ة، فهذا شيءٌ ات التفسيريّ والنظريّ   مدارسـال  بين كلّ   كةٍ مشترَ   ةٍ إجماعيّ   إلزاماتٍ 

ة يحول دون  ات التفسيريّ مجموعة النظريّ ة بين  وجود التفكيكيّ   تمامًا؛ ذلك أنّ   ومستحيلٌ 

 حول الأوجه المختلفة للمعنى والتفسير. عٍ إجما أيّ 

فة  ة المتطرّ ، والقراءة التفكيكيّ النصّ مع    حرٍّ   عبٍ لل ة تسعى التفكيكيّ  ولنتذكر هنا أنّ 

د يقيّ   خارجيّ   عاملٍ   وأيّ   ،ةخلفيّ ـف والمؤلِّ ـال   عن هيمنة مستقلاًّ   صّ  ـرى معنى الن  ـلا ت 

 أيضًا حتى عن قواعد اللغة وأصولها ومبادئها وحسب؛ بل وتراه مستقلاًّ   قراءة النصّ 

 ي مواجهته المعنائية للنص. ـا تمامًا فها، وبذلك فهي تترك القارئ حرًّ ـومقتضيات
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ات والمناحي  لا تطيقها حتى النظريّ   ة حالةٌ ر والاستقلال عن القيود اللغويّ التحرّ هذا  

 ة القارئ. الأخرى القائلة بمحوريّ  ة الذاتانيّ 

أوجهٍ  إلى  للوصول  نسعى  كنا  إذا  كافّ   مشتركةٍ   ةٍ إجماعيّ   وعليه،  النظريّ بين  ات  ة 

التفكيكيّ ق بسبب تطرّ لن يتحقّ مثل هذا الإجماع    ة، فإنّ التفسيريّ  ى  ـة، ولن تظهر إلف 

عامّ أخلاقيّ ) النور   للمعنىات  حولـبال  (ة  تدور  وبحيث  للكلمة  الدقيق  محور    معنى 

 ة.ات التفسيريّ التام بين النظريّ الاشتراك الحقيقي في الرؤية والإجماع 

أنّ  السطور  التفكيكيّ يعتقد كاتب  المتطرّ نا لو صرفنا النظر عن تقرير  ف للمعنى  ة 

التوصّ  إلى محورٍ والتفسير، لأمكن  النظريّ   مشتركٍ   ل  التفسيريّ بين  والتحدّ ات  ث على ة 

ل هذا المحور يتمثّ   . ولا مندوحة من أنْ (للمعنى والتفسير  ةٍ عامّ   إلزاماتٍ )أساسه عن  

غير هذا سيبقى موضع   شيءٍ   تسودها، فأيّ   التي المشترك في اللغة ومبادئها والقواعد  

المؤلّ   وتباينٍ   اختلافٍ  بالاعتبار  أخذنا  إذا  المثال  سبيل  على  الآراء.  والإلزامات في  ف 

على   فقةٌ ة متّ ة وغير العينيّ الاتجاهات الذاتانيّ جميع    ف، فإنّ ة قصد المؤلّ قة بمحوريّ المتعلّ 

المؤلّ  تفسيريّ إقصاء  كهدف  إنّ ف  أي  هدفًا المؤلّ   ؛  إليها  بالنسبة  يمثل  لا  وقصده  ف 

 ف. ة المبتنية على قصد المؤلّ النزعة العينيّ التناغم مع  يسعى إليه المفسّ، وبهذا فلن تستطيع  

التأكيد على محوريّ  النص،  وإذا جرى  باستطاعة جميع تناغمًا مع  ة  فلن يكون  البنيويين، 

القائلة بمحوريّ  ة القارئ مواكبة هذه الرؤية وموافقتها. وإذا أردنا في ضوء الاتجاهات 

 ، فإنّ يجب أن يلتزم بها المفسِّّ   في التفسير تقرير إلزاماتٍ   ( الخلفية التاريخية ) العناية بدور  

ة، لا ترى دورًا  ة والذاتانيّ الاتجاهات الذهنيّ   ة، وخصوصًاالعديد من الاتجاهات التفسيريّ 

 في ضوء ذلك للإلزامات المذكورة. ة الفهم، حتى تخضع ة في عمليّ ة التاريخيّ للخلفيّ 

كلّ  به  تلتزم  الذي  الوحيد  المحور  هي  ومقتضياتها  ومبادئها  وقواعدها    اللغة 

ديتها  تها وتعدّ الرغم من تشتّ   على   -ةما عدا التفكيكيّ -ة  ات التفسيريّ الاتجاهات والنظريّ 

  يروم تجاهل  للنصّ   فهمٍ   . وعليه فأيّ باتها متطلّ  عن  مستقلاًّ   الكبيرة، ولا ترى معنى النصّ 

قراءةً  المبادئ وقواعدها وتجاوز حدودها سيكون  للنص، ونوعًا من   رةٍ غير مبرّ   هذه 

  ، ففي إطار حسن القراءة المبتني على مبادئ المحاورة ا (. إذً misreading)   (سوء القراءة ) 
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  ، ونسبة هذه الإلزامات على القارئ والمفسّّ   وتوصياتٍ   وقواعد اللغة يمكن إملاء إلزاماتٍ 

 ة للحفاظ على طابعها العام.تلك الاتجاهات والمناحي التفسيريّ  ات إلى كلّ والأخلاقيّ 

قبل الإشارة إلى نماذج من الإلزامات النابعة من العناية باللغة وقواعدها ومبادئها، 

، ة ة، باستثناء التفكيكيّ ات التفسيريّ النظريّ   كلّ   تأكيدنا اشتراكَ   من المناسب الإلفات إلى أنّ 

 من قيود اللغة، ر المفسِّّ وعدم تُرّ   ومقتضياتهاعن اللغة    في عدم استقلال معنى النصّ 

يع التفسيريّ لا  الاتجاهات  التزام  ضرورة  أبدًا  الحرفيّ ني  بالتفسير  أرجحيّ   ة  وغلبة أو  ة 

، ومهما كانت  مهما كان غرضه وهدفه التفسيريّ المفسِّّ   ما المراد هو أنّ التفسير الأدبّ، إنّ 

النصّ  قراءة  في  المسهمة  والعوامل  للعناصر  اللغة   رؤيته  مقتضيات  تجاهل  يمكنه  لا 

له تجاوزها    اللغة، ولا يحقّ   عمال، والقواعد التي تسود الحوار واستومبادئها وقواعدها

 عالماً عامدًا.

 مدارسُ   ،ة في أجواء علم الحقوق وتفسير القوانين وفهمهاكمثال على ما نقول، ثمّ 

جميعًا    دةٌ متعدّ   ةٌ تفسيريّ   وأهدافٌ  وتغايراتها-تشترك  اختلافاتها  من  الرغم  في   -على 

 ة من أجل فهم القوانين. القول بالحاجة إلى اللغ

ة ليست واحدةً في  درجة الالتزام وابتناء الفهم على الدقائق اللغويّ  ولا شكّ في أنّ 

في البداية؛ أي   (التفسير الحرفي)ة، فعلى سبيل المثال كان لمدرسة هذه المدارس التفسيريّ 

أسلوبٌ   الكلاسيكي،  الحقوقي  العهد  منصبّةً   أدبٌّّ في  المحاولات  وكانت  على    تمامًا، 

ع   المعنى الصحيح   ،أدبّّ   القانون بأسلوبٍ   من نصّ استخراج مراد المشرِّ إلى  والوصول 

الكلمات في الجملة، ومن موضع    ،الكلمات نفسها  منالنقاش  ة موضوع للمادة القانونيّ 

التنقيط بين جزئين من الجملةالأمور الجزئيّ   وحتى من ووجود حرف    ،ة نظير طريقة 

 .(الياء)أو  (واو)الالربط 

على    يغَ  صِ القانونّي   النصّ   ة التفسير على أساس فكرة أنّ ر لعمليّ ظهر هذا التصوّ 

ع، وأنّ  قصده؛ لذلك  تمامًا مع    متطابقةً   استعمل معادلاتٍ ع  المشرِّ   أساس تفكير المشرِّ

ع. كانت من أجل اكتشاف قصد المشرِّ   القانونيّ   التركيز والجمود على ألفاظ النصّ ينبغي  

في فرنسا خلال الشطر الأكبر من القرن التاسع   ة متبعةً ة التفسيريّ هذه المدرسة أو المنهجيّ 
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 الاحتياجات لبّي  ة لا يُ للمواد القانونيّ   مجرد الشرح الأدبّّ   عشر، لكنهم تنبّهوا تدريجيًّا إلى أنّ 

ع   ه ة، بمعنى أنّ ة والتاريخيّ بمعونة الأدوات المنطقيّ الجديدة، وينبغي اكتشاف هدف المشرِّ

 . (1) المسائل  ة ينبغي الاستعانة أيضًا بروح القانون لحلّ فضلًا عن عبارات المواد القانونيّ 

ها مع  للقوانين باللغة والقواعد والمبادئ التي تسود   (التفسير المنطقيّ )يهتم أنصار  

على  أنّه  يجمدون  لا  العهد   الأدبّّ   التفسيرم  في  الحال  عليه  كان  كما  القانون  لعبارات 

عن طريق ع  الكلاسيكي للحقوق. التفسير المنطقي هو التحقيق لاكتشاف إرادة المشرِّ 

ي هذا المنهج على معالجة ـفمحاولة  ـال  ة، وتنصبّ منطقيّ ـوالقواعد ال  الاستنتاج العقليّ 

فقط، وذلك    ظاهريّ   نحوٍ التعارضات والغموض وعدم الانسجام في القوانين، وإنْ ب

والمنطقيّ  المعقولة  الاستدلالات  طريق  أنّ عن  فالمفترض  المنطقيّ المشرع    ة،  قصده   له 

القانون، وعادةً  المصادقة على  عند  يُ   المعقول  المناهج  ما  إلى جانب  المنهج  هذا  ستعمل 

ة،  عن باقي المواد القانونيّ   ومنفردةً   ة لا تؤخذ مجردةً المادة القانونيّ وة الأخرى.  لتفسيريّ ا

 استنباط م لا يكتفون بها، بل يصار إلى   أنّه وعلى الرغم من الاهتمام بعبارات النص، إلّا 

 .(2) والمنطقيّةة ة بمعونة القواعد العقليّ مفهوم المواد القانونيّ 

الحقوق غير القانون،   دّ التي تع   (3)التاريخية(المدرسة  )ه حتى في  الادعاء أنّ بل يمكن  
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، وهي وليدة أفكار  (التحول التاريخي)أو مدرسة    (،المدرسة التكاملية)خر من قبيل  هذه المدرسة بأسماء أُ   فعرَ تُ  ( 3)

كمصدرٍ شخصيّ  العام  الضمير  على  خاص  بشكل  وتركّز  وفيكو،  وپوختا  وبورك  ساويني  مثل  للحقوق    ات 

وتع  العرف    دُّ والقوانين،  المصدر.  والقانون مظهرًا وتجليًّا لهذا  العرف  قبيل  رأي رم-أمورًا من  وز هذه حسب 

من صناعة الضمير العام والقانون يكتسب قيمته الحقيقية عندما يكون مؤشًرا على الإرادات العرفية.    -المدرسة

 ثلاث مراحل:   عبرة يحصل إيجاد قاعدة حقوقيّ  إنهم يعتقدون أنّ 

 والمصدر الأصل للحقوق والقوانين.   ،ة الروح الوطنيّ وهو مظهر ومؤشّر  العرف -أ

 ة. أو السياق القضائي والأفكار الحقوقيّ  ،الحقوق علم -ب

 ت بالمرحلتين السابقتين.ة التي مرّ ة والعلميّ عن الحقوق العرفيّ  وهو الذي يعلن بشكل رسميّ  القانون -ج

ة وأفكار خبراء للعرف والسياقات القضائيّ   ة يبقى الدور الأصليّ ه طبقًا لتحليلهم في القواعد الحقوقيّ يلاحظ أنّ 

ة. لمزيد من المطالعة ة والعلميّ ، وهو الذي يعلن عن مقتضى الحقوق العرفيّ  فقط فرعيٌّ   القانون فله دورٌ الحقوق، أما  

 .3انظر: ناصر كاتوزيان، فلسفة الحقوق، ج
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يحتلُّ  للحقوق وفي خدمتها،  تابعًا  القانون  اللغة    وترى  القانون ومراجعة  فهم  عنصر 

ة  النصوص القانونيّ باع  في هذه المدرسة أيضًا يجب اتّ و .  ةً خاصّ   وقواعدها ومبادئها مكانةً 

 الحرفيّ   د بالشرح ة التي تتقيّ بخلاف المدرسة الكلاسيكيّ   ا أنّه هو  ق  فار والالتزام بها، مع  

  القوانين،   ة لسنّ التاريخيّ   لمدّة في ا ع  القانون الذي يسعى لإدراك إرادة المشرِّ   والدقيق لنصّ 

 نص القانون  ما تفسّّ ، إنّ نةٍ معيّ   ةٍ زمنيّ   مدّةٍ ن خلال  قنِّة بإرادة المُ المدرسة التاريخيّ   لا تهتمُّ 

الاجتماعيّ  للتحولات  أنّ طبقًا  بمعنى  المشرِّ ة،  البحث عن قصد  من  بدلًا  ، الحقيقيّ ع  ه 

 . (1) الراهنةيبحثون عن إرادته المحتملة في الظروف الحالية 

ما تمت الإشارة إليه من ضرورة الاهتمام باللغة وقواعدها ومبادئها في مناخ علم  

القانون،   وتفسير  المناخا  يوجدالحقوق  باقي  التفسيريّ في  التفسير ت  قبيل  من  أيضًا  ة 

 الاتجاهات ة، وليس بوسع  ة، وتفسير النصوص التاريخيّ الأدبّ، وتفسير النصوص الدينيّ 

التفسيريّ  المختلفة  والمدارس  الخاصّ   تجاهلة  اللغة ومقتضياتها  تراعى عن  دائرة  التي  ة 

 ة.طريق المبادئ والقواعد اللغويّ 

القارئ المحترم على   التفسيريّ نوعيّ ولتعريف  العامّ ة هذه الإلزامات  ة، نشير إلى  ة 

 نماذج منها: 

  إذ شاملة؛    ةً كليّ   قراءةً   وضرورة قراءة النصّ   ،عدم جواز انتقاء أجزاء من النصّ   -أ 

متتابعةً متصلةً   ةً هويّ   للنصّ   إنّ  فيه  تأتي  والجمل  والكلمات  والعبارات  قصدًا    ،  لتفيد 

من    من أجزاء النصّ   رسالة ما؛ لذا فانتقاء جزءٍ   نمضمو  يومرادًا كليًّا، وتنقل للمتلقّ 

انطلاقًا من ذلك الجزء الصغير منه   بدايته أو نهايته أو وسطه والحكم معنائيًّا على النصّ 

نسيج اللغة وحبكتها والمبادئ التي تسود  بعيدًا عن الأجزاء الأخرى، لا ينسجم مع  

المترابطة   أجزاء النصّ   ء كلّ في ضو  طريقة فهمها. من هنا يجب استخراج معنى النصّ 

 بعض.بعضها مع 

الجمع    - ب  تقديم  والتناشز ضرورة  التعارض  احتمال  على  العبارات  بين  العرفي 

 غيرَ   ، ما  يكون فيها مدلول عبارةٍ   والتهافت. قد تلاحظ على بعض النصوص حالاتٌ 
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في بعض حالات و .  مضمونيّ   أخرى، ويلاحظ بينهما تعارضٌ   مدلول عبارةٍ مع    متلائمٍ 

ة ة والضوابط العقلائيّ بين المدلولين بمعونة إعمال القواعد اللغويّ التعارض يمكن الجمع  

 ستفاد منها العموم، وكانت جملةٌ ما يُ   من إعلانٍ   ة، على سبيل المثال إذا كانت جملةٌ والعرفيّ 

الجملة الأولى    ة، من قبيل أنّ الجملة العامّ مع    مٍ غير منسج  خاصٍّ   أخرى منه ذات مدلولٍ 

، بينما مضمون الجملة الخاصة هو:  (الجنود حتى إشعار آخر لغى إجازات جميع  تُ )تقول:  

المتزوّ بوسع  )  التمتّ الجنود  كلّ ع  جين  من  يومين  أن  ( شهر   بإجازة  من  الرغم  فعلى   ،

عرف أهل اللغة سيحمل   للوهلة الأولى، بيد أنّ   بوضوحٍ   التعارض بين المدلولين مشهودٌ 

للأخرى،   ة، ولا يرى إحداهما نافيةً الجملة الثانية على تخصيص تلك الجملة الأولى العامّ 

العامّ  العرف  أنّ   وسيفهم  الجملتين  هاتين  كلّ   من  المتزوّ   إجازات  غير  قد الجنود  جين 

، بدل أن نضطر ا شهر. إذً   جازة في كلّ بيومين إ جين التمتع  للجنود المتزوّ   ألغيت، بينما يحقّ 

نتهم القائل أو الكاتب   استقرار التعارض إلى إلغاء أو إهمال إحدى الجملتين، أو أنْ بدافع  

العرفي العقلائي  نحافظ على كلا المدلولين بالجمع    ، ة بالاضطراب والتهافت وعدم الدقّ 

يخصّ  العامّ الذي  الجملة  الخاصّ ص  بالجملة  ومع  ة  عامّ العامّ   الجملة   أنّ ة،  تبقى  في ة  ة 

للكاتب.   ة من حيث المراد الجديّ ص بالجملة الخاصّ ها تتخصّ ظهورها الاستعمالي، لكنّ

 .( مهما أمكن أولى من التركالجمع  ) :  ةً تفسيريّ   علماء الأصول قاعدةً   ضعُ من هنا ي 

ضرورة مراعاة شروط الإطلاق والتقييد. في الحالتين الماضيتين كانت توجد    -ج

  نصٍّ   ة من حيث الموضوع، وتفرض نفسها على كلّ ة وكليّ  إلزام وضرورة عامّ إشارة إلى

ة هي حالة الإطلاق أو خاصّ   ق بحالةٍ الثالث يتعلّ   الإلزامالظروف، بينما هذا    وفي كلّ 

مقيّ  على  حالةٌ الحمل  وهي  الفقهيّ   شائعةٌ   د،  النصوص  في  والحقوقيّ خصوصًا  ة. ة 

يحصلا والتقييد  فيوأحيانًا    ،كلمة  فيأحيانًا    نالإطلاق  كاملةٍ مضمون    أخرى  . جملةٍ 

ح كتب علمائنا الأصوليين بأنّ  ى الإطلاق والحمل على الإطلاق في  ه أينما لا يتسنّتصرِّ

كلمةٍ   جملةٍ  أو  وأنّ   ما  المؤلِّ المتكلِّ   ما،  أو  يُ م  لم  بقيدٍ قيّ ف  مراده  نحو    ،د  على  أراده  بل 

فتبعًا للظروف التي تسمّ  إذا كانت إحداها مفقودة (مات الحكمة قدّ مُ )ى  الإطلاق،   ،

ف في مقام البيان يكون القائل أو المؤلِّ   الكلام على الإطلاق، مثلًا يجب أنْ   ر حملُ تعذّ 
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، طون على أموالهم«سل  الناس مُ من جهة الإطلاق، ومثال ذلك الحديث النبوي القائل »

 لكلّ   يحقُّ "( على النحو الآتي:  30انعكس في قانوننا المدني )في المادة    شريفٌ   وهو حديثٌ 

وينتفع  يتصّر   أنْ   مالكٍ  ملكه  في  شكلٍ ف  بأيّ  يستثنيها   منه  التي  الحالات  باستثناء 

صاحب الكلام في مقام البيان حول الأموال والممتلكات؛   ، يمكن الادعاء أنّ "القانون

متلكات، بينما لم يحرز مقامُ البيان بالنسبة إلى قيود  لذلك يشمل كلامه مطلق الأموال والم

ق  القائل هنا أراد التطرّ   حرز أنّ ـم يُ ـال السلطة على المال؛ أي لـط وإعموشروط التسلّ 

التسلّ  وبيانهالشروط  الأموال  على  بالتمّ   ؛ط  يمكن  لا  بإطلاق  لذلك  »الناس  سك 

ي إعمال السلطة ـف  أو شرطٍ   قيدٍ   يوجد أيّ لا  )  لاستنتاج أنّه:  ،هم«ـى أموالـطون علسل  مُ 

،  (ف في المال؛ إذ لو كان مثل هذا القيد أو الشرط لوجب بيانه في مفاد الحديثوالتصّر 

من قبيل    التيصاحب الكلام لم يكن في مقام بيان القيود والشروط    والسبب هو أنّ 

ة من باقي تقييديّ وعدم وجود قيد وقرينة  ،نمتيقَ  وعدم وجود قدرٍ  ،الإطلاق والتقييد

الحكمةمقدّ  في   ،مات  بالتفصيل  الأصول  علماء  إليها  تطرق  التي  الإطلاق  وشروط 

، مراعاة هذه الضوابط والقيود للإطلاق والإلزام والقيود التي حالٍ   كتبهم. على كلّ 

المفسِّّ  على  نفسها  للنصّ تفرض  فهمه  وتجعل  إطلاقه   ،  يغدو  بحيث  بقواعد،  مقعّدًا 

  عندما يكون ضمن إطار لوازم الإطلاق وضوابطه. مُبَررًا معقولًا 

ات والإلزامات  ني هنا لست في مقام إحصاء هذه الينبغيّ وكما سلفت الإشارة، فإنّ 

أو    من قبيل إدراك معنى الألفاظ، والحمل على الحقيقة   مختلفةٍ   ة، وإلّا ففي مجالاتٍ اللغويّ 

  وافقة(، وتخصيص العام، وتخصيص المجاز، واستخلاص المفاهيم )المفاهيم المخالفة أو الم 

عة )من قبيل متنوّ ـال علاماتي والاستـمعانـحروف ذات الـخالف، والـالعام بمفهوم م

الواو الذي يستعمل للعطف، وللاستئناف، وللترادف، وللمقابلة، وللملازمة، حرف  

ها من مقتضيات اللغة و)ما شاكل(، توجد إلزامات وقواعد وشروط كلّ   (مع)  وبمعنى

العقلائيّ  العقلائيّ   ة والعرفيّ ة  والبيئة  والتفاهم  وللتفهيم  إليهامن    ،  الالتفات    ، دون 

بها بشكلٍ   ،والوفاء  يتأتّ   صحيحٍ   ومراعاتها  الكلاملن  لمراد صاحب  الدقيق  الفهم   ، ى 

الضوابط والقواعد التي تندرج في إطارها   ، وكلّ وإقامة التواصل اللغوي بشكل كاملٍ 
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مصاديق   من  العامّ الأخلاقيّ )هي  للمعنىات  والينبغيّ   (،ة  الوالإلزامات  مشتركة  ـات 

 ة لحيز تفسير النص. العامّ 

     أخلاقيات النظرية المتبناة في تفسير النص -3
التي تفرض نفسها على    اتها وإلزاماتهاينبغيّ   ةٍ تفسيريّ   ةٍ نظريّ   ذكرنا، لكلّ   سبق أنْ لقد  

سنعمد في هذه الفقرة إلى ذكر الخطوط والمحاور الأساس   لذلك  ؛ه ومفسِّّ   قارئ النصّ 

 ، ة في باب أنطولوجيا المعنى والتفسير ات النابعة من نظرتنا التفسيريّ للإلزامات والأخلاقيّ 

الواقع  ات وعناصرها هي في  جزاء هذه الأخلاقيّ أ  وإبستمولوجيا المعنى والتفسير. إنّ 

راتنا حول المعنى وآليات فهمه في ة لتصوّ ة والانعكاسات الطبيعيّ بحكم النتيجة العمليّ 

التي تسود عمليّ ات والأُ مضمار الاستراتيجيّ  النص والتعامل معه. هنا طر  ات تفسير 

ات والإلزامات المهمة النابعة من المحاولة على عرض مجموعة من الينبغيّ   أيضًا تنصبّ 

ني ها، مضافًا إلى أنّ دون أن نرمي إلى إحصاء واستقصاء الحالات كلّ من    اةنّنظريتنا المتب

 من التفصيل.  أحاول وفي ضوء أهمية بعض الحالات، استعراضها بمزيدٍ 

 النصّ التعامل مع ضرورة الفرز بين أنواع  -أ 
  إلقاءه وبيانه هو الهدف الرئيس من قراءة النصّ   إدراك المعنى المراد وما يروم النصّ 

أنّ  بيد  متعدّ   النصّ   قارئ  ومراجعته،  أفكارًا  النصّ   دةً يعرض  بيانًا ليست كلّ   حول  ها 

 . ما هي حول معنى النصّ إنّ ،  لمراد النص

والتنبّ  ومراعاتها  الحدود  هذه  على  المحافظة  لها.  وينبغي  يشكلّ إنّ  ه  التفسير   ما 

ف من صفّ ألفاظ لمة هو إيضاح وإعلان المعنى الذي قصده المؤلِّ للك  بالمعنى الأخصّ 

 أو إلقاء الكلام.  النصّ 

نقله وإبداءه يعدّ نوعًا آخر من   الكلام أو الكتابة حول ما يريد النصّ   من هنا فإنّ 

 النص. مع   غير التعامل التفسيريّ  النصّ التعامل مع  

  وآراءٌ   ة توجد أفكارٌ التفسيريّ   ة للقرآن، بل حتى في الرواياتفي التفاسير الرسميّ 

تتعلّ   كثيرةٌ  إنمّا لا  الآية،  معنى  بالكشف عن  مباشرة  التي   (حول) هي  ق  الفكرة  تلك 
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من تلك الروايات لتفسير  تروم الآية الكريمة بيانها إجمالًا؛ ولذلك لا يمكن الانتفاع  

 .الآية وإدراك المعنى المقصود منها

التعامل المفضية إلى  ضرورة محوريّة قصد المؤلِّف ف كلّ أنواع    -ب 
 نسبة معنىً إلى النصّ 

من قبيل النقد والحكم والمقارنة لا تفضي إلى نسبة   النصّ التعامل مع  بعض أنواع  

ومعناه بعد الفراغ من إدراك   مضمون النصّ  (حول)ما هي كلام ، إنّ معنًى ما إلى النصّ 

المعنى. ال  ذلك  أنْ ومن  الأنواع    طبيعي  هذه  عمليّ   التعاملمن  تكون  نطاق  ة خارج 

ف في مثل هذه الأنواع ة قصد المؤلِّ اكتشاف المعنى وتعيينه، لذلك لن يبقى معنى لمحوريّ 

التعامل. أما في الأنواع   القارئ على إدراك محتوى رسالة  من  فيها نشاط  التي ينصبّ 

متعيناً، وترى ثانيًا   للنص معنىً   ترى أولًا أنّ اة التي  ومعناه، فحسب نظريتنا المتبنّ  النصّ 

مستقلٌ   أنّ  المعنى  عمليّ   هذا  النصّ عن  قراءة  المتعيّن ة  المعنى  هذا  قيام  تربط  وثالثًا   ، 

المؤلّ  بقصد  المعنى(  تعيين  )عامل  فإنّ ووجوده  النظرية  هذه  حسب  ونيّته،  أنواع   ف 

ف والمعنى الذي قصده.  تعنى باكتشاف المراد الجدي للمؤلِّ   يجب أنْ   النصّ التعامل مع  

، وعمليةُ الاستنطاق تبدأ من القارئ يطرح أسئلةً   أنّ ، مع  كذلك في استنطاق النصّ 

  ، ونتيجةُ الاستنطاق الجواب يأتي من النصّ   القارئ وذهنيته وأسئلته التي يطرحها، بيد أنّ 

مرّ بنا شرحه في الفصل السابق، حيث ف، وهو ما  هي بوجه من الوجوه مقصود المؤلِّ 

 ف ومراده. ة لكلام المؤلِّ ا من المدلولات اللزوميّ قلنا إنّه 

د   المنهجيّ   بالتفسير   والالتزام   للنصّ   الحرةّ   القراءة   تحاش   - ج    المقُعَّ
 هو نقل المعنى الذي يقصده   النصّ وإبداع    ، الهدف من التواصل اللغويّ   الاعتقاد بأنّ 

ة  ا في عمليّ ة القارئ وتركه حرًّ ي، لا يترك مجالًا لمحوريّ ف وتفهيم مراده الجاد للمتلقِّ المؤلِّ 

النصّ  إنّ قراءة  العينيّ   ، وحيث  بالنزعة    أشكالها ممتزجةٌ   ( بكلّ objectivismة ) النزعة 

ة والالتزام بوجود ة التفسيريّ بالنزعة العينيّ ة تفسير النص أيضًا نعتقد ة، ففي قضيّ المنهجيّ 

د ضرورة مراعاة الضوابط  وقراءته، وهو ما يؤكّ   القارئ عن  مستقلٍّ  للنصّ  معنى متعيّنٍ 
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متعين  ـمعنى ال  ـى ذلك ال  ـمنهج الصحيح للوصول إل  ـمراحل والشروط التي تسود ال  ـوال 

 ه. ـم  ـه  ـوف 

المنهجيّ  ـال  القراءة  المقعّدة  مراد من  أنّ   للنصّ ة  أيّ   هو  بأيّ    عاملٍ   إشراك  والاهتمام 

 وعقلانيًّا.  سوَغًا يكون م  وفهمه يجب أنْ   في إدراك معنى النصّ   وقرينةٍ   شاهدٍ 

بين    ةً عرفيّ   وتفاهمٍ   وتفهيمٍ   تواصلٍ   ووسيلةَ   ةً اجتماعيّ   اللغة صناعةً   كونة  قبليّ إنّ  

ف بوصفه مستعمِلًا للغة  مؤلِّ  ـالمتكلم أو  ـال  إنّ   :ة أخرى تقولى قبليّ ـالعقلاء، مضافًا إل

ول ـبالأص  زمٌ ـه ملتـمفترض أنّ ـة، ومن الويّ ـخرج عن طريقة التفهيم والتفاهم اللغـم يـل

ان تأخذان بأيدينا إلى  ـليتـة للتواصل اللغوي، هاتان القبـلائيّ ـة العقـوابط والطريقـوالض

وقراءته عدم العدول عن   النصّ ة فهم  ي عمليّ ـ فمفسِّّ ـمن واجب ال  فحواها أنّ   نتيجةٍ 

د قراءة  ـه عناهم، وليس من حقّ ـيم والتفـة للتفهلائيّ ـالأصول والمبادئ والضوابط العق

  المنهج العقلائيّ واحتمالاته غير المألوفة وغير المتطابقة مع    الشخصّي ه  ـفرض ذوق  صّ  ـالن

يع لا  قرائن  اعتماد  يجوز  لا  لذلك  قرائنَ دّ المعهود؛  العقلاء  عرفُ  الظهور ها  إنّ  كما   ،

الظهور ده العرفُ، وما لم ينسجم مع  ما لم يؤيّ   ولا اعتبارٍ   للكلام يبقى بلا قيمةٍ   الشخصّي 

 النوعي للكلام. 

 الفهم   ف   الاختلاف   تقعيد   وضرورة   التفسير   ف   الاختلاف   تجنّب   - د  
ة القائلة بمحوريّ   ة ات الذاتانيّ ة، وخصوصًا النظريّ ات التفسيريّ في كثير من النظريّ 

، فالاختلاف في النصّ وأساسًا في التعامل مع    الاختلاف في الفهم مبدأً   دُّ عالقارئ، يُ 

بعض    ة؛ بل إنّ وّغـسوم  ذةٌ ـحبّ ـم   ؛ بل هو حالةٌ ةً ـمذموم  د ليس حالةً ـالواح  صّ ـهم النـف

لفهوم،  دية في ا هذه التعدّ   سويغتبيين وت  فيامها  ـة ركزت جلّ اهتمات التفسيريّ النظريّ 

  ة المناحي التوحيديّ   ة كلّ الثالث، تعارض التفكيكيّ   الفصل وكما لاحظنا في القسم الأول من  

 والسيطرة على فهم النصّ   القارئ داخل إطار معينٍ ة التفسير التي تروم وضع  في عمليّ 

الإلزامات من  جملة  ومراعاة  وضبطه  لعمليّ   وتقعيده  المقيِّدة  فهي والمعايير  التفسير،  ة 

الـبقًا هـدين مسـض وتـرفـت ل  ـن قبيـاوين مـلق عليها عنـزاعات وتط ـدات والنـقـمعتـذه 

(.  logocentralism)  (لـة العقوريّ ـمح)و  (،لامـة الكوريّ ـمح)و  (،دـواجـا التـيزيقـافـميت)
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الذاتانيّ  الفلسفيّ   ةوفي الاتجاهات  الهرمنوطيقا  مثل  ة الأساس هو الاختلاف  المحافظة 

ف وقصده، ، بحيث حتى لو كان القارئ واثقًا من مراد المؤلِّ أيضًا  والتفاوت في الفهم

، ومن  بقبوله هذا المعنى المقصود وجعله معيارًا لفهم النصّ   يلزمه  شيءٍ   فلا يوجد أيّ 

أنّ  ثمّ الطبيعي  يكون  عندما لا  معيارٌ ه  آخر، فسوف حان وتفوّ لرج  ة  فهم  فهم على  ق 

المؤلِّ  قرّ يكون  أحد  النصّ ف  ً   اء  إلّا، ومفسِّّ والقرّاء، ليس  المفسّين  باقي  إلى جانب  ا 

 الأصل والقاعدة.دية الفهم وتباينه أمرًا طبيعيًّا متطابقًا مع وستغدو تعدّ 

ته؛  ف ونيّ صد المؤلِّ اة هو قة المتبنّة التفسيريّ ، في النظريّ  في فهم النصّ المعيار والمؤشّر 

إنمّا ولذا فالاختلاف والتباين في الفهم ليس قيمةً ولا متطابقًا مع     الأصل والقاعدة، 

ف فهم المعنى الذي قصده المؤلِّ يُ  الطبيعي والمألوف لفهم النص وقراءته هو أنْ الوضع 

والقرائن  ويُ  الشواهد  استعمل  الذي  التواصل  فاعل  )بوصفه  رسالته  مضمون  درَك 

  ي النص لّات العقلائية والمقبولة عرفيًّا عند أهل اللغة بهدف التفهيم( من قبل متلقّ والدا 

 اختلاف   والتباين في الفهم؛ بل يعني أنّ   الاختلاف هذا لا يعني عدم جواز    وقرائه، بيد أنّ 

 تسويغيّة توجد دلائل    يقوم حين يقوم على أساس قرائن وشواهد، وأنْ   الفهم يجب أنْ 

اة لا ترى الاختلاف في ة المتبنّة التفسيريّ ، كما إنّ النظريّ مختلفٍ   نحوٍ ب  كافية لفهم النصّ 

( بلا ضوابط. طبقًا لهذه النظرية؛ لأنّ المفسّين  arbiterary)  ةً حرّ   ةً اختياريً   الفهم حالةً 

كوا باتجاه يتحرّ   ف؛ لذا يجب أنْ ي للمؤلِّ هي إدراك المراد الجدِّ   تركةٌ مش  وغايةٌ   لهم هدفٌ 

في الفهم،   وتباينٌ    المشترك الواحد، وإذا حصل اختلافٌ الوصول إلى ذلك المعنى المتعيّن 

 منه. ا لا مناصَ يكون بسبب وجود عوامل ومشكلات تجعل الاختلاف ممّ  فيجب أنْ 

  ة ة والقائلة بمحوريّ ة الذاتانيّ التفاسير في الاتجاهات التفسيريّ يعود السبب في اختلاف  

الذي   (التفسيريالمجتمع  )القارئ في الغالب إلى القارئ نفسه وذهنيته، فأمور من قبيل  

 باته  وترقّ (، وأفق توقعات المفسِّّ horizon ) ينتمي إليه القارئ، والأفق المعنائي للمفسِّّ 

ة القراءة، لعمليّ   مقيِّدٍ   لعب لعبًا معنائيًّا متحرّرًا من أيّ عاملٍ  في الوميوله، ورغبة المفسِّّ 

ة ة مثل البراغماتيّ ة الذاتانيّ ات التفسيريّ من قبل النظريّ   طرح عادةً تُ   وأسبابٌ   ها عللٌ كلّ 

ة، لتبرير الاختلاف بين الفهوم والتفاسير. ة، والتفكيكيّ المحدثة، والهرمنوطيقا التفسيريّ 
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ديتها عندما اة، فغالبًا ما يعود السبب في تباين الفهوم وتعدّ ة المتبنّة التفسيريّ النظريّ ا في  أمّ 

اة ليس سياقًا ة المتبنّالاختلاف والتباين في النظريّ   هنا أنّ ونؤكد  -يحصل مثل هذا التباين  

 فسِّّ ة المخارج ذهنيّ   غالبًا ما يعود إلى أمورٍ   -الأصلمع    متطابقةً   ةً طبيعيّ   مألوفًا وحالةً 

 وإرادته.

الحروف في اللغة تستعمل   الاختلاف في الفهم والتفسير يحصل أحيانًا بسبب أنّ 

ت شواهدها وقرائنها في اللغة. وفي تعمالامن هذه الاستعمالٍ اس لكلّ ودة، بمعانٍ متعدّ 

أيّ  الواضح  من  ليس  الحالات  الا  عمالٍ است  بعض  تلك  المقصود، ستعمالامن  هو  ت 

يؤدّ  ما  إلى  وهذا  حرف ي  يستعمل  المثال  سبيل  على  والتفسير.  الفهم  في  الاختلاف 

قة بمسح الرأس ة الكريمة المتعلّ عدّة، وفي الآية القرآنيّ   ة بمعانٍ في اللغة العربيّ   (الباء)

 مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ عند الوضوء: ﴿
  ﴾نم ﴿ في الباء كانت إذا ،(1) ﴾هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج 

من الرأس، وإذا كان القصد    لزوم المسح على جزءٍ ، فسيكون المعنى  (التبعيض)بمعنى 

أطراف الرأس، واستعمال الباء في كلا المعنيين   هو باء التأكيد، فسيكون المعنى مسح كلّ 

وله شواهده في اللغة العربية. والمثال الآخر هو أن   ومألوفٌ  )التأكيد والتبعيض( جائزٌ 

بمعانٍ  أيضًا  يستعمل  الواو  المتعلّ   ؛دةمتعدّ   حرف  الآية  من  وفي  الذبيحة  لحم  بأكل  قة 

من المحتمل   (2) ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترسورة الأنعام: ﴿

تكون الواو   ﴾ واو الاستئناف، ومن المحتمل أنْ ثن ثميكون حرف الواو في ﴿   أنْ 

ة، فإذا كانت واو الاستئناف سيكون معنى الآية عدم جواز الأكل من الحيوان  الحاليّ 

ه لم يذكر اسم الله عليه  سم الله عليه، حتى لو كان الذابح مسلمًا لكنّالمذبوح دون ذكر ا

إذا لم يذكر اسم الله على  المعنى:  الواو في الآية حاليةً لكان  إذا كانت  أما  الذبح.  عند 

، فلا يجوز الأكل من تلك الذبيحة. في هذه الحالة إذا كان عن فسقٍ   الذبحالذبيحة عند  

ة مشكلة، أما إذا كان الذابح م الله بسبب الغفلة، فلن تكون ثمّ الذابح مسلمًا ولم يذكر اس
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منه ولم يذكر اسم  وكفرٍ   كافرًا أو مشركًا وذكر اسم آلهته أو صنمه عند الذبح عن فسقٍ 

 الله عند الذبح، فلا يجوز الأكل من لحم تلك الذبيحة. 

 الآية الكريمة:   في   ﴾ حج ﴿   وفي سورة آل عمران من المحتمل أن تكون الواو في 

واو   (1) ﴾صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم  حج جحجم ثم ته تم تخ﴿

اال واو  تكون  أن  المحتمل  ومن  وسيتغيّر ـئنـستلاعطف،  معاف،  الآيـ  فـنى   هاتين ي  ـة 

ي العلم يعلمون  ـالراسخين ف  أنّ   :، فسيكون معنى الآيةكانت واو عطفٍ لو  إذ    ؛الحالتين 

، فسيكون الراسخون في  إذا كانت واو استئنافٍ أيضًا تأويل القرآن كما يعلمه الله. أما  

العلم  تُصر  التي  السابقة  العبارة  بمضمون  لها  صلة  ولا  جديدةٍ،  عبارةٍ  بدايةَ  العلم 

 بتأويل القرآن الكريم بالله )عزّ وجلّ(. 

أحيانًا يكون منشأ الاختلاف في التفسير كون بعض الألفاظ والكلمات مشتركًا  

في اللغة العربية التي   (ءر  قُ )الحقيقي بأكثر من معنى، مثل كلمة  استعمالها    لفظيًّا أو أنّ 

الاختلاف في تفسير الآية لذلك يقع    ؛أيضًا  (الحيض)والنظافة، وتعني    (رهْ الطُّ )تعني  

ة  دّ ، فهل زمن عِ (2)   ﴾بم بز بر ئي ئى الكريمة من سورة البقرة: ﴿ 

وأحد هذه الأطهار الثلاثة هو   ،حيضات أم إتمام ثلاثة أطهار  ثلاثقة إتمام  المرأة المطلّ 

في الآية الكريمة من    (تخوّف)فيه الطلاق؟ والنموذج الآخر مفردة  هر الذي وقع  الطُ 

، الخوفالتي تعني    (3)﴾كا قي قى في فى ثي ثى ثنسورة النحل: ﴿

 آخر.   ، وهو ما يسبغ على الآية معنىً (التنقّص)ذيل وتعني أيضًا على لغة هُ 

بعض   . على سبيل المثال يصرُّ ( 4)  منهجيّ  للاختلاف في التفسير جذرٌ  يكون وأحيانًا  
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( كمنهج تفسيري للحفاظ على النصوص القديمة allegoryالاعتقاد بمنهج الهرمنوطيقا الرمزية والتمثيلية ) ( 4)

الفارغة، من  والقيمة )مثل النصوص المقدّ  الباطلة  التبسيط التفسيري والآراء  سة( وحمايتها من بعض حالات 

  ض النصوص القديمة والكلاسيكيةة التي تكرس الاختلاف في الفهم والتفسير. تتعرّ مصاديق التصورات المناهجيّ 

  =  صيانة هذه الكتبطة، ومن أساليب  ة وباطلة وفارغة ومبسّ بعض مضامينها خرافيّ   دومًا إلى هجمات تقول إنّ 
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وأحاديثهم في فهم القرآن،   القرآن على ضرورة إشراك روايات المعصومين   ي مفسّّ 

ين ومنهم العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان إلى  آخر من المفسّّ   وفي المقابل يذهب فريقٌ 

ه، ويمكن الاستعانة بآيات القرآن لتفسير القرآن، ولا حاجة  فسِّّ نفسَ ه يُ القرآن نفسَ   أنّ 

مة  العلّا  لمراجعة الأحاديث لفهم مضامين القرآن وإدراك معانيه. هذا على الرغم من أنّ 

أنّ  إثبات  يحاول  قريبةٌ   الطباطبائي  بالقرآن  القرآن  نتيجة تفسيره جدًّ   نتيجة تفسير  ا من 

منهجيّ   فإنّ وبالطبع    بالأحاديث.  المختلفين في  الرأيين  يؤدّ هذين  القرآن  يان في  ة تفسير 

  عةٌ ة متنوّ بعض الحالات إلى اختلافات في فهم المعنى، خصوصًا وأن الأحاديث التفسيريّ 

ة، واعتماد هذه الروايات العديدة  ة الدلالة وغير قطعيّ وفي غالب الأحيان ظنيّ   ، وكثيرةٌ 

ه حيث  ـقـي الفـه فـا إنّ ـاعها، كمـسوم واتّ ـة الفهـديام تعدّ ـتح الباب أمـة يف ـدلالـة الـنيّ ـالظ

ر  ـث  ـة، تك  ـللشريع   ا مصدرً ها   ـلكون ة  ى عاتق الروايات والأدلة النقليّ  ـالعبء الأكبر عل   عـيق

 ي الأحاديث.  ـة الدلالة ف ة السند وظنيّ ي الفهم بسبب ظنيّ  ـالاختلافات ف 

  الاختلاف في الفهم التي لها جذورها في ركائز التفسير الرؤيةُ ومن جملة حالات  

من قبائل   للمفردة معنى ما لدى قبيلةٍ   كان  إذا ه  ين القائلة إنّ لبعض المفسّّ   سوَغة غير المُ 

أخذ تلك   ، فهذا يجيزُ عيّن ما بمعنى مُ   من العرب تجيز استعمال لفظٍ   طائفةً   نّ إالعرب، أو  

الشاذ بغض النظر عن اللغة واللسان الذي نزل به القرآن   المفردة بذلك المعنى النادر
 

وتمثيليةً.    دَ نع   أنْ  = رمزيةً  ) إنّ  مضامينها  التمثيلي  التفسير  رض allegoricalأنصار  كسب  وبهدف  المثقفين   (، 

العتيق )التوراة( المقبولة في التراث المسيحي  والمتعقلين  اليونانية والعهد  اليهودي،  -عن النصوص الكلاسيكية 

المنحى الرمزي والتمثيلي في التفسير يستند من وجهة نظر ويلسن  وإنّ  سيري.  يعتصمون بهذا المنهج والأساس التف

 إلى الأسس والقبليات الأربع الآتية: 

  بوصفها ة( يجب النظر إليها  ة وكثيٍر من النصوص الأدبيّ ة والفلسفيّ بعض النصوص )على الأقل النصوص الدينيّ   - أ 

 (. variety of sensesعًا في المعاني )نصوصًا تُتوي تنوّ 

  ، ( literal-historicalsenseعة ممكنة المعرفة والتشخيص، وتشمل المعنى اللفظي التاريخي ) هذه المعاني المتنوّ  - ب 

 والمعنى التمثيلي وباقي المعاني. 

 من النصوص تفوق المعاني الأخرى قيمةً وأهميةً، أو إنها تقدم إدراكًا أعمق للنص.  عة لنصٍّ بعض المعاني المتنوّ   -ج

 . (interpretation)يجب البحث عن هذه المعاني المتنوعة للنص في ظلّ عملية التفسير  -د

(Wilson Barrie, About Interpretation, p1-2). 
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في    احتمالٍ    إلى أيّ يذهب المفسِّّ   لا يجوز أنْ   اوما هو مراد الله )تعالى( من تلك الآية. إذً 

 تشخيص المعنى. 

ال-ينبغي الاعتراف   إلى  الفهم والتفسير   بأنّ   -قائمالواقع  استنادًا  الاختلاف في 

لاسيمّا   سوَغغير م  ة في فهم النص بنحوٍ لقبلياته الكلاميّ   لمفسِّّ اأحيانًا بسبب إشراك  يقع  

بين  اختلافٍ ة التي هي موضع ة والمعتقدات الكلاميّ قة بالمعارف الدينيّ في الآيات المتعلِّ 

  معينةٍ   ةٍ كلاميّ   بسبب انتمائه لفرقةٍ -  يفرض المفسِّّ   أنْ من الشائع  فالفرق والنحل المسلمة  

واعٍ   واعٍ   وبنحوٍ  غير  الكلاميّ   مرتكزاته  -أو  القرآنيّ ومعتقداته  الآية  على  فيحاول ة  ة، 

الكلاميّ  معتقده  إطار  ضمن  إلى   .تفسيرها  الإشارة  يمكن  ذلك  على  المثال  باب  من 

ده؛ لذلك نراهم يحافظون م الله وتجسّ يعتقدون بإمكان تجسّ الذين  كلام  العلماء  بعض  

ة إلى الله، ويعزفون عن التي ظاهرها نسبة الجسمانيّ ة  على المعنى الحرفي للآيات القرآنيّ 

اتفسيرها     هذه الممارسة يمكن أنْ   أو حملها على المجاز. وسبقت الإشارة إلى أنّ   استعاريًّ

 من مصاديق التفسير بالرأي.  عدَ تُ 

 النصّ  مقابل  الاجتهاد جواز عدم -هـ 
لا يحتمل معنى    نحولالة بفي الدَ   بوضوحٍ   متازالذي ي  هو النصُّ   المراد من النصّ 

المعنى   ذلك  أنْ   الواحدغير  يجب  الحالات  هذه  مثل  في  بصراحة.  يفيده  الذي   المعين 

ر تجاهل المعنى الصريح برَ ك القارئ بالمعنى المنصوص ولا يحاول باجتهاد غير مُ يتمسّ 

 ألوفة. ة وغير مقرائن غير عقلائيّ وتقوية الاحتمالات الضعيفة عبر تجميع  ،للنصّ 

 الظاهر  على الظهر ترجيح ضرورة -و 
دائمًا من المعنى المقصود  من النصوص أوسع    ة المحتملة لنصٍّ الدائرة المعنائيّ   قيل إنّ 

للنصّ والمتيقّ  عمليّ ن  في  النصّ .  فهم  المتبنّ  ة  نظريتنا  زاوية  المفسِّّ من  على  ينبغي  أنْ اة    

المعنائيّ  الاحتمالات  لأقوى  وأنْ ينحاز  المعاني  يتمسّ   ة،  باقي  من  الأظهر  بالمعنى  ك 

 ف وقصده أشدُّ المختلفة التي تظهر من النص؛ لأنّ درجة كشفه وحكايته عن مراد المؤلِّ 

في مضمار التفسير هي    ركيزة هذا الإلزام الأخلاقيّ إنّ  من المعاني المحتملة الأخرى.  
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 التفهيم والتفاهم، حيث لا يميلون إطلاقًا عن المعنى الأقوى والأرجحطريقة العقلاء في  

ة قدرتها على  لصالح المعنى المرجوح والأضعف؛ لأنّ أساس العناية بالظواهر المعنائيّ 

المؤلِّ  مراد  عن  والحكاية  بنحو  الكشف  الاحتمالات  يسود  الذي  والمنطق  وقصده،  ف 

قوّ   عقلائيّ  ملاحظة  ايستدعي  الاحتمالات  الواقع  لمعنائيّ ة  عن  الحكاية  في  وضعفها  ة 

 )عند قصد المؤلف(.

 القراءة المعتبرة لزوم اتباع  -ز 
التفسيريّ والنظريّ   الاتجاهاتنَبذَ كثيٌر من   ( في  validity)  (الاعتبار)ة قضية  ات 

د الاحتمالات  في مناخ تعدّ يبحث المفسِّّ   التفسير، فمن وجهة نظر هؤلاء لا ضرورة لأنْ 

 . أفضل وأنسب للنصّ  وقراءةٍ  ،معتبرٍ  عن فهمٍ  ة والفهوم المتفاوتة للنصّ المعنائيّ 

غير )ن الفهم والقراءة  م  (،المعتبر)التفسير    ييزتم  اة، فإنّ المتبنّ  المختارةطبقًا لنظريتنا  

الفهوم  سوَغةٌ لها معناها وم  حالةٌ   للنصّ   (المعتبرة فليست  لنصٍّ   تمامًا،    واحدٍ   المتفاوتة 

ة سوف تزول هذه القضيّ   ها معتبرة، أو إذا تخلينا عن قضية المعتبر وغير المعتبر، فإنّ كلّ 

ا وبشكلٍ   دية الفهوم وتبايناتها مرحّبًا به، وستكون تعدّ   تفسيرٍ   ، وسيغدو كلّ حقيقيّ   جذريًّ

اأمرًا رسميًّا لا مندوحة منه. التفسير بالرأي مصداق جَليٌّ  للتفسير غير المعتبر، بيد  جدًّ

 غير معتبرٍ   ، فقد يكون فهم النصّ (التفسير بالرأي)التفسير غير المعتبر لا يقتصر على    أنّ 

ي  ؛ بل بسبب قصور في فهم المراد الجدّ بسبب فرض المعنى على النصّ ليس    جّةٍ وغير حُ 

 ة على المعنى المقصود. ة في القرائن والشواهد الدالّ أو عدم دقّ  ،فللمؤلِّ 

والحكم   ، ات لفحص الفهومالسؤال المهم والأساس هو هل توجد معايير ومؤشّر 

وتمييزه عن الفهم غير المعتبر؟ هل يوجد لدى العلماء المسلمين وفي   ،ه معتبرٌ بأنّ   على فهمٍ 

( يمكن على logic of validation)  (منطق الاعتبار)مختارة شيء اسمه  ـنظريتنا ال

ت الـأساسه  الفهم  للنصّ ـمييز  الصائبة    معتبر والحجة  الفهوم غير   (1) وغيرمعتبرة؟ عن 
 

والتمييز بين    ة قصد المؤلف في تعيين المعنى اللفظي للنصّ النزعة العينية في التفسير ومحوريّ   (إريك هرش)يوافق   ( 1)

على أساس   في تفسير النصّ   (منطق اعتبار)  بالمستطاع إرساء  هالتفسير المعتبر والتفسير غير المعتبر، ويذهب إلى أنّ 

 =  ، بينما لا تتسعة عادةً ات ومعايير كميّ أن منطق الاحتمالات يتعامل بمؤشّر حتمًا  . وهو يعلم  ت(منطق الاحتمالا )
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 عدّة.  ةٍ تمهيديّ  نخوض في الإجابة عن هذا السؤال بطرح بحوثٍ 

و إدراك  ـ نحمفسِّّ ـي والق الإثباتي للمتلقّ ـالطري  ى أنّ  ـإل  ي فصول سابقةٍ  ـمعنا فـأل

ة والمعتبر في عرف الحجّ ف  ؛الكلام والنصّ   (ظهور)هو    يالجدّ م  ف أو المتكلّ مراد المؤلِّ 
 

بمساعدة الشواهد    يمكن  هه يعتقد أنّ ات الكمية؛ لكنّ ، للمؤشّر ة، نظير تفسير النصّ يّ ة والتاريخالمقولات الإنسانيّ  =

الفهم والتفسير الأكثر    معرفةُ   ،ةات الكيفيّ بمساعدة المؤشّر ثم    ة حول فهم النصالمفاهيم الكيفيّ   عمالوالقرائن است 

ة  حول القضايا العلميّ   (كارل پوپر)الركيزة التي يطرحها    (هرش)احتمالًا والأرجح على باقي التفاسير. يوافق  

ته وتفسير وصحّ أحقانية فهم    ة هي قابليتها للدحض وليس قابليتها للإثبات، مؤكدًا أنّ طبيعة القضايا العلميّ   وأنّ 

العلميّ   مماّ   هواعتبار النظرية  إثبات  يمكن  كما لا  إثباته،  يمكن  إمكانة؛  لا  يعني عدم  باعتبار ذلك    وهذا  القطع 

طرح كتفسير أكثر  يُ   ف يمكنه أنْ حول المعنى الذي قصده المؤلِّ   (حكمًا محتملًا )التفسير بوصفه  إنّ  يته.  التفسير وأحقّ 

؛ بل هالتفسير واعتبار  ةبطريقة الإثبات المباشر لأحقيّ   ة لا تتمُّ رجحانًا واحتمالًا من باقي التفاسير، وهذه العمليّ 

لعن طريق دحض الأح المحتملة  والفهوم الأخرى  النصّ ـكام  يمعنى  الدحض  القرائن  ـ. وهذا  بمعونة  حصل 

يرجّح حكمًا محتملًا على    كيفيّ   ر مؤشٍر في حالات تعارض هذه القرائن والشواهد، وعدم توفّ لكن  والشواهد.  

 تبر والأكثر احتمالًا.      باعتباره الفهم المع   خاصّ   وفهمٍ لا يمكن ترجيح تفسير ٍ  نحوٍ باقي الأحكام، ستكون الظروف ب

للإثبات ولا   ة قابلةً القضايا العلميّ   دُّ ؛ ذلك أن پوپر لا يع (كارل پوپر)وفيًّا تمامًا لركيزة    (إريك هرش)ولا يبقى  

في عدم   تفسير النصّ   دّ ه يع فمع أنّ   (أريك هرش)سمتها هو القابلية للدحض فقط، أما    قابلة للتأييد؛ بل يرى أنّ 

الأحكام والفهوم المحتملة حول معنى   ه يرى أنّ ؛ لكنّة للإثبات بشكل متساوٍ ات والقضايا العلميّ قابلية النظريّ 

أكثر من غيره يجب الالتفات إلى أصول    قابلة للتأييد. من وجهة نظره من أجل تأييد أن تفسيًرا ما محتملٌ   النصّ 

 :    (فسيرضوابط تأييد الت)ومعايير أربعة يسمّيها هو 

تكون    يجب أنْ   قراءة النصّ   (؛ بمعنى أنّ legitimacy)  (المشروعية)أو    (الشرعية)للتفسير هي    الضابطة الأولى

ة أو شرعيةً وجائزةً وفق تلك المعايير اللغويّ   مشروعةً   تعدّ   ة، وأنْ أمرًا ممكنًا محتملًا في ضوء القيم والمعايير اللغويّ 

 للفهم والقراءة.  

مع أجزاء    يكون ذلك الفهم أو تلك القراءة متطابقةً   بمعنى أنْ   (،المطابقة)هي تمتع تلك القراءة ب ـ  الضابطة الثانية

 .، فلا تتجاهل جانبًا من النصالنصّ 

 جانسًا من حيث السنخ، فمثلًا ـت  ي للنصّ ـوالنوع الذاتأن يتجانس التفسير مع النمط المعنائي    الضابطة الثالثة

ا نكون قد تجاهلنا ضابطة التجانس من حيث السنخ.   ا إشاريًّ ا علميًّا تفسيًرا رمزيًّ  لو فسّّنا نصًّ

ح على سائر  م وترجّ (. فالقراءة التي تتقدّ coherencyفهي مراعاة المطلوبية أو الانسجام ) الرابعةالضابطة أما 

أكثر من غيرها. في الحكم على هذه الضابطة الرابعة    ع بعنصر الانسجام مع النصّ القراءات هي تلك التي تتمتّ 

ف وذهنيته. لمزيد المساعدة على إعادة تشكيل قصد المؤلِّ   كل ما يستطيع  يؤخذ بالاعتبار فضلًا عن ألفاظ النصّ 

 من الاطلاع انظر: 

Eric D. Hirsch, Validity in Interpretation, p172-173, 176, 180-183, 237-238. 
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. (1) اللزوميوالكلام في تعيين المدلول المطابقي والمدلول    العقلاء هو ما يظهر من النصّ 

ما يسمّ ـلام واعتبـالك  واهرـة ظـيّ جّ حُ إنّ   الظه)ى  ارها، وهو   لائيّ ـمبدأ عق  (ورـأصالة 

 ونه ظهورًا معتبًرا. فهم يعنون ويأبهون لما يظهر من الكلام، ويعدّ   ؛ العقلاء   ق به سيرةُ تتعلّ 

عة هذا المبدوتؤيّ  ة لأهل الشريعة  ة والسيرة العمليّ ، ففي الأجواء الدينيّ أد سيرة المتشرِّ

ة. ولا تعود أصالة  ة والروائيّ خذ ما يظهر من الآيات والنصوص القرآنيّ أيضًا يُعتمد ويُتّ 

ة الظهور؛ د العقلائي وموضوعيّ لنصوص واعتبارها إلى التعبّ ة ظواهر اجيّ الظهور وحُ 

 ،طريقيّ   طابعٌ   ابل إلى كاشفية الظهورات عن مراد صاحب النص ومقصوده، فلها إذً 

ف، وهو طريقنا نحو المراد  كان ظهور النص كاشفًا عن المعنى الذي يقصده المؤلّ لمّا ف

، لا معتبرةً   ةً حجّ   عدّونهاهورات ويالعقلاء بالظ  ف؛ لذا يهتمّ الجدي الذي قصده المؤلِّ 

  وبغض النظر عن كاشفيته وطريقيته نحو شيءٍ   ،الظهور هو ظهور للكلام  من باب أنّ 

 ما )مراد صاحب النص(. 

الأخـالنقط أنّ  ـة  هي  الشخصـالظه  رى  والف ـور  يق ـي  لا  مقـردي  الصغـوم  رى  ـام 

إنّ  الظهور،  أصالة  لكبرى  الحجّ ـموالمصداق  الظهور  والا  الظهور ـة  هو  للكلام  معتبر 

  ةٍ فرديّ   لا يرى الكلام ظاهرًا بهذا المعنى لأسبابٍ   المفسِّّ   النوعي والموضوعي، بمعنى أنّ 
 

العقليّ (المدلول اللزومي العقلي )  : نسمّيهالقسم الأولاللزومي على قسمين:    المدلول ( 1) الواقع اللازمة  ة  ، وهو في 

لات التي الحاوالعقل يفهم تلازمًا وعدم انفصالٍ بين المعنى المطابقي وذلك المعنى.    للمعنى المطابقي للكلام؛ لأنّ 

مة الواجب أو البحث في  ة، نظير البحث في مقدّ ت العقليّ تدرس في علم أصول الفقه تُت عنوان غير المستقلّا 

الباب.   النهي عن ضده الخاص( تدخل في هذا  الثانيالضد الخاص )الأمر بشيء يستلزم  المدلول  ): هو  القسم 

العرفي بعد  إذ؛  (اللزومي  الحكم  هو  العقل  وليس  العرف  المعنى يكون  وذلك  المطابقي  المعنى  بين  الانفصال  م 

 العرف يرى تلازمًا، ويحكم بأنّ   العقل لا يحكم بالتلازم وعدم الانفصال، لكنّ   اللزومي. في هذه الحالات، مع أنّ 

العرف سيحكم في ضوئها    ، فإنّ رٌ الماء مطهِّ   ت على أنّ الرواية إذا دلّ   المعنيين غير ممكن. نظير أنّ   انكالانفصال بين ذ

ر عقلًا أن يكون الماء غير الطاهر متنجسًا من نجاسة عارضة نتصوّ   من الممكن أنْ   هعلى طهارة الماء نفسه، فمع أنّ 

رًا وبين أن يكون طاهرًا(؛ لذلك   عليه، لكن العرف يرى تلازمًا بين التطهير والطهارة )بين أن يكون الشيء مُطهِّ

 ه طاهر.رًا أنّ يفهم من كون الماء مُطهِّ 

أنّ  بالظهور، وهو ليس بحجّ   النقطة هي  له  اللزومي من القسم الأول وهو العقلي لا علاقة  من باب    ةٍ المدلول 

ا المدلول اللزومي  اللازمة. أمّ   لحجيّة لتلك  ة من باب اعتبار الدليل العقلي؛ بل هو حجّ الاستظهار من ألفاظ النصّ 

 ظهور الكلام وأصالة الظهور.  ة ومعتبًرا من بابالعرفي، فيكون حجّ 
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العرف وأهل اللغة يفهمون من هذا    ة؛ بل إنّ شخصيّ   وعلاقاتٍ   واهتماماتٍ   ولملابساتٍ 

عن    اجمٌ ظهور الكلام ن  . وفي حالة إحراز أنّ موضوعيّ   الكلام هذا المعنى بشكل نوعيّ 

ة، فسيكون مثل هذا الظهور ظهورًا شخصيًّا ذاتيًّا فرديّ   وعلاقاتٍ   وملابساتٍ   رغباتٍ 

 أو معتبًرا. ةً حجّ  عدَ للكلام، ولن يُ 

وبين   ،للنصّ   العرفيّ   احتمال عدم التطابق بين الظهور النوعيّ   مة الثالثة هي أنّ المقدّ 

أسباب ومصادر    معدوم، والسبب في ذلك هو أنّ  منتفٍ   احتمالٌ   فللمؤلِّ ي المراد الجدّ 

ة السائدة على  عدم التطابق المحتمل هذا لا يُؤبه لها حسب الأصول والمبادئ العقلائيّ 

 التواصل اللساني.

ي  المراد الجدّ من باب المثال، قد يكون من أسباب عدم تطابق ظاهر الكلام مع  

ي.  ه أو كتابته التعبير عن مراده الجدّ ما لم يقصد من كلامصاحب الكلام ربّ   ف أنّ للمؤلِّ 

ة عن المراد الجدي، ة والكاشفيّ يّ الظهور النوعي يمارس دور الطريق  أنّ في هذه الحالة مع  

ولكن بسبب الفقدان الثبوتي والواقعي لمثل هذا المراد والقصد )بسبب الإهمال وعدم  

ي لصاحب والمراد الجدّ   في مقام البيان( لا يحصل التطابق بين الظهور النوعيّ التموضع  

 أو إضعاف احتمال لشكّ ل الكلام. كما يلاحظ، لا يمكن لهذا الاحتمال أن يكون ذريعةً 

 دّونف؛ لأنّ العقلاء والعرف يع ي للمؤلِّ المراد الجدّ مع    للنصّ   تطابق الظهور النوعيّ 

ما حالةً أو  ف يُقدِم على كتابة نصٍّ في مقام البيان من قبل مؤلِّ الإهمال وعدم التموضع 

 ؤبه له وغير مبرر. احتمالًا لا يُ 

الجدّ   أنموذج آخر لمنش المراد  النوعي وبين  الظهور  التطابق بين  ي  أو سبب عدم 

صلة أو منفصلة بقيت  م في بيان مراده وقصده على قرينة متّ المتكلّ  ئ يتكِّ ف هو أن للمؤلِّ 

 ين والعرف. عن أنظار المتلقّ  خافيةً 

،  هو ظهوره النوعيّ   ما فهمناه من النصّ   في هذه الحالة حتى لو أحرزنا قطعيًّا أنّ 

أنّ  إلى  الاطمئنان  يمكن  الجدّ   فلا  المراد  هو  الكلام  للمؤلِّ ظاهر  بسبب   ؛في  وذلك 

 لكلام. هنا أيضًا يجب القول إنّ عليها مصير ظهور ايغيّر الاطلاع    احتمال وجود قرينةٍ 

لمثل هذه  سع  المبادئ والقواعد التي تسود اللغة وسيرة العقلاء في التفهيم والتفاهم لا تتّ 
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النهائيّ   المرادعن    ة الظهور النوعيّ ون عن كاشفيّ الاحتمالات، فهم لا يتخلّ   والقصد 

 . أو غير لُغَويّ   لُغَويّ  شاهدٍ  لا يوجد عليها أيّ  وجود قرينةٍ ب  مجرّدٍ حتمالٍ لا للنصّ 

في أغلب    ةٌ ي ظنيّ ة الظهور النوعي عن المراد الجدّ كاشفيّ   مة الأخيرة هي أنّ والمقدّ 

كما في   فيها النصّ   دُّ عيُ   ةٍ وخاصّ   قليلةٍ   إلّا في حالاتٍ   ةً ويقينيّ   ةً الحالات، ولا تكون قطعيّ 

ا)المصطلح   ي معنًى سوى ما يظهر  يَحتمِل فيها القارئُ والمتلقّ على المعنى المراد، ولا   (نصًّ

ومعيارًا لتمييزه عن    معتبرٍ   . وعليه إذا كان الظهور النوعي محورًا وأساسًا لفهمٍ به النصّ 

ال غير  الـالفهم  فلهذا  طابعٌ ـمعتبر،  قطعيّ   ظنيٌّ   معيار  ال  بعبارةٍ و  ،غير  ة جيّ حُ ـأخرى: 

 .ظنيّ  لهما في أغلب الأحيان تأثيرٌ  والاعتبار في تفسير النصّ 

طبقًا للمبنى التفسيري لعلمائنا الأصوليين -  ماتمقدّ ـهذه الجموع  ـ من ميتجلّى 

حول   ة فهم النصّ وحسب التحليل الذي يعرضه عادةً الفقهاء والعلماء المسلمون لآليّ 

هور النوعي الظمع   رادفالمعتبر يُ  التفسيرإن  - وأصالة الظهور ة الظهور النوعيّ محوريّ 

 فهمٌ غير هو في الواقع    ما يُصنفَ ضمن التفسير والفهم غير المعتبر للنصّ   للكلام، وكلّ 

ة الشائعة بين العلماء المسلمين، ة التفسيريّ ، ففي النظريّ ا. إذً الظهور النوعيّ متطابق مع  

  كمجموعةٍ   (منطق الاعتبار)لن نواجه شيئًا اسمه   على افتراض إحراز الظهور النوعيّ 

ليست في عرض بعضها، ولا    متفاوتة للنصّ ـالتفاسير الإنّ    والمعايير.  اتٍ مؤشّر ـمن ال

 إذا تطابق ات والمعايير، إنمّا طة سلسلة من المؤشّر ايعرف المعتبر منها من غير المعتبر بوس

الظهور للكلام، فلن ترتقي سائر التفاسير غير المتطابقة مع    الظهور النوعيّ مع    تفسيرٌ 

معايير )منطق  ـات والمؤشّر  ـطة الاموقف منها بوسـد اليتحدّ   النوعي إلى مرتبته إلى أنْ 

معيار ـسيكون ال  الظهور النوعيّ يتطابق مع    الاعتبار(. إحراز أن فهمًا وتفسيًرا للنصّ 

معتبر. وتبرز الحاجة لمنطق الاعتبار بوصفه ـ المعتبر وغير ـالوحيد للفرز بين التفسير ال

غير أكيدة    متشابهةً   حالةً   ات والمعايير عندما يكون الظهور النوعيّ مؤشّر ـمن ال  مجموعةً 

 عاءات متعارضة بخصوص إحرازها، وهذا ما سوف نتطرق له قريبًا. وتوجد ادّ 

سؤال القائل: كيف  ها في هذا التحليل للاعتبار في التفسير إلى التعود المشكلة كلّ 

الظهور النوعي؟ الشيء الذي يجعل هذه المشكلة  فهمًا ما يتطابق مع    ى إحراز أنّ يتسنّ
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التنبّ  هو  واقعيةً  نقطةٍ أكثر  إلى  أنّ معينةٍ   ه  وهي  النصّ عمليّ   ،  من  الاستظهار  )طلب   ة 

تكون   أنْ   يبقى دائمًا احتمالُ   ؛ لذا من قبل شخص المفسِّّ   قراءةٍ   الظهور( تُصل في كلّ 

العمليّ  هذه  وذاتيًّاحصيلة  شخصيًّا  ظهورًا  الاستظهار  وهذا  نوعيًّا    ،ة  ظهورًا  وليس 

ادّ  سيكون  وبالنتيجة  للكلام،  النوعيّ وعرفيًّا  الظهور  إلى  الوصول  كلّ   عاء  قبل   من 

 ٍ مع    مفسِّّ المفسِّّ ادّ متعارضًا  باقي  مع  عاء  استظهارهم  تطابق  النوعيّ الظهوين في  .  ر 

أيّ  أنّه  فالسؤال  مع  ادّ   وعليه  يتطابق  وأيّ عاء  هو   الاستظهاراتمن    واحدٍ   الواقع؟ 

ف والكاشف عنه؟ في ي للمؤلِّ المراد الجدّ ما الظهور المتطابق مع  ثم  ؟  الظهور النوعيّ 

ات من المؤشّر   مجموعةً بوصفه    (منطق الاعتبار) ث عن  ة يمكن التحدّ مثل هذه الوضعيّ 

الـوالضواب تستطط  الظهـتشخييع  ـتي  النـص  بــم  يّ ـيقـحقـال  وعيّ ـور  الادّ ــن  اءات  ــعين 

 . ة القائلة جميعها باكتشاف الظهور النوعيّ الشخصيّ 

  إحراز الظهور النوعيّ : كيف نستطيع  قضيةٍ   بحلّ   الإجابة عن هذا السؤال منوطةٌ 

القاعدة    بمعنى أنّ (،  التعبّد العقلائي)لهذا الإحراز طابعَ    إنّ   :؟ إذا قال قائلٌ الموضوعيّ 

من الكلام وما   صٍ شخ  ما يفهمه كلّ   والأصل في العرف العام وعند العقلاء هو أنّ 

 الظهور النوعي، وفهمه للكلام وما يتبادر للكلام هو معيار ومؤشّر   رًايشخّصه ظهو

في هذه  ، و(1) واكتشاف الظهور النوعيّ لإحراز    (ةٌ عقلائيّ   أمارةٌ )إلى ذهنه من الكلام هو  

ٍ   الحالة أيّ  هو الظهور النوعي، فهذا    الظاهر الذي استظهره من النصّ   عي أنّ يدّ   مفسِّّ

عاء من قبل مفسّين عدّة  ر هذا الادّ عاء يُصدَق من قبل العرف والعقلاء، وإذا تكرّ الادّ 

دة بوصفها فهمًا هذه الفهوم المتعدّ  سيعترف العقلاء والعرف بكلّ  متباينةٍ  باستظهاراتٍ 

الواقع  أنّ معتبًرا، مع   العقلائي بالاعتبار( من غير ه في  المبنى والتعبير  )دون أخذ هذا 

،  عن الظهور النوعيّ   هذه الاستظهارات كاشفةً   تكون كلّ   المعقول ومن غير الممكن أنْ 

 .للمؤلفي المراد الجدّ مع  متطابقةً و

يكون وجدانيًّا وتُليليًّا، بمعنى   هذا الإحراز يجب أنْ   إنّ   :نقول الثاني هو أنْ  الحلّ 

شخ  أنّ  أنْ   صٍ استظهار  يمكنه  لا  نحو    ما  ودليلًا  طريقًا    الموضوعيّ   الظهوريكون 
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ما   دين عن نصٍّ متعدّ   ة لأشخاصٍ ما يجب أخذ الفهوم والتبادرات الذهنيّ ، إنّ والنوعيّ 

الاحتمالات، وطبقًا لحساب على تجميع   بالاعتبار ومتابعتها، حتى تكون النتيجة قائمةً 

فإنّ  متعدّ   الاحتمالات،  أفراد  بين  الفهم  لنصٍّ اشتراك  نقطةٍ   واحدٍ   دين  عن    يكشف 

فهم هؤلاء الأفراد    تسببت في هذا التقارب في الفهم، والنقطة المشتركة هي أنّ   مشتركةٍ 

الق العامّ قام على أساس  المقبول واعد  المحاورات، وليس من  التي تسود  ة والأصول 

أنْ  الاحتمالات  أنّ نتصوّ   طبقًا لحساب  المتعدّ   واحدٍ   كلّ   ر  الأشخاص  هؤلاء  دين من 

اشتراكهم في الآراء   ة، وأنّ وصل إلى هذا الفهم المشترك في ضوء دلائل وقرائن شخصيّ 

أنّ و  ،م جميعًا وصلوا إلى الظهور النوعيّ اشتراكهم في الفهم سببه أنّه بل  تصادفي تمامًا.  

 .(1)وشخصّي  ذاتيّ  طابعٍ   ذالم يكن   استظهارهم للنصّ 

أقرب    ل لطريقة إحراز الظهور الموضوعيّ التحليل الأوّ   يعتقد كاتب السطور أنّ 

الواقع والأجواء  فإنّ    ؛إلى  العلميّ   التيالسياقات  الحقول  في  التفسير  قضية  ة تسود 

ة الفهم وتفسيره لا تنيط اعتبار التفسير وصحّ   ة فهم النصّ المختلفة ذات الصلة بقضيّ 

للنصّ  تنتقل   مشتركةٍ   فهومٍ باتجاه تجميع    كمّيّ   بعملٍ ميدانيّ   المعروض  ومتساوية، ثم 

متعدّ  أشخاص  فهوم  تقارب  من  الاحتمالات  حساب  تطبمساعدة  إلى  هذه دين  ابق 

 . ولهذا السبب يلحظُ ة للفهم واستحصال الظهور النوعيّ القواعد العقلائيّ الفهوم مع 

الدينيّ  الفكر  أجواء  وفي  القوانين  وتفسير  الحقوق  علم  مناخ  النصوص   في  وتفسير 

أنْ الدينيّ  والتفسير  الفهم  في  الاختلاف  عند  الدارج  ليس  الفهوم  يتمسّ   ة  بكثرة  كوا 

ة(  من إحصاء الحالات التفسيريّ المشتركة )مؤشر كمّي وتجربّ نابع  المتساوية المتوافقة  

 العرف والعقلاء يثمّنون مساعي المفسِّّ   هو أنّ   الحقّ ولإثبات اعتبار الفهم والتفسير.  

القرائن ة في جمع  يكون منهجيًّا مقعّدًا مضبوطًا يمتاز بالدقّ   في استظهار النص بشرط أنْ 

، وبهذا الشرط يعتبرون فهمه كاشفًا عن المراد، ويرون دلالاتهاد وتشخيص  والشواه

للكلام، وفي حال تعارض    استظهاره هو نفسه الظهور النوعيّ   الأصل والأساس أنّ 

 الأول؛ ، لا يخطِّئون المفسِّّ فهوم وتفاسير سائر مفسّّي ذلك النصّ هذا الاستظهار مع  
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ة عاء تعدديّ وف الاختلاف في الفهم وادّ دة في ظرتوجد فهوم معتبرة متعدّ   بل يجيزون أنْ 

ف ي للمؤلِّ المراد الجدِّ   ه على الرغم من أنّ . بمعنى أنّ واختلاف الظهور النوعي للنصّ 

المتعدّ  بالأمر  متعين وليس  إليه، مراد  للوصول  الإثباتي  الطريق  يوجد في  د، ولكن لا 

المراد  ة مع  يتطابق بدقّ   هو الفهم الذي   وتشخيص أيُّ فهمٍ ألتمييز    يقينيٌّ   قطعيٌّ   مؤشّرٌ 

المفسّّ الجدّ  إدراك وفهم  يُعدُّ  بذلوا جهودهم وطاقاتهم بطريقةٍ ي. من هنا،  الذين   ين 

ال   ةٍ منهجيّ  دعاوى    ةاللفظيّ وغير    ةُ اللفظيّ   والقرائنُ   الشواهدُ   دحضِ م تَ ـمراد، ولـلفهم 

الموضوعيّ  إدراكهم  ف،  والنوعيّ   ظهورهم  ويعد  مسوَغًا  هذا  وفهمهم  وعلى  معتبًرا. 

منهجيّ  فهوم  وجود  افترضنا  إذا  كلُّ الأساس  تدّعي  عدّة  مقعّدة  الظهورَ ة    النوعيّ   ها 

يحتوي    (منطق الاعتبار)اسمه    ة شيءٌ نة، فلن يكون ثمّ استنادًا إلى شواهد وقرائن معيّ 

النصوص  يعجماها  يتبنّ  مشتركةً و  ةً عامّ   وضوابطَ   مؤشراتٍ  تفسير   ، العقلاء في عملية 

حاسمًا نهائيًّا   الاحتمالات حكمًا د  وتعدّ   حول الظهور النوعيّ حالات النزاع    طي فيويع

 بين الاستظهارات.قاطعًا يفصل في الاختلافات التي تقع 

فإنّ  الاتفاق  باب  السائدة    ومن  والوتيرة  وتفسير    يـفالسياق  القوانين  تفسير 

  ألّا منذ القدم    اريالتحليل المذكور، فقد كان الجمع    ويتفقالنصوص الدينية ينسجم  

بخط ـيُ  ال  أحكَم  للنصوصّ ـاجتهاد  الفقهاء  الدينيّ ـوال  مجتهدين وفهم  ة لمجرد مصادر 

ة  لم يكن الاتفاق والتطابق في الآراء شرطًا في صحّ   ؛ إذالاختلاف في الفهم والاجتهاد

المراد    فإنّه إلى جانب الالتزام بأنّ   :أخرى  بعبارةٍ وة.  الاجتهاد وسلامة الجهود التفسيريّ 

وفي نفس الأمر، لكن يجوز في الواقع    دٌ ومحدّ   ما متعينٌ   ي والمعنى المقصود من روايةٍ الجدّ 

ة والشواهد والقرائن  د القواعد اللغويّ تؤيّ   لها، شريطة أنْ   دةٍ متعدّ   ذلك تقديم فهومٍ مع  

يقضي ويحكم  أنْ  ح القاضي حقّ منتلك الفهوم. وفي مناخات القضاء والمحاكم أيضًا يُ 

إحراز صحّ ويرفع   ذلك  للقانون، ولا يشترط في  لتشخيصه وفهمه  ة النزاعات طبقًا 

إحرازًا قطعيًّا تفسير الآخرين وفهمهم تُصيلًا  تفسيره مع    إحراز تطابقأو    ،تفسيره 

 وجدانيًّا.

 التعيّن )والفرز بين    (،التفسير المعتبَر )  دية في دائرة قبول التعدّ   أخرى أنّ   ةً د مرّ نؤكّ 
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المعتبر) وإمكان    (،للنصّ   المعنائيّ  الفهم  للتفاسير   (تعدد  المجال  إفساح  يعني  لا  له، 

المنهجيّ المزاجيّ  وغير  المنضبطة  غير  للنصّ ة  بتعدّ   ة  القول  المعتبر. بذريعة  التفسير  دية 

أنّ  الشواهد والقرائن  فواضح  التي تُجترح بتجاهل    لأصول وبعدم الخضوع    ،الفهوم 

 ا غير معتبرة. ة، واضح أنّه التحاور والقواعد اللغويّ 

د ادعاءات الوصول إلى الظهور  ه عندما تتعدّ التأكيد عليها هي أنّ   رمناالنقطة التي 

ة على كل ادعاء، ولا يمكن الحكم بين هذه الادعاءات ة شواهد دالّ ، ويكون ثمّ النوعيّ 

غٌ نها، فلا يوجد موالتمييز بين المعتبر وغير المعتبر م  ،حاسمٍ  حكمٍ ب غير   لعدّها كلّها سوِّ

وبنحو غير مُسوَغ. في مثل   ،ةدون شواهد وأدلّ من  معتبرة، أو ترجيح بعضها على بعض  

الحالات   عدُّ  هذه  المنهجيّ يتاح  والتفاسير  لمفسّّ الفهوم  متعدّ ة  حقّ ين  في  معتبرةً   دين 

 تهم وشواهدهم كافية. من يرون أدلّ  أنفسهم وفي حقّ 

دم  ـتراض عـى افـه علـوفاعليت  (منطق الاعتبار) أداء    ح أنّ ـضـا يتّ ـن ـرّ بـلى ما م ـاءً عـنـب

ومن  -  معنى النصّ   في  متعارضةٍ   عاءاتٍ ، وعلى افتراض وجود ادّ إحراز الظهور النوعيّ 

ة  وفيّ  وغير ،ةٍ وغير منهجيّ  ةً دة المتباينة مزاجيّ تكون بعض هذه الفهوم المتعدّ  المحتمل أنْ 

 سيكون   - ة للإلزامات التفسيريّ   ة للفهم، وغير آبهةٍ ة والعقلائيّ ابط اللغويّ للمبادئ والضو 

  منطق الاعتبار وأصوله ومعاييره ميزانًا لتشخيص الفهوم والتفاسير غير المعتبرة، ودليلًا 

للفهم وقدَمت فهمًا غير   ةة والعقلائيّ على أيّ تلك التفاسير عَدَلَت عن المعايير العرفيّ 

 وغير مقبول.  معتبرٍ 

ص الظهور يُ   أنْ   ( منطق الاعتبار ) من  ع  ليس المتوقَ   : بعبارة أدق و  النوعي إيجابًا،   شخِّ

المراد  ين حول المعنى  يكون حكمًا نهائيًّا قاطعًا بين الادعاءات المتعارضة للمفسّّ   وأنْ 

،  مٍ وحاس  ملزمٍ   قة الأمر بنحوٍ يكشف النقاب عن حقي  للكلام، وأنْ   النوعيّ   والظهور

 . والموضوعيّ   الظهور النوعيّ عيّن يُ  وأنْ 

ل  (منطقْالاعتبارْ)ة  ـفاعليإنّ   أيّ ـحكم علـ، فهو يسلبيّ   ها طابعٌ ـأو وظيفته    ى 

ر ة، ويوفّ التفاسير والفهوم انحرف عن جادة الأصول والقواعد والإلزامات التفسيريّ 

 ؛د وغير المنضبط لتشخيص التفسير غير المنهجي وغير المقعَ ات والمعايير اللازمة  المؤشّر 
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السبب  ـول النوعي وجدانيًّا )في ظروف تعدّ -هذا  الظهور  د  على افتراض عدم إحراز 

إلى    عمالهواست  (منطق الاعتبار)لن نصل بإعمال    -الادعاءات بشأن الادعاء النوعي(

ة لنصل إلى أكثر  لمعتبرة وغير المنهجيّ بالضرورة، إنما قد ننبذ التفاسير غير ا  معتبرٍ   تفسيرٍ 

ة،  ، وهذا في حالة تكافؤ الأدلّ (التفسير المعتبر)يندرج داخل عنوان    واحدٍ   من تفسيرٍ 

يل ضده، بحيث لا يمكن ترجيح وتفوقرائن وشواهد تؤيّ   ةً أدلّ   لكلِّ تفسيرٍ   بمعنى أنّ 

ثمّ   معتبرٍ تفسير ٍ يكون  ولا  المعتبرة،  التفاسير  من  غيره  شكٌ على  أنّه   ة  كلّ في  تلتزم ا  ها 

 ة للفهم والتفسير. ة والأصول والقواعد العقلائيّ بالضوابط العامّ 

ة للتفسير، وهو ما ينتمي في الحقيقة  ات العامّ عرف باعتباره من الأخلاقيّ كل ما يُ 

عناصره  كوّنوي (،منطق الاعتبار) ، يدخل فيةالعقلائيّ لقواعد اللغة وأصول التحاور 

أشرنا إلى بعض هذه الأصول والمبادئ والإلزامات كنماذج، كما    ة، وقد سبق أنْ الأصليّ 

ات والإلزامات بعض الينبغيّ   (منطق الاعتبار )تندرج ضمن مجموعة عناصر ومعايير  

ات وإلزامات  ينبغيّ   اة، وهية المختارة المتبنّ ة النابعة من نظريتنا التفسيريّ ة الخاصّ التفسيريّ 

الحكم بشأن تشخيص التفسير غير المعتبر.   دورَ   -ات ومعاييرمؤشّر بوصفها  -  ارسـمـت

ة ات نظريتنا التفسيريّ من أخلاقيّ   (ب)التفاسير غير الملتزمة بالبند  على سبيل المثال جميع  

البند   ا لم تراعِ غير معتبرة، أو لأنّه   ها قراءاتٍ وصفة قصد المؤلف( تُنْبَذ ب)ضرورة محوريّ 

معنى الأظهر، وطرحت بناءً على آراء شاذة في  ـمعنى الظاهر على الـمت القدّ   )و(، إذ

 الآداب واللغة تفسيًرا للنص يُعَدُّ من مصاديق التفسير غير المعتبر. 

 والتمثيليّة   الرمزيّة   التفاسير   تغليب   وعدم   الباطنيّة   النزعة   تحاش   - ح  
ة، ويعتقد دية المعاني الطوليّ ة إمكان تعدّ ناقشنا تُت عنوان أنطولوجيا المعنى قضيّ 

العلماء   معانٍ   أنّ   المسلمين كثير من  الظاهري  الوحياني فضلًا عن معناه    ةً طوليّ   للنص 

 ، الأعمق لا يمسُّ بالمعنى الظاهري لألفاظ النصّ   ة أعمق، وإدراك تلك الطبقات المعنائيّ 

 بالحفاظ على المعنى الظاهري واعتباره. ة ممكنٌ ل للمعاني الطوليّ فالتوصّ 

  الدينيّ،   إلى النصّ   (الأمثال السائرة)لا سبيل إلى إنكار أصل تسّّب    ثانيةٍ   من جهةٍ 
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من أجل    طبيعيةٍ   الأمثال من الأساليب الشائعة والمقبولة في أيّ لغةٍ   عمالاست  ذلك أنّ 

ة   ـويّ ـتربـين الـامـمضـل الـي نق ـوصًا فـين، وخصلقّ ـل للمتـأسه  ورةٍ ـين بصـمضامـيم الـتفه

 ة. ـلاقيّ ـوالأخ

   ح بوجود الأمثال في القرآن الكريم:ة تصّر والآيات القرآنيّ 

   . ( 1)﴾ يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿  

   .(2)﴾سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ 

 .(3)﴾نخ نح نج مي مى مم﴿ 

؟ والمراد من اللغة  الكريم  ة إلى القرآنب اللغة التمثيليّ ه هل تتسّّ المسألة هي أنّ   لكنّ 

، تطرح تلك الحقيقة  مباشرةٍ   ةٍ حواريّ   ةٍ خبريّ   ة هو بدل التعبير عن حقيقة ما بصورةٍ التمثيليّ 

  مثيليًّا للحقائق الكامنة وراءها.  ـة بيانًا ت وتكون عناصر تلك القصّ  ، ةٍ على شكل قصّ 

منحرفة في تاريخ الفكر الإسلامي من  ـبعض الاتجاهات والتيارات ال  يلحظ أنّ و

ا تة والغلاة يميلون إلى تفسير القرآن كلّ قبيل الباطنيّ  يًّا، وبذلك ـمثيليًّا باطنـه تفسيًرا رمزيًّ

 ة.ي للآيات بالمرّ يستبعدون المعنى الظاهر

  الإسماعيلية:   الفرقة   دعاة   من   وهو   خسّو،   ناصر   الإيراني   الشاعر   يقول   المثال،   سبيل   على 

كلّ " الناطقة  منْ الشريعة  لذلك  وأمثال؛  رموز   والإشاراتِ   معانيَ   الأمثلةَ   يعتبرِ   لمْ   ها 

 .(4)"رموزًا كان عاصيًا، ولا أساس للوصول إلى المعاني سوى عن طريق التأويل

م لم  أنّه   التأكيد هوما أريد   ولا أروم هنا الخوض في تفاصيل آراء الباطنيين، بيد أنّ 

شيء رموزًا وتأويلات بالمعنى   ك بالمعنى الظاهري، واعتبروا كلّ يتركوا طريقًا للتمسّ 

  فلسفة التواصل اللغويّ   في هذا الكتاب وهي أنّ   عنهاثنا مرارًا  الباطني، وهذه نقطة تُدّ 

 ين، ونقل المعاني المقصودة إلى المتلقّ   ، وإرسال الرسائل  ، والكلام والكتابة هي إلقاء المعاني 
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 ة.يّ ة التزمت بهذه الطريقة العقلائة والدينيّ والنصوص الوحيانيّ 

الُله ف  يُعرِّ كان   لهذا  وإذا  وهداية،  ونور  للناس«  »بيان  بأنه  الكريم  القرآنَ  تعالى 

ا تمثيليًّا باطنيًّا لا يمكن حلُّ  ة  رموزه وشفراته والوصول إلى معانيه الحقيقيّ   كلامًا رمزيًّ

ة(، من الناس )هم في الأصل الرسول ووصيه والأئمّ   ة إلّا من قبل عدد قليلٍ والباطنيّ 

ف القرآن الكريم بهذه الطريقة. هذه التعابير القرآنيّ فهذا ما لا ينسجم مع   ة التي تعرِّ

  ة ومعتبر، حجّ   - طبقًا لنظريتنا التفسيرية - المعنى الظاهري للكلام )الظهور النوعي(  

على   الكلام  قرينةٍ يستل  ورمزيٌّ   تمثيليٌّ   كلامٌ   هأنّ وحمل  وجود  إنّ زم  أي  الأوّلي  الطبع    ؛ 

مراد القائل هو المضمون والمفهوم الظاهري للألفاظ، إلّا إذا   والأصل والقاعدة هي أنّ 

 من الاحتفاظ بذلك الظاهر. كانت توجد شواهد وقرائن تمنع  

الله مع  وتكلّ   ،الخلقة  ة وعليه فقصص مثل قصّ  آدم يمكن   الملائكةم  حول خلقة 

ا تمثيليًّا عندما يتوفّ  على تعذّر الاحتفاظ بالمعنى   وبرهانيٌّ   عقليٌّ  ر شاهدٌ اعتبار بيانها رمزيًّ

 الظاهري للآيات. 

الباطنيّ   تدلّ  كتابات  أنْ مراجعة  والغلاة على  القرآنيّ   ة  الآيات  التمثيل  حمل  ة على 

 ارسات حصلت بشكل ذوقيّ شفرات الآيات، مم  وفكّ   ،والرموز وعرض معنى باطنيّ 

 .(1)  الواضحهذا الإلزام التفسيري  راعَ دون أساس، وبالنتيجة لم يُ من و

 المتشابَه وضرورة الاعتصام بالمحكمات النهي عن اتباع  -ط 
إل  سورةي  ـف  ورد تنقسم  القرآنية  الآيات  أنّ  عمران  ال ـآل  قسمين:  مات  كَ حْ مُ ـى 

 يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي ات: ﴿شابِه متُ ـوال
 تم  تخ  تجتح به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  يمين

 ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جحجم  ثم  ته 
 .(2) ﴾طح 
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أنّ  إلى  الآية  هذه  الناس، ولأغراضٍ   تشير  وبسبب   بل وسيّئة  غير سليمة  بعض 

يتّ  قلوبهم،  في  المتشابهةمرض  الآيات  ولتأويلها؛   ،بعون  الفتنة  لإثارة  بها  ويعتصمون 

باع  تّ ضرورة اجتناب اِ  -النص القرآني لاسيّما في – ةلذلك كان من الإلزامات التفسيريّ 

من   المراد  هو  فما  النقطتين،  هاتين  بين  الفرق  توضيح  الضروري  ومن  المتشابهات، 

التمسّ المتشابهباع  واتّ   (،المتشابهات) هو  هل  بـ؟  المفه)ك  حدود  (وميالمتشابه  أن  أم  ؟ 

بـالبحث تتعلّ  وعرض تأويلات غير مبررة وغير جائزة حول   (،المتشابه المصداقي)ق 

 مصاديق الآيات المتشابهة؟  

أنّه  الأصول  علماء  بين  يصنّالمشهور  نصّ م  المُ   فون  على  وظاهره  مات، كَ حْ القرآن 

واضحة  ليس  و  ،غموضجهة  فيها  إذ    ،من حيث المعنى  مجملةً   آياتٍ   المتشابهات  دّونويع

دة ولا يوجد ة متعدّ ل احتمالات معنائيّ ا تتقبّ . ومن سمات هذه الآيات المتشابهة أنّه المعنى

يعتقد الإخباريون   ،فيها ظهور. وفي مقابل هذا الرأي المشهور بين العلماء الأصوليين 

المُ القرآن الصريحة  نصوص    أنّ  القرآن متشابهة؛   ،ماتكَ حْ فقط هي من   وتبقى ظواهر 

طبقًا لرأي الأخباريين وك بها كما هو الحال بالنسبة إلى المجمل.  لذلك يمنعون التمسّ 

والمعتبرة في حقنا، وبالنظر   فقط،  هي الحجة  التي هي قطعيّة الدلالة   نصوص القرآنفإنّ  

دون الاستعانة من  للآية السابعة من سورة آل عمران، لا يمكن الأخذ بظواهر القرآن  

 . (1)يث وكلام المعصومين بالروايات والأحاد

  يكون مفهوميًّا أو مصداقيًّا، والسؤال الآن هو: أيُّ   المتشابه يمكن أنْ   أشرنا إلى أنّ 

الشريفة عنه؟ يذهب الشهيد محمد باقر الصدر إلى   الآية النوعين نهت    ن من هذي  واحدٍ 

المتشابه المصداقي، وليس القصد مراد الآية هو النهي عن اتباع    وجود دليلين على أنّ 

 .المتشابه المفهوميّ 

أنّ  هو  الأول  القرآنيّ   الدليل  نفسه  الآيات  القرآن  بتصريح    (، تبيان)و   (،بيان)ة 

تشتمل    كيف يمكن أنْ   ا، إذً (2) ﴾يى ين  يم وقد أنزلت ﴿  (،هداية)و   (،نور)و
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إجمالٍ  أنّ مفهوميّ   وتشابهٍ   على  هو  الثاني  والدليل  القرآنيّ   ؟  الآية  نفسها في  المذكورة  ة 

 . المقصود هو التشابه المصداقيّ   قرائن تهدينا إلى أنّ 

  ظاهريٌّ   تصحّ في المواطن التي يوجد فيها مدلولٌ   (باعاتّ )على سبيل المثال مفردة  

لن   ظاهريّ   للاتباع؛ ولذلك على افتراض الإجمال وعدم وجود مدلولٍ   صالحٌ   معيّنٌ 

 ، ( التشابه المصداقيّ ) المتشابهة، وذلك بخلاف    الآية والأخذ بمضمون  باع  يبقى محل للاتّ 

ه والغموض في المصداق. ، ويبقى التشابظاهريٌّ   متشابهة مدلولٌ ـحيث يكون للآية ال

ا حقيقة مصداق  ، أمّ واضحٌ (  الكرسي )و  (،العرش)لـ  والظاهريّ   مثلًا المدلول اللغويّ 

 ة.وضبابيّ  شٍ وتشوي  تشابهٍ  هذه الكلمات، فهي محلُّ 

في الآية، والتأويل يعني حمل اللفظ على   (التأويل)القرينة الثانية هي وجود كلمة  

أهل الزيغ والانحراف عند مواجهتهم للآيات المتشابهة    إنّ   خلاف معناه ومفهومه؛ أيّ 

 يسعون إلى تأويلها. 

المفهوميّ ـوف التشابه  خصوص  م  ي  يبقى  بسبب    حلٌّ ـلا  المذكور  بالمعنى  للتأويل 

. أما إذا كان مراد الآية المتشابه ريّ ومعنى ظاه  إجمال الآية المتشابهة وعدم وجود مدلولٍ 

فبسبب وجود مدلولٍ المصداقيّ  ثمّ   ظاهريّ   ،  المتشابهة سيكون   ،للتأويل   ة مجالٌ للآية 

 .(1)  ومفهومهعلى خلاف معناه  بمعنى حمل المدلول الظاهريّ 

الأدلة على حصر المتشابه القرآني في المتشابه المصداقي غير كافية وغير   لكنّ هذه 

،  وبيانًا  كونه نورًا وهدايةً في القرآن لا يتنافى مع    وجود المتشابه المفهوميّ   ذلك أنّ   ؛مجزية

المفهوميّ   إذ التشابه  هذا  يكون  عندما  هذا  الانسجام  عدم  مستقرًا    يحدث  والإجمال 

مات، كما تشير هذه الآية نفسها، فسيمكن كَ حْ ات إلى المُ جعت المتشابِه ا إذا أرودائميًّا، أمّ 

 مستمرًا. وا ولا يعود مستقرًّ  التشابه المفهوميّ الإبهام والإجمال، وسيرتفع رفع 

؛  ةٍ طبيعيّ   منها في أيّ لغةٍ   ولا مفرَ   ة وطبيعيّ ة  وجود الإجمال والمتشابه حالة عاديّ   إنّ 

ما   ، وعادةً (الـمـأسباب الإج)منطق وعلم الأصول  ـواللذلك يناقش خبراء الآداب  

ب؛ إذ واللفظ المركَ   ،اللفظ المفرد  :يدرسون أسباب الإجمال على صعيدين أصليين هما
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من قبيل الاشتراك    لو عَرَضَ الإجمالُ على اللفظ المفرد أو المفردات المنفردة بسبب أمورٍ 

طة  ابات أيضًا بوسلإجمال والتشابه إلى المركَ ، فسيتطرق ا د المعنى المجازيّ أو تعدّ   اللفظيّ 

الضمير، والتشكيك في مراد المتكلم من  نظير التشكيك وعدم الوضوح في مرجع    أمورٍ 

 .(1)كون المخصص موصولًا ومجهولًا 

يحتاج مسبقًا باع  الاتّ   لأنّ   ؛ر في المتشابه المفهوميّ لا يتصوّ   (باعالاتِّ )  نّ إالقول بأما  

المفهوميّ   رأيٌّ   و، فهمعيّنٍ   ظاهريّ   مدلولٍ إلى وجود   المتشابه  أيضًا،   غير مقبول، ففي 

  دًا بين احتمالين أو أكثر من الاحتمالات أو المفردة مشكوكًا ومتردّ   حيث يكون معنى النصّ 

 أحد الاحتمالات، خصوصًا إذا لم تكن لهذا الاحتمال مفاسد باع  ة، يمكن تصور اتّ المعنائيّ 

وغير مستساغ، فالغموض   ،غير مبرره اتباع  نّ أة غير صائبة، مع  عقديّ ة ووتبعات كلاميّ 

ة  ا يوفر الأرضيّ ـملا يغلق الطريق على أصل الاتّباع، إنّ   مفهوميّ ـوالإجمال والتشابه ال

 وغير مقبول.  سوَغٍ غير مباع والمجال لاتّ 

مفردة   إنّ  أنْ   (التأويل)كما  يمكن  المفهومي  التشابه  افتراض  الحمل    على  تعني 

 شخصًا منحرفًا له أغراضٌ   غير المنضبط للفظ على غير مراد المتكلم، بمعنى أنّ   المزاجيّ 

وّلها إلى المعنى الذي يرغب فيه ويسّء استغلال إجمالها ؤفيُ   متشابهةٍ  ك بآيةٍ يتمسّ   فاسدةٌ 

ريمة  ه لا ضرورة لحصر المتشابهات المذكورة في الآية الكأنّ   ستشفّ . وعليه يُ المفهوميّ 

المتشابهات على كلا نوعي التشابه ما تسّي ضرورة اجتناب اتباع  ، إنّ بالتشابه المصداقيّ 

 . والمصداقيّ  المفهوميّ 

نؤكّ  الفقرة  هذه  ختام  مرةً في  أنّ   د  النظريّ   أخرى  حسب  التفسير  حيّز  ة إلزامات 

المذكورةالتفسّيّ  والجوانب  بالنقاط  تنحصر  لا  عندنا  المختارة  اإذا    ؛ة    لتامّ الإحصاء 

ملحوظ.    ات المعنى والتفسير يزيد حجم الكتاب ومحتوياته وهذه اللائحة بشكلٍ لأخلاقيّ 

أنّ  إلى  بمضامين هذه    الفقرة محتويات    مضافًا  الصلة  ليست عديمة  الآتية هي الأخرى 

 ات التفسير. اللائحة؛ لذلك سنكتفي هنا بهذا القدر من استعراض أخلاقيّ 
 

في المصدر الآتي: مركز المعلومات والوثائق الإسلامية )إعداد    (أسباب الجمال)لمزيد من الإيضاح انظر مدخل:   ( 1)

 . 149-148وتدوين(، قاموس أصول الفقه، ص
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بنا   مرّ  الفصل حول أخلاقيّ   إلىما  التفسير    المعنىات  الآن في هذا  ذو وإلزامات 

من النصوص،    دٍ محدّ   دون غيره أو بنوعٍ   معيّنٍ   بنصٍّ   تصّ فلم تكن الأفكار تخ   ؛عامّ   طابعٍ 

إلـمإنّ  الإشارة  أردنا  أنّ ـا  النظر    ةعمليّ   ى  يُ   النصّ نوع  عن  التفسير، وبغض  راد الذي 

عدولًا عن قواعد    تجاوزها من ناحيةٍ   عدّ يُ   وإلزاماتٍ   في إطار أصولٍ   تتمّ   تفسيره، يجب أنْ 

ناحيةٍ  ت  التحاور ومبادئه، ومن  الداخلـأخرى  للمحتوى  التفسيريّ للنظريّ   يّ ـجاهلًا  ة ة 

هذه الفقرة فهو نقطة أساس فحواها: هل   ومعالجته فيطرحه    إلى  المختارة. أما ما نرنو

نصًّ  بوصفه  وكلامَ القرآن  وحيانيًّا  خصوصيّ   ا  له  تفسيريّ الله  وسمات  خاصّ ات  به؟  ة  ة 

ة قراءته ة في كيفيّ نعرف هل يختلف القرآن عن النصوص العاديّ   تعبير آخر نريد أنْ وب

ه مراعاتها؟ الإجابة بنعم ات قراءته والشروط التي ينبغي على قارئه أو مفسِّّ وفي أخلاقيّ 

  ب قراءةً ة به، فهو يتطلّ ة الخاصّ للقرآن مقتضياته الهرمنوطيقيّ   عن هذا السؤال تعني أنّ 

 ة.خاصّ   بشروطٍ يتحلّى  ، كما إنّ مفسّه وقارئه يجب أنْ دةً قعَ مُ  ةً خاصّ 

ة اتهم الفلسفيّ المسلمين لهم قبليّ   أنّ   حقيقةة ملاحظة  في طرح هذه القضيّ   الأساس

الوحي وماتن القرآن ومؤلِّ ة الخاصّ والكلاميّ  فه؛ أي الله تعالى، وهي ة حول صاحب 

أخرى    المنشأ( والتوحيد. من جهةٍ -اتهم وآراءهم حول الله )المبدأات تصوغ نظريّ قبليّ 

 ة.خاصّ  ةٌ وعقديّ  ةٌ كلاميّ  ومرتكزاتٌ  ومبانٍ  اتٌ حول القرآن نفسه قبليّ  توجد

يُ  ما هو دور ومكانة  وبناءً عليه  أيضًا:  النحو  السابق على هذا  السؤال  تاح طرح 

القرآن ة والآراء حول الوحي )ركائز علم القرآن( في حيز تفسير  المرتكزات التوحيديّ 

تفسير القرآن، أم   نع  ةٌ قة بالمتن والماتن أجنبيّ ات المتعلِّ وفهمه؟ هل هذه المباني والقبليّ 

النصّ   أنّ  هذا  قارئ  على  وتفرض  القرآن،  فهم  مضمار  في  ومخرجاتها  انعكاساتها    لها 

 ة؟خاصّ  وإلزاماتٍ  مقتضياتٍ 

ا في خصوص منحان  ، وهي أنّ ةٍ مهمّ   البحث إيضاح نقطةٍ   من الضروري في مستهلّ 

إننا في كل المحاور نسعى إلى تُليل ، وهي  ةٍ خاصّ   نةٍ معيّ   هذا البحث مقتصر على جهةٍ 

النظريّ   واحدٍ   لكلّ   محتملةٍ   أو تأثيراتٍ   وإيضاح تأثيرٍ  التوحيد  من مرتكزات  ات حول 
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ذه البحوث في ه  ةٌ ستقلّ م  ةٌ لدينا نظر  وليستعلى مجال الفهم والتفسير،    ،والله والقرآن

الركائزيّ الكلاميّ  أو  إنّ ة  على  ة،  وإسقاطاتها  المرتكزات  هذه  انعكاسات  فقط  نرصد  ما 

 ة تفسير القرآن.قضيّ 

 التفسير ومرتكزات النظرية التوحيدية  -4-1 
ابها  ة لكتّ في الكتابات المألوفة الدارجة التي هي نتاج الإبداعات والجهود الفكريّ 

  ة ات الفرديّ ة المشتركة، و الخصوصيّ ة العامّ السمات الإنسانيّ   وبسبب فيها من البشر،  ومؤلِّ 

ن ـفم  ؛صـل والنقـخلـواعًا من الـتلزم أنـتس  الاتٍ ـود احتم ـي وجـفـنت ـ، لا يفٍ ؤلِّ ـم  لّ ـلك

ة علومهم ومعارفهم، وتوفرهم على ة المشتركة بين أبناء البشر محدوديّ المواصفات العامّ 

نظر ٍ وا  نةٍ معيّ زاوية  خطمحدودة،  بالجامعيّ   أحتمال  تُلّيّهم  وعدم  والشمول  نظرتهم،  ة 

تُ والاستيعاب، والخضوع   إلخ، وهي صفات  العواطف والمشاعر...  ض لتأثيرات  عرِّ

والوقوع   للأخطاء  دائمًا  وأقوالهم  ونصوصهم  الحديّة كتاباتهم  والنظرات  الباطل  في 

 المتجهة وما إلى ذلك. 

لهم    فين من قبيل أنّ ة ببعض المؤلّ ة الخاصّ الفرديّ وإذا أضفنا إلى ذلك بعض السمات  

... إلخ، فسيكون معنى  ةً وإيديولوجيّ  ةً عرقيّ  اتٍ وأغراضًا وعصبيّ  ةً ميولًا وأهدافًا فرديّ 

خاضعةً لميول    -وكقاعدة عامة -  والرؤية والميول والمضامين التي يفيدها النصّ   النصّ 

ند  ـذا فعـه؛ وهك ـزعاتـوأفكاره ون  ه، وتعكس تصوراتهـر ورؤيتـاحب الأثـاتن وصـمـال

فها أبناء البشر، فستبقى هذه الاحتمالات واردة دائمًا  مواجهة النصوص العادية التي يؤلّ 

المؤلِّ  نواقص  وستسّي  ومعانيها،  مضامينها  نصوصه  بشأن  مضمون  إلى  وثغراته  ف 

 ومحتوياته. 

النصّ  مؤلف  المنزّهةُ   أما  الله  فهو  وصاحبه،  عن  الوحياني  صنوف    كلّ   ساحته 

البشري.   الكلاميّ إنّ  الضعف والنقص  الفلسفيّ ة والتأمّ المعتقدات  ار ـي مضمـة فلات 

الله    ة الأصيلة بالنحو الذي لا تترك مجالًا لأنسنةات وصورة الله في المصادر الدينيّ الإلهيّ 

الكلاميّ  بالبشر، والمعتقدات  أنطولوجيًّا تعالى وافتراضه شبيهًا  بتمايز الله  التي تنادي  ة 
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الإمكانيّ  الصفات  الواجبة عن  ذاته  ة لدى الموجودات الأخرى،  عن مخلوقاته وتنزيه 

وتفسيره. في ما    فهم النصّ   بموضوع  ها ذات صلةٍ متنوعة وكثيرة جدًا، لكنها ليست كلّ 

  بها يستدعي إلزاماتٍ   الاعتقاد  لى بعض صفات الله )تعالى( التي يلوح أنّ يأتي نشير إ

 في مجال فهم الكلام الإلهي وتفسيره.  وتبعاتٍ 

 الحكمة الإلهية   - 1- 1- 4
ا جعلوف،  (العليم)بمعنى    (الحكيم)  بعض المتكلّمين مثل الفخر الرازي أنّ   يرى

الحكمة هي معرفة أفضل المعلومات بأفضل العلوم،   إنّ "من صفات الذات:    الحكمة

 .(1) "فالحكيم هو العليم

ها من الصفات دّ صلة الحكمة بالعلم، ويععلى  ويوافق صدر المتألهين الشيرازي  

تجعل صنعه وفعله رصيناً   من شأنها أنْ ته  رصانة علمه ومتانأنّ  ة أيضًا، بمعنى  الفاعليّ 

هي أفضل علم بالمعلومات، وأحكم فعل في    الحكمة  إنّ "متقنًا، ويقول في هذا المجال:  

كلّ  ذاته  من  يعلم  الوجود  وواجب  وأسبابه،   شيءٍ   المصنوعات،  بعلله  الأشياء  من 

 حكمٌ ـم ،هـعلمي ـف يمٌ ـمعنى حكـهذا الـو بـه، فهـلزمـة يـيقـحق ايةـلغ مّ ـام الأتـل النظ ـويفع

 .(2) "لهـه وفعـي صنعـف

ة لله  الحكمة من الأسماء الحسنى الفعليّ   ويرى العلامة محمد حسين الطباطبائي أنّ 

سبب في   نتهوخلقه، كما إنّ إتقان علمه ورصا  صنعهالدالة على إتقان وإحكام  تعالى و

 .(3) بالحكمةاتصافه 

؛ لذلك سندرس صفة  القرآن وإنزال الوحي من مصاديق الفعل الإلهيّ   حيث إنّ 

الحكيم فاعليّ   الحكمة كصفةٍ  معاني  من  العليم.  بمعنى  الحكيم  النظر عن  ة، ونصرف 

 
 . 279فخر الدين الرازي، شرح أسماء الله الحسنى، ص  ( 1)

 .368، ص6ملا صدرا، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج ( 2)

على إتقان الصنع« )محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن،   »الحكيم من أسمائه الحسنى الفعلية يدل ( 3)

ومن حيث إتقان  ":  48(. ويقول الطباطبائي في »رسالة الأسماء« من الرسائل التوحيدية، ص139، ص10ج

 ."معلوماته حكيم
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والغائيّ هدفيّ ـال  ةٍ ـفاعليّ   ةٍ ـكصف فالة  الذي لأفعـة،  الشخص   ايةٌ ـوغ  دفٌ ـاله هـحكيم هو 

غير معقولة. طبقًا لهذا التعريف   ةٍ اعتباطيّ   ةٍ عبثيّ   ه عن القيام بأفعالٍ معقولة، وهو المنزَ 

ه جعل نظام العالم بحيث تصل وأنّ   لأفعاله ومخلوقاته غاياتٍ   ، بمعنى أنّ (الله حكيمٌ )

خُ  التي  إلى الأهداف والغايات  الشهيد الأشياء والوجودات  أجلها، ويشير  لقت من 

مفهوم  " :  (العدل الإلهي)مرتضى مطهري لهذا المعنى من الحكيم حينما يقول في كتابه  

الحكمة بخصوص الباري )تعالى( تساوي مفهوم العناية وإيصال الأشياء إلى غاياتها. 

؛ أي غاية  ءٍ شي   كلّ   سة غايةُ ة المقدَ له غاية، والذات الإلهيّ   لٍ فع  من وجهة نظر الحكماء كلّ 

 .(1)"الغايات، فالأشياء كلّها منه وإليه

مين الأشاعرة لا يوافقون هذا المعنى من الحكمة لله  بعض المتكلّ   جدير بالذكر أنّ 

ة ووجود أغراض وغايات من الأفعال تعني نقص الفاعل وحاجته الهدفيّ   تعالى؛ لأنّ 

أنّ   وأهدافٍ   إلى تُقيق غاياتٍ  نواقصه، والحال  غير   صمدٌ   مطلقٌ   تعالى غنيٌّ الله    لسدّ 

. بينما يذهب علماء (2)  والأهدافعن الغايات والأغراض    هةٌ نزَ محتاج، وبهذا فأفعاله مُ 

ق بالفعل ولا تتعلق بالفاعل، ولهذا تتبلور الغاية والهدف تتعلّ   الشيعة والمعتزلة إلى أنّ 

غاياتها وكمالاتها، وإلّا فالذات الكاملة لله تعالى   إلىة في إيصال المخلوقات  الحكمة الإلهيّ 

 أو غايات.  هة عن الحاجة إلى أهدافٍ نزَ مُ 

ال هذا  الإلـمطابقة  والكلام  القرآن  على  للحكمة  ترتّ   هيّ ـمعنى  أغراضٍ يعني    ب 

)القرآن(، وأنّ   على  نةٍ معيّ   ةٍ كماليّ   وغاياتٍ  الإلهي  الكلام  الوحي وإيجاد  الآيات   نزول 

نة. يرى المرحوم  معيّ   معقولةٍ   لتأمين أهدافٍ   سنةً (  23)على مدى    قةً ة جاءت متفرِّ القرآنيّ 

أنّ  الطباطبائي  الأصل  ذلك   العلامة  النهائيّ ـالغرض  بجميع    ي  التوحيد  أبعاده، هو 

لت صِّ مت أولًا من قبل الله الحكيم، ثم فُ كِ حْ أُ آيات القرآن    تأكيد الله أنّ   ويذهب إلى أنّ 

روحًا وغرضًا واحدًا يسود القرآن الكريم   مختلفة، يشير إلى أنّ   طت في موضوعاتٍ سِ وبُ 

 لي لى كيلمالطباطبائي تعقيبًا على هذه الآية الكريمة من سورة هود: ﴿  لكلّه. يقو
 

 .30مرتضى مطهري، العدل الإلهي، ص ( 1)
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المراد من إحكام القرآن ربط آياته بعضها   ، إنّ (1) ﴾نى نن نم نز نر مم ما

هذا الإحكام والوحدة النابعة منه هما وها أمرًا واحدًا بسيطًا.  كلّ   ، بحيث تشكلّ ببعضٍ 

 يبقى معنى ومضمونٌ فمن حيث المضمون والمعنى لا من حيث الألفاظ والكلمات.  

قرآن مضامين مختلفة، لآيات ال  أنّ ه. مع  هو التوحيد محفوظًا موجودًا في القرآن كلّ   واحدٌ 

  ة بها، لكنّ من هذه المضامين أهدافًا وأغراضًا خاصّ   واحدٍ   لكلّ   وحسب الظاهر فإنّ 

هو التوحيد بأبعاده   صٍ مشخّ   وغرضٍ   واحدٍ   أخرى إلى مضمونٍ   من ناحيةٍ   كلّها  تشير

ففمختلفة.  ـال السارية  الواحدة  الروح  هو  كلّ ـالتوحيد  وأحكامه    ي  القرآن  معارف 

 .(2) وأخلاقيّاتهوقصصه وحكاياته 

  ومبدأه ومصدره،   أنْ يكون الله الحكيم )بهذا المعنى من الحكمة( خالق الوحي القرآنيّ 

لله أهدافه وغاياته الحكيمة المعقولة من إنزال الوحي بين البشر، والتي    فهذا يعني أنّ 

 لي  لى﴿   هداية:  كتاب الكتاب  هذا   أنّ   قبيل  من  ة القرآنيّ   الآيات  بعض   في  إليها  أشار 
  لاء:ـوجوح  ـوضـراده بـرح مـطـر، ويــشـذار الب ـو لإنـ، وه(3) ﴾نج مي مممى محمخ مج

، (4) ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿

ائهم من ـى جانب شفـالناس وهدايتهم إل  هذا الكتاب فلاحُ ـالأهداف الأخرى ل  ومن

 حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم والأخلاقية: ﴿ة  ة والمعنويّ الأمراض الروحيّ 
 .(5) ﴾...ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ  سج خجخم

ينتهي    ة الكلام والوحي الإلهيّ لماهيّ   تُليلٍ   وعلى هذا الأساس لا يمكن قبول أيّ 

الوحي   نتيجة إفراغ  ال  منإلى  أنْ ـأهدافه وغاياته  هذا    كلّ   دّ نع  معقولة الحكيمة، نظير 

أنْ   الكتاب رموزًا وإشاراتٍ  أو  الرسول،  إلّا  المعنى الظاهري للآيات    دّ نع  لا يعلمها 

هذا الكتاب جاء لبثّ الحيرة وطرح   نعتقد أنّ   ها، أو أنْ تأويلها كلّ   لذا يجبقصود،  م  غير
 

 .1 :الآية ،سورة هود ( 1)

 .137-136، ص10محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج ( 2)

 .2 :الآية ،سورة البقرة ( 3)

 . 195-193 :الآيات ،سورة الشعراء ( 4)

 . 44 :الآية ،سورة فصلت ( 5)



 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  113 |   الوحيانولوازم تفسير النص  ات المعنىأخلاقيّ       ـ ـ ـــ

هذه الاحتمالات بشأن   كلّ   .د محدّ   معنى  م يقصد من آياته أيّ ـالألغاز ومضاعفتها، ول

والاعتقاد بحكمة الله مؤلف القرآن   ،للحكمة  المتقّدم  المعنىآني تتعارض مع  القر  النصّ 

 الكريم.

نفي القبح عن أفعال الله. الله حكيمٌ بمعنى    هوةٍ فاعليّ   المعنى الآخر للحكيم كصفةٍ 

 ها الذمّ والعتاب. فاعلُ  عنه أفعالٌ يستحقُّ  ، ولا تصدرُ قبحٍ  عن كلّ  ه منزَهٌ أنّ 

نى  ـال، بمعـي للأفعـحسن والقبح الذاتـعلى القول بال  للحكمة قائمٌ معنى  ـهذا ال

إنّ   أنّ  قادرٌ عقل    القائلين  الشرعيّ   مستقلٍّ   بشكلٍ   الإنسان  الأوامر والنواهي  ة على  عن 

ادات   ـاجة لإرش  ـدون ح من  -   يّ  ـذات   حوٍ  ـبن طيع   ـوقبحها، ويست   ال  ـن الأفع  ـخيص حس ـتش 

أيّ   ينهاـب  يز  ـوالتمي   ال  ـالأفع   لَ  ـحلي  ـت   - الشرع  حيث  يستـمن  والفاعلُها    حقّ ـها  لوم  ـالذمّ 

 حكيمًا  اللهَ  رَوْنَ ــالمدح والثواب، القائلون بهذا يَ   اهفاعلُ   وأيّها يستحقُّ   ،والتوبيخ والعتاب

 معنى. ـهذا الـب

على هذا الأساس، من وجهة نظر العدلية )الشيعة والمعتزلة( لا يصدر عن الله  و

وجذر صدور الفعل أسبب    في ذلك هو أنّ   والسبب  ؛مصاديق القبيح وأفراده أيٌّ من  

الله تعالى عالم مطلق وغني، لذلك يستحيل صدور   ا الجهل أو الحاجة؛ ولأنّ القبيح إمّ 

 .(1)عنهالقبيح 

  أو كذبٍ   حكيم، بمعنى أنّه لا سبيل لأيّ باطلٍ   أ صدور الوحي والقرآن عن مبد

  يدٌ ـمحاورة بعـم والي مقام التكلّ ـق فـقبيحًا غير لائ  دُّ ـعما يُ   وكلّ ،  رآنـالقى   ـإل ةٍ ـأو خدع

 عن ساحة هذا الكتاب الشريف:

 .(2) ﴾ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ 

 هم  هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ﴿ 
 .(3) ﴾هى
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 
 .(1) ﴾يخ  يح يج هي هى هجهم ني  نى نخنم نح نج

   .(2) ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ 

الـلله ه   ةٍ ـاعليّ ـف   ةٍ ـفـة كصـكمـالث للحـالثنى  ـمعـال الصـق وإحـخل ـو إتقان  ع.  ـنـكام 

ي غاية الكمال والتمام، ـم والتكوين فـنظام العال  بهذا المعنى إشارة إلى أنّ   ( الله حكيم)

ال والإتقان ولا سبيل للخلل والنقص ـي منتهى الكمـالمجالات ف  ي كلّ ـوأفعال الله ف

إليها. وكما  الرازي:  والفطور  الفخر  الله تعالى في خلق    معنى الإحكام في حقّ " يقول 

 .(3)"الأشياء هو إتقان التدبير فيها وحسن التقدير لها

 تر  بي بى  بن﴿ القرآن الكريم من الله الحكيم: ى الرسول الأكرمتلقّ 
أو فطور أو   نقصٍ   ، وطبقًا لهذا المعنى الثالث للحكمة لا يتسّّب أيّ (4)﴾تن تم تز

خلل إلى القرآن الكريم، فهو خالٍ من التحريف والتهافت والتناقض الداخلي وعدم 

ي رسالته  التناسق في المحتوى والمعنى. وبسبب حكمة هذا الكتاب يدعو الله فيه متلقّ 

الصدور عن حكيم والإتقان إنّ  ة دائمًا.  ر في الآيات القرآنيّ ل والتفكّ إلى التدبّر والتعقّ 

وقابليته المضمو معقوليته  يضمن  القرآن  أجزاء  بين  المعنائي  والانسجام  والتناسق  ني 

 للفهم والتدبر.

يه  القرآن ومتلقّ اعتقاد المفسِّّ    من هذا الشرح الإجمالي لمعنى الحكمة في أنّ يتجلّى 

النصوص    سائرك  يجعله لا يقرأ هذا النصّ   ،القرآن كلام الله الحكيم  وبأنّ   ،بحكمة ماتنه

  ة، وقد ألمحنا إلى لوازم حكمة القرآن بوصفه فعلًا من أفعال الله تعالى عقب كلّ البشريّ 

 من المعاني الثلاثة للحكمة. واحدٍ 

يكون المراد من    احتمال أنْ   هي أنّ   ةٍ معينّ  على سبيل المثال تتسنى الإشارة إلى نقطةٍ 
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د  ـذلك الوع  ة وكلّ ـبات الأخرويّ جنان والعذاـيم الـخبر عن نعـة التي تالآيات القرآنيّ 

ي قصده الله تعالى  ا مراد جدّ مجرد تخويف العاصين وترغيب المحسنين، لا أنّه   ،والوعيد

كون القرآن كتابًا حكيمًا؛ لأنّه ة ومع  هيّ ـالحكمة الإللا ينسجم مع    الٌ ـاحتمهو  بعينه،  

تراح ـاجلاءم مع  ة لا تتهيّ ـوالباطل، والحكمة الإلخداع  ـيستدعي إخلاف الوعود وال 

 عن الباطل والكذب. غير مقبولة، والكتاب الحكيم بعيدٌ  قبيحةٍ  أفعالٍ 

 مطلق   م  الله عال    - 2- 1- 4
ٌ ة عند المسلمين حول الله تعالى هو أنّ معتقد آخر من المعتقدات الكلاميّ  مطلق،    ه عالِم

ة تأثيرها في مواجهة الإنسان المسلم ة الكلاميّ إليه، فهل لهذه القبليّ   ولا سبيل لأيّ جهلٍ 

 ة للقرآن؟المعنائيّ 

أنّ  في  ريب  العق  لا  التوحيديّ يلهذه  المتعدّ دة  آثارها  أنّه ة  قبيل  من  تعزِّ دة،  لدى  ا  ز 

س ا تكرّ أخرى: إنّه   بعبارةٍ والقرآني.    ي أسس الاعتقاد والإيمان بمحتوى النصّ المتلقّ 

ته وإحكامه، وسوف ما يقوله الله له وصحّ يها بصدق  ة ومتلقّ ثقة قارئ الآيات القرآنيّ 

مثل هذا    ة. وهكذا، في ظلّ يصدق قلبيًّا وإيمانيًّا ما يفهمه عقله وذهنه من الآيات القرآنيّ 

غير   ها القرآن حول أمورٍ ـمعارف التي جاء بـال  لّ الاعتقاد بالله تُصدَق تصديقًا إيمانيًّا ك

ة، من قبيل الحياة بعد عن متناول العقل والعلوم البشريّ   وبعيدةٍ   وغير مشهودةٍ   محسوسةٍ 

للإنسان، وقصص    الموت، وأحداث يوم القيامة، ومصير الكائنات، والمصير النهائيّ 

 صحيحةً   صادقةً   ةً أمورًا حقيقيّ   بوصفهاتُصدَق  فكلّ هذه الأمور  الأنبياء والأمم الخوالي،  

   حداث. الأشياء والأ م بكلّ ـقيلت من قبل الله العالِ 

ة  ة القرآنيّ ة والتكليفيّ التعاليم القيميّ   عدّ نحو    أيضًا  يدفع  إنّ هذا المعتقد الكلاميّ 

منسجمةً    عدّهاإلى  ة، يدفع  أخلاقيّ   قيمٍ ل  وتأكيداتٍ   ةٍ شرعيّ   المتبلورة على شكل أحكامٍ 

ة لطبيعة الإنسان وفطرته؛ لأنّها  ة للإنسان والمقتضيات الواقعيّ البنية الوجوديّ مع    متواكبةً 

  .حقائق الوجود وزوايا الكيان البشريّ   من تشخيص الله العارف والعالم بكلّ   منبثقةٌ 

المؤمن   ي ل عقل المتلقّ ة لتقبّ د الأرضيّ يمهّ   هذا الاعتقاد التوحيديّ   التأثير الآخر هو أنّ و 
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العقل أو المتناقضة مع    مجموعةً من المضامين والمعاني الفرارة من العقل )وليس المعاني

ة  غير المعقولة( والغريبة على العقل. فالعقل غير العارف بالفلسفة والمصلحة الواقعيّ 

التصديق ة والذي قد لا يكون مستأنسًا بها أو سريع  لبعض الأحكام والتوصيات الدينيّ 

 .تها وضرورتهاالمطلق ويؤمن بصحّ  لها من باب الثقة بالعلم الإلهيّ سوف يتقبّ  ،لها

، فسيكون السؤال:  التوحيديّ   أب مثل هذه الآثار على هذا المبدوإذا ما اعترفنا بترتّ 

وإدراك   ،القرآني وتفسيره   ة فهم النصّ تأثيره ودوره في عمليّ   هل لهذا المعتقد الكلاميّ 

 المعنى المقصود من الآيات؟ 

أنّ  النصّ   الحقيقة هي  القرآن   استظهار  ألفاظ  المعنى المقصود عن طريق  وإدراك 

اللغويّ  السائدة  والعلاقات  اللغويّ   بينهاة  المبرزات  مدار  العقلائيّ يدور  والأصول  ة ة 

وهي من  -صف بها الله  للتحاور والقرائن الموجودة، وليس لصفة العليم المطلق التي يتّ 

اني التي تعود بها إلى الصفة دور في ذلك، بخلاف صفة الحكمة بالمع  - صفات الله الذاتية

 فعلًا من أفعال الخالق.  وصفهات للقرآن ذاته بة، وما تمليه من خصوصيّ الفاعليّ 

أنّ  بعضٌ  التوحيديّ   قد يتصور  المفسِّّ   الإيمان  الوحي عليمٌ و  لدى    بأن صاحب 

ر في فهم المعنى اللفظي والمراد الظاهري للآيات، لكن له دوره في ه لا يؤثّ أنّ مع    مطلقٌ 

وفهم الطبقات    ،النص القرآني من قبيل التدبّر في القرآن مع  تعامل المفسِّّ باقي أنواع  

القرآن وتوجيه أسئلةٍ  المعاني، وكذلك استنطاق  له، وإدراك هذا   جديدةٍ   الأعمق من 

 ة. اللون من المدلولات اللزوميّ 

لا تغيب ن  مو  ،الكائنات  بكلّ   التامّ   ذي العلمالقرآن هو كلام    ن إلى أنّ التفطّ إنّ  

ة، فهو شيء لإحاطته العلميّ   كلُّ يخضع  من  أو واردة، و  أو شاردةٍ   أو كائنٍ   عنه أيّ حادثةٍ 

 على عدم اعتبار كلامه  المفسِّّ  يحضّ  كلّهِ التفطن إلى هذا إنّ وخاتمته،  شيءٍ  عالم ببدء كلّ 

 ة. من سنخ النصوص العاديّ 

  ، ما يجب عليه فعله هو استظهار النصّ  كلّ  ي أنّ ة يرى المتلقّ في النصوص العاديّ ف

بمساعدة   الظاهري  معناه  اللغويّ وإدراك  العقلائيّ القواعد  التحاور  أمّ ة ومبادئ  ا في ، 

  القائم علىالاكتفاء بالمعنى الظاهري للآيات    فإنّ   العليم المطلق،  ة لنصّ المواجهة المعنائيّ 
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اللغويّ  وا  المعنى  للتفهيم  المألوفة  والقواعد  كلّ والمبادئ  يكون  لن  ينبغي    لتفاهم  ما 

إنّ  بل  وحسب  هذا  وليس  به،  حدّ   القيام  على  سيعدّ  الاكتفاء  هذا  العلّا   مثل  مة  قول 

  . ( 1) بالرأي الطباطبائي من مصاديق التفسير  

 المفسّّ  يهتمّ  ي إلى أنْ ن إلى كون الله عالماً مطلقًا واستحضار هذه العقيدة يؤدّ التفطّ 

ا   ق  يدقّ   من الآيات، وأنْ   جزءٍ   ر في كلّ ل ويتدبّ يتأمّ   بالترابط بين الآيات، وأنْ اهتمامًا جديًّ

وأسماء   ،كلام الخالق حول حقائق العالم  إنّ ف  ؛ة العميقة للآياتعنى بالطبقات المعنائيّ ويُ 

ة وسائر المعارف القرآنيّ  ،القيامةونهاية الكائنات ووقوع  ،وعوالم الوجود ، الله وصفاته

من الحكماء حول   لحكيمٍ   استدلاليّ   أو كلامٍ   أخبار فيلسوفٍ رنة إطلاقًا مع  لا يقبل المقا

قوا تدقيقًا ر دقّ ل والتدبّ ين والحكماء وأصحاب التأمّ المفسّّ   نظام الوجود؛ ولهذا نجد أنّ 

ة نظير آية النور، والآيات الأخيرة من سورة مثيًرا للإعجاب في آيات القرآن المعارفيّ 

القدر، واستخرجوا بذلك معارفَ الحشر، وسورة   التوحيد، وسورة    الحمد، وسورة 

 من هذه الآيات.   وراقيةً  ةً غنيّ 

أنّ  النص من الجدير ذكره  النصوص    نتيجة استنطاق نصٍّ   وحول استنطاق  من 

المدلولات من    عدّ للسؤال المطروح عليه، تُ   ص من قلب النصّ ستخلَ والإجابة التي تُ 

ف، على من مصاديق المعنى الذي قصده المؤلِّ   دُّ عيُ   للزوميّ ، والمدلول اة للنصّ اللزوميّ 

  ا ف العادي البشري وعيً لدى المؤلِّ أنّ  ة لا تعني بالضرورة  هذه القصديّ   الرغم من أنّ 

تنسب بعض   (بلوازمه  الالتزام بالشيء التزامٌ )  ما من باب أنّ ة، إنّ تلك المداليل اللزوميّ ب

أداء دُّ  ف وتعة إلى المؤلِّ اللوازم المعنائيّ  لو لم يكن عند  من ضمن مراده وقصده، حتى 

يقصد   عندماأخرى:    بعبارةٍ و  ،نًا إلى تلك اللوازمللكلام ملتفتًا متفطّ   المضمون المطابقيّ 

كل لوازم   عالماً مطلقًا، فهذا يعني أنّ   ف نوعًا معنائيًّا ذاتيًّا أو مضمونًا معيناً، ويكون المؤلِّ 

كل الاحتمالات   ، فضلًا عن أنّ تامٍّ   كانت مقصودةً من قبله عن وعي   ةالكلام المعنائيّ 

ر  ستكون ممكنة النسبة إليه، ولا يمكن تصوّ   ة للنصّ ة في نطاق المدلولات اللزوميّ المعنائيّ 

 حدود وقيود من هذه الناحية. 
 

 .76، ص3محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج ( 1)
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 البش تكلّم الله مع    - 3- 1- 4
  رآن هي أنّ ـهتهم للقمسلمين عند مواجـة والأساس لدى المهمّ ـات الليّ ـن القبـم

الله، وأنّ  الكريم كلام  تكلّ   القرآن  مع  الله  الوحي،    رسوله محمدم    إذًا عن طريق 

افالقرآن   حت عنوان ـهو من تأليف الله نفسه. وإذا طرحت هذه القضية ت  بوصفه نصًّ

تندرج في إطار أسس علم القرآن أو علوم القرآن ومبانيها    ، فيمكن أنْ (ة القرآنوحيانيّ )

إنّ  حيث  ولكن  هو:    وقبلياتها،  إلينا  بالنسبة  القرآن هل  المهم  ماتن  هو  تعالى(  )الله 

أنّ   ؟ومؤلفه محمد  أم  الأكرم  الرسول  من  وكلماته  القرآن  وأنّ ألفاظ  ةً شخصيّ   ، 

لذا أدرجنة بشريّ إنسانيّ  القرآن ومؤلفته؟  الة هي ماتنة  ات  مباني والقبليّ ـاه تُت غطاء 

 ة. التوحيديّ 

هذا البحث هو من نتائج وتفريعات البحث حول حقيقة الوحي التي كانت    إنّ 

الفلاسفة    لاسيّمابين العلماء المسلمين    جادةٍ   ونقاشاتٍ   منذ القدم محورًا مهماًّ لمساجلاتٍ 

ة بمنهجيّ   شرحهاو  ل من عكف على تُليل حقيقة الوحي منهم، وقد كان الفارابّ أوّ 

 فلسفية. 

ة  إيضاح دور الرسول في عمليّ   ، هومن المحاور الأساس لتحليل حقيقة الوحي

من الأسئلة من قبيل:    مجموعةٍ ق الوحي. وتستدعي دراسة هذا الدور الإجابة عن  تُقّ 

مستوى يحصل اللقاء والمواجهة بين النبي ومَلاك الوحي؟ هل هذه المواجهة    على أيّ 

  إلى مستوى الحسّ   ا تمتدّ ة؟ أم إنّه ة وإدراك المعاني العقليّ المرتبة الروحانيّ محصورة فقط ب

كلماته وألفاظه؟ هل حقيقة الوحي وما يصدر عن ورؤية وجه الملاك وملامحه وسماع  

وكان ملاك الوحي حاملًا    ،الله كان منذ البداية من سنخ الكلام والصوت والألفاظ

 ، من عليائها  هابطةٍ   متنزلةٍ   نا أمام حقيقةٍ نّ إة؟ أم  ة والكلاميّ وموصلًا لهذه الرسالة اللفظيّ 

درجت وظهرت في قالب  ما أُ يقة الوحي من سنخ الألفاظ والكلام، إنّ ولم تكن بداية حق

الألفاظ والكلمات عندما هبطت ونزلت إلى مدارج أدنى، وبعد وصولها إلى عالم المادة 

لمفاد الوحي   تلقٍّ ومُ مستمع    مجرّد  ؟ هل كان الرسولالماديّ    الحسّّّ وإلى مرتبة التجلّي 

ة التي  و الذي كان يدرج المضامين والحقائق الوحيانيّ ه هوقالبه اللفظي والكلامي؟ أم أنّ 
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ة، داخل قوالب الألفاظ ة للرسالة الإلهيّ ات الملكوتيّ اها في عالَم العقل وفي التجليّ يتلقّ 

والكلمات؟ وبذلك ستكون روح الوحي ومعانيه من الله تعالى وقالبه اللفظي وظهوره 

 ؟ اللغوي من الرسول

على   عةٌ ـجمـة مالأمة الإسلاميّ  ين( أنّ ـهـمتألّ ـال)صدر يرازي  ـد صدر الدين الشيؤكّ 

الأكرم  أنّ  بعينه، وكان يسمع   الرسول  الوحي  والملائكة حملة  يرى جبرئيل  كان 

كان يرى جبرئيل وملائكة الله   - -  النبيّ   ى أنّ ـعل  ة مطبقةٌ فالأمّ "ات الوحي:  ـكلم

بسمعه   كلام الله الكريم على لسانهم القدسّي ببصره الجسماني، ويسمع    -  -المقربين  

 .(1) "الشخصّي   الجسدانيّ 

يمنع  وهذا الإجماع   النظر حول تُليل  ـاختلاف فوقوع  والاتفاق لا  ي وجهات 

ركز فلاسفة كبار نظير الفارابّ وابن سينا وقد  لهذه الحقيقة.    وتبيينها  الأوجه المختلفة

  - أي الرسول-  صال والتلاقي بين الوجود البشريّ ة الاتّ وصدر المتألهين على قضيّ 

بلغة    (جبرئيل )، و(2)  فلسفيةبلغة  ل(  )العقل الفعّا  أو  أو مصدر إفاضة الوحي  أوبين مبد

ال، والكشف عقل الفعّ ادها بالواتُّ   ة، محاولين تبيين طريقة اتصال نفس النبيّ دينيّ 

. ومن الطبيعي بسبب  حسّّ  إلى إدراكٍ  صال الروحانيّ ل هذا الاتّ ة وطريقة تُوّ عن كيفيّ 

 والخيالي، وتُليل ة الإدراك الحسّّ حقيقة العلم وماهيّ   في  اختلاف المشارب والمرتكزات

تبرز اختلافات في وجهات النظر بخصوص تبيين الوحي    حقيقة الإبصار... إلخ، أنْ 

 .(3) فلسفيًّاوتُليله 
 

 .297صملا صدرا، تفسير القرآن الكريم،  ( 1)

ا على دور العقل الفعال في تُليلهم لحقيقة الوحي؛ لكنهم يع  ( 2)  دّونمعظم الفلاسفة المسلمين يعتمدون اعتمادًا خاصًّ

الإفاضة   ال دورًا وسائطيًّا. على سبيل المثال يعتقد الفارابّ أنّ مبدأ الوحي ومصدره الله تعالى ويرون للعقل الفعّ 

الفعّ  العقل  االتي تصل من  إلى  المنفعل بوسال  الوحيالعقل  المستفاد هي  العقل  الفعّ   ، ولأنّ نفسه  طة  ال  العقل 

هو الموُحي الذي يُوحي   -في الحقيقة- ل  السبب الأوّ   نى القول إنّ ل، لذلك يتسّ يستفيض هو نفسه من السبب الأوّ 

 (.80-79ال )محمد بن محمد الفارابّ، السياسة المدنية، صطة العقل الفعّ ابوس

ل عن  الأوّ   أوتلقّي فيض المبد ،لةطة كمال قوّته المتخيّ االنبي يصبح نبيًّا منذرًا بوس  يرى الفارابّ أنّ   لكلذ  كنموذج ( 3)

  لة. وعليه فالحكيم والفيلسوف الذي يدرك فقط صور المعقولات والحقائق طة قوّته المتخيّ ا طريق العقل الفعّال بوس 

 = ي حقائق وإفاضات العقللة وتلقّ والنبوة لها صلتها بكمال القوة المتخيّ ال ليس بنبيّ،  طة العقل الفعّ ا ة بوس الكليّ 
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ة العميقة، ما يرتبط منها أكثر من غيره ة والكلاميّ من بين هذه البحوث الفلسفيّ 

حليل النقطة القائلة: هل تنضيد ـبموضوعنا في هذا الفصل وبعنوان بحثنا هو دراسة وت

 الرسول الأكرم م مع ه تكلّ من فعل الله، وأنّ  انيّ اللس ألفاظ القرآن ومحتواه اللغويّ 

أنّ  أم  الوحي،  القرآنيّ   عن طريق ملاك  الآيات  الرسول كلمات  إلى  تنسب  ة وألفاظها 

 معاني والمرادات على ضمير الرسول الأكرم ـمضامين والـإلقاء ال  أنّ مع    نفسه

 وذهنه وروحه كان من الله؟

  ةٌ لُغَويّ   وسمةٌ   هذا البحث هو هل للوحي طبيعةٌ : السؤال المحوري في  بتعبير ثانٍ 

ا   وما يرسل من الله تعالى إلى البشر كوحي يكتسب في آخر مراحله ومنازله طابعًا لغويًّ

ما يدخل ضمن    ولسانيًّا وكلاميًّا أيضًا؟ وفي مقابل هذه الرؤية يقف الاحتمال القائل إنّ 

ماهيّ  له  وما  الوحي  ماورائيّ حدود  للطابة  يفتقر  والرسول واللسانيّ   الكلاميّ ع  ة   ،

 عليه لبوس اللغة والألفاظ. ى الوحي هو الذي يخلع الذي يتلقّ  الأكرم

 ، ويذكر السيوطي ( 1)  الأخير اب المسلمين المعاصرين الرأي  من الكتّ   قليلٌ   ى عددٌ تبنّ

على وجود قلائل في    ا يدلّ ، ممّ نادرٍ   شاذٍّ   هذا الرأي كرأيّ   ( الإتقان في علوم القرآن)في  

الوحي لم يكن لسانيًّا لفظيًّا. الشاهد    العصور الماضية قالوا بهذا الرأي، وذهبوا إلى أنّ 

و   ـيوطي هـله السـما نقـالح ما ذهب إليه هؤلاء النفر القليل طبقًا لـد لصـي الوحيـالقرآن

  دلّ ـي تـ، فه(2)﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿ : ةـريمـة الكـالآي

 
فيكون بما يفيض منه إلى  "والفيلسوف الكامل:    لة. ويكتب في الفرق بين النبيّ طريق القوة المتخيّ ال عن  الفعّ  =

ا منذرًا بما سيكون ومخبًرا بما هو عقله المنفعل حكيمًا فيلسوفًا ومتعقلًا على التمام، وبما يفيض منه إلى قوة المتخيلة نبيًّ 

الفارابّ، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص   "الآن من الجزئيات (. هذا في حين يختلف صدر  125)محمد بن محمد 

وكذلك في تُليل حقيقة    ،لةة عدم تجرد القوة المتخيّ المتألهين اختلافات جادة عن باقي الفلاسفة المشائين حول قضيّ 

 ة لهذه القضايا خارج دائرة بحثنا الحالي.ل، والمعالجة التفصيليّ ة الإبصار والتمثّ وكيفيّ  الإدراك الحسّّ 

د أحمد خان الهندي في كتابه تفسير القرآن وهو الهدى والفرقان، بترجمة محمد تقي فخر گيلاني، يعتقد السير السيّ  ( 1)

ة من شخص الرسول، وينسب هذا الرأي  يّ معاني القرآن ومعارفه من الله لكن قوالبه وبناه النص  ، أنّ 4، ص1ج

من كتاب زعماء   145إلى    139أيضًا إلى الشاه ولي الله الدهلوي صاحب تفهيمات إلهية. انظر كذلك الصفحات  

 الإصلاح في العصر الحديث بقلم أحمد أمين. 

 . 194-193 :الآيتان ،سورة الشعراء ( 2)
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لام، ـنخ الكـانيًّا ومن سـهي لسـو كان القرآن والوحي الإل ـلى أنه ل ـرهم عـنظ  ةـن وجهـم

وسمعه، وتصريح الآية بأن جبرئيل وملاك الوحي   لنزل على أذن الرسول الكريم

الوحي وعلى أنه من سنخ المعاني   شاهد على لالغوية  الإلهي أنزله على قلب الرسول

 .(1)الألفاظلا من سنخ 

وكما سبقت الإشارة فالقول الغالب المشهور والقريب من الضروري عند العلماء 

الرأي،   هذا  تعضد  القرآنية  الشواهد  من  العديد  وثمة  الوحي،  لسانية  هو  المسلمين 

 يأتي إلى طائفة منها: فيماونشير 

 هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج﴿  .1
 . ( 2) ﴾ هم

 .(3) ﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿ .2

 .(4) ﴾ثى  ثن ثم ثز ثر تي﴿ .3

 .(5) ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ .4

 .(6) ﴾مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ .5

 .(7) ﴾ثم ته تم﴿ .6

مجموع   من  الإلهيّ يستفاد  الآيات  نقاطٌ هذه  كنماذج  ذكرناها  التي  ق تتعلّ   كثيرةٌ   ة 

 ببحثنا الحالي، منها: 

، ولا سبيل لأيّ  بتبليغه كما نزلَ إليه حرفيًّا  مر النبيّ أُ   إلهيّ   القرآن كتابٌ   :لًا أوّ 

 في كلمات هذا الكتاب.  أو تبديلٍ  تغييرٍ 
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منسوبةٌ عربيّ   :ثانيًا القرآن  أنزلَ   ة  الذي  فهو  الله،  العربيّ   إلى  باللغة  الكتاب  ة،  هذا 

 ة الوحي. على لُغَويّ   وهذه الآيات هي نصّ 

بأنّه تكفّل بحفظِ القرآن المنزَل عليه،    الأكرم  تعالى الرسولَ   يطمئن الُله  :ثالثًا

كلمات هو ضامن جمع    تعالى  فالله  فلا يُكلّف نفسَه مهمّةَ حفظه، ولا يخشى من نسيانه؛

أيّ زيادةٍ   وحفظها  القرآن الإلهيّ   دون  بالمعجزة  يفعل  ما من  أو نقصان، وأن  الباهرة  ة 

الآ نسيان  عدم  ضمان  القرآنيّ شأنه  بعد يات  حتى  وتفصيلها،  طولها  من  الرغم  على  ة 

 .على الرسول الأكرم من قبل جبرئيل واحدةٍ  إلقائها وقراءتها لمرةٍ 

ئة  لأكثر من ثلاثما  (قل)بكلمة    القرآن خاطب الرسول  الشاهد الآخر هو أنّ 

ص في  خّ ة يتلفي عملية الهداية الوحيانيّ   دور الرسول  مرة، وفي هذا دلالة على أنّ 

 تكرار ما يقال له وإبلاغه. 

 نن  نم  نز  نر  مم  ما ﴿   الشعراء:   سورة   ي  ـف   الكريمة   بالآية   بعضٍ   استشهاد   أما 
  سنخ   من   لا   المعاني   سنخ   من   ه وأنّ   الوحي   ة غويّ لُ   عدم   على   ( 1) ﴾ ير  ىٰ  ني  نى 

  الوجه  سيكون  لذلك   ، والألفاظ   الكلام  سنخ  من  ليس   القلب   على  ينزّل   ما  لأنّ -  الألفاظ 

  صحيحٍ   غير   استدلالٌ   فهو   - للرسول   منسوبًا   القرآن   من   واللفظي   واللساني   اللغوي 

  هي  ( القلب )  ـب ـ  عنها   يعبّر   والتي   وحقيقته   الإنسان   نفس   أنّ   حقيقة   تجاهل   عن   وناجمٍ   بالمرّة 

  أدوات   والأذن   كالعين   الطبيعية   والجوارح   والأعضاء   وإدراكه،   الإنسان   إحساس   مركز 

  الإنسان   نفس   تقوم   والشعور   الإدراك   أنواع   كلّ   ففي   وعليه   الإدراك،   لحصول   ووسائل 

  الإنسان   إدراك   دائرة   إلى   شيءٌ   دخل   إذا   ما   الأمر   يختلف   لا   لذلك   والشعور.   بالفهم   وحقيقته 

  نفس   ستكون   الحالات   هذه   كلّ   ففي   اللمس،   أو   العين   أو   الأذن   طريق   عن   وشعوره 

  ملاك   ومشاهدة   الوحي   نزول   خصوص   ي  ـف و   ويفهم.   درك  ـيُ   الذي   هو   ه  ـلب  ـق   أو   الإنسان 

  الطبيعية   والأعضاء   الظاهرية   الحواس   تدخل   الضروري   من   ليس   صوته،   وسماع   الوحي 

  قلبُ   دركُ يُ ف   ، ة الباطنيّ   بالحواس   والاستماع   الرؤية   هذه   تُصل   ما إنّ   ؛ والأذن   العين   قبيل   من 

  دون   من  له   ل المتمثّ   ه وملامح   الوحي   ملاك  كلامَ   - وروحه   نفسه   إلّا   هو  وما -  الرسول 

 
 . 194-193 :الآيتان ،سورة الشعراء ( 1)
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  للرسول   ة الظاهريّ   والحواس   والأذن   بالعين   ومسموعًا   مرئيًّا   وكلامه   الملَاك   ذلك   يكون   أن 

 حواس باقي الأشخاص الحاضرين في مشهد نزول الوحي. فضلًا عن    الأكرم 

  ق ببحثٍ الردّ الآخر على هذا التصور غير الصائب للآية الكريمة المذكورة يتعلّ 

ة، وهو ما ينبغي ة الفوقيّ يّ وِ لْ هو بحث نزول القرآن من عوالم الوجود العُ   وأساسٍ   مهمٍّ 

عالم   إنّ   :متابعته في كتب الفلسفة والعرفان المعتبرة، لكننا نقول هنا على نحو الإجمال

  ؛ إذ ةي عالم المادة والطبيعة والوجودات المحسوسة الملموسة الماديّ ـختزل ف ـالوجود لا ي

  على الرغم و ، ( عالم العقل ) و   (،المثال المنفصل ) لم المادة عالمان اثنان هما عالم  يوجد وراء عا 

ة. لهما وجودات متعينة ومنحازة ومستقلّ   دهما وتنزّههما عن المادة وأحكامها فإنّ من تجرّ 

بعضها   وحاكيةٌ   بعضها عن بعض؛ بل هي متطابقةٌ   ةً وأجنبيّ   ليست هذه العوالم منفصلةً 

 تنزلة الهابطة عن عالم العقل، وجودات عالم المثال هي الوجودات المُ   عن بعض، بمعنى أنّ 

لها   ةٍ ماهيّ  تنزلة الهابطة عن عالم المثال. وهكذا فكلّ ة هي المُ ة والطبيعيّ والوجودات الماديّ 

أرقى من وجودها  المثالي  متطابقة، ووجودها  الوجود في ثلاثة عوالم  أنحاء من  ثلاثة 

 .(1)والمادي قى من وجودها المثالي المادي، ووجودها العقلي أر

 من الخزائن والوجودات   نازلةٌ   أخرى: الوجود الطبيعي والمادي للشيء مرتبةٌ   بكلمةٍ 

ة لذلك الشيء، وعليه فالقرآن والوحي الإلهي الذي ظهر وتجلّى في عالم  ة والعقليّ المثاليّ 

لها في    ل اللهأوحاها ملاك الوحي لرسو   وكلماتٍ   المادة والطبيعة على شكل ألفاظٍ 

متفاوتة، والوجود العقلي للقرآن أرقى من وجوده  - ةٌ مثاليّ   صورتها وقالبها المثالي حقيقةٌ 

 
ة لعالم المثال. فالعالم  عالم العقل علّ   بالعالم الذي ما دونه؛ بمعنى أنّ  ومعلولٍ  ةٍ من هذه العوالم علاقة علّ  واحدٍ  لكلّ  ( 1)

  أكملٍ   على نحوٍ   كلّها  ر على كمالات العالم الذي دونه يتوفّ فإنّه    العالم الأدنى منه  ةَ علّ   لحاظ كونهالأعلى والفوقاني ب

المعلول والعالم الأدنى تختص بالعالم الأدنى. يكتب العلامة الطباطبائي في  كل نواقص مرتبة  وأتم، وهو متنزّهٌ من  

ة  ة والمعلوليّ م أخر بنحو العليّ ـالوجود بعوال  هذه النشأة مسبوقةٌ ":  نصّه  ما  بداية الفصل الثاني من رسالة الولاية

ي ـف  جميع الكمالات الموجودة في هذه النشأة موجودةٌ   )سبحانه(، هذا ويستنتج من جملتها أنّ   حتى ينتهي إلى الحقّ 

 . "بها غير موجودة في ما فوقها النواقص التي فيها مختصةٌ  أعلى وأشرف، وأنّ ما فوقها بنحو ٍ

رسالة الولاية طبعت بطرق مختلفة ويتوفر هذا الأثر النفيس لحسن الحظ بترجمته الفارسية بين    جدير بالذكر أنّ 

 نيين )محمد حسين الطباطبائي، طريق العرفان(. أيدي القراء الإيرا
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نزول الوحي الإلهي يحصل بحفظ مراتبه وعنهما.    مختلفٌ هو  و  ،المثالي ووجوده الماديّ 

للقرآن، ويدرك    ة الحقيقةَ العقلانيةَ بمرتبته العقليّ   ة؛ ولهذا يدرك الرسولالوجوديّ 

في مرتبة الحسن والظاهر، ألفاظ القرآن  ة للقرآن، ويسمع  ة الحقيقة المثاليّ بمرتبته المثاليّ 

وكلماته التي يتلوها عليه ملاك الوحي، وهذه المراتب الثلاث لا تتداخل في ما بينها ولا 

إنّ  بينها،  ما  المرتبة الأعلى منها، وعلى    مرتبةٍ   ما تُكي كلّ تتنافى في  حدّ تعبير صدر  عن 

درك هذا الإنسان من ما يُ   ، فكلّ متحاكيةٌ   العوالم متطابقةٌ   ليعلم أنّ "المتألهين الشيرازي:  

ة، فذات العقل المفيض للمعارف له حكاية منه في عالم الأشباح الباطنيّ عالم العقل يقع  

دن للروح الب  لتلك المعاني مطابقةَ   مطابقٍ   فصيحٍ   مٍ مًا بكلاة متكلّ يتشبّح له صورة حسيّ 

ملك الذي  ـمحاكية للجوهر الشريف العقلي هو الـواللفظ للمعنى، فيكون الصورة ال

 .(1) "يراه النبي

لكيفيّ   يدلّ  عرض  الذي  أنّ التقرير  على  ومراتبه  الوحي  نزول  الوحي    ة  حقيقة 

ة ة، وله وجوده وحضوره في العوالم الثلاثة الخلقيّ كحقيقة الإنسان لها مراتب وجوديّ 

يحصل للوحي    الرسول الأكرم  ية )بغض النظر عن العالم الربوبّ(، وتلقّ الوجوديّ 

كلّ  الوجوديّ   في  للرسولالعوالم  الثلاثة  الرسولتُ ف،  ة  نفس  دها بتجرّ ،  درك 

اللسانيّ  الصورة  والكلاميّ المثالي  للوحي،  ة  العقليّ تُ وة  المرتبة  وتشهد  والباطنية  درك  ة 

إن نزول و  .والعلوية للوحي والقرآن  ةَ العقلانيّ   قيقةَ الح  ة( للرسول الأكرم )القلبيّ 
 

  قوى   الإنسان   وجود   في   توجد   ين المتألهّ   صدر   نظر   وجهة   من   ؛ 278ص   ، 6ج  الكريم،   القرآن   تفسير   صدرا،   ملا  (1)

  الإنسان   يستعين  فيه  ةالخارجيّ   والأشياء  المادة  عالم  فلإدراك  الثلاث.  والنشآت  العوالم  هذه  إدراك  مع  متناسبةٌ   ةٌ إدراكيّ 

  كلّ   مع  المتناسبة  ةالحسيّ   الصور  إيجاد  خدمة  في  ةٍ ظاهريّ   حاسةٍ   بكلّ   ةالخاصّ   ة الطبيعيّ   والأعضاء   ةالظاهريّ   بحواسه

  قواها   مرتبة   في   فالنفس   ا إذً   نفسّ،   ومعلولٌ   فعلٌ   هي   الحسّّ   الإدراك   صور   إنّ   وحيث   ، خارجيّ   ماديّ   وجودٍ 

  تُصل   التي   المثال  عالم  مع  المتناسبة ةوالخياليّ  ةالمثاليّ  الصور  إنّ  كما   ة. الحسيّ   للإدراكات  ( مُظهِرة)   ة الظاهريّ   وحواسها

  ة المثاليّ  الصور هذه  مُظهِرة  هي والنفس  للنفس، ةالباطنيّ  الحواس طةا بوس  تنوجد  ةالظاهريّ  الحواس لتدخّ   دون  من

  ليست   الناطقة   ة الإنسانيّ   فالنفس  للمقربين،  إلا   الحقيقي  إدراكه   يحصل  لا   الذي  العقل   عالم  إلى  بالنسبة   أما   ومصدرها.

  الحقائق   تلك   وظهور  انعكاس   ومحل  مكان(   )اسم   مَظهَر   النفس  بل  ومُظهِرتها؛   ةالعقليّ   الإدراكات   تلك   مصدر 

  العقلانيةّ   مرتبة  إلى   ووصولها   ة الجوهريّ   حركتها   بفعل   فيه   الموجودة   والحقائق   العالم   هذا   مع   النفس   تتحد   حيث  العقلية، 

 (. 289 ، 287ص   ،1ج  ؛ 22- 21ص  ، 9ج  الأربعة، ةالعقليّ  الأسفار  في   المتعالية الحكمة صدرا،  ملّا   )انظر:
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 إلى كلامه.  ، والاستماع رؤية ملاك الوحيالقرآن على القلب لا يتنافى مع 

  ؛ ة سم بالصحّ لحقيقة الوحي لا يتّ   وي( ضَ القَ ) كما يتجلّى من هذا الإيضاح أن التفسير  

محتوى ما يُلقى من قبل الله )تعالى( على   لحقيقة الوحي يرى أنّ   ويضَ التحليل القَ   لأنّ 

جملًا   (قضايا)هو    الرسول كلماتٍ   وليس  الطبيعيّ   أو  للغة  فالقضيّ تنتمي  من  ة،  ة 

 قٍ ة، مثلًا عندما نطلب بلغة الإشارة من متلّ عن اللغة الطبيعيّ   ةٌ حيث هي قضية مستقلّ 

هناك تفيد مثل هذا المضمون وتطلبه من    ننصب علامةً ، أو  نةٍ معيّ    يمشي على مساحةٍ ألّا 

ا مننكون قد نقلنا لهم مضمونًا قض  ،قين المتلّ  من  نةً معيّ   ةً طبيعيّ   دون أن نستعمل لغةً   ويًّ

 ة بطرقٍ ة أو العبارة المنطقيّ ة. يمكن عرض القضيّ ة أو الفارسيّ ة أو الإنجليزيّ قبيل العربيّ 

 دة.  متعدّ  ةٍ طبيعيّ  وبلغاتٍ  مختلفةٍ 

الوحيانيّ  القضالحقائق  الرؤية  زاوية  من  مستقلّ   ويّةة  قضايا  اللغات   ةٌ هي  عن 

وليس    ، هي حقائق ألقاها الله أو ملاك الوحي على قلب الرسول الأكرمفة،  الطبيعيّ 

والقضايا،   والرسائل  المعلومات  سنخ  من  هي  بل  معينة؛  لُغَوية  قوالب  أو  صور  لها 

يخلع    والرسول الذي  والمعلومات عليها  هو  الرسائل  هذه  ويخرج  اللغة  لبوس 

 .(1) ةالناس باللغة العربيّ والقضايا إلى أسماع 

الفلاسفة المسلمين، ابتداءً من    أنّ   ( ةالوحي والأفعال الكلاميّ )ف كتاب  يعتقد مؤلِّ 

ة النظريّ كانوا من أتباع    - من أمثال الغزاليأيضًا  مين  تكلّ بل بعض الم-  الفارابّ وابن سينا

 . (2) الوحية  ل على لُغَويّ ة الوحي لا تدّ في خصوص الوحي، وتقاريرهم لماهيّ   ويّةضَ القَ 

ري أيضًا لنزول القرآن يبتني تُديدًا على الرؤية طهّ تقرير الشهيد مرتضى مُ  أنّ يؤكّد  بل

القَ يّ وضَ القَ  فالتحليل  للوحي،  هو    منسوجٌ و  محبوكٌ   وي ضَ ة  التقرير كما  هذا  في صميم 

 .(3)الوحية الحال بالنسبة إلى تقارير سائر الفلاسفة لماهيّ 

والإجابة عن    ،من النقاط على نحو الاختصار  يحاول كاتب السطور إيضاح جملةٍ 

 
 .36علي رضا قائمي نيا، الوحي والأفعال الكلامية، ص ( 1)

 .40المصدر نفسه، ص ( 2)

 . 43علي رضا قائمي نيا، الوحي والأفعال الكلامية، ص (3)
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ة الوحي لا يمكنه ائين لماهيّ تُليل الفلاسفة المشّ   هل صحيح أنّ   ،لًا أوّ   :ةمهمّ   ثلاثة أسئلةٍ 

 ؟ ( ة يّ و القض ) هل من الصحيح تسمية رؤية هؤلاء الفلاسفة ب ـ  ، ة الوحي؟ وثانيًا لُغَويّ   سويغ ت 

ة الوحي؟ وما هي ثمرة هذا الرأي؟ وما هي  ما هو الفرق العملي للقول بلغويّ   ،وثالثًا

القض الرؤية  واستحقاقات  القائلة  -ة  يّ وتبعات  النظرية  لغويّةأو  على    -الوحي   بعدم 

 تفسير القرآن وفهمه؟ 

الحكمة   مرتكزات  بمعونة  الوحي  لحقيقة  عرضناه  الذي  التحليل  في  أوضحنا 

أنّ  السمعيّ   المتعالية  والبصريّ الصورة  لتحقّ ة  مراتب ة  تقرير  إلى  تُتاج  كما  الوحي  ق 

ة لحقيقة الوحي ومتلقي الوحي، تستلزم أيضًا تقرير مراتب تنزليّ   وجودية للرسول

ي  بارةٍ بعووإنزاله.   مرتبةٍ ـأخرى:  إلى  الوحي  الوحي ومَلاك  تنزّل  الرؤية   مكنةِ ـم  جب 

صوت ملاك الوحي وكلامه.  وسماع  رؤيته بمرتبة إدراكه الحسّّ   الرسولليستطيع  

شهودها   الرسولة أعلى يستطيع  للوحي وكلماته مراتب وجوديّ   وعلى الرغم من أنّ 

الـبسبب ت الارتقاء والصعود  بالقدرة على  الـروحي والمتعه  تلك  إلى  مراتب ـمعنوي 

ل الوحي  ة للوحي يستدعي تنزّ ة والكلاميّ مرتبة الحسيّ ـق التُقّ   نّ فإ  ة الأرقى،الوجوديّ 

ة والمرتبة المحسوسة حتى يصبح مرئيًّا،  وملاك الوحي عن مراتبه العليا إلى مرتبة المثاليّ 

قة؛ بل ة المتفوّ كمشاهدٍ وراءٍ لا يقوم بهذه الرؤية بمرتبته العقلانيّ   كما إنّ الرسول

ة. يعتقد ة وبمساعدة حواسه الباطنيّ حسيّ ـبمرتبته الق هذه الرؤية وهذا الاستماع  حقّ ـي

الفارابّ ك  ،ائين مشّ ـمشكل والنقص الأساس في تقارير الفلاسفة ال ـال  كاتب السطور أنّ 

ل عن مراتب الوجود العليا إلى مرتبة  م قالوا بهذا التنزّ وابن سينا، لقضية الوحي هو أنّه 

والمشاهدة في أجواء الرائي والمشاهد )الرسول( فقط، ولم يأخذوا بالاعتبار في    الحسّ 

مَلاك الوحي؛ ولأجل إيضاح ـد الحقيقي والخارجي لل والتجسّ تبيينهم الفلسفي التمثّ 

ي وابن سينا  ـصةً لتقرير الفاراب، نستعرض باختصار خلاأكثر   مشكلـهذا النقص أو ال

 ة تنزيل الوحي. لقضيّ 

، يصار إلى تفكيك العالم إلى عالمين ة، وفي إطار تقسيم كليّ ة المشائيّ في الرؤية الكونيّ 

 عت منذ بداية وجودها بكلّ تمتّ   الذي يشمل موجوداتٍ   ( الملكوتي ) اثنين: العالم الروحاني  
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موجوداتٌ  فهي  يشمل    . ة وعقلانيّ   تامّةٌ   كمالاتها،  الذي  المادي  العالم  هو  الثاني  والعالم 

 .  ( 1) ذاتها وإحراز كمالات تتناسب مع   ، تلافي نقصها تدريجيًّا تستطيع    ناقصةً   موجوداتٍ 

ق الفارابّ عالم العقول على الملائكة الإلهيين، ويسمّي العقل العاشر أو العقل يطبّ 

يضطلع    الفعّال المادّ   أساسٍ   بدورٍ الذي  عالم  أمور  تدبير  الروحَ في  روحَ   الأمينَ   ة،   أو 

هي التي ينبغي    (تامّات أو مفارقات، وهي نفسها العقول) الثواني  "القدس )جبرئيل(:  

ال هو الذي ينبغي أن  أن يقال فيها الروحانيون والملائكة وأشباه ذلك... والعقل الفعّ 

 .(2) "هذين من الأسماء ه الروح الأمين وروح القدس ويسمّى بأشباه يقال إنّ 

إل  الإنسان  الكمـيصل  الفعّال،    الأعلى  الـى  بالعقل  وعندئذٍ  عن طريق الاتصال 

يصل بفضل الاتصال   هو شخصٌ و،  (الرئيس الأول)  يسمّي الفارابّ مثل هذه الإنسان

 ،إلى العقل بالفعل  يـهيولان ـمن العقل ال -ال وبطيّ مراحل الرشد العقلي  بالعقل الفعّ 

تُصل   يصل إلى درجةٍ   -إلى مقام العقل المستفاد  يصلالعقل بالملكة، وأخيًرا    مّ ومن ثَ 

، فهو أكمل  ورئيسٍ أ  ودليلٍ أ  إلى مرشدٍ   المعارف بالفعل، ولا يعود بحاجةٍ   له معها كلّ 

 .(3)  المجتمعأفراد 

على صعيد العقل    إلى الكمال  ه واصلٌ الرئيسُ الأول حكيمٌ وفيلسوفٌ من حيث إنّ 

ومنتقلٌ  ويتوفّ   النظري،  المستفاد،  العقل  إلى  بالفعل  العقل  بالاتُّ من  والاتّ ر  صال اد 

كلّ  على  الفعّال  العقليّ   بالعقل  نبيٌّ المعارف  إنّه  كما  إنّ   مرسلٌ   ة،  حيث  استطاع  من  ه 

المتخيّ ابوس قوّته  كمال  الاتّ طة  الفعّ   صالَ لة  والتوفّ بالعقل  على  ال  الحقائق   تفاصيلر 

فيكون بما يفيض منه إلى عقله المنفعل  ":  في بيان ذلك  ة. يقول الفارابّوالأخبار الغيبيّ 

ومتعقّ  وفيلسوفًا  بما حكيمًا  منذرًا  نبيًّا  المتخيلة  قوّته  إلى  منه  يفيض  وبما  التمام،  على  لًا 

 .(4) "ا بما هو الآن من الجزئياتبِرً سيكون ومخُ 
 

 . 34الفارابّ، السياسة المدنية، صمحمد بن محمد  ( 1)

 .32المصدر نفسه، ص ( 2)

 . 120محمد بن محمد الفارابّ، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ( 3)

ين أيضًا يقصد في بعض عباراته هذا الوجه الذي أراده الفارابّ، وهو ؛ وربما كان صدر المتألهّ 125، ص المصدر نفسه  (4) 

 =  لة هي معيار كونوإفاضة الله على المتخيّ   معيار كون الإنسان حكيمًا فيلسوفًا إفاضة الله على عقله المفارق،   دّ أنه يع 
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فمن وجهة   ؛(1) كبيٍر   لة للنبي بدورٍ القوة المتخيّ طلع  ائي للوحي تضفي التحليل المشّ 

 لة، في وعاء القوة المتخيّ يقع    ا صوته حدثً رؤيةُ ملاك الوحي واستماع  تكون  ائين،  نظر المشّ 

أنّ  الفعّ   بمعنى  العقل  الوحي أو  القوّ ملاك  ما على  المتخيّ ال يفيض حقائق  للنبي،  ة  لة 

القوّ  هذه  تلك  وتقوم  بتنزيل  صورةٍ ة  إلى  تَ   محسوسةٍ   الحقائق  الوحي، كلُّ هي  ملاك  م 

 على تلك الحقائق غير المحسوسة قالبًا محسوسًا ومرئيًّا.وتخلع 

ي الوحي من وجهة نظر الفارابّ، هو ما  ة تلقّ لة للنبي في قضيّ ة المتخيّ ما تفعله القوّ 

 في الرؤيا الصادقة.   نفسه تقوم به القوة المتخيلة

ال يمنح في حال النوم كثيًرا من الأشياء للقوة  العقل الفعّ   نّ ويرى في هذا الصدد أ

المبصرات ومحاكية  هي من نوع    محسوسةٍ   رٍ طة صواة بوسلة، وتتخيلها هذه القوّ المتخيّ 

ك... ثم يكون ما أعطى العقل المشترَ   لترتسم في الحسّ   لات ثانيةً لها، وتعود تلك المتخيّ 

 
بما أفاضه الله على قلبه وعقله المفارق وليًّا   فيكون":  (الشواهد الربوبية ) الإنسان نبيًّا. كمثال على ذلك يكتب في   = 

إلهيًّا، وبما يف أولياء الله وحكيمّا  كان وبما هو الآن من  بما  منذرًا ومخبًرا  منه إلى قوته المتخيلة والمتصرفة رسولًا  يض 

 (.356ة في المناهج الملوكية، ص صدرا، الشواهد الربوبيّ   )ملا ."موجود

  تُلّي النبيّ ة الحدس. بسبب  وهي تمتعه بقوّ   ة للنبيّ ة والوحي إلى القوة القدسيّ ة النبوّ يشير ابن سينا في تبيينه لماهيّ  ( 1)

والتأمّ  التفكير  والمعلومات عن طريق  المعقولات  إلى كسب  العاديين  كالأفراد  لن يكون محتاجًا  الحدس  ل  بقوة 

ة هذه. كمثال على ذلك ينتقل في  والبحث في المبادئ؛ بل يكتسب المعرفة بأسرع ما يمكن بفضل موهبته العقليّ 

الحصوليّ  الأوليّ المعرفة  المعقولات  من  والبدة  الثانويّ ة  المعقولات  إلى  والاكتسابيّ يهيات  التأمّ ة  إلى  ولا يحتاج  ل ة، 

من وجهة نظر -ة الحدس القوي هو أيضًا  صاحب قوّ   الوسط أو البرهان. النقطة اللافتة هي أنّ   لاكتساب الحدّ 

لي وطي  ال، بمعنى حصول الرشد العقصال بالعقل الفعّ الاتّ   يصل إلى المعقولات والمعلومات في ظلّ   -ابن سينا

ة والحدس القوي له  ل، مع فارق أن صاحب القوة القدسيّ صال بالعقل الفعاّ المراحل من العقل الهيولاني إلى الاتّ 

ة الواحدة تابعة للقوة ثلاث... فالخاصّ   ة لها خواصٌ والقوة النبويّ "ال. يقول ابن سينا:  صال بالعقل الفعّ ة اتّ شدّ 

بحدسالعقليّ  الإنسان  هذا  يكون  أن  وذلك  من ة،  يتوصل  له  الناس  من  مخاطب  تعليم  غير  من  ا  جدًّ القوي  ه 

 (. 116)ابن سينا، المبدأ والمعاد، ص  ."المعقولات الأولى إلى الثانية في أقصر الأزمنة، لشدة اتصاله بالعقل الفعال

اية السير  على أنه »خلافًا للفارابّ، لا يضع ابن سينا الوحي في نه  همة تأكيد بعضٍ  عدم صحّ بهذا الإيضاح يتجلّى 

)علي رضا قائمي نيا،    ."العقلاني والمعرفي؛ بل يعتبره أمرًا فجائيًّا يحدث دون طيّ المراحل العقلانية وبشكل دفعي

ين لا يشير إلى الفارابّ بخلاف ابن سينا وصدر المتألهّ   ، مع أنّ حالٍ   (. على كلّ 145ة، صالوحي والأفعال الكلاميّ 

لة ة المتخيّ للقوّ   دان الدور الخاصّ تبيينه لحقيقة الوحي، لكن كلاًّ من ابن سينا والفارابّ يؤكّ ة الحدس في  ة قوّ قضيّ 

 في الظهور المرئي لملاك الوحي ومحسوسيته والاستماع لكلام الوحي.
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 .(1)الإنسانالفعّال للإنسان مرئيًّا لذلك 

،  لة للنبيّ ة المتخيّ عن نشاط القوّ  رؤية ملاك الوحي ناجمةٌ  أيضًا أنّ د ابن سينا ويؤكّ 

 لون أنّ ل لهم، فيتخيّ من الأحيان، ويتمثّ   في كثيرٍ   للأنبياءشبحًا يظهر    فهو يعتقد أنّ 

يمكن استماعها تتلى عليهم،    عن خطاب وكلام ذلك الشبح بكلماتٍ   ما يدركونه ناتجٌ 

 . (2)  المتخيّلةة ة بالقوّ ة الخاصّ وهذه هي النبوّ 

محسوسًا   الوحي  جعل  باتجاه  القوة  هذه  نشاط  إلى  أيضًا  مطهري  الشهيد  ويشير 

أنّ  يعتقد  فهو  تنزّ   ومرئيًّا،  هو  الوحي  والمجرّ نزول  المعقولة  الحقائق  المراتب  ل  إلى  دة 

 ويحصل التلاقي   ، في البداية تصعد روح الرسول "قول:  في ة للرسول ومشاعره.  الوجوديّ 

نحن إيضاح كيفية التلاقي تلك... تأخذ بينه وبين حقائق في عالم آخر، ولا نستطيع  

ها تنزل من يتها، لكنّم المعقولية بكلّ ـي عالـفيها الحقائقَ ف  خاصٍّ   روح الرسول باستعدادٍ 

حس ـاب الـاعر الرسول؛ لذا ترتدي ثيـى مشـتنزل وتهبط إلها ـهبط، وحيث إنّ ـاك وتـهن

 حقائق التي لاقاها هناك بصورةٍ ـ. ال(أن الوحي نزل)، وهذا هو معنى  -مصطلحـبال-

ى تكون على شكل أمرٍ حسٍّّ بالنسبة  ل في مراتب وجود الرسول حتّ تتنزّ   دةٍ ومجرّ   معقولةٍ 

 .(3)"مسموع إلى الرسول نفسه، إما أمر حسّ مُبصَر أو أمر حسّّّ 

من الوحي هو   لة في الجانب الحسّّّ ة المتخيّ القوّ   السّّ في تأكيد الفلاسفة المشائين دورَ 

ة  ة الناطقة للإنسان التي لها قابليّ فضلًا عن ارتباطه بالقوّ - ال  العقل الفعّ   م يعتقدون أنّ أنّه 

جهة،   هذا من   ، لة لدى الإنسان ة المتخيّ يرتبط أيضًا بالقوّ   - مباشٍر   نحوٍ ب   ل المعقولاتٍ تقبّ 

ة وحقائق  إدراك الصور العقليّ لة لا تستطيع  ة المتخيّ القوّ   أخرى أنّ   ويعتقدون من جهةٍ 

لة تدرك  ة المتخيّ وعليه فالقوّ   ؛ نفسه أبدًا  د التامّ العالم الروحاني والعقلي على شكلها المجرّ 

من ذلك الأمر  ا تصنع  ة، بمعنى أنّه ة بمساعدة الصور الخياليّ والروحانيّ ة  الحقائق العقليّ 

  ة يّ الصور الحسّ   أنّ والواقع    ، لها شأن الحكاية عن تلك الصورة المعقولة   ةً المعقول صورًا حسيّ 
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نة في القوّ  ة المحاكاة وإظهار الصور المعقولة. كما إنّه في الرؤى  لى مهمّ لة تتوّ ة المتخيّ المتكوِّ

 وسبعة أعوامٍ   ، من الخير والنعمة   ة لسبعة أعوامٍ ت الحقيقة الغيبيّ لفرعون مصر تجلّ   الصادقة 

  بقراتٍ هي سبع    ةٍ حسيّ   لة على شكل صورةٍ طة قوّته المتخيّ ا من القحط على أهل مصر بوس 

 عجاف.   بقراتٍ   تأكلها سبعُ   سمانٍ 

المتخيّ  للقوة  العقليّ أساسًا، لا يمكن  الحقائق  إدراك  من    وخاليةٍ   دةٍ مجرّ   ة بصورةٍ لة 

  لا مفرَ   دٍ ومجرّ   معقولٍ أمرٍ   فكلّ   ؛ ة، فهذا مستحيلوالكيفيّ ة والوضع  نظير الكميّ   هاعوارض 

إدراكه بصورةٍ  من تلك    بوساطة   حسوسةٍ  ـم   من  إرج ـالعوارض، ولا  ر   ــالأم اع   ـاص من 

كانت  ما  كلّ ف طة مثل هذه الصور المحسوسة.  ا والحكاية عنه بوس   سٍ، محسو   المعقول إلى أمرٍ 

ة وهذا الإظهار للأمر المعقول هذه القوة أقوى وأكمل لدى إنسان ما، كانت هذه الحكايّ 

 . ( 1)  الصورة أصل  نقصًا وأكثر تطابقًا مع    وأقلّ   ةً أكثر شفافيّ 

ائي عن حقيقة المشكلة الأصلية في التقرير المشّ   فإنّ   -كما سلفت الإشارة -ولكن  

أنّ النبوّ  الوجوديّ   شيءٍ   ه يحصر كلّ ة والوحي هي  النبي ومراتبه  ة،  ة والإدراكيّ في نفس 

الوحي خصوصيةَ لُغَويّ   دُّ ويع الإدراكيّ   لهِ تنزّ   ة  القوى  أنّ على  للرسول، والحال  هذا    ة 

ة بوصفها شيئًا خارج الحقيقة الوحيانيّ   يحصل في كلا الجانبين؛ أي إنّ   يبدو أنّه  لالتنزّ 

إنّ الرسول المه الوجوديّ ذو مراتب وله عو  روح الرسول وحقيقته، أمرٌ  ة المتنزلة، كما 

 .  ودانيةعاليةٍ  ةٍ إدراكيّ   ةٍ وقوّ  نفسه وجودٌ ذو مراتب وذو قدرةٍ 

ا في مرتبته أخرى: إذا كان الوحي والملَاك الذي يحمله أمرًا عقليًّا ومجرّ   بعبارةٍ  دًا تامًّ

ة، دات البرزخيّ المثال والمجرّ ة الأعلى، فهو ينتمي في مرتبته المتوسطة إلى عالم  الوجوديّ 

  ة قالب الكلمات والألفاظ المصوّتة والمكتوبة.خذ في مرتبته الماديّ ويتّ 

على مشاهدة حقائق العالم    ، الرسول في ذروة صعوده المعنوي والروحاني قادرٌ اإذً 

 ، رجًا خا  لها ما بإزائها المشخّص والمعين   ، تامّةً   دةً مجرّ   وجوداتٍ   بوصفها وي والعقلاني  لْ العُ 

قادرٌ  ا، وهو  العقليّ   ويشهدها شهودًا حضوريًّ للقرآن والحقيقة  على مشاهدة الحقيقة  ة 
 

ص ( 1) الفاضلة،  المدينة  أهل  آراء  الفارابّ،  محمد  بن  المدنية، 110-109محمد  السياسة  الفارابّ،  محمد  بن  محمد  ؛ 

 . 86-85ص
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لجبرئيل؛  الملكوتيّ  وفوقة  الحقّ   يستطيع  ذلك   بل  أسماء  شهود  مقام  ينال  تعالى   أن 

ة أن يشهد شهودًا ه الباطنيّ ة وبمعونة حواسّ الرسول في مرتبته المثاليّ وصفاته، ويستطيع  

ا وجوداتٍ مثالية منها الحقيقة المثاليّ   ة لجبرئيل.حضوريًّ

يتنزّ  من  وهكذا،  روحانيته  المثال وبتجسيد  عالم  أفق  في  بظهوره  الوحي  ملاك  ل 

مثالي، والرسول يستطيع  ـد البرزخي والالعالم العقلي إلى عالم آخر هو من سنخ التجرّ 

ة. طبقًا لهذا التقرير، بهذه المشاهدة والمواجهة الحضوريّ   لقيامَ ده المثالي ابفضل قوّة تجرّ 

والاستماع   الوحي  مَلاك  مشاهدة  تقع  ليست  حادثةً  وصوته  مشاعر لكلامه  في  فقط 

ة تبديل وضعيّ   لة(، ولا هي ثمرةُ ة )المتخيّ ة قوةٍ من قواه الإدراكيّ وفعاليّ أ  ةالنبي وخلاقيّ 

 لة للنبي. ل القوة المتخيّ طة تدخّ ابوس خياليّ  إلى إدراكٍ  عقليٍّ  إدراكٍ 

ل ملاك الوحي من  وتنزّ   (د الأرواحتجسّ )عن    ناجمٌ   ، الوحي اللغويّ ثانٍ   بكلامٍ 

، وبالنتيجة فإن الرائي والمشاهِد )الرسول( في  مثاليّ  وظهورٍ  ة إلى قالبٍ حقيقته العقلانيّ 

 والُمشاهَد )مَلاك الوحي( نازلٌ ة، وكذلك المَرئي  ده المثالي أحد أطراف القضيّ مرتبة تجرّ 

كلام الوحي استماع  وإنّ  ة ومنحازة عن وجود الرسول،  إلى منزلة المثال، وحقيقة مستقلّ 

 ورؤية جبرئيل حصيلة علم الرسول الحضوري بملاك الوحي.

ة للرسول، وليس لها قيامٌ  ة الوحي حصيلة نشاط القوى الإدراكيّ ، ليست لُغَويّ اإذً 

للوحي على    ق اللغويّ والتحقّ   ما انتقال كلام الله إلى النبيّ ول، إنّ بنفس الرس  صدوريٌّ 

ا   مشهودٌ   بملاك الوحي، وهو واقعٌ   قائمٌ النبي واقعٌ  م جبرئيل مع  شكل تكلّ  حضوريًّ

 دون أن يسهم في تكوينه. من الوحي من قبل الرسول، والرسول يستمع 

ال جاد صور  ـللإنسان في إية  لة والقوى الإدراكيّ متخيّ  ـما ذكرناه عن نشاط القوة 

الحسّّ  الحسيّ الإدراك  الصور  أخذ  عملية  على  أيضًا  يصدق  والخيالي،  والخياليّ   من ة  ة 

  كلامنا  الخارجي(، بيد أنّ ة )العلم الحصولي بالواقع  ة والماديّ الموجودات والأشياء الطبيعيّ 

العقلي   الوحي ليس من سنخ تكرار عملية مشاهدة الرؤيا وتبديل الإدراكواقع    هو أنّ 

لة في أخذ الصور من الأشياء والموجودات خيالي، ولا من سنخ نشاط المتخيّ  إلى إدراكٍ 

قيامها )ة المأخوذة من فعل النفس، ولها  الصور الذهنيّ   دّ في كلا الحالتين تعإذ    ؛ةالخارجيّ 
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 .(1) بنفس الإنسان (الصدوري

ة  الإدراك الحسّ والخيالي بالنسبة إلى الأشياء والأمور الخارجيّ   الرأي القائل إنّ إنّ  

ة، متن النفس البشريّ   فية، نشاطٌ يحدث  لة في محاكاة المعلومات العقليّ ونشاط القوة المتخيّ 

 قابلية النفس على الشهود الحضوري لحقيقةٍ وهو من تجليات النفس وشؤونها، لا يتنافى مع  

 في خارجها. 

 والخيالي أيضًا، الإدراك العقلي، بل والإدراكين الحسّّ   عدّ شراق يكما إنّ شيخ الإ

ا للنفس تجاه الوجودات المثاليّ  أشكاله العلم الحصولي بجميع  رجع  ة، ويُ إدراكًا حضوريًّ

 إلى العلم الحضوري. 

لو فإنّ ـطبقًا  الإشراق  شيخ  الرسول   مرتكزات  م  رؤية  الوحي ـلوجه  لاك 

؛ بل خلق في خلق هذه الصورةلة  ناجمةً عن نشاط القوة المتخيّ كلماته ليست  واستماع  

ا  ـمحالات الإحساس والإدراك، إنّ ميع  ـي جـطة قوى النفس ف احصل بوسـالصورة لا ي

الماديّ  والأمور  للأشياء  الإنسان  مواجهة  الخارجيّ نتيجة  والعمليّ ة  في  ات  ة  تجري  التي 

الوجودات    ة والاستعداد لمشاهدة زيّ ة في البدن، تكتسب النفس الجاه الأعضاء الطبيعيّ 

 والخيالي.المثالية الأرقى لهذه الأشياء مشاهدةً حضوريةً، فيحصل الإدراك الحسّ 

م شيخ الإشراق الصورة نفسها التي يعرضها صدر المتألهّ  في   ين بعبارة أخرى: يُعمِّ

الحضوريّ  النفس  العقلي ومشاهدة  الإدراك  العقليّ خصوص  للحقائق والوجودات   ة، ة 

 .(2)الإدراكاتيعمّمها على مطلق 

 
الأربعة  ة، ولا سيما في كتابه الشريف الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية  ين في كتاباته الفلسفيّ يختلف صدر المتألهّ  ( 1)

 والخيالي عرضًا وكيفًا نفسانيًّا حالاًّ في مع الرؤية الشائعة بين الفلاسفة المشائيين؛ حيث يعتبرون الإدراك الحسّّ 

النفس، ويذهب إلى أن العلم الحسّ والخيالي أولًا من سنخ الوجود وليس من سنخ الماهية حتى يكون عرضًا 

)الصور   العلمي  الوجود  وثانيًا هذا  والخياليّ الحسيّ وكيفية.  إفاضة إشراقيّ ة  للنفس ومن فعلها، فهو  ة ة( معلول 

دها التام المثالي قادرة في  لة( بسبب تجرّ ة والمتخيّ بالنفس. نفس الإنسان )قواه الحسيّ  (قيامه الصدوري)للنفس وله 

تُكي وتعرض تلك  ة، وبذلك  ة والخياليّ ة، على إنشاء الصور الحسيّ مواجهة الأشياء والوجودات المادية الخارجيّ 

الخارجيّ  المادية  الحكمة الوجودات  صدرا،  ملا  الآتي:  المصدر  في  أشكاله  بأوضح  البحث  هذا  تفصيل  ورد  ة. 

 . 303-287، ص1المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج

  = ختلافه مع شيخ ( إلى جهتين لا 303، ص 1يشير صدر المتألهين في: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، ج  (2) 
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هي  ـخلاصـوال فـالأم  نّ إة  الوحي  ملاك  يبقى  بحيث  ليس  العقـر  مرتبته  ة   ـليّ ـي 

يتعلّ   ة وينحصر كلّ والروحانيّ  الوحي والاستماع  ما  لكلماته في  ق بمرحلة رؤية ملاك 

 له وكلّ رؤية الوحي والاستماع    نّ إة، وومقتضيات قواه الإدراكيّ ،  وجود الرسول

لة للنبي. ليس عن نشاط القوة المتخيّ   للوحي ناتجٌ    واللغويّ ق بالجانب الحسّّ ما يتعلّ 

  ة، ل عن مرتبته العقلانيّ ويتنزّ   ( 1)ويتمثّل د  مَلاك الوحي يتجسّ   الأمر من هذا القبيل؛ بل إنّ 

ة، فيحضر مجردٌ مثاليٌّ أمامَ مجردٍ مثاليٍّ آخر. في مرتبته المثاليّ   الرسولث مع  ويتحدّ 

ا   كلمات الوحي وألفاظه تصدر عن ملاك الوحي، والرسولإذًا،   يدرك حضوريًّ

 .(2)إيجاده لة( في واقعةَ إلقاء الوحي دون أن يكون له دور فاعلي )بواسطة القوة المتخيّ 

المحاولة   وهي أنّ   معينةٍ   نقطةٍ في نهاية هذا المحور من البحث تلزمنا الإشارة إلى  

من عوالم أخرى،  ة آتيةٌ ة ماورائيّ لها ماهيّ  (ة الوحيلغويّ ) ح أنّ نوضّ  انصبت هنا على أنّ 

فيها كمتلقٍ للوحي،   ة لا نصيب للرسولوظهور الوحي على شكل ألفاظ عمليّ 

ن المراتب ة وتنزّلها موتفصيل الآيات القرآنيّ    الوحي الإلهي على شكل ألفاظٍ تجلّي وأنّ  
 

فعل   = عن  ناجمة  المألوفة  والخيالية  الحسية  الإدراكات  أن  ويؤكد على  والخيالي،  الإدراك الحسّ  حول  الإشراق 

 النفس وقواها الإدراكية، لا أنها مشاهدة حضورية للحقائق المثالية. 

استعملت في كلمات الفارابّ أيضًا في خصوص قضية مشاهدة ملاك الوحي من    ( لالتمثّ ) مفردة    جدير بالذكر أنّ  ( 1)

الرسول والملاك،   (فصوص الحكم). يوضح في  قبل  القدسي  الروح  أنه عندما يحصل خطاب وحوار بين 

  ة حسب استيعابها وقابليتها.ل صورة من ذلك الملَاك للروح القدسيّ الظاهر والباطن للإنسان، وتتمثّ   يرتفع الحسّ 

فالإنسان النبيّ   اة... إذً ويسمع كلامه بغير صورته الوحيانيّ   (ةة والحقيقيّ العقليّ )يرى الإنسان الملاك بغير صورته  ف

صل الوحي والملاك بقوى  ويتّ  محسوسٍ   وكلامٍ  ل الملاك بصورةٍ صل بالملاك بباطنه ويدرك وحيه بباطنه، ثم يتمثّ يتّ 

ة وحشة ولنفس النبي حالة شبيهة بالغشوة، ثم يرى يّ تُصل لقوى النبي الحسّ كة من ناحيتين. وعندها النبي المدرِ 

 (.     89-87)محمد بن محمد الفارابّ، فصوص الحكم، ص

لة للصور التي تعيد المعقول إلى المحسوس والمبُصَر، بينما ل الذي يقصده الفارابّ هو نفسه صناعة القوة المتخيّ التمثّ 

د الأرواح وتجلّي وتنزل الوجود الروحاني والعقلي في القالب لتقرير من سنخ تجسّ ل الذي نقصده في هذا االتمثّ 

ة، وكميّ   ووضعٍ   والوجه المثالي، وهو على الرغم من تنزّهه عن المادية والجسمية يمتلك أوصاف الجسم من شكلٍ 

أنّ  القوى الحسيّ ومع  قبل  يتراءى ويشاهد من  لذلك  لكنه جسماني؛  الباطنيّ ه ليس بجسم،  للإنسان كالأشياء    ةة 

 ة.ة عندما تشاهد وترى من قبل القوى الحسيّ والوجودات الماديّ 

 . 394هادي بن مهدي السبزواري، أسرار الحكم، ص ( 2)
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د أن هذه في الحريم الربوبّ، ومن المؤكّ ة العليا إلى قالب الألفاظ عمليةٌ تقع  الوجوديّ 

ة )إفاضة الرزق، والإحياء والإماتة،  ة شأنها شأن سائر الأفعال الإلهيّ العملية التنزيليّ 

 لائكة كيفية علم الم  أمّا طة الوسائط الإلهية )الملائكة(.  ا وبعث البشر بعد موتهم( تتم بوس 

العُ  بالمراتب  )جبرئيل(  الوحي  ملاك  للقرآنوخصوصًا  تلقّ   ،لوية  جبرئيل وطريقة  ي 

على   ةٌ أجنبيّ   وبحوثٌ   أمورٌ   فهي  ل في قالب الألفاظ،وفهمه للكلام الإلهي والوحي المتنزّ 

  المحور الرئيس في بحثنا الحالي.

التنزيل اللفظي للقرآن من  ة: كيف يقع  لقضيّ   التبيين الفلسفيّ   الاعتراف بأنّ   مع

ة )أمّ الكتاب واللوح المحفوظ( من قبل الله على روح جبرئيل، ة الفوقيّ مراتبه الوجوديّ 

فإنّ أمرٌ  هو   والعسّ،  الصعوبة  غاية  أمرينِ   في  بيـّنت  القرآنية  بوضوح   اثنينِ   الآيات 

ل الآيات ي ومفصّ الله هو مُنزل الوحأمّا الأمران فأوّلهما أنّ وتركت أمرًا آخر مستورًا. 

ملاك الوحي هو الذي يقرأ هذه الآيات والألفاظ المنزلة    أنّ   وثانيهما  ة،ة القرآنيّ اللسانيّ 

  ، هما د وأكّ   الكريم  أمران وفكرتان صّرح بهما القرآن بوصفه مستمعًا. فهذان  على الرسول  

ة  والوجوديّ ة  ة الفلسفيّ وما هي الماهيّ   ؟ملاك الوحي على الكلام الإلهيلاع  ة اطّ أما كيفيّ 

 نها.سكتت عنها ظواهر القرآن ولم تبيّ  ةٌ لهذا الإنباء والتفهيم؟ فهذه قضيّ 

ائين لحقيقة الوحي ننتقل إلى السؤال المحوري الثاني  بعد إجلاء مراد الفلاسفة المشّ 

وهل    ؟ائين للوحيرات الفلاسفة المشّ لتصوّ   مناسبةٌ   صفةٌ   ويّ(ضَ القَ )وهو: هل تعبير  

 ة الوحي؟ يّ« لماهيّ وضَ التحليل القَ )من أنصار ض تنصيفهممن الصحيح 

أنّ  السطور  كاتب  المسلمين حول   يعتقد  الفلاسفة  لرؤية  نيا  قائمي  السيد  تقرير 

إنّ ماهيّ  الوحي وقولهم  تقريرٌ   ة  مناسبٍ   غير صائبٍ   الوحي قضايا وعبارات،    ، وغير 

ثم نتطرق   ، ونستعرض هذا التقرير نراجع  س   ؛ لذا حقيقة ما قصدوه ويبدو غير متلائم مع  

 . رؤية الفلاسفة المسلمين مع  وعدم ملائمته ،لوجه عدم صوابه

  تلقى على شكل   للوحي على النحو الآتي: الوحي حقائقٌ   وي ضَ تم تقرير التحليل القَ 

هذه و  ،ةة إلقاء الحقائق هذا يعيش الرسول مواجهة هي التجربة الوحيانيّ قضايا، وبمعيّ 

الوحي.   نفسها رسالة  التي توحى على شكل قضايا هي  الوحيانيّ والحقائق  ة الحقائق 



 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  135 |   الوحيانولوازم تفسير النص  ات المعنىأخلاقيّ       ـ ـ ـــ

يها  كان أخذها وتلقّ   ة لا يمكن لأيّ شخصٍ خاصّ   التي تلقّاها الرسول عن الله حقائقٌ 

، ثم خاص  يعيش حالة عروج روحي  ةَ يّ والقض  الحقائقَ يتلقّى الرسول  لكي  وعن الله.  

.  معينةٍ  ة وينقلها للآخرين في قالب لغةٍ يأخذ هذه الحقائق ينزل إلى الحياة اليوميّ بعد أن 

مين نظير الغزالي، وكثير من المتكلّ   ،لقد كان للفلاسفة المسلمين من الفارابّ وابن سيناو

 .(1)الوحي مثل هذه الرؤية حول 

 :ر الكاتب المحترم لآراء الفلاسفة المذكورينملاحظات عدة حول تصوّ ة ثمّ 

القَ لـل)في تفسيره    -1 يقعان    متمايزينِ   اثنينِ   يفترض وجود حدثينِ   وي(ضَ وحي 

  القضايا والعبارات الذي هو إلقاء حقائق من نوع    ضَوي( الوحي القَ ) ل هو  للرسول، الأوّ 

ة  ق بمعيّ التي تتحقّ  (ةة والوحيانيّ جربة النبويّ الت)يّة( على الرسول، والثاني وضَ )رسالة قَ 

ة يتحول على شكل رسالة. ثم من تنزل الرسول إلى الحياة اليوميّ   ويضَ هذا الإلقاء القَ 

القَ )هذا   لغةٍ   وي( ضَ الوحي  قالب  الآخرين في  إلى  وينقله  الرسول،  لعمل    إلى رصيد 

 وي(ضَ الوحي القَ )التي رافقت عملية    ةة والوحيانيّ وعليه فتلك التجربة النبويّ ؛  معينةٍ 

ولا دور لها في النقل اللغوي لرسالة الوحي   شخصيٌّ   ة، لها طابعٌ يّ وضَ الرسالة القَ   يوتلقّ 

    ل إلى الحياة اليومية(. )بعد انتهاء العروج الروحي والتنزّ 

فلاسفة مثل الفارابّ وابن  اللا يوجد مثل هذا التفكيك والفرز أبدًا في تُليل  لكن  

إلى إلقاء الوحي على شكل قضايا إلى جانب   ة، ولا توجد أيّ إشارةٍ سينا للوحي والنبوّ 

المعنويّ  يحصل المواجهة  الوحي  كان  إذا  الوحي.  ولملاك  للملكوت  الرسول  وتجربة  ة 

هذا الإدراك لن يكون   ال، فلا مراء في أنّ صالها بالعقل الفعّ لة واتّ بوساطة القوة المتخيّ 

 عاجزة عن إدراك   لة النبيّ ة )وجهه العقلي والملكوتي(؛ لأنّ متخيّ قيقيّ في قالب صورته الح

 تُاكي تلك الحقيقة   محسوسةٍ   ة كما هي؛ لذلك تخرجه على شكل صورٍ تلك الحقيقة العقليّ 

 . ةٍ ومرئيّ  محسوسةٍ  وتدركه وتفهمه في قالب صورٍ  ،ةالعقليّ 

في كتابات   (ةالتجارب الوحيانيّ )و  (،ةالتجارب النبويّ )ماذا يشير تعبير    ثم إلى  -2

؟ إذا كان مراده إفاضة  وي(ضَ الرسالة والوحي القَ )ها غير  دُّ الكاتب المحترم، التي يع
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ما يقوم به  لة ونشاطها، فهذا هو كلّ ف المتخيّ قبل تصّر  لة النبيّ ال على متخيّ العقل الفعّ 

الوحي  )يفيض    هو المصدر الذي  لكن ما  .ائين مَلاك الوحي حسب رأي الفلاسفة المشّ 

 اها من بين القوى ة التي تتلقّ ة؟ وما هي القوّ ة الوحيانيّ يّ و ضَ ويرسل الرسالة القَ   وي( ضَ القَ 

النبيّ النفسانيّ  عند  تة  غامضة  القضية  هذه  وكلماته.  ـ؟  كتاباته  في  عنمامًا  عدم    فضلًا 

 عليها في كلمات الفلاسفة المذكورين. أو شاهدٍ   وجود أيّ إشارةٍ 

  منه   يظهر   "معينةٍ   لغةٍ   قالب   في   للآخرين   وينقلها   ، ة اليوميّ   الحياة   إلى   ينزل "  : قوله   نّ إ   - 3

  الرسالة   ومحتوى   وي( القض   )الوحي  لنقل   المناسبة   الكلمات   وتنضيد   اللغويّ   القالب   أنّ 

 القالب ختار  ـي  الذي  فهو  نفسه،  الرسول  من  إراديّ  بانتخابٍ  يتم  الوحي  ملاك  من  اة المتلقّ 

  ة يّ و القض   الرسالة   تلك   للآخرين   لينقل   ذوقه   حسب   فيه   يرغب   الذي   واللسانيّ   اللغويّ 

 .فقط   ومضامين   معانٍ   هي   بل   ة الطبيعيّ   اللغة   سنخ   من   ليست   هي   التي 

 للوحي؛   تفسيرهم   في   المذكورين   الفلاسفة   مراد   مع   إطلاقًا   تتسق   لا   أيضًا   الفكرة   وهذه 

  لة للمتخيّ  طبيعيّ  ل تقبّ  و ه  نظرهم،  وجهة  من  ه مع  مه وتكلّ  النبيّ  مشاعر  في  الوحي  ثُّل تمَ  إذ 

  ال. الفعّ   العقل   من 

  لة متخيّ  ـال   القوة   بمعونة   النبيّ   لنفس   تُصل   التي   والمسموعات   ات المرئيّ   هذه   أنّ   بمعنى 

  بعد   النبي   أنّ   لا   ال، الفعّ   العقل   أفاضها   التي   ة العقليّ   الحقيقة   لتلك   ة الحكائيّ   الصور   هي 

 لنقل  المناسبة   ة اللسانيّ   القوالب   وإرادته  يته بحرّ   يختار   الروحاني   الصعود   ذلك   من   فراغه 

 معنى  أو   مضمونٍ   نقل   منا   واحدٍ   كلّ   يستطيع   كما   اها، تلقّ   التي   والقضايا   الرسالة   تلك 

 ؛ للآخرين   ة طبيعيّ   لغةٍ   في   عة ومتنوّ   دة متعدّ   جُملٍ   قوالب   وفي   مختلفةٍ   ةٍ لُغَويّ   بأشكال   وي ضَ قَ 

 محاكيات   طة ا بوس   المعقولات   تدرك   لة المتخيّ   ة القوّ   أنّ   هو   الفلاسفة   أولئك   يقوله   ما   كلّ   إذ 

  الواقع،   في   هي  كما   لا   ة العقليّ   المعارف  وتدرك   ى تتلقّ   لة المتخيّ   والقوة   المعقولة،   الصور   تلك 

 به. عنها   وتعبّر   ا تعكسه   أن   ة والذهنيّ   ة الخياليّ   للصور   يمكن   الذي   بالشكل   بل 

للإفصاح   ولا دقيق  غير مناسبٍ   وي(ضَ الوحي القَ )تعبير    وفقًا لما مرّ بنا، يبدو أنّ 

لوازمٌ  له  أن تكون  بل يمكن  الفلاسفة؛  مراد أولئك  قبلهم    عن  لم تكن مقصودة من 

 تنضيد الألفاظ الحاكية عن الوحي.  النبيّ في إطلاقًا من قبيل اختيار
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 استحقاقات الخلاف حول لغَُوية الوحي   - 4- 1- 4
)الألفاظ اللغويّة    ة الوحيالطويل نسبيًّا حول لُغَويّ والفني    بعد نهاية هذا البحث

الله تعالى(، إلى  منسوبة  الطبيعيّ   للوحي  النتائج والاستحقاقات  الضوء على  ة  سنسلط 

نحاول أخرى:    عملية فهم القرآن وتفسيره. بعبارةٍ في  هذه الركيزة    ة لهذا المبنى أوالتلقائيّ 

القائلة ما هي الإلزامات والتوصيات والنتائج التفسيريّ   ة ة والهرمنوطيقيّ دراسة المسألة 

 اه الرسول القرآن الكريم هو كلام الله الذي تلقّ   وأنّ ،  ة الوحي ب على تبنّي لُغَويّ التي تترتّ 

 . الأكرم

ع  نّ إ القضية الإجابة  هذه  العمليّ   ،ن  الأبعاد  تتمّ ودراسة  أن  يجب  البحث   ة لهذا 

ا وكانت ألفاظ القرآن ـمعاكس، فإذا ل ـبدراسة استحقاقات الرأي ال م يكن الوحي لغويًّ

بة على هذه مترتّ ـة الهرمنوطيقيّ  ـمقتضيات الـا هي الـ، فمإلى الرسول   وكلماته منسوبةً 

 ؟ ةالنظريّ 

  أيّ لازمةٍ ة وكلماتها إلى الله لا تستتبع  ونسبة ألفاظ الآيات القرآنيّ ة الوحي  لُغَويّ   نّ إ

  واللوازم  ، وماتنه   ، حتى الآن حول خصائص متن القرآن   إليه ا أشرنا  معينة أكثر ممّ   ةٍ تفسيريّ 

ة  الصورة المبسطة لهذا البحث الفني الصعب حول ماهيّ   ة النابعة منها؛ ذلك أنّ التفسيريّ 

ملاك الوحي هي مع  ة وطريقة تواصل الرسولوالتحليل الفلسفي للنبوّ  ،الوحي

والذي قرأ هذه الألفاظ والآيات على   ،م بألفاظهالله هو ماتن المتن القرآني والمتكلّ   أنّ 

نا سبق أن درسنا الثمرات بالنظر إلى أنّ وعن طريق ملاك الوحي. وعليه،  الرسول

التفسيريّ  الوالنتائج  علىمترتّ ـة  وصاحبه  بة  القرآن  ماتن  هو  العليم  الحكيم  الله  ، كون 

 اهتمامنا في هذا البحث على الجانب السلبي من القضية.  سنركز كلّ 

منسوبًا   اللغويّ   وكانت ألفاظه وجانبه اللسانيّ   ، بمعنى: لو لم يكن القرآن كلام الله

الرسول التفسيريّ إلى  النتائج والاستحقاقات  التي ستترتّ ، فما هي  ذلك،    ب علىة 

لذلك سوف نختزل دراسة ؟  ة الوحي تلكَ النتائج والتبعاتلكي ينفي القولُ بلُغويّ 

عدم القول ب  أو تبعات   ة الوحي إلى دراسة نتائج ة للقول بلُغويّ المقتضيات الهرمنوطيقيّ 

، فعلى افتراض نسبة إلى الرسول  ألفاظ القرآن ولغته منسوبةٌ   وبأنّ   ،ة الوحيلُغويّ 
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الهرمنوطيقية    النتائج والمقتضيات  القرآن إلى الله الحكيم العليم، فسوف لن تكونلسان  

 ة الوحي سوى نفيًا لنتائج الرأي المعاكس.للُغَويّ 

إلزامات   في  الخوض  الوحيلُغَويّ عدم  قبل  التي   ،ة  والآثار  وتبعاتها  ونتائجها 

ب نتيجة مال ترتّ احتمن اللازم أن نراجع    تترتب على نسبة لغة القرآن إلى الرسول

لو كان للوحي طبيعة  :عاء يقولة الوحي. فقد يطرح ادّ ة على القول بلُغَويّ ة إيجابيّ عمليّ 

صاله ( عند اتّ speech actsة  أفعال كلاميّ )ــالله تعالى قام ب  ة، فستكون النتيجة أنّ لُغَويّ 

القَ أمّ   .بالرسول  اللغويّ  التحليل  تبنينا  إذا  أنّ فعلى  -  للوحي  ويضَ ا  نا الرغم من 

الوحي  )ففي    ؛ ةكلاميّ   تصدر عن الله أفعالٌ   مفل  - الوحي من سنخ التجربة الدينية  سنعدُّ 

سوى معلوماتٍ وقضايا، وليس لهذه المعلومات   لا يمنح الُله الرسولَ   وي(ضَ القَ 

  اللهَ   للوحي يواجه الرسولُ   ، وفي التحليل التجربّّ ةٌ لغويّ   ة طبيعةٌ والرسائل المعنائيّ 

 ة. لُغَويّ   من المواجهة طبيعةٌ صرفة، وليس لهذا النوع   ةً باطنيّ  ةً مواجهةً معنويّ  الىتع

فكرة الأفعال  "ة للوحي:  ب هذا الثمرة على الطبيعة اللغويّ يقول قائمي نيا في ترتّ 

ادّ الكلاميّ  اللُغَويّ عاء الأوّ في خصوص الوحي: الادّ   انعاءة لها على الأقل  ة  ل الطبيعة 

الرسول    بمعنى أنّ   (الله أوحى إلى الرسول) عن اللغة.  فالوحي ليس مستقلاًّ للوحي،  

اتّ  له  بالله.كان  أنّ والادّ   صاله  هو  الثاني  الاتّ   عاء  هذا  في  قام  بأفعالٍ الله  اللغوي   صال 

هةً للرسول، ولهذه الجمل موجّ   معينةٍ   ذات معنى بلغةٍ   صدرت عن الله جملٌ ف  .ةكلاميّ 

، وكانت  معينةٍ   كما إنّ هذه الجمل حضّت الرسول على أعمالٍ .  معيّن   ومضمونٌ   محتوىً 

الرؤية عليه. طبقًا لهذه  تأثيراتها  بفعلٍ أنّ   (الله أوحى)  فمعنى  لها  قام  . وعليه كلاميّ   ه 

 .(1)"فالوحي في هذه الحالة فعلٌ ينمّ عن عملٍ 

قبل أن تكون لها صلتها    ( ة كلاميّ   الله قام بأفعالٍ ) هذه النتيجة    يعتقد كاتب السطور أنّ 

الوحي حقيقة الوحي وكيفيّ - ببحثنا الحالي   ترتبط بموضوع    - ة اتصال الرسول بملاك 

والمعنى ماهيّ )  اللغة  التمهيديّ ( ة  البحوث  إطار  في  أشرنا  وكما  فمن  .  الكتاب،  لهذا  ة 

نحن  إذ ، فةٍ مختل   قة باللغة أننا بأداء الجمل المختلفة نقوم في الحقيقة بأعمالٍ الواقعيات المتعلّ 
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ا هو الحال بالنسبة إلى حركات أجسامنا واستخدامنا   ـعبر كلامنا ولغتنا كم   الٍ  ـنقوم بأعم 

الطبيعيّ  وننهى،    ؛ ة لأعضائنا  ونأمر،  شيئًا،  مثلًا، ونتعجب، ونطلب  بأشياء  نخبر  فنحن 

  ؛ عليهم ونعرضها  المتلقين  أخرى حيال    ل، ونسأل، ونستفهم، ونقوم بأعمالٍ ونهدّد، ونتوسّ 

بإدراك ما قصده القائل وما أراد القيام به من    إدراك معنى عبارة من العبارات منوطٌ   إذًا 

  ليس المعنى السيمانطيقي   ( ة الأفعال الكلاميّ ) ة  طبقًا لنظريّ ف عبر تلك العبارة أو الجملة.    فعلٍ 

القائل  قصد  هو  والأساس  المهم  بل  معناها،  يعيّن  الذي  هو  العبارة  لألفاظ    واللغوي 

وقد أشار علماؤنا    وما قصد القائل القيام به عبر هذه الجملة.   ، للعبارة   تداولي والمعنى ال 

، عبر الاستدلال  استعمال صيغة الأمر والنهي دلالة الأصوليون إلى روح هذا البحث في  

 الوضعي لهما. المعنى    على أنّ المعنى المقصود منهما هو الداعي للاستعمال وليس 

لمعنى العبارات والجمل، ولا يختلف الأمر    وكليٌّ   عامٌّ   تُليلٌ التحليل اللغوي  هذا  

 وجملٌ   فيمن يكون قائل العبارات والجمل؛ إذ طبقًا لهذا التحليل أينما ظهرت عباراتٌ 

الذي قامَ بذلك الفعل الكلامي يعادل    يكون تعيين ، وعليه  كلاميٌّ   فعلٌ   قَ قّ يكون قد تَُ 

  الذين يتبنون التحليل - حسب رأي فلاسفة اللغة  م بتلك العبارات. و تعيين من الذي تكلّ 

للمتكلّ propositional)  ضَويالقَ  يرون  ولا  العبارات،  لمعنى  خارج (  والعوامل  م 

اللغة ق قضايا تتحقّ   نصٌّ وقولٌ   أينما تُققَ   -نصيبًا في معنى العبارات والجمل  خارج 

 ما وحققها.   عالٍ المتكلم قام بأف  ة، لا أنّ يجب تُليل أجزائها وعناصرها المعنائيّ 

المعتقدين بالأفعال نزاعهم مع    م؛ لأنّ ومن وجهة نظرهم أيضًا ليس المهم مَن تكلّ 

قت عبر  قد تُقّ   ةً أفعالًا كلاميّ   إنّ   ؛ فالقول:ة اللغة والمعنىة يعود إلى تُليل ماهيّ الكلاميّ 

قضايا قد ظهرت وتكوّنت عبر هذا النص أو الكلام، يعود إلى   أو إنّ   ،النص أو الكلام

 من هو قائل تلك العبارات والكلمات، تُليلنا لماهية اللغة والمعنى، ولا علاقة له بموضوع  

ة الوحي ولُغَويته أو ماهيّ ه في موضوع  ضح أنّ بهذا يتّ   ؛ولا هو من نتائج هذا الموضوع

ة تقف على عرض ليست نظريّ   (ةٌ كلاميّ   ن أفعالٌ القرآ  إنّ )  :القوليكون  عدم لُغَويته،  

صدرت   صٍ شخ  يّ ة الوحي أو كونه قضايا، فالكتابة والأقوال مهما كانت ومن ألُغَويّ 

حول  وعليه، فالنزاع    ؛ةة مجموعة من الأفعال الكلاميّ هي عند القائلين بالأفعال الكلاميّ 
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  تُعالَج ولا تُُلّ بالاعتقاد هل عبارات القرآن وآياته كلام الله أم من صياغة الرسول لا 

الكلاميّ  النزاع  بالأفعال  إنّ ة؛ لأنّ هذا  القائلين  نظر  النصوص والعبارات    من وجهة 

ة هل هو الله أم رسول الله؟  ة، يعود إلى من الذي قام بهذه الأفعال الكلاميّ كلاميّ   أفعالٌ 

ة  نظرية الأفعال الكلاميّ   ؛ لذا فإنّ ةتنسب إليه الأفعال الكلاميّ   ،أيٌّ منهما كان هو القائلف

النزاع ة الوحي وكيفيّ عديمة الصلة بمبحث ماهيّ  ة نزوله، وأيضًا لا تساعد على حلّ 

 الدائر حول: هل ألفاظ القرآن وعباراته كلام الله أم كلام رسوله.

ائين لماهية الوحي ونزوله مضمون تُليل الفلاسفة المشّ   والنقطة الأخيرة هي أنّ 

أنّ  الرسالة   الرسول  ليس  مضمون  وأن  وعباراته،  القرآن  ألفاظ  صاغ  الذي  هو 

إفاضة المعارف   ما كلامهم لا يتجاوز فكرة أنّ والمعنائي من الله، إنّ   ويضَ ومحتواها القَ 

كان من الله وعن طريق ملاك الوحي،   ة على روح الرسولة والحقائق المعنويّ العقليّ 

ر في مشاعره على  صوَ هذه الإفاضة تُ   ، فإنّ للنبيّ   لةا تصل إلى القوة المتخيّ وحيث إنّه 

من    النبي م ملاك الوحي مع  تكلّ إنّ    . ملاك الوحي يتلو عليه بعض العبارات  صورة أنّ 

ة  ة للإفاضة العقلانيّ الصورة المحسوسة والخياليّ في الواقع    الفلاسفة، هو وجهة نظر هؤلاء  

ي في تلقّ  للنبي الي  يبقى الدور الانفعّ وبهذا    . النبيّ التي يفيضها ملاك الوحي على  

ي رصف الألفاظ وصفّها  ـاختياري وفعّال ف  دورٍ   حفوظًا، ولا يكون له أيّ ـالوحي م 

  ات  ـب كلم  ـمشائين لا تنتس  ـة ال  ـلاسف  ـر الف  ـظ  ـة ن  ـواختيار العبارات. وعليه فحتى من وجه 

ملاك   تكلّم  فارق أنّ مع  ى،  ـى الله تعالـل تنتسب إلـب  ،ول ـى الرسـه إلـرآن وآياتـالق

، للنبيلة  في القوة المتخيّ حدثٌ يقع    الرسولمع    بالألفاظ والعبارات  الوحي

 ة. ة والعقلانيّ الإفاضة الروحانيّ عن انعكاس واقع  ينجم

وما قام به    - طبقًا لهذا التحليل-الله ليس هو الذي استعمل الألفاظ    أنّ   إذًا، فمع

إلّا  والروحاني،  العقلي  الإنباء  أنّ هو  المتجليّ     خلق الصورة  هي  لفعله  والمحسوسة  ة 

والكلم المتخيّ ـالألفاظ  والقوة  الوحي،  ملاك  قبل  من  عند  ات  محل    النبيلة  هي 

 ووعاء انعكاس عملية الإلقاء العقلاني للوحي.

للوحي، فإنّه  بغض النظر عن الإشكال والخلل الذي يعاني منه تُليلهم الفلسفي  و
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  الوحي ؛ لأنّ  النبي ألفاظ الوحي هي من كلام    الاعتقاد بأنّ ب لا يمكن اختزال رأيهم  

، وفعله هذا ينعكس في  تعالى  إلى الله  -من وجهة نظرهم-والإيحاء بوصفه فعلًا ينسب  

تكلّ   النبيمشاعر   الوحي  على شكل  إذً معهم ملاك  قبول تُليل  ا.  افتراض  ، على 

في خصوص اللغة والمعنى، لا يمكن   (فعال الكلاميةالأ)هؤلاء الفلاسفة وتبنّي فكرة  

إنّ مع   القول  أنّ   ذلك  تفيد  الفلاسفة  هؤلاء  الأفعال   النبي  مرتكزات  فاعل  هو 

أنّ الكلاميّ  ذلك  إلى  مضافًا  القرآنيّ   ة.  إمّ الخطابات  موجَ ة  الرسولا  إلى  فهي  هة   ،

ه الكلام إليه، أو موجَ  ين المؤمنين والمسلمين والمشركين وسائر المتلقّ هة إلى  تخاطبه وتوجِّ

كلاميّ  أفعالًا  المخاطبات  بهذه  يجترح  الذي  هو  تعالى  الله  إذن،  البشر.  وليس من  ة 

شعور الرسول    ، هذا حتى لو وافقنا طبقًا لمرتكزات هؤلاء الفلاسة على أنّ الرسول

فالرسولومتخيّ  وبروزه،  التخاطب  هذا  انعكاس  وعاء  هي  ف  لته  اعل ليس 

على   خلقهو   الله  بين رسوله، والتخاطب والارتباط اللغوي بين الله و  ما تجلّى التخاطب، إنّ 

هي التي عكست وصوّرت هذا التخاطب،   لة للرسولرسوله وكانت القوة المتخيّ 

لة في أجواء أي ما يوجد من الانعكاس في المتخيّ -ة  التخاطب العارية صورته العقليّ 

 من الألفاظ والعبارات.  -الوجود العقلي والروحاني

القول الشاذ والنادر جدًا الذي ينسب ألفاظ القرآن   وعلى الرغم من كل ذلك، فإنّ 

الرسول إلى  التفسيريّ   وكلماته  النتائج  من  كثيٌر  الضمنيّ له  هي  ة  الأولى  النتيجة  ة؛ 

، إلّا  معاني القرآن تنسب إلى الله عند القائل بهذه النظرية  أنّ إضعاف وثاقة القرآن، فمع  

 . بكلمةٍ ةبشريّ   صفة  سيكون لهاة بل  ة عن تلك المعاني لن تعود وحيانيّ التعابير اللفظيّ   أنّ 

ماتن القرآن هو الله العليم   أنّ )رًا على فكرة  بناها مؤخّ ة التي رتّ ثانية: النتائج التفسيريّ 

 . ملغيّةب وفق هذا الافتراض بل ستكون ، سوف لن تترتّ (الحكيم

النصّ تاريخانيّ )ة أخصب لطرح شبهة  ر أرضيّ الثانية هي توفّ   النتيجة  (؛ القرآني  ة 

الوجود الربوبّ للخالق    معبالمقارنة    د وجود الرسوللحدود التي تقيّ إلى افبالنظر  

، الرسول  ة التي تفرض نفسها علىة والاجتماعيّ تعالى، وفي ضوء الجغرافيا الثقافيّ 

ر القرآن بثقافة  احتمالات تأثّ ، فسترتفع  إذا كانت لغة القرآن من صناعة الرسول
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ي ـرآنـالق  صّ ـة النـخانيّ ـس شبهة تاريـريـعًا لتكـاته. وتبـدود ذلك العصر وسمـره وحـعص

وبذلك ستظهر علامة   ؛ة على التاريخ والعصورفكرة تعالي التعاليم القرآنيّ ستتضعضع  

 العصور والأجيال. استفهام أمام خلود الدور الهادي للقرآن وملاءمته لكلّ 

القرآن  وتضع    ،ا تهبط بالثقل الأكبر إلى الثقل الأصغرالثالثة فهي أنّه أما النتيجة  

القرآن حاله فطبقًا لهذا المبنى سيكون    ؛ةوالوحي في مرتبة الأحاديث والكلمات النبويّ 

 . كلام الرسول لأنّهيث النبوي، الحدحال 

لُغَويّ  أن رفض  الرغم من  الرسولعلى  إلى  القرآن  ألفاظ  الوحي ونسبة  لا    ة 

ض قواعد تفسير النصوص الوحيانية والأسلوب الذي يسود فهمها لانقلاب أو  تعرِّ

ومنزلتها عند المسلمين، وتزيح القدسية عن هذا   هال من وثاقتها تقلّ تُول يذكر، لكنّ

  هنا من ناقل للكلام الإلهي إلى مبدعٍ ب الإلهي إلى حدّ ما؛ لأنّ شأن النبي سيرتفع  الكتا

تمامًا، ويكتسب    ةٍ غير بشريّ   ةٍ لألفاظه، وبذلك سيهبط القرآن عن كونه وحيًا إلهيًّا ذا هويّ 

ة؛ إذ طبقًا لهذا القول الشاذ سيكون المعنى من الله واللفظ من الرسول، بشريّ -ة ة إلهيّ هويّ 

الرسولكما   عصمة  عن    إنّ  القرآن  وابتعاد  التنزّل  هذا  دون  الحيلولة  يمكنها  لا 

ة على الرغم من كل ما لها من اعتبار  ة النبويّ نّالروايات والسُّ   ة المحضة؛ لذا فإنّ الألوهيّ 

 ة. ا ليست في مرتبة القرآن من حيث الوثاقة والقدسيّ نّه فإة، وحجيّ 

على الرغم من عدم صحته وتعارضه الصريح مع ة الوحي،  لُغَويّ عدم  القول بإنّ  

ومخالفته لإجماع   -وقد أشرنا في بداية البحث إلى بعض هذه الآيات-الآيات القرآنية  

ه لا يُفقِد القرآنَ حجّيته واعتباره؛ لذلك فهو لا يُقصي تمامًا المسلمين واتفاقهم، إلّا إنّ 

 ة بالنص الوحياني. كل الإلزامات الخاصّ 

معنىً الله تعالى  لكون القرآن من  ة  لسلبي لهذا القول هو أن الآثار الخاصّ الأثر الكنّ  

عددناها-  ولفظًا أن  سبق  مجالًا   -التي  لها  تجد  تنزّ و  .لن  وقداسته  إنّ  القرآن  مرتبة  ل 

ا وابتعاده عن خلوص الألوهيّ  ة لتشديد وتكريس د الأرضيّ ة يمهّ وهواجس كونه بشريًّ

 للاحقة تُت عنوان مرتكزات العلم بالقرآن. شبهات سنشير لبعضها في الفقرة ا
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   مرتكزات علم القرآن والتفسير -4-2 
ل التوحيديّ مثلما  النصّ ة الخاصّ ة والعقديّ لمرتكزات  الوحي وصاحب   ة بمصدر 

ة  رات والمرتكزات الخاصّ لتصوّ ا ة، كذلك  ة الخاصّ الوحياني نتائجها وإلزاماتها التفسيريّ 

ة معينة. نعتزم هنا الإشارة إلى نماذج وأمثلة  مقتضيات تفسيريّ   لها القرآني نفسه    بالنصّ 

الخاصّ  والمرتكزات  المباني  هذه  كيفيّ من  إلى  لنشير  بالقرآن،  بالعلم  اختلاف ة  تأثير  ة 

للنصّ  التفسيريّ   النظرة  التوصيات والاستراتيجيات  ثَمَ ة،  الوحياني في اختلاف   ومن 

ل آخر  شاهدًا  نقيم  الادّ سوف  أحد  ونكشف  صالح  الفصل،  هذا  في  الرئيسة  عاءات 

  ة حول نصٍّ ( والرؤية المعينة الخاصّ theory of text)  (ة النص نظريّ )  النقاب عن أنّ 

  وفي الإلزامات والتوصيات   ، ( theory of readingة قراءته ) ر في كيفيّ من النصوص تؤثّ 

   قة بذلك النص.ة المتعلّ والاستراتيجيات التفسيريّ 

القرآنإنّ   علم  أو  بالقرآن  العلم  الكلاميّ   ،مرتكزات  هذا  والاعتقادات  حول  ة 

الإلهيّ  إلى لائحةٍ   عنوانٌ   الكتاب  والقضايا  يشير  البحوث  المثال   ،من  منها على سبيل 

،  ( القرآني   ة النصّ عدم تاريخانيّ ) ، و ( عدم تُريفه ) ، و ( بلسان قومه ) ه  ، وأنّ ( ة القرآن وحيانيّ ) 

النزولـع) ، و(له ظاهرًا وباطناً  أنّ )و   ، (لى العصورـأو تعاليه ع  ،دم اختصاصه بعصر 

الوضوح والاكتفاء  )و   ، ( ة بين الآيات والأواصر المعنائيّ  ، القرآني وتلاحمه   وحدة النصّ ) و 

 .(2()1)المعنائي(الذاتي 
 

: ين للناس، وهو بيّن جلّي للمتلقّ   واضحٌ و   متاحٌ و   ، معناه الظاهري   يَنٌ مبُ   القرآن كتابٌ  ة إلى أنّ نيّ ة القرآ تشير هذه القبليّ  ( 1)

 بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ ﴿
في    ، ليس في القرآن قصورٌ ا(. إذً 15﴾ )سورة المائدة: الآية  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بمبز 

ٍ إفادة قصده ودلالته على ما جاء لبيانه؛ ولا يحتاج إلى مُ  من خارجه. وتقف هذه الفكرة على الضدّ من   ودالٍّ   بينِّ

غير المعصوم، وينبغي فهم مراد القرآن    في حقّ   ةٍ ظواهر القرآن ليست بحجّ   رأي الأخباريين الذين يعتقدون أنّ 

 . ة روايات المعصومين طاة هو فهم القرآن بوسطة الروايات، فالحجّ ابوس

 د تأثيرها في التفسير، فقد يكفي في بعض الحالات لا تشمل هذه اللائحة الطويلة بالضرورة العناصر التي من المؤكّ  (2) 

للنزاع بين المعتزلة وأهل الحديث   عاء التأثير لبدء البحث والدراسة. من باب المثال يعتقد محمد أركون أنّ ادّ مجرد  

ن مخلوق والتي منعها الخليفة القادر العباسي  آالقر   حول حدوث القرآن أو قدمه، ورؤية المعتزلة بأنّ -)الحنابلة(  

  =  (الـهرمنوطيقاة التأويل )ر على نظريّ ه مؤثّ ا إنّ ـمباشر على تفسير القرآن. كمـتأثيره وانعكاسه ال  -قبل ألف سنة
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عاء  لإثبات ادّ هذه المباني والركائز؛ إذ يكفي  لا نروم في هذه الفقرة مناقشة جميع  

نشير إلى ما تستدعيه    أنّ   ،ةة الخاصّ الوحياني له مقتضياته الهرمنوطيقيّ   القرآن والنصّ   أنّ 

الكلاميّ التصوّ  والعقديّ رات  النصّ ة  هذا  المتفاوتة حول  انعكاساتٍ   ة  على مضمار   من 

  والبحث التفصيليّ   مباني علم النصّ   تفسيره وقراءته، وهذا ما لا يستلزم استقصاء كلّ 

 هذه المباني والمرتكزات.   ق لكلّ ضيق المجال والمقام لا يسمح بالتطرّ   حولها. مضافًا إلى أنّ 

  دون القضايا والبحوث المتقدّمة؛   ( الوحياني   ة النصّ تاريخانيّ ) على قضية  نركّز الحديث  

الحديثة  ات  من الإشكاليّ   ة تعدّ هذه الإشكاليّ  إلى أنّ   أوّلًا   والسبب في هذا الانتقاء يعود

أدّ ـال التي  القرآن، وقلّمةٍ  جديد  ت إلى طرح شبهاتٍ جديدة  للنقاش ـحول  ا خضعت 

طنا الأضواء في الفصل  ا قد سلّ والدراسة مقارنةً بغيرها من مباني علم القرآن. وثانيًا كنّ

بوجهٍ  تاريخانيّ   الماضي  أي  آخر على  النص  الفهمتاريخانيّ )ة  للدراسة  (ة  لذلك يمكن  ؛ 

ة استكمالًا لبحوث تاريخانيّ   عدّ وتقريراتها المختلفة أن تُ   ة النصّ ول تاريخانيّ ة حالتفصيليّ 

ونظريّ  لتاريخانيّ التفسير  المتباينة  التقريرات  بين  من  التفسير.  نكتفي ة  الديني  النص  ة 

 ا أشمل وأكثر تنظيمًا من نظريات أقرانه. برؤية نصر حامد أبو زيد؛ لأنّه 

 تقرير نصر حامد أبو زيد لتاريخانية القرآن   - 1- 2- 4
بالنصوص   وعلميٍّ   تاريخيٍّ   زيد في الوصول إلى وعيٍّ أبو  نصر حامد  ل مشروع  يتمثّ 

ا تاريخانيًّا  وصفهة، الذي يستلزم البحث حول القرآن بالدينيّ  ا، وهذا ما   نصًّ ا لغويًّ بشريًّ

تُدّ  التصوّ يستدعي  الشائع  ي  التقليدي  عليه  ر  يصّر  الذي  والحديث  القرآن  لعلوم 

لعلوم القرآن   جديدةٍ   ةٍ نقديّ   قراءةٍ   إعادة صياغة  يستدعيالخطاب الديني الغالب، كما  

 صفه بو  النص القرآني  النظر إلىو  ،ل تاريخانيتهوطبيعة النص الديني تقوم على أساس تقبّ 

 مُنتَجًا ثقافيًّا.

 كتابه  ي ـهـ.ق( ف794شي )ت  ـير الزركـحاولات السلف نظـم  د أنّ ـقد أبو زيـيعت

على    تنصبّ   (الإتقان ) كتابه  هـ.ق( في911والسيوطي )ت    (،البرهان في علوم القرآن)
 

 (. 188محمد أركون، الإسلام، أوروبا، الغرب، ص)انظر:  =
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ت  ـامـي قـة التـلاميّ ـارة الإسـة للحض ـافيّ ـة والثقريّ ـرة الفكـد والذاكـظ الرصيـانة وحفـصي

)القرآن(   ر الديني للنصّ من التصوّ   على أساس نوعٍ   -ة على الرغم من قيمتها الثقافيّ -

ة. أقل تعريف يمكن عرضه ة الإسلاميّ في الثقافة العربيّ   ةٍ رجعيّ   صنيعة نزعاتٍ هوالذي  

لهذا التصور التقليدي، من وجهة نظر أبو زيد، هو أنه فَصَلَ النصَ القرآني عن أنسجة  

  ، لسانيّ   ة كنصٍّ أبعدَ القرآنَ عن طبيعته الحقيقيّ مماّ  ة،  ة والتاريخيّ اقاته العينيّ تياراته وسي

 .(1)  بشريّ(روحاني )غير  قدسّي  وحوّله إلى أمرٍ  ،ةٍ وتاريخيّ  ةٍ ثقافيّ  وكصناعةٍ 

التنوير في العالم الإسلامي    وخطابأالتنوير الديني    يعتقد نصر حامد أبو زيد أنّ 

  ، جديدةٍ   ةٍ معرفيّ   وإرساء آفاقٍ   ، تُطيم هيمنة الخطاب الديني التقليدي الغالب نجح في  لم ي 

 لأنّ أصحاب الخطاب التنويري ذلك  و   ؛ ة للنصوص الدينيّ  علميٍّ   تاريخيٍّ   وصياغة وعيٍّ 

. وللخروج من هذا  افيّ والثق  ولطابعه البشريّ   تذكر للبعد التاريخي للقرآنِ   ةً لم يولوا أهميّ 

الانطلاق على    ة من اللازمللنصوص الدينيّ   وتاريخيٍّ   علميٍّ   والوصول إلى وعيٍّ الواقع  

يعا الذي  الديني  والفكر  الخطاب  من  الدينيّ   دّ لضدّ  النصوص  قائلَ  ومتكلّمها، الله  ة 

القداسة والروحانيّ ف النصّ يضفي  الميتافيزيقا،  الديني، ويخلع    ة على  لبوس  من فعليه 

الديني ونركّز على الواقع   للنصّ   والثقافيّ   والبشريّ   من البعد التاريخيّ أن ننطلق  اللازم  

 .(2) الوحيي الذي يحيط بتلقّ  والثقافيّ  والاجتماعيّ  التاريخيّ 

أبو زيد    النصّ  ذاته وجوهره   (3) ثقافي(مُنتَج  )القرآني من وجهة نظر  إنه  في  أي  ؛ 

لعصر النزول؛    والاجتماعيّ   الثقافيّ سنة في رحاب الواقع  (  23)من  ون طوال أكثر  تكّ 

فإنّ  حقيقةٍ   لذا  بوجود  لهذا   سلفًا  دٍ ومحدّ   متعيّنٍ   ميتافيزيقيٍّ   ووجودٍ   ةٍ قدسيّ   الاعتقاد 
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الرسول،  ل أي  أيضًا عن متلقيه الأوّ   ثقافته، وليس بمنفصلٍ وعن مجتمعه،    غير منفصلٍ   هذا النصّ   يعتقد أبو زيد أنّ  ( 3)

ه وارتباطه الوثيق بالثقافة التي ينتسب ة القرآن وتزمن نصّ الأصل هو قضية تاريخانيّ فس هذا الكتاب.  هو أسا  هذا

  م يكن بوسع هذا النصّ ـلوالقرآني في الثقافة.    ، ومن بعد ذلك يأتي الدور للحالة المعاكسة؛ أي تأثير النصّ إليها

 "ثقافيّ   منتجٌ "القرآن    ومن هنا يستنتج أبو زيد أنّ   ؛ة زمانه أن يؤثر في الثقافة من بعده إلّا إذا كان قد تكوّن في ثقاف

 (. 506-505)نصر حامد أبو زيد، مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن، ص
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وإغلاق الطريق أمام إمكان فهم   والتاريخيّ   هو محاولة للتغطية على وجهه الثقافيّ   النصّ 

 النظامَ   الرسول  إلىعند إرساله الوحي    تعالى  هذه الظاهرة فهمًا علميًّا. لقد اختار الله

ي الوحي، خلافًا للرؤية التي يروّج لها الخطاب الديني المعاصر السائد على متلقّ   اللُغَويَ 

من    أداةٍ   ، فاللغة أهمّ فارغٍ   عاءٍ من اللغات ليس اختيارًا لو  اختيار لغةٍ   )التقليدي(، فإنّ 

 من الأقوام لفهم العالم وتنظيمه.   أدوات قومٍ 

ما بمعزل عن الثقافة والواقع    ث أبدًا عن لغةٍ وعلى هذا الأساس لا يمكن التحدّ 

؛ يّته خـحتواه وتاريـة مفي واقعيّ تنالوحياني ومنبته لا    هية مصدر النصّ ـإلو.  الاجتماعيّ 

. معيّنٍ   وتاريخيٍّ   اجتماعيٍّ   ووعاءٍ   ةٍ بشريّ   إلى ثقافةٍ   نسبة ذلك النصّ ولذلك لا يتنافى مع  

أما في ما يرتبط بالقرآن؛ فحيث إنه لا يمكن دراسة مُرسِل رسالته ومنشئه الإلهي، فمن 

يمرّ  الواقع    الطبيعي أن  إلى دراسته من مدخل  العلمي  الدخول  والثقافة، هذا  طريق 

وهم  لًا )وطبوا به أوّ والبشر الذين خُ   ،مستلم الوحي  ون فيه حياةُ تتكّ   الذي  (الواقع)

تُيطه وتغمره. وعلى هذا الأساس فمقاربة  والثقافة السائدة التي  ون الأوائل(،  المتلقّ 

ة. ة والحسيّ القرآني تعني الخوض في الأمور التجربيّ   والثقافة عند دراسة النصّ الواقع  

 .(1)  الديني لظاهرة النصّ  لميّ ع ر على فهمّ وبتحليل مثل هذه الأمور يمكن التوفّ 

وتقريعه ونقده للخطاب    ،ةللنصوص القرآنيّ   (البعد التاريخي)تشديد أبو زيد على  

لـ التقليدي بسبب تجاهله  التاريخي للوحي)الديني   يتمّ ذلك كلّه    ،وغفلته عنه  (البعد 

تعريفٍ  لـمعيّن   وتصوّرٍ   على أساس  التاريخي)  أنّ ( عنده البعد  أنّ ه من  ، ذلك    الواضح 

الديني؛ لذلك    يعلم هو الآخر بالبعد التاريخي للنصّ الخطاب الديني التقليدي الشائع  

ة التي والأحداث التاريخيّ   ،ة أسباب النزوليناقش عند تفسير القرآن والقضايا الفقهيّ 

وتغيير  والمنسوخ،  الناسخ  في  ويبحث  يناقش  كما  والسور،  الآيات  لنزول  مهّدت 

تغيّر  التاريخيّ الأحكام بسبب  الظروف  الزمان والمكان في الاجتهاد(.  ما لكن    ة )دور 

،  (ة المفاهيمتاريخانيّ بـ)  مايعرف  ة بعدًا تاريخيًّا هوللنصوص الدينيّ   يقصده أبو زيد من أنّ 

 ة ومفهومها هو مضمون ومفهوم تاريخانيّ مضمون كلمات النصوص الوحيانيّ   بمعنى أنّ 
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 ا ممتزجً ه نتيجة ذلك  مضمون  فيكون ة الكلمات واللغة المستعملة في الوحي،  بسبب تاريخيّ 

 .(1) النزولة لعصر ة والثقافيّ ة اللسانيّ ات العينيّ بالواقعيّ 

  ، ةللنصوص الدينيّ   ةٍ علميّ   ةٍ أو رؤية تاريخيّ   مراده من تكوين وعيٍّ   ضح أنّ وعليه، يتّ 

التي حدثت في بالأحداث والوقائع  والاهتمام    ،ةفوق البحث في الحقائق التاريخيّ   شيءٌ 

عصر نزول الوحي، وهو ما لا يتجاوز أن يكون محاولات من سنخ النشاطات الدائرة  

  لسانيّة في علم التاريخ. ما يقصده أبو زيد من هذا الوعي يقوم على مكتسبات علوم  

ة لعصر التاريخيّ ة، لا سيما في دراسة النصوص، بدل اعتماده على معرفة الأحداث  خاصّ 

 .(2)  النزول

مه أبو  ة في ضوء التقرير الذي يقدّ ة والدينيّ ة النصوص الوحيانيّ الاعتقاد بتاريخانيّ 

 ،ة وفهمهازيد، له نتائج واستحقاقات تجعل أفكار أبو زيد حول قراءة النصوص الدينيّ 

لفصام واضح بين   ة الشائعة، وسببًاعن الرؤية التقليديّ   مختلفةً  ،ةوتكوين المعرفة الدينيّ 

النتائج   تلكالفهم الديني لأبو زيد وما يسميه هو بالخطاب الديني. وفي ما يأتي أبرز  

 والاستحقاقات:
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ة فهم القرآن؛ ه لا يغفل عن تاريخانيّ الوحياني بيد إنّ   ة النصّ أبو زيد يركّز بشكل أساس على تاريخانيّ   على الرغم من أنّ 

وعدم الثبات. بعبارة أخرى: من وجهة نظره القرآن ثابت فقط من حيث ألفاظ نصّه،  بالسيولة ولهذا يصف القرآن  

وامتزاج اللغة بالثقافة والواقع   ، ة لغته ولسانه ومجتمعه تاريخانيّ نتاج    . وهذا التغيير أما من حيث المفهوم فهو متغيّر 

عندما يعمد الإنسان )حتى لو كان ف   نتاج بشريّة تفسيره؛   من جهة، ومن جهة أخرى   (، ة النصّ الاجتماعي )تاريخانيّ 

ثابت، لكنه  دينيٌّ  القرآن من حيث ألفاظه نصٌّ   ي إلى تغيير فهمه. يرى أبو زيد أنّ رسولًا( إلى فهم القرآن، فهذا يؤدّ 

إذا .  وتعدّد دلالاته ك  تحرّ ف   ، من حيث دور العقل والفهم الإنساني في تفسيره وتُويله إلى مفهوم يفقد سمة الثبات 

أو المنطوق - القرآن من حيث الألفاظ  ف   (؛ ة الإنسانيّ )ة والتغيير صفة  سة، لكن النسبيّ الثبات من الصفات المطلقة المقدّ 

، وإنّ  القرآن  دائمًا، فالإنسان هو الذي يفسّّ ومتغيّر   ، لكنه من حيث المفهوم نسبيٌّ سٌ مقدّ   - على حدّ تعبير أبو زيد 

الرسول في لحظة نزول الوحي، يتحول من نصٍّ  لنزوله؛ أي بقراءته من قبل  منذ أول لحظة   إلى نصٍّ   إلهيّ   النص 

ل مراحل مواجهة العقل أوّ  للنصّ  ؛ لأنّه يفهم من قبل الإنسان، ويصل من التنزيل إلى التأويل. فهم الرسول إنسانيّ 

يتطابق   فهم الرسول للنصّ   كما يفعل أتباع الخطاب الديني أنّ   - حسب رأي أبو زيد - نظن    ويجب ألّا ،  للنصّ   البشريّ 

 (.93ص   الديني، على افتراض وجود مثل هذه الدلالة )نقد الخطاب    ( المعنى الذاتي للنصّ )مع  
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 (1) ضرورة التفكيك بين )الدلالة الأصلية( و)المغزى(  -أ 

ترسم    الاجتماعي من شأنها أنْ الواقع  أواصر النصوص مع   يذهب أبو زيد إلى أنّ 

إحداه للتعامل مع  ـمـزاويتين مترابطتين  بالأخرى  الدينيّ ا  ة:  ة والكلاسيكيّ النصوص 

من   ، وهو فعلٌ للنصّ   (الدلالة الأصلية)المعنى الأصلي أو    بفهمق  الزاوية الأولى تتعلّ 

  النصوص في نسيجهاتوضع    أنْ سنخ التاريخ بمعناه السوسيولوجي؛ ولأجل ذلك يجب  

ذلك   فية السائدة  ة اللُغَويّ ة والأرضيّ ، وأن تُدرس الخلفية التاريخيّ والثقافيّ   الاجتماعيّ 

 والاجتماعيّ   ق بفهم النصوص في ضوء النسيج الثقافيّ تتعلّ ف الزاوية الثانية  أمّا  العصر.  

ف تأويلٌ ـالحالي، وهو  الحقيقة  النسيج الاجتم  خلّاقةٌ   وقراءةٌ   ،للنصّ   ي  اعي  ـله حسب 

 .(2)النص(المعاصر )وليس النسيج الثقافي والاجتماعي لعصر صدور 

الذي يعد الغاية   (المعنى)ه اقتبس التمييز بين  وحسب تصريح أبو زيد نفسه، فإنّ 

 دّ الذي يع  -مضمونـأو الفحوى أو ال-  (مغزىـال)والقصد من الزاوية الأولى، وبين  

: المعنى اللفظي)الهدف من الزاوية الثانية للقراءة، اقتبسه من إريك هرش وفرْزِهِ بين  

verbal meaning)، و(المعنى بالنسبة إلى  :significance.) 

 ، وهي تفرقةٌ (المغزى)و  (المعنى)نا نعتمد هنا على التفرقة بين فإنّ "يكتب أبو زيد: 

النصوص بشكل عام، وإ  مطروحةٌ  هنا تكييفًا خاصًّ ا سنقدّ كنّ  نْ في مجال دلالة  ا م لها 

 تُليلنا. يناسب طبيعة النصوص موضوع 

النصوص  المعنى يمثّ  المباشر لمنطوق  المفهوم  اللُغَويّ ل  ة في الناتج عن تُليل بنيتها 

الثقافّي  المعاصرون سياقها  يستنبطه  الذي  المفهوم  وهو  ب  للنصّ   ،  منطوقه.    عبارةٍ من 

إنّ  القول  التاريمعنى يمثّ ـال  أخرى: يمكن  الدلالة  ة للنصوص في سياق تكوّنها  خيّ ـل 

معرفة الدقيقة  ـتاريخي؛ أي إنه لا يمكن الوصول إليه إلّا بالوتشكّلها... المعنى ذو طابع  

 لكل من السياق اللُغَوي الداخلي والسياق الثقافي الاجتماعي الخارجي. 

معاصر،   ذو طابعٍ   -عن المعنى بل يلامسه وينطلق منه  كان لا ينفكّ   وإنْ -والمغزى  
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 .(1) "غير عصر النصّ  لقراءة عصٍر  ه محصلةٌ بمعنى أنّ 

 سيّاليّة دلالة النصوص ومعارضة ثبات معانيها -ب

الدينية هي   النصوص  فإن  زيد  أبو  لتحليل  أنّه (ةألسنيّ   نصوصٌ )طبقًا  بمعنى  ا  ، 

ل ، وتشكّ معيّنة  ةتتكون على أساس قوانين ثقافيّ و  ،دٍ ومحدّ   خاصٍّ   ثقافيّ   تنتمي إلى إطارٍ 

 منفعلةٌ  النصوصّ   هذا لا يعني أنّ لكنّ  ها المعنائي المركزي. نظامَ  اللغة والنظام اللُغَويّ 

اللُغَويّ  النظام  حيال  محضًا  الثقافيّ   انفعالًا  تأثّ بل  ة،  والمباني  جانب  إلى  رها  النصوص 

اللغويّ بواقع   الثقافيّ   النظام  الخاصّ والعلاقات  علاماتها  نظام  تخلق  لعصرها،   بها   ة 

  طته على إعادة إنتاج لغة وثقافة عصرها. االذي تعمل بوس

  (، paroleالكلام  ) و   ، ( langueاللغة  ) بين    في تفريقه   سوسير   أبو زيد في ذلك دو   بع يتّ 

أنّ  يمثّ   نظامٌ   (اللغة)  ويرى  بكلّ معنائي  الأفراد  يته وعمومه  كلّ   ل  به  يستعين  مصدرًا 

جزئي    على نظام لُغَويّ   دليلٌ   معينٍ   ونصٍّ   قولٍ   وعليه فكلّ   ؛لصياغة أقوالهم وكلامهم

الكليّ  النظام  الأفراد  في داخل  ذاكرة  دياليكتيكية بين  وثمّ   .الكامن في  ة علاقة جدلية 

وهي تتأثّر ،  قافيّ والث  بواقعها اللغويّ   صلةٌ ة لها  فالنصوص الدينيّ   إذًا.  (الكلام)و  (اللغة)

و الواقع.  النصوصّ بذلك  الدينيّةدلالات  بالواقعيّ     زاخرةٌ  والعناصر  وإشاراتها  ات 

هذا    للتعامل والتواصل، بيد أنّ   مشتركٌ   ة لزمانها؛ لذلك يوجد أفقٌ ة والثقافيّ التاريخيّ 

  ، ة لثقافيّ ة واات اللغويّ د والتغيّر في ظل تغيير الواقعيّ الأفق المشترك له القدرة على التجدّ 

 .(2) التفسيريّةل الآفاق والرحاب وتبدّ 

زيد:   أبو  بتاريخيّ "يقول  القول  معنى  عند  وليس  الديني  المعنى  تثبيت  الدلالة  ة 

ليست   -الإطار المرجعي للتفسير والتأويل- اللغة    ل النصوص؛ ذلك أنّ مرحلة تشكّ 

 الثقافة والواقع. ر مع ك وتتطوّ ثابتة، بل تتحرّ  ساكنةً 

النصوص  وإذا   الإشارة -كانت  ف  -كما سبقت  والثقافة،   ـتساهم  اللغة  تطوير  ي 

أن تـّباعتبار  فإنّ ـف  (الكلام)مثل  ـها  السوسيري،  النموذج  ك  تطوّ   ي  ليحرِّ يعود  اللغة  ر 
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 .(1)"دلالة النصوص وينقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز

أنّ  أبو زيد  للتحوّ   يعتقد  الالقابلية  ال  معنائيـل  الداخليّ ـهذه هي من  ة  مقتضيات 

  يّ ـافـقـالثع  ـاطها بالواقـوارتب  ،تهاريّ ــة وبشــوص الدينيّ ـة النصويّ ــومن لوازم لُغَ   ،صّ ـللن

ة  وما تقتضيه القراءة الإيديولوجيّ   ،خارجـ، وليست شيئًا مفروضًا من الاعيّ ـوالاجتم

ه بتأثير الديني وعدم تُولّ   الاعتقاد بثبات معنى النصّ   ؛ لأنّ للنصوص، بل على العكس

ة  ة والثقافيّ التغيرات اللغويّ مع    ة وعدم تناغم النصّ ة والاجتماعيّ ل الآفاق الثقافيّ من تُوّ 

ة رات الإيديولوجيّ هذا الصنف من التصوّ   يُفرَض على النصِّ من خارجه. إنّ   هو تأويلٌ 

وقراءة   (،تلوين)  وليس في الحقيقة تأويلًا أو تفسيًرا؛ بل ه  ة للنصّ ة والمصلحيّ والنفعيّ 

 .(2) للنصمغرضة غير خلّاقة  

 تعذر تفسي النص تفسيًا محايدًا  -ج

  ؛ ة القارئمن محوريّ   محافظٍ   منحى التفسيري لنصر حامد أبو زيد يقوده إلى نوعٍ ـال

بأنّ يصّر   ه من ناحيةٍ إنّ ف التفسيريّ ه يؤيّ ح  التي تعتقد ة الجديدة  د الحلقة  الظهور  الحديثة 

ة المعاصرة  ومراده من الحلقة الجديدة المناحي التفسيريّ   ،للنصّ   محايدةٍ   بعدم وجود قراءةٍ 

  ة العلاقات المعنائيّ   ته، وتعتقد أنّ ف ونيّ  عن المؤلّ التي ترى للنصوص عالماً معنائيًّا مستقلاًّ 

ال،  بالقارئ ومعرفته  متأثرةٌ   للنصّ   ةٍ ـثاني  ةٍ ـبزمانه ومكانه. لكنه من ناحير  ـمتأثّ ـووعيه 

ز بين والجهاز المعرفي للتأويل الإيديولوجي، ويميّ   يرفض التأويل الإيديولوجي للنصّ 

 ،ويستلهم الأسلاف الذين ميّزوا بين التأويل والتفسير المقبولين   (،التلوين)و   (التأويل)

  . ة ذميمة )التلوين( عمليّ   التأويل المغرض للنصّ   التفسير والتأويل المذمومين، ويرى أنّ و 

بمعنى فتح الطريق أمام    ة التفسير المحايد أو التأويل المحايد للنصّ وليس رفضُ إمكانيّ 

 .(3)المغرضوتأويله الإيديولوجي  تلوين النصّ 

فحوى النص  -   ( المغزى )من منظار أبو زيد، الوصول إلى    الغاية من قراءة النصّ إنّ  
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 ة لعصر القارئ، ة والثقافيّ مقتضيات اللغويّ  ـال يتطابق مع    نى عصريّ  ـوهو مع   - أو مفاده 

على النص. ينبغي أن تصاغ    إيديولوجيّ   فرضٍ يترافق مع  جب ألّا ـيهذا الهدف   أنّ بيد  

الماضي  فحوى ووجود فحوى   ؛ لأنّ النص ومفاده في ضوء معناه الأصلي ومعناه في 

ه يعتقد ق. إنّ وتأويله الخلّا   على طريق قراءة النصّ   كبيرةٌ   عقبةٌ   مسبقًا للنصّ   دةثابتة ومحدّ 

،  (المعنى)تنتج    تمييز نوعين من العلامات عن بعضهما: علامات في النصّ بالمستطاع    أنّ 

كلا هذين النوعين من العلامات يسهمان المغزى )الفحوى(، ووعلامات أخرى تنتج  

النصّ  الدلالة،    للنصّ   ، وكأنّ في تأسيس دلالة  النهائيّ مستويين من  للنص والدلالة  ة 

 حصيلة تركيب هذين المستويين؛ المستوى الأول هو المعنى؛ أي المعنى التاريخي والأصلي 

ن الللنصّ    هو مستوى الثاني والأعمق للنصّ ـمستوى الظاهري، وال ـ، وهو الذي يكوِّ

زيد  ل هذه الركيزة عند أبو  مثّ ـت  .( الذي يمنحنا المغزى أو الفحوىي)المستوى الباطن

ات ولا يسجن في أسوار الواقعيّ   ، دلا يتقيّ   بوصفه نظام علاماتٍ   النصّ   اعترافًا منه بأنّ 

والثقاقيّ الزمانيّ  بالضرورة على علاماتٍ   ؛ لأنّهة لعصر صدوره اعيّ ـة والاجتمة   يحتوي 

التاريخيّ  المدلولات  في  تنحصر  لا  والزمانيّ وعناصر  والمكانيّ ة  بل ة  صدوره؛  لعصر  ة 

ر على أساس تتوفّ   قة للنصّ ة، والقراءة الخلّا ة والعصور الآتيّ المستقبليّ   تخاطب الآفاق

ة  الثقافيّ وإعادة تأويلها بحسب المواقف والأوضاع  ،من العلاماتاكتشاف هذا النوع 

  .(1)  والمتجدّدةة المتغيرة واللغويّ 

ة  من ركيزة معرفيّ   نابعٌ   أبو زيد عن عدم إمكان تفسير أو تأويل محايد للنصّ دفاع  

ة للنص؛ أي إذا  ة والاجتماعيّ ات الثقافيّ يواجه الواقعيّ   الإنسان في فهمه للنصّ   إنّ   :تقول

 ة ة واجتماعيّ ة وتاريخيّ ات لُغَويّ عن واقعيّ   ة منبثقةً كانت النصوص من الناحية الأنطولوجيّ 

أيضًا بتأثير   ة تفهما من الناحية الإبستمولوجيّ ة لعصر صدورها وحدوثها، فإنّه وثقافيّ 

 ات. من هذه الواقعيّ 

  وبين المنحى التاريخي   ، النصّ يجترح تقابلًا بين المنحى غير التاريخي للتعامل مع    وهو 

وإذا كان "عنه، حيث يقول:  منحى الذي يتبنّاه أبو زيد ويدافع  ـللتعامل معه، وهو ال 
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نا نجعل  ه، فإنّ محور اهتمامه ونقطة انطلاق  -الله-جعل قائل النصوص  ـالفكر الديني ي

، هو نقطة البدء والمعاد. وتاريخيّ   اجتماعيّ ما يحيط به من واقع    بكلّ   -الإنسان-المتلقّي  

  ة والطبيعة معضلة الفكر الديني أنه يبدأ من تصورات عقدية مذهبية عن الطبيعة الإلهيّ   إنّ 

اها تنطق ة جاعلًا إيّ منهما بالأخرى، ثم يتناول النصوص الدينيّ   ة وعلاقة كلٍّ الإنسانيّ 

ى النصوص من ـمعنى مفروضًا علـأخرى: نجد ال  رات والعقائد. بعبارةٍ تلك التصوّ ـب

 .(1) "خارجها

 تحدي الاجتهاد المبتني على تفوق النصّ  -د

لماهيّ  فهمه  في  زيد  أبو  يعتمدها  التي  والركائز  النصّ الأسس  بالواقع    ة  وعلاقته 

المعنى والاجتماعيّ   الثقافيّ  تجاوز  على  وإصراره  والفحوى،  المعنى  بين  وتفكيكه   ،

 ، نهائي لتأويل النصّ   كهدفٍ   ، والاهتمام بالمغزى والمعنى العصري للنصّ التاريخي للنصّ 

 ة. في المجتمعات السنيّ يضعه وجهًا لوجه على الضدّ من الاجتهاد الشائع كلّه هذا 

  ة إعادة فهم النصّ الخطاب الديني التقليدي يقول بإمكانيّ   بو زيد فكرة أنّ يوافق أ

ة،  ة والمكانيّ د في ضوء الظروف الزمانيّ الاجتهاد يتجدّ   أو بفهمه من جديد، ويوافق أنّ 

الخطاب الديني يُقصِر   ى حدود فهم الفقهاء؛ لأنّ هذا الاجتهاد لا يتخطّ   ه يعتقد أنّ بيد أنّ 

 ة، ويعارض ة والتشريعيّ هي النصوص الفقهيّ و   ، من النصوص فقط   قسمٍ الاجتهادَ على  

 .(2)  الدينيّةة أوالقصص الاجتهاد في مضمار الشؤون العقديّ من أنواع   نوعٍ  أيّ 

المشكلة الأخرى التي يعاني منها الاجتهاد الذي يقول به الخطاب  ويرى أبو زيد أنّ  

، ويريد بجموده وتصلّبه على المعنى  الثقافي للنصّ   التاريخيّ ه لا يأبه للواقع  الديني هي أنّ 

للنصّ  النصّ المجتمع  إرجاع    التاريخي والأصلي  الوراء، ويغفل عن سيّاليّة معنى   إلى 

 ليصل إلى ثبات معناه وجموده.

المنبثق عنه النصُّ إلى أسطورة، ولن يمارس بعبارة أخرى سيتحول النصُّ والواقع  

الواقع  تطوّ  ووتُوّ ر  اللغة  تُوّ ل  على  تأثيًرا  النصّ الثقافة  معنى  سينهزم  ل  وهكذا   ،
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 .(1)  النصّ الخطاب الديني والاجتهاد الذي يقول به هذا الخطاب أمام سلطان 

 اختزال بعض النصوص الوحيانية إلى شواهد تاريخية غي مجدية  -هـ

ثلاثة مستويات من الدلالة من    -من وجهة نظر أبو زيد- تواجه النصوص الدينية  

الخلاق التأويل  إمكان  إمكانه،  حيث  عدم  حيث    أو  المعنائيّ ومن  الدلالة  ة  تمديد 

  المحيط بتكوين النصّ   والاجتماعيّ   الثقافيّ للنصوص على آفاق وأعصار تتجاوز الواقع  

 : المستوى الأول الدلالات التي هي ليست سوى شواهد وهذه المستويات هي   وظهوره، 

قابليّ تاريخيّ  لها  وليست  التأويل  ة،  ويشمل   (2)المجازية  الثاني  المستوى  ذلك.  غير  أو 

قابليّ  التي تمتلك  المجازيالدلالات  التأويل  يتمثّ   .ة  الثالث  ل في الدلالات  والمستوى 

الواقعيّ  معرفة  إعادة  حصيلة  هي  الثقافيّ التي  والاجتماعيّ ات  النصّ ة  على  السائدة   ،ة 

النصّ وتوسيع   إدراك    معنى  محاولة  طريق  الواقعيّ   النصّ   (وىفح)عن  ات بحسب 

 ة المعاصرة.  ة واللغويّ الثقافيّ 

أنّ  أبو زيد  النصّ   يعتقد  الأوّ   دلالات  للمستوى  تنتمي  التي  ل قد زالت  الديني 

 لت لت وتبدّ قد تُوّ   ة لعصر صدور النصّ ة والثقافيّ الظروف الاجتماعيّ   نتمامًا؛ لأ قت  ومُح 
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  ف على المعنى الأصلي والحقيقي ه بدل التوقّ التأويل المجازي هنا سوى توسيع معنى النص؛ بمعنى أنّ ليس المراد من  (2) 

الثقافيّ   للنصّ  الواقعيات  النصّ ة واللغويّ الذي تكوَن على أساس  النصّ ، نوفّ ة لعصر تكوين  لتطابق  مع   ر مجالًا 

  أخرى: المعنى   . بكلمةٍ المعنى الأصلي والحقيقي للنصّ  ف عند أسوار ة المعاصرة، فلا نتوقّ ة واللغويّ ات الثقافيّ الواقعيّ 

النص وفحواه. يعتقد    (مغزى)، والتأويل المجازي محاولة للوصول إلى  (المعنى) الأصلي والحقيقي هو البحث عن  

أنّ  التصلّ   أبو زيد  اللغويّ التأويل المجازي يعارض  التاريخيّ ب والجمود على الدلالة  التي هي انعكاسٌ ة    لعقائد  ة 

الذي يحاول بالاعتماد على بعض   ر الأسطوري والإيديولوجي للنصّ ، ويعارض أيضًا التصوّ وثقافته   عصر معين

الميتافيزيقيّ  والإيديولوجيّ العقائد  أنْ ة  تطوّ   ة  الأوّ يتجاهل  المعنى  على  يصّر  ويبقى  والثقافة،  الواقع  والأصلي ر  ل 

التشللنصّ  مع  كذلك  ينسجم  لا  المجازي  التأويل  من  .  للنص.  والحرفي  الظاهري  الفهم  نظره  ديد على  وجهة 

 ثى  ثن ثم ثز ثر تي...استنكار القرآن للفهم الظاهري لدى اليهود لآيات من قبيل ﴿
 ما  لي لى لم  كي كى كم  كل  كا  قي قى  في فى  ثي

 مم  مخ مح مج لي لى  لم لخالذي كانوا يقولون على أساسه: ﴿   (،12﴾ )سورة المائدة: الآية   ... مم
﴾ )سورة آل عمران:   يخ يح يج  هي  هى  هم  هج  ني نى نم  نخ   نجنح مي  مى

 ة. على ضرورة القراءة والتأويل المجازي للآيات القرآنيّ  ومؤشّرٌ  و شاهدٌ ه( 181الآية 
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أثر، فقد التحقت تلك المضامين والمعاني والدلالات بالتاريخ، ولم   ولم يعد لها أيّ  كليًّا،

ه كان في ذلك الزمان ة، بمعنى أنْ تقول التقاريرُ والأخبار إنّ يعد لها سوى القيمة التاريخيّ 

الجزية  أحكامًا نظير دفع   مثل هذه الأفكار والأحكام. على سبيل المثال يرى أبو زيد أنّ 

ل من دلالات حكام العبيد والإماء، تنتمي إلى المستوى الأوّ من قبل أهل الكتاب، أو أ

ة، ولا يمكن تطبيق هذه المضامين والأحكام على عصرنا هذا إطلاقًا النصوص الدينيّ 

ة. ة المهيمنة على العلاقات الإنسانيّ ة والثقافيّ ر الظروف الاجتماعيّ بسبب مغايرة وتطوّ 

المجازيو التأويل  تقبل  لا  الدلالات  هذه  إنّ   مثل  والمغزى،  الفحوى  اصطياد  ما  ولا 

مثل هذه الأحكام    ، ومن باب أنّ يمكن الإشارة لها فقط من زاوية الاستشهاد التاريخيّ 

 .(1) المسلمين في تلك العصور بين المسلمين وغير  كانت موجودةً 

قة بالسحر والحسد والجن والشياطين الواردة في  ويصنِّف أبو زيد النصوص المتعلّ 

 ة. ها من قبيل الشواهد التاريخيّ دّ ، ويع أيضًا   ل القرآن الكريم، ضمن دلالات المستوى الأوّ 

الواقع  ف كان  نظره،  والشعوذة، وفي   الثقافيّ من وجهة  بالسحر  يؤمن  العصر  في ذلك 

ة، وبشريّ   ةٌ إنسانيّ   ة نصوصٌ قافيّ ة والثة اللغويّ النصوص من الناحيّ   ضوء المبنى القائل إنّ 

  ثقافة زمانه، فمن الطبيعي أنّ إلى  بوصفه متلقّي الوحي ينتمي    والرسول الأكرم

 ة.  ب هذا المضمون إلى النصوص الدينيّ يتسّّ 

ويصدق ما قيل عن السحر على الحسد، وضربة العين، والأوراد والتعاويذ أيضًا، 

إنمّا النصوص الدينيّ هذه المفاهيم والأمور في  كل  ووجود     ة ليس دليلًا على واقعيتها، 

الوحي.   دون صحة  الذين يؤكّ أمّا  هو مجرد شاهد على وجودها في ثقافة عصر نزول 

القرآني   عليها في النصّ   ةٍ دالّ   لمجرد وجود ألفاظٍ   ؛وجود ظواهر نظير السحر والحسد

 دّونهما مدلول ويعـلوا   خلطون خطأً بين الدالّ ـمن وجهة نظر أبو زيد، وي  أهم على خط

 .(2) واحدًاشيئًا 

ة المعاصرة، فتاريخ هذه المضامين لا مكان لها في الثقافة البشريّ  والخلاصة هي: إنّ 
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الدينيّ  النصوص  لاستهلاك  أشارت  التي  وصارت  ـة  وانتهى،  انقضى  قد  الأمور  هذه 

 .بناء المعنىة إعادة قابليّ إلى وتفتقر  ماضٍ   زمنيّ  ظرفٍ إلى تنتمي 

 نقد رؤية أبو زيد   - 2- 2- 4
ة ة، على رؤية أبو زيد وتُليله وتقريره لتاريخانيّ ، ومن زوايا عدّ ونقودٌ  ة ملاحظُ ثمّ 

الدينيّ وتاريخانيّ   ،ةعامّ   النصّ  النصوص  خاصّ ة  أبرز  ةة  إلى  نشير  يأتي  ما  وفي  تلك ، 

 ة: النقديّ  الملاحظ

الدينيّ   -1 النصوص  أبو زيد حول  الزاوية في رؤية  بأنّه ة الاع حجر  نتج مُ )  اتقاد 

  ات ر بالواقعيّ تتأثّ ، فهي  لها طابعها البشريّ   ، وعلى الرغم من مصدرها الإلهي، فإنّ ( ثقافي 

لاعيّ ـالاجتم-ة ـخيّ ـالتاري أنْ ـة  ينبغي  لذلك  الوحي؛  نزول  موضوع    حقبة  قراءة  تكون 

 سائروالأصلي لهذه النصوص على    ة، ولا يمكن تسّية المعنى التاريخيّ ـخيّ ـتاري-ةعلميّ 

  والتاريخيّ   الثقافيّ  يبقى المعنى الأصلي لها داخل أسوار الوضع  الأزمنة والعصور، إنمّا 

تأويلٍ  إلى  الأخرى  العصور  على  لسحبها  ونحتاج  النزول،  وإدراك    ،مجازيٍّ   لعصر 

 ومغزاها. فحوى هذه النصوصّ 

فيه.   (منتج ثقافي)الخلل الأول في هذا التحليل يكمن في استخدام المفردة التركيبية  

ف والثاني معتدل، ومراد أبو  يمكن على الأقل تقديم تقريرين لهذا التعبير أحدهما متطرّ 

التقرير  ف منه إلى التقرير المعتدل.  زيد وقصده من هذا التعبير أقرب إلى التقرير المتطرّ 

الصلة بين اللفظ والمعنى صلةً ذاتيةً،   دّ م تعـالتصورات التي لجميع  أنّ    معتدل يرى ـال

سواء أكان عن طريق الوضع -ل العنصر الإنساني في إيجاد هذه الصلة  د على تدخّ وتؤكّ 

والوضع   الاستعمال  غلبة  طريق  عن  أم  التعييني  لتواجد   -التعيّنيوالعقد  قناةً  تفتح 

ة  الاحتياجات والعلاقات البشريّ   نّ وأ  ،في ظاهرة اللغةة  ة والاجتماعيّ العلاقات الثقافيّ 

الاقتصاديّ  والثقافيّ والأواصر  الطبيعيّ ة  العوامل  وسائر  مؤثرّ ة  ال ة  غنى  في  مفردات،  ـة 

  ةوغنى أو فقر الاستعارات والتمثيلات، وأسلوب استخدام اللغة، والشحنات الإيجابيّ 

السلبيّ  اللغويّ أو  الأمور  وسائر  للمفردات  القرون التطوّ   وإنّ ة.  ة  طوال  الحادثة  رات 
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العيني للغة، رة في الواقع  ة مؤثّ ة والاجتماعيّ والعصور في داخل هذه العلاقات البشريّ 

بشكل ر  ة في لغة من اللغات تتأثّ نتجَ النصوص المُ   عاء بأنّ ويمكن من خلال ذلك الادّ 

مباشٍر  الاجتم   غير  ال اعيّ  ـبالثقافة والعلاقات  تسود  التي  السياقات   مجتمع  ـة   على مدى 

 رات تلك اللغة. ة لتطوّ التاريخيّ 

  ة، لات الاجتماعيّ بالثقافة والتحوّ   مباشرةٌ   رابطةٌ   طبقًا لهذا التقرير المعتدل ليس للنصّ 

  ة ة والاجتماعيّ تلك العناصر الثقافيّ   ما تقام هذه الرابطة والصلة عن طريق اللغة، بمعنى أنّ إنّ 

جد بالتأكيد مجالها للتواجد والظهور في النص؛ لأنّ التي استطاعت التأثير في اللغة ست

متكلّ   كاتبٍ   كلّ  كأداةٍ   مٍ أو  اللغة  يستعمل  التي    ووسيلةٍ   سوف  والمعاني  رسالته  لنقل 

ة، يقصدها، وإذا كان للغة حدودها وقيودها واقتضاءاتها وشحناتها ومضامينها القيميّ 

 لك اللغة.فلا مناص من تجلّي هذه الحدود والاقتضاءات في نصوص ت

د أن  ة على النصوص، فيؤكّ ف لتأثير الثقافة والعلاقات الاجتماعيّ أما التقرير المتطرّ 

ة والمعتقدات التي  هو في الأساس انعكاس للعلاقات الثقافيّ   ،مهما كان نوعه  كلّ نصٍّ 

 يتناغم ويتواكب بالضرورة   وإبداعه، فكاتب النصّ   تسود العصر التاريخي لحدوث النصّ 

 إلّا كصنيعةٍ   المعتقدات والعلاقات والقناعات السائدة في عصره، بحيث لا يأتي النصّ مع  

   ثقافي لعصره. ونتاجٍ 

ف، فنراه يشرح في يظهر من مطاوي أفكار أبو زيد أنه يميل إلى هذا التقرير المتطرّ 

مؤلَ موضع   أنّ من  الذي  الواقع    فاته  إلى تجاهله، وهو الأصل والأساس  أنّ  لا سبيل 

من صناعة اللغة والثقافة؛ لذلك عندما    من الواقع، ومفاهيم النصّ   النصوص منبثقةٌ 

الواقع   البشريّ يتغير  والنشاطات  التدافعات  تتغيّر بفعل  فسوف  النصّ ة،  دلالة  تبعًا    

 .(1) ومنتهاه هو بدء النص إذًا،  لذلك، فالواقع  

بحكم انتمائها   ةً ة نصوصًا بشريّ كانت النصوص الدينيّ وإذا  "آخر:    ويقول في موضعٍ 

 لها وإنتاجها، فهي بالضرورة نصوصٌ ، هي فترة تشكّ دةٍ ة محدّ للغة والثقافة في فترة تاريخيّ 

 د جزءًا منه. ـعالذي تُ   يّ ـالثقاف  عن النظام اللغويّ   دلالتها لا تنفكّ   ة، بمعنى أنّ خيّ ـتاري
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 .(1) "التفسير والتأويل  مرجعَ ومحيطها الثقافّي ل اللغة من هذه الزاوية تمثّ 

،  ة للنصّ في العلاقات المعنائيّ ف لدور الثقافة والمجتمع  يلحظ في هذا التقرير المتطرّ 

ى الواقع ـإل  ف والنصّ محور الأساس للمعنى قد انتقل من المؤلِّ ـحجر الزاوية وال  أنّ 

ة تابعةً للمتغيرات الثقافيّ   ، فأضحت دلالة النصّ التاريخي لعصر صدور النصّ -الثقافي

هو الذي يصوغ    والاجتماعيّ   الثقافيّ الواقع    تعبير أبو زيد فإنّ   ة، وعلى حدّ والاجتماعيّ 

 ونهايته. نصٍ  بداية كلّ 

التاريخيّ  العناصر  تقعيد مساحة تأثير  التقرير هي عدم  ة  المشكلة الأخرى في هذا 

عناصر    بَ تسّّ   أنّ   -انتقائيّ   وبشكلٍ -  زيد. من باب المثال يرى أبو  هاة وحدودوالثقافيّ 

للعناصر   انعكاسٌ   ،والشيطان إلى القرآن  نّ والجِ   نظير السحر والشعوذة والربا والرقّ 

ه كانت توجد عناصر ة في زمن نزول الوحي، والحال أنّ والظروف والواقعيات الثقافيّ 

ندرج هي والناس في ذلك العصر، فلماذا لا تأخرى ضمن نطاق معتقدات المجتمع  

مفاهيم ومعتقدات و  نفسها،  الله  أو عقيدة  أيضًا في هذا الباب؟ على سبيل المثال مفردة

ك النبي والعبوديّ   ، والعبادة  ، الربّ أخرى  عصر  في  الناس  معتقدات  جملة  من  كانت  ة 

مشركين ـأهل الحجاز وال  ويكشف القرآن الكريم النقاب عن حقيقة أنّ   .الأكرم

  كانوا يعتقدون بالله بوصفه خالق السماوات والأرض:،  المعاصرين للرسول الأكرم 

 صم  صخ صح سخسم سح  سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم﴿

 .(2)﴾ضج

ة  لقد كانت مشكلتهم الشرك في الربوبية، وإلّا فقد كانوا يعتقدون بأصل الربوبيّ 

والظواهر  قة بالإنسان إلى أمور سائر المخلوقات  أمور العالم، ابتداءً من الأمور المتعلّ   وأنّ 

م كانوا مبتلين أنّه ته، مع  لقيّوميّة الوجود الإلهي وربوبيّ   ها خاضعةٌ ة المشهودة، كلّ الحياتيّ 

ولا يؤمنون بحصر الربوبية في الله تعالى. فهل   ،ةدية الأرباب والشرك في الربوبيّ بتعدّ 

ة وقضيّ   ،ب مضامين مثل الله بوصفه إلهاً خالقًاتسّّ   عي أنّ ندّ   هذا أنّ من الصحيح مع  
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والمربوبيّ الربوبيّ  القرآن  ة  إلى  النصّ   انعكاسُ   هية  في  النزول  عصر  كما   ثقافة  الديني 

 اب؟بت مفردات الجن والشياطين إلى القرآن من هذا البتسّّ 

 ةٌ ـر كلاميّ ـاذيـه بالتقرير الذي يسّده أبو زيد لها محـتخانيّ ـاريـة الوحي وتـشريّ ـب  -2

ب الأمور هذه المحاذير ضرورة تسّّ   يشهد العقل والنقل بعدم صوابها. أهمّ   واضحةٌ 

 كى  كمالله في الآية الكريمة: ﴿  والحال أنّ الباطلة وغير الصحيحة إلى القرآن الكريم،  
ه    (1)﴾ني  نى نن  نم نرنز مم ما لي لى لم كي  ساحة القرآن الكريم ينزِّ

صدور الكذب    الباطل إليه. هذا مضافًا إلى أنّ من أنواع    نوعٍ   ق أيّ بصراحة من تطرّ 

الله عن  الله(  والباطل  حكيمً   )معاذ  وربًا  خالقًا  كونه  العقل  اـخلاف  حسب  بحكم   ،

 الإيضاح الذي مرّ بنا في هذا الفصل.

  يّ ـالثقافالواقع  وأنّ  (،يـنتاج ثقاف)القرآن  الإصرار على أنّ  خر هو أنّ المحذور الآ

  كون الوحي ذا وجودٍ مسبقٍ القرآني وآخره لا ينسجم مع    ل النصّ هو أوّ   والاجتماعيّ 

ه هي للوحي، إلّا أنّ ـلى الألفاظ، وعلى الرغم من اعتقاد أبو زيد بالمصدر الإلـع  الٍ ـمتع

وحى  القرآن المُ  ة القائلة إنّ للقرآن، ولا يوافق الفكرة العقديّ   سابق قبلي وجودٍ  ينفي أيّ 

هو ، ة، وما نزل على الرسولة وروحانيّ ة فوقانيّ له مراتب وجوديّ ،  إلى الرسول

 ة. ن تلك المراتب الوجوديّ مل  نتيجة التنزّ 

أبو زيد:   أنّ   النصّ   إنّ "يقول  بذلك  ثقافي، والمقصود  منتج  ه في حقيقته وجوهره 

والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا. وإذا كانت هذه الحقيقة  ل في الواقع  كّ تش

  يعود لكي يطمس  الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنصّ   فقًا عليها، فإنّ ة ومتّ تبدو بديهيّ 

الإيمان   . إنّ ة الفهم العلمي لظاهرة النصّ إمكانيّ   مَ ويعكر من ثَ   ،ةهذه الحقيقة البديهيّ 

الإلهيّ  ثَ للنصّ   بالمصدر  أيّ لإ  مّ ، ومن  الواقع    وجودٍ   مكانية  العيني في  سابق لوجوده 

 .(2) "من خلال فهم الثقافة التي ينتمي إليها  تُليل النصّ لا يتعارض مع   والثقافة، أمرٌ 

القرآن المنزل له أصله   عن حقيقة أنّ   صراحةٍ   ة بكلّ تكشف بعض الآيات القرآنيّ 
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الوجوديّ  مُ ومرتبته  والمنزلة  المرتبة  حيث  من  هي  التي  الأعلى  للقرآن   وسابقةٌ   مةٌ قدَ ة 

 الملفوظ المنزل بالتدريج:

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 
 .(1) ﴾هج ني

 .(2) ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل﴿ 

 كا قي قى  في فى ثي  ثى ثن  ثم ثز ثر تي﴿  
   . ( 3) ﴾ كم كل

ة  في نشأة المادة له مراتب وجوديّ   وجودٍ   كلّ   ة أيضًا أنّ العقليّ وقد ثبت من الناحية  

أعلى في عالم المثال والعقل والوجود الأسمائي، وهو ما يسمونه بتطابق عوالم الوجود،  

 وهو ما أشرنا إليه في هذا الفصل تُت عنوان ماهية الوحي ولُغَويته.

ة وواقعيات ثقافيّ ث ووقائع  ه حصيلة حوادالقرآن كلّ   عاء أنّ لادّ فا،  حالٍ   على كلّ و

صريح يتعارض مع  مماّ  ،  سابقةة  قبليّ   ةٍ هويّ   ة في عصر النزول وليست له أيّ واجتماعيّ 

 العقل والنقل.

تاريخية -الأصلي لنصر حامد أو زيد هو دراسة علمية مشروع  ـأشرنا إلى أن ال  -3

 ته وتاريخيّ   الدينيّ   ة النصّ في هذه الدراسة هو أن نعتقد ببشريّ   للنصوص الدينية، ومطلوبه 

 ة ات الثقافيّ يختص بالواقعيّ   الدينيّ   المعنى الأصلي للنصّ   لنصل عبر ذلك إلى الاعتقاد بأنّ 

ر الواقعيات  ا سو أ داخل    ومحصورٌ   تاريخيّ   لذلك فهو ذو طابعٍ   ؛ة لعصر النزول والاجتماعيّ 

 صره. ـة لع ة واللسانيّ الثقافيّ 

عن    مختلفةً   ةً واجتماعيّ   ةً ـقافيّ ـث  ياتٍ  ـي العصر الحاضر إذ نعيش واقع  ـوعليه، فنحن ف 

ة  الواقعيات الثقافيّ مع    الدينيّ   من اللازم أن نطابق النصّ ف  الدينيّ   عصر حدوث النصّ 

ش عن يجب أن نفتّ   ة لعصرنا، وبدل الاكتفاء بالمعنى الأصلي التاريخي للنصّ والاجتماعيّ 
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 إلى فحواه. ، فنصل بالتأويل المجازي لعلامات النصّ ى( النصّ فحوى )مغز 

رش  ـمن إريك ه  (مغزىـال)و  (،معنىـال)ه استعار التمييز بين  ويصرح أبو زيد أنّ 

 .(1)التفسير(الاعتبار في  )والصفحات الأولى من كتابه 

ثمّ  الفكرة  هذه  تصوّ حول  إلى  إحداهما  تعود  نقديتان  نقطتان  وفهمه  ة  لكلام ره 

عن طريق التأويل   (المغزى)الوصول إلى  ق الأخرى بأصل مشروع  إريك هرش، وتتعلّ 

 ليس له أيّ علاقةٍ   ( الفحوى) و   (، المعنى ) تمييز أبو زيد بين    المجازي. النقطة الأولى هي أنّ 

 (. significanceأو المعنى بالنسبة إلى  لِـ،  المعنى  ) و   ، ( meaningالمعنى  ) بتمييز هرش بين  

مواضع   في  أوردنا  فإنّ وكما  هرش،  رؤية  شرحنا  عندما  سابقة  فصول  يسميه   من  ما 

ف وقصده، ة المؤلّ ( يتعين حول محور نيّ verbul meaningالمعنى اللفظي  )أو    (المعنى)

ا  ـف. بينممؤلِّ ـبأمور ما وراء قصد ال  لا يقبل التغيير، وليست له أيّ صلةٍ   ثابتٌ   وهو أمرٌ 

لقصد    ةٍ أو حصّ   نصيبٍ   ص أيّ لا يخصّ   (معنىـال)صورة التي يرسمها أبو زيد لـي ال ـف

(intention ِّالمؤل ) ّد على  ف، وينحو منحى مختلفًا ومتغايرًا تمامًا عن إريك هرش، فيشد

 . ة والنسيج الثقافي، وكذلك فهم المعاصرين للنصّ ة الواقعيات الاجتماعيّ محوريّ 

( الذي يقول معنىـال)من ملاحظة تعريف أبو زيد لـولإيضاح هذا الفارق لا بدّ  

ة  منطوق النصوص الناتج عن تُليل بنيتها اللغويّ ـل المفهوم المباشر لمعنى يمثّ ـال":  فيه

 ي سياقها الثقافي، وهو المفهوم الذي يستنبطه المعاصرون للنص من منطوقه. بعبارةٍ ـف

إنّ  القول  يمكن  التاريخ   أخرى:  الدلالة  يمثل  تكوّنها يّ المعنى  سياق  في  للنصوص  ة 

 .(2) "وتشكلها

ته  ف ونيّ ق بقصد المؤلِّ ا تتعلّ المعنى من وجهة نظر هرش حالة ثابتة غير سيّالة؛ لأنّه 

غير ثابت؛ لأنّ الدلالة   ، أما حسب فهم أبو زيد فالمعنى أمر سيّالٌ في لحظة خلقه للنصّ 

، وبذلك  ةٍ واجتماعيّ   ةٍ ثقافيّ   واقعياتٍ نت على أساس  تكوّ   بعلاماتٍ   ة للنص مقترنةٌ المعنائيّ 

الثقافيّ  الظروف  تغيّر  سيتغيّر ة والاجتماعيّ عند  العلامات ومضمونها. ة،  هذه  مدلول   
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 ر هرش للمعنى يختلف كليًّا عن رأي أبو زيد. تصوّ  حال، من الواضح أنّ  وعلى كلّ 

أنّ  الثانية هي  لـ  النقطة  أبو زيد  يتناسب هو الآخر مع    (الفحوى)فهم  ر  تصوّ لا 

لـ التي تُصل وتُجترح   ، فمن وجهة نظر هرش كلّ (المعنى بالنسبة إلى)ـهرش  الأمور 

النصّ  معنى  الذي    حول  المعنى  معرفة  من  الفراغ  )بعد  النص  معنى  من  الفراغ  بعد 

ف(، ابتداءً من النقد والفحص والحكم ووصولًا إلى تغيير موقف الكاتب  يقصده المؤلّ 

كما إنّ أمورًا مثل   (.المعنى بالنسبة إلى)في دائرة  تموضع  تكلّها  ه القديم،  بخصوص نصّ 

المعنى  )الجديدة هي جزء من  وتطبيق معناه على الظروف والأوضاع    استنطاق النصّ 

، ولا (المعنى)عند أبو زيد ليس شيئًا حول    (المغزى)و  (الفحوى )  ، لكنّ (بالنسبة إلى

بين   للعلاقة  ودراسة  فحص  إنّ   (المعنى)هو  المعنى،  خارج  أمر  هي    (الفحوى)ما  أو 

النصّ  قراءة  من  والغاية  ٍ و  ،الهدف  مفسِّّ من  كلٌّ  مهمّ   يتولى  ومأوّله  على النص  تين 

، وهو العودة إلى الأصل والمعنى التاريخي للنص، (المعنى)عاتقهما، إحداهما اكتشاف  

خلافًا و.  التي هي الهدف النهائي من قراءة النصّ   (الفحوى)لى  ل إوالثانية هي التوصّ 

ل إليه ، ويمكن التوصّ (المعنى)مسبوقًا بـ  (المعنى بالنسبة إلى)  دّ لإريك هرش الذي يع

م والتأخّر، فيقيم والكلام عنه بعد الفراغ من تعيين المعنى، لا يعتقد أبو زيد بهذا التقدّ 

تبدأ    حركةً   (المعنى)اكتشاف    عدّ الطرفين؛ بل وي  ةَ ثنائيّ   ةً ديالكتيكيّ   ةً جدليّ   بينهما علاقةً 

 . (الفحوى)من 

إلى الأصل، العودة والرجوع    ( المعنى ) ل اكتشاف الدلالة  يمثّ "يقول في هذا السياق:  

يمثّ  أنّ في حين  القراءة... ومعنى ذلك  الهدف والغاية من فعل  المغزى  إلى  الوصول    ل 

ا  ... إنّه ( المغزى ) و  ( الدلالة ) أو بين    (الغاية ) و   ( الأصل) ي  دَ عْ التأويل حركة متكررة بين بُ 

الماضي، ثم تعود الدلالة لتأسيس  / تبدأ من الواقع/المغزى لاكتشاف دلالة النصّ   حركةٌ 

البندوليّ  البداية، ودون هذه الحركة  نقطة  يتبدّ المغزى وتعديل  المغزى والدلالة،  د  ة بين 

ل نقطة البدء في القراءة مغزى  المغزى الذي يمثّ   .. ومن الضروري هنا التأكيد أنّ كلاهما.

 .(1)"ما تنتجه القراءة من دلالة  ـقابل للتعديل أو النفي أو الإثبات طبقًا ل   جنينيّ   افتراضّي 
 

 .116نصر حامد أبو زيد، نقد الخطاب الديني، ص ( 1)



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  162  ــــ

أنّه مشكلتنا مع   أبو زيد هي  التفسير   ا تفضي إلى لونٍ الفحوى التي يقصدها  من 

والنسبيّ  أوّ للنصّ   السيّال  فهي  بتوسيع  ،  للقارئ  تسمح  النصّ لًا  من   معنى  وتُريره 

التاريخيّ  الواقع  دلالته  أسوار  داخل  المحصورة  النص    واللغويّ   الثقافيّ ة  نزول  لعصر 

ة القابلة للتوسيع  وتكوّنه. وثانيًا أنّها تسمح للقارئ بإعادة تأويل تلك العلامات اللغويّ 

الواقع  والت يقتضيه  ما  حسب  إلى    والاجتماعيّ   الثقافيّ أويل  فيعمد  وزمانه،  لعصره 

 وتتغيّر   ل فحوى النصّ . تتحوّ ( فحوى النص)يسميها    للنصّ   (قراءة عصرية)اجتراح  

  رات ة، وحسب التطوّ ة والتاريخيّ ة حسب القارئ وحسب انتماءاته الثقافيّ صف بالسياليّ وتتّ 

 ة أيضًا. اللغويّ 

التقر  إنّ  النصّ هذا  الديني    ير للفحوى لا يمكن أن ينسب إلى الله وإلى صاحب 

معيارٍ  مؤشّرٍ   بأيّ  ميزانٍ   أو  النصّ   أو  قراءة  من  نهائي  وهدف  من كفحوى  الغاية   .

هي استنباط مراد    - ة على الأقلة والإيمانيّ في المناخات الدينيّ -  ة للنصّ المواجهة المعنائيّ 

الديني، بينما الفحوى طبقًا لتقرير أبو زيد ليست   م وقصده من الكلام والنصّ المتكلّ 

دين على عين متعدّ ة لعصور قرّاء متنوّ على الواقعيات الثقافيّ   للنصّ   سوى تطبيق تأويليّ 

التحـخلفيّ  التاريوّ ـة  ع  وإصرارة.  خيّ ـلات  زيد  التـأبو  الفـلى ضرورة  بين  وى  ـحـواصل 

ا الفحوى  الكاشف عن  التأويل  ابتعاد  الأصلي والمعنى وعدم  المعنى  كبيًرا عن  بتعادًا 

 لا يعالج هذه المشكلة. ،التاريخي

الوجود العيني    نفيات أبو زيد تأكيده على  ـي كلمـمن النقاط الغريبة جدًا ف  -4

من قبيل السحر، والجن، والشياطين، والحسد، والتعويذات... إلخ،    لأمورٍ   والحقيقي

إلى القرآن لمجرد اعتقاد الناس بها في    سّّبتهذه الأمور ت  الواردة في القرآن الكريم، وأنّ 

ة على هذه الأمور  ة الدالّ الآيات القرآنيّ جميع    ؛ ولذا نراه يفتي بأنّ زمن الرسول الأكرم 

فليس فيها رسالة للبشر   ؛ ا ينتمي إلى الماضي ة، وهي ممّ ريخيّ من ضمن الشواهد التا   تعدّ 

التأويل   إطار  ابتعدوا عن الاعتقاد بهذه الأمور والأشياء، وحتى في  الذين  المعاصرين 

 . ( 1) ة ة من هذا الصنف من النصوص الدينيّ المجازي لا يمكن استخلاص فائدة معنائيّ 
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ه لا  ى هي أنّ  ـجهة الأولـال   :منطقيًّا من جهتين  سوَغةٍ ير مـة وغـهذه الفكرة هشّ   تعدّ 

زعة  ـليب النـبفضل تغ  ة هذه الأمور، وإذا أراد شخصٌ ـواقعيّ نفي  لى  ـع  لٍ ـدلي  يم أيّ ـيق

  ة، جعل التجربة والحس أساسًا للاعتقاد بوجود الموجودات والحقائق، ة والوضعيّ التجربيّ 

 ابتداءً   غير ماديّ   وجودٍ   نكار كلّ إنكار هذه الأمور فحسب، بل إ   ليست فستكون النتيجة  

لعالم  قابل  الم  (الغيب)ومطلق    ،من الله وملائكته إلى الجنة والجحيم والحياة بعد الموت

ة المعتمدة عليهما  الحس والتجربة والاكتشافات العلميّ   . مضافًا إلى ذلك أنّ (الشهادة)

ة  الوجودات والعلاقات العينيّ وإنكار  أدحض  ، ولا تستطيع  (لغة الحصر)ــث بلا تتحدّ 

ة لا يسعه إنكار ة بين الظواهر الماديّ اكتشاف العلاقات التجربيّ   وراء التجربة؛ ولهذا فإنّ 

  والإرادة الإلهية في أحداث  ، والمعجزة   ،ة مثل استجابة الدعاء تأثيرات العوامل غير الماديّ 

 العالم المادي. 

تغيير هذا الاعتقاد   أو  ،من الأفراد   وعةٍ مجم  إنّ اعتقادة الأخرى هي  المشكلة المنطقيّ 

أو   ا على الوجود العيني لشيءٍ ل معيارًا ومؤشّرً يمكن أن يمثّ لاأخرى،    من قبل جماعةٍ 

 وزمنٍ   عصٍر   أيّ   في   ،الناس في الماضي  شيء؛ فكونة والوجود العيني عن  نفي الواقعيّ 

ل شاهدًا على أو الشياطين، لا يمثّ   نّ مثل الجِ   وغيبيّ   غير محسوسٍ   غابر يعتقدون بشيءٍ 

  من الأفراد الغربيين المعاصرين بهذه الأمور   عدم اعتقاد كثيرٍ   ة هذه الأمور، ولا أنّ واقعيّ 

، من الغريب أن ينكر أبو زيد، اا ودليلًا على عدم وجودها ولاواقعيتها. إذً ل مؤشّرً يشكّ 

وبطريقةٍ  الصرامة  منطقيّ   بهذه  له ةٍ غير  الواقعي  الوجود  على ،  والموجودات  الأمور  ذه 

ث عنها. ة التي تتحدّ ة وغير النبويّ ة والأحاديث النبويّ الرغم من كل هذه الآيات القرآنيّ 

المشرك في الحجاز خلال عصر نزول القرآن المجتمع    عن أنّ   غفلَ   قد  والذي يبدو أنه

ته جذورها ، وكانت لبعض معتقداةً وإبراهيميّ   ةً كان قد شهد في السابق أديانًا توحيديّ 

الوحياني من   وردت في النصّ   يّةمفاهيم أساس ة. وقد نوّه كثيرون بأنّ ة والتوحيديّ الإلهيّ 

والتقوى،    ، والنبي، والقيامة، والجنة، والجحيم، والملائكة، والجن، والشفاعة، الله ) قبيل  

والدنيا،   والغيب،  والوحي،  والإيمان،  والإسلام،  والكفر،  ويوم   والآخرة، والكرامة، 

لدى العرب    معروفةً   ها معهودةً وبعض مفردات الفقه الإسلامي، كانت كلّ   (الحساب
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رًا بثقافة  القرآن كان منفعلًا متأثّ   . ولم يكن ذلك بسبب أنّ (1)الوحيخلال عصر نزول  

ة كانت لها جذورها وبصماتها في تلك البلاد، وقد نزل الأديان التوحيديّ   عصره؛ بل لأنّ 

 ة باقي الأنبياء التوحيديين.استمرارًا لنبوّ القرآن 

غير    - 5 وبطريقة  كتاباته،  بعض  في  زيد  أبو  حامد  نصر  صورةً مسوَغةٍ يعرض   ،

فيقول على سبيل المثال:  ؛  ته بشريّ عدم  و   ، الديني   ة النصّ للاعتقاد بإلهيّ   غير صائبةٍ و مشوَهة  

البشر عاجزون   ة تلك يستلزم أنّ الإلهيّ ة النصوص والإصرار على طبيعتها  القول بإلهيّ   إنّ "

ة ة بوهب بعض البشر طاقات خاصّ هيّ  ـل العناية الإل م تتدخّ ـبمناهجهم عن فهمها ما ل 

 ل النصوص إلى نصوصٍ فة. وهكذا تتحوّ تمكّنهم من الفهم، وهذا بالضبط ما يقوله المتصوّ 

ها  لا تُلّ   ةً إلهيّ   وتصبح شفرةً   - مقصد الوحي وغايته- مستغلقة على فهم الإنسان العادي  

قوّ  وكأنّ خاصّ   ةٌ إلهيّ   ةٌ إلّا  يبدو  وهكذا  عن   ة.  وتنتفي  ذاته،  ويناجي  نفسه  يكلّم    الله 

 . ( 2)"، إلخ( النور ) ، و( الهداية ) ، و ( البلاغ) ، و ( الرسالة ) ة صفات النصوص الدينيّ 

المسلمين ة والعلماء  لعين على قضايا العرفان والعرفاء والصوفيّ ولا يخفى على المطّ 

م لم يقولوا إطلاقًا بتعذّر الوصول الدارج المألوف إلى ظواهر معاني القرآن  البارزين أنّه 

، وبسبب نزول  السابقة لهذا العالمته المتسامية العالية  له هويّ   إلهيٌّ   ه كتابٌ بسبب إيمانهم بأنّ 

الوجوديّ  مراتبها  عن  القرآن  ولأنّ حقيقة  العليا،  معنائيّ ة  وطبقات  بطون  ذو  عدّة. ه  ة 

المفسِّّ  إلى شذرات من كلام  لذلك، أشير  العلّا وكنموذج  الكبير في عصرنا  مة محمد  

عارفًا صوفيًّا    -مصادفةـمن باب الاتفاق وال-حسين الطباطبائي )رض( والذي كان  

 ً مفسِّّ كونه  جانب  إلى  بجميع  ورعًا  معتقدًا  ومعترفًا  الوجوديّ ا،  والمالمباني  ة  يتافيزيقيّ ة 

القرآن ". و(3) "القرآن مما يناله الفهم العادي":  للقرآن التي يهاجمها أبو زيد أشدّ الهجوم

بصراحةٍ  ويتكلّ بأنّ   يذكّر  الناس  يخاطب  ببيانٍ ه  معهم  فهمهم  قريبٍ   م  آفاق  ، (4) "من 
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الوصول إلى بواطن  لكن    .(1)"ث للناس بلسانهم عند دعوتهم وإرشادهمالله يتحدّ "و

، يحتاج إلى هاة وحدودوإدراك عمق معانيه التي هي وراء مملكة معانيه الظاهريّ   ،رآنالق

ة، وعلى رأسها تزكية النفس وتهذيبها وطهارة الباطن، وهو ما خاصّ  وقدراتٍ   قابلياتٍ 

إصرار أبو زيد على خروج النصوص عن دائرة فهم ف ؛لا يتاح للنفوس العادية المألوفة

 لا أساس له ولا سند.  وكلامٌ  ة الوحي إصرارٌ كلازمة لإلهيّ البشر العاديين 

للوشائج   اصحيحً   معتدلًا   ا ة تقريرً ثمّ   إلى أنّ   أشرنا في الفقرة الأولى من هذا النقد   - 6

والواقع   القرآن  أنّ   والاجتماعيّ   الثقافيّ بين  إلّا  النزول،  الأنطولوجيّ   في عصر  ة  اللوازم 

لن تنبثق   ؛ لأنّهيد لا تترتب إطلاقًا على هذا التقرير ة التي يقصدها أبو زوالإبستمولوجيّ 

  ها دؤكّ ـإلزامات وضرورات ي  قاقاتهـرازاته واستح ـقرير، ولن تكون من إفـذا التـعن ه

من قبيل: ة  قراءة النصوص الدينيّ ق بأسلوب التعامل مع  ي ما يتعلّ  ـزيد في كتاباته ف   أبو

ال  التأويل  الفحوى غاية   ـضرورة  اعتبار  مجازي، وجعل  المعنى، وضرورة  وهدفًا بدل 

غرسة   د هذا التقرير المعتدل على أنّ يؤكّ .  ة ة مجرد شواهد تاريخيّ بعض النصوص الدينيّ 

شجرة الدين وتعاليمه ونموّها وازدهارها لا يحدث في  تغرس في فراغ، وترعرع  الدين لا 

وأسئلة    ، وأحداثه ارات زمن الوحي  يندكّ الوحي الإلهي بتيّ   من الطبيعي أنّ ف   ؛ اللامكان 

الديني والإيماني وقضاياهم ونزاعاتهم واختلافاتهم، حتى يتكون المجتمع    ، الناس آنذاك 

ة في الجيل الأول من متلقّي ر الثقافة والتربية الدينيّ في ظل هداية الوحي تدريجيًّا وتتجذّ 

لا يتلوّن على الإطلاق بألوان الأحداث والظروف    الوحي الإلهيّ   افتراض أنّ   الوحي. إنّ 

تجريد الوحي  الأوائل واهتماماتهم وقضاياهم، يعني بالطبع   هيْ في زمانه واحتياجات متلقِّ 

 ة ة والاجتماعيّ حياتهم، وخفوت دور الدين في هداية مسيرة الحياة الفرديّ واقع    ن ع   وتغريبه 

   وقيادتها. 

  ة في عصر النزول أمرٌ يات والأحداث المهمّ فأصل ارتباط الوحي بالواقع  ،وعليه

 ة ة والتشريعيّ هذا الأمر لا يقيّد رسالة الدين ومضامينه المعرفيّ   إنكاره، بيد أنّ إلى  لا سبيل  

والأحداث، ولا ينال من حقيقة ة لتلك الوقائع  ة والمكانيّ ة بالظروف الزمانيّ والأخلاقيّ 
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ل    أنّ  متنزِّ وجوديّ مالوحي  حقيقة  أعلى  ن  الكتاب ة  المحفوظ،  اللوح  الكتاب،  )أمّ 

سابق   ة العميقة حول وجود علم إلهيّ ة والفلسفيّ فضلًا عن البحوث العقليّ و  المكنون(.

  )ومنها أحداث وتفاصيل عصر نزول الوحي(،  قبل وجودها   التفاصيل والأحداث  بكلّ 

قبل الله ومعلومةً  القرآن ذاته يَعُدُّ كلَ الموجودات والتفاصيل والظواهر مخلوقةً من    فإنّ 

 بن بم بز بر﴿و،  (1)﴾ئم يه يم يخ يح﴿عنده ومشمولةً بالتقدير الإلهي:  
 . (2)﴾ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى

ال ـط، بل يشمل الأفعـموجودات فقـياء والـل الأش ـلا يشم  (كلّ شيء)بير  ـتع  إنّ 

ما في الوجود،    والحوادث أيضًا، ودائرة العلم والقدرة والتقدير الإلهي تستوعب كلّ 

إلى جبل الطور في   يئهمج  نّ له بأ  مخبًرافي القرآن    ه موسىالله يخاطب نبيّ   إلى درجة أنّ 

، كما (3)   ﴾كي كى كم كل كا ﴿هذه الليلة وفي هذه اللحظة كان مقدّرًا من قبلُ:  

  من جبل الطور حدثٌ بشّر به الله أمَ موسى منذ أن أوحى إليها   إنّ بعثة النبي موسى 

لقد قدّر الله تعالى أن ينجو هذا الطفل بعد رميه في النهر ويُعاد إلى   ،رميه في نهر النيل

 يح  يج  هىهي هم  هج  ني  نى  نم ﴿أمّه ويكون لاحقًا من الرسل الإلهيين:  
  .(4)﴾ئز  ئر  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٌٍّّ ىٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ 

  وارتباط   ،عامًا(  23)مدى  ول القرآن الكريم تدريجيًّا على  وعلى هذا الأساس فنز

هويته المتعالية السابقة  بعض آياته بأحداث ذلك العصر وملابساته لا يتناقض إطلاقًا مع  

إنّ تفاصيل الأحداث موجودة في الوجود البسيط لمراتب العلم و ،  في مدارج العلم الإلهيّ 

أبو زيد، لا  أمثال نصر حامد    الإلهي بصفة الوحدة والبساطة؛ لذلك بخلاف تصور 

اته  وواقعيّ   ة وبين أحداث العصر النبويّ مة بين بعض الآيات القرآنيّ تستدعي الوشائج القائ 

 للقرآن في مراتب أعلى.   سابق ال   ليّ بْ القولَ بحدوث القرآن، ولا تنفي الوجود القَ 

 
 .49الآية:  ،سورة القمر ( 1)

 . 8الآية: ، سورة الرعد ( 2)

 .40الآية:  ،سورة طه  ( 3)

 .7الآية:  ،رة القصصسو ( 4)
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على تقرير نصر حامد   -وفقًا لما وعدنا به في مطلعه    - في هذا البحث  تركيزنا  كان

لهذا الموضوع   خرة تقارير أُ القرآني، وثمّ لتاريخانية النص    -دون سواه -تهأبو زيد ورؤي

أبو   ر القرآن بثقافة عصر النزول. ويعتقد كاتب السطور أنّ ناقش عادة تُت عنوان تأثّ تُ 

النظريّ  أنصار هذه  بتفصيلٍ زيد من بين غيره من  فيها   ؛أكبر  وتقعيدٍ   وتدقيقٍ   ة خاض 

بآرائه وأدلّ  اهتممنا  ل أوردناه في نقد آرائه يمثّ ته على نحو الخصوص، لكن ما  لذلك 

 ة وأشكالها.  ة لسائر تقارير هذه النظريّ ة العامّ أيضًا الخطوط النقديّ 

ما تمتّ مناقشته حول تأثير المباني    التذكير بأنّ وفي خاتمة هذا الفصل يبدو من النافع  

التفسير كان   في  -مرتكزات علم القرآن  مة أ سواء المرتكزات التوحيديّ -والمرتكزات  

تها أو لندرة طرحها تمّ اختيارها دون غيرها لأهميّ   ،اءً وانتخابًا لبعض المرتكزاتانتق

ف الـومناقشتها  توالكتاباتمصادر  ـي سائر  لذلك  فـ؛  التفصيلي  البحث  ي سائر ـجنّبنا 

 أخرى.   بسبب مناقشتها في أعمالٍ  ذلكالمرتكزات، رعايةً للاختصار ولعدم ضرورة 

لى المواد والمحتويات الواردة في الفصول الأخرى  وتنطبق هذه النقطة الأخيرة ع

المحاور والبحوث التي من هذا الكتاب، فهذه القاعدة أو الضابطة تصدق على جميع  

لهذه البحوث   ةٌ مهمّ  بعيدةٌ  وأغوارٌ  واسعةٌ  ة مساحاتٌ تطرقنا إليها في هذا الكتاب، وثمّ 

كاتب  يتمنّى  البحوث،  عمق  حيث  من  وإنْ  الموضوعية  الناحية  من  إنْ  والمواضيع، 

من الباحثين والفضلاء الشباب الدؤوبين خطواتٍ واثقةً   جيلٌ جديدٌ السطور أن يقطع  

 راسخةً لسبرها واستكمالها وإثرائها.

*** 
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 تمهيد
ا ولا واضحًا،   ليس ضروريًّ الذي  الشيء  وإبانة  يعني توضيح  الذي  التفسير  إنّ 

ذي لا يكون الستار عن وجه الجملة أو اللفظ الوالتفسير الذي يعني إماطة اللثام ورفع  

 - كالآراء النظريّة الأخرى - نظريّ  التفسير بهذا المعنى هو موضوع    وبيّنًا، إنّ معناه واضحًا  

إلى البديهيّ ويصبح مبيّناً في ظلّ المعنى البيّن الواضح، ولا فرق من هذه   يرجعَ   لا بدّ أنْ 

دئ التصديقيّة، تارةً ضروريّة المبادئ التصوريّة كالمبا  لأنّ   ؛الناحية بين المفرد والقضيّة

 )أي المفرد والقضيّة(.   في كلا القسمينِ   فسير جارٍ نظريّة، والت تارةً و

الله    وهو مقصودُ   ،لأنّه الحكم بأنّ هذا هو معنى الآية  ؛من التصديق  والتفسير نحوٌ 

  - كالعلوم الأخرى -ولذلك فإنّ علم التفسير  ؛  من القضيّة والمسألة  فهذا هو نوعٌ   منها،

 . ( بقدر الطاقة البشريّة) يؤخذ في تعريفه قيد:    له مبادئ ومسائل، وكما سبق فإنّه ينبغي أنْ 

من   والدينيُّ أعمّ   ،كلامًا دينيًّا أو غير ديني  من أن يكونْ   أعمّ -  والتفسير لكلّ كلامٍ 

يكون منهجيًّا كي يمكن إسناده إلى من صدر منه   يجب أنْ   -أن يكون قرآنيًّا أو روائيًّا

المتكلّم،   مٍ أيّ متكلّ   فلا يمكن أن تفسِّّ كلامَ   ؛ ذلك الكلام ثمّ تنسبه إلى ذلك  برأيك 

وإنْ  وغيره،  الدينيّ  الكلام  بين  فرق  لا  أيضًا  الناحية  هذه  بالرأي   ومن  التفسير  كان 

 للنصوص الدينيّة يقترن بخطر العقوبة الإلهيّة.  

  بسبب  ا وإمّ في مقابل العلم والوعي،  (  الجهل) يكون بسبب    والتفسير بالرأي إمّا أنْ 

 إلى النقص في العقل النظريّ، في مقابل العقل والورع، حيث إنّ أحدهما يرجع    ( الجهالة ) 

يرجع   فكلّ والآخر  العملي.  العقل  في  النقص  العلميّة:   آيةٍ   إلى  للقواعد  خلافًا  تُفسَّ 

ِّمُهُمُ  ﴿  تََٰبَ ل  ٱ وَيُعَل    فتفسيرها   ، ﴾ نخ ﴿ وخلافًا للفضائل النفسانيّة:    ، ﴾ مَةَ حِّك  ل  ٱ وَ   كِّ

الناحيـبال  يرٌ ـتفس فـرأي، ومن هذه  آي ـة لا  العـرق بين  الدعوة  ام ـامّة وآيات الأحكـات 

إلى التفسير   والضروريّ ليس بحاجةٍ   الأمر الصريح والنصّ   والمعارف الخاصّة، يعني أنّ 

الدعوة وال أـسواء كان من سنخ  العامّة  إل  م هداية  ناظرًا  الفقهيّة   ـكان  بيان الأحكام  ى 

  إنّما هو نظريٌّ ف ،الذي يدعو إلى الاستفهام والتأمّل  ير الضروريوأمثالها، وأمّا الأمر غ

   يحتاج إلى التفسير، وهنا لا يصح التفسير بالرأي.ف ،وغير صريح
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بالرأي التفسير  والمفاهمة    التفسيرُ   ،ومن  المحاورة  ومعايير  لموازين  المطابق  غير 

العربيّة، وأيضًا غير الموافق لأصول ولقواعد العلوم العقليّة المتعارفة، وكذلك التفسير  

وأمّا التفسير المنهجيّ والعلميّ المصون   .الخطوط الكلّيّة للقرآن نفسهغير المنطبق مع  

وصحيح. والشاهد على اختصاص   ئزٌ من الآفات والعيوب المذكورة، فهو تفسيٌر جا 

محفوفةٌ  بالرأي  التفسير  عن  الناهية  النصوص  أنّ  هو  ذُكر  بما  بالرأي  بقرائن    التفسير 

من فسّّ القرآنَ برأيه فقد افترى على »متعدّدة؛ لأنّه قد جاء في بعض هذه النصوص:  

وكلّ    ،ضلالة  بدعة    والأرض. كل  لعنته ملائكةُ السّماء    م  ، ومن أفتى بغير علالله الكذبَ 

التفسير بالرأي إلى جانب الإفتاء    جعلَ ففي هذا الحديث    .(1)   «سبيلها إلى النار   ضلالة  

بدعة. ومن الواضح أنّ المقصود من الإفتاء بغير علم هو   عدّهما  ، وكلاهما قدبغير علمٍ 

كان يبيّن رأيه لكنّ ذلك    لشروط الإفتاء وإنْ الإفتاء بالرأي، وإلّا فإنّ المجتهد الجامع  

للفتوى بغير عل أبدًا مصداقًا  فإنّ الأمر مٍ الرأي العلميّ ليس  بالرأي  التفسير  أمّا في   .

 يكون بهذا الشكل. 

قال الله جلّ جلاله: ما آمنَ بي من فسّ  برأيه كلامي، وما »:  وقال أمير المؤمنين 

ففي هذا    .(2)  «وما على ديني من استعملَ القياسَ في ديني  ،عرفني مَن شبّهني بخلقي

القياس  بالمخلوق، وفي حكم  الخالق  تشبيه  إلى جانب  بالرأي  التفسير  الحديث جعل 

البيّنة، وبالنتيجة   ،بالدين العلميّة  المتعارفة والأصول  العلوم  بعيد عن  الأمرين  وكلا 

 وليسا من العلم.   ،فهما من الجهل

كم  مَن ح »في جواب سؤال حول القضاء والحكومة:    وقال الإمام الصادق

في هذا الحديث .  (3)   «الله فقد كَفَرَ   آيةً من كتاب    فقد كَفَرَ، ومن فسّ  برأيه    بين اثنين    برأيه  

ذُكر التفسير بالرأي إلى جانب الحكم المستند إلى الجهل والهوى، أي أنّ قضاء الحاكم 

إلى    واليمين، فإنّه مستندٌ إذا لم يستند إلى العلم الناشئ من الأدلّة والشواهد أو الشهادة  
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رأي الحاكم وهواه فحسب. وتفسير القرآن بالرأي هو أيضًا بهذا المعنى، فإذا لم يكن 

ومطابقًا للشواهد العقليّة والقرآنيّة    ،التفسير طبقًا لقانون التفاهم والمحاورة من جهة

ثالثة،    هةٍ الحاجة وعدم لزوم الدور من جوللشواهد الروائيّة في موضع    ،أخرى  من جهةٍ 

 مذموم.  فإنّه تفسيرٌ 

تكون الشواهد العقليّة والأدلّة العلميّة وما يستنتجه البشر عن    ومن الطبيعي أنْ 

القرآن تفسير  مصادر  جملة  من  والظنّ،  والقياس  والخيال  الوهم  لا  العقل    ، طريق 

ل في  وليست جميعها. وعليه فإنّ من اللازم البحث في المعارف القرآنيّة من جهة، والتأمّ 

الأحاديث وشواهد السيرة وأسباب النزول التابعة من جهة أُخرى، وبهذا تتّضح  جميع  

 معاني بعض الأحاديث الناهية عن التفسير بالرأي. 

ليسَ شيءٌ أبعدَ من عقول الرجال  »من قوله:    مثلًا، ما جاء عن الإمام الصادق

وأوسطُها في شيء  وآخرُها في شيء  وهو كلامٌ  منه ]القرآن[ إنّ الآيةَ لتنزلُ أوّلُها في شيء  

 القرآن   ي عن الاستبداد في الرأي في فهمإلى النه  ناظرٌ   .(1)   «متّصلٌ ينصرف على وجوه

البحث عن كنه  الكريم أو  ٍ هاوباطن  الآيات،  آيةً   أنْ   ، أي لا يحقّ لأيّ مفسِّّ من    يفسّ 

الشواهد   العقليّة وحدها، ويغفل عن  الشواهد العلميّة والبراهين  اعتمادًا على  القرآن 

بين الأدلّة العقليّة  يقول بالجمع    أنْ   نيّة والروائيّة والتاريخيّة، أوالنقليّة الأعمّ من القرآ

لبواطن  موافق  رأيي  إنّ  ويقول:  الآيات  كُنه  معرفة  إلى  التوصّل  ويدّعي  والنقليّة، 

أعماق المقصود القرآنّي: إذًا فمثل هذه الروايات ليست هي بصدد النهي عن أصل  وأ

حجيّة ظواهر القرآن. وكما أُشير سابقًا وهو يظهر  ولا تهدف إلى منع    ،التفسير العلمي

بالقضاء التشبيه  من  بين   ،أيضًا  بالرأي  القضاء  كحكم  بالرأي  التفسير  حكم  فإنّ 

  أيضًا فهو على الرغم من أنّه حكمٌ تّى لو صادف الواقع  المتخاصمين، إذ أنّ هذا الرأي ح

الفاعليّ  الحسن  فقدانه  بسبب  الجاهل  القاضي  لكنّ  فعلّي،  حُسن  تجرّيه   ،ذو  ولأجل 

الوقيح وتجاسره القبيح يستحقّ الجزاء الإلهيّ والعقوبة بالنار. وكذلك حكم التفسير 

القضاء:   باب  بحقّ »بالرأي. فقد جاء في خصوص  فهو في   رجلٌ قضى  يعلمُ  وهو لا 
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  وراح يقضي ويحكم عن جهلٍ   ،سُدّةَ القضاء ظُلمًا وزورًا  فإذا ما ارتقى رجلٌ   .(1)   «النار

تكون عقوبة مثل   كان حكمه مطابقًا للواقع. نعم، يمكن أنْ   فهو من أهل جهنمّ، وإنْ 

ويحكم خلاف  هذا الحاكم أقلّ من عقوبة الحاكم الذي يتولّى منصب القضاء بغير علمٍ 

أصل الواقع   ولكنّ  أيضًا،  الفرق  هذا  مثل  يوجد  بالرأي  التفسير  مسألة  وفي  أيضًا. 

باقية في محلّه الكلاميّة  الفقهيّة وجهنم  منع  الحرمة   مٍ،القضاء بدون علا. والسبب في 

إذا كان فالجهل، سواء كان هناك علم بالخلاف أم لا.   بالرأي هو المبادرة مع  والتفسير

 لدى مثل هذا المفسِّّ علم بالخلاف فإنّ وزرَهُ سيغدو أكبر وعقوبته مضاعفة.

ويتجنّبون    ،وما نُقل عن بعض القدماء من أنّهم كانوا يبتعدون عن تفسير القرآن

ن التصدّي  من المحتاطين عن الفتوى، وأيضًا ع  الإقدام عليه فهو شبيه باحتراز جماعةٍ 

إذا كان معنى الآية واضحَ المعالم، فإنّهم لا يتركون   اولذ  ؛للقضاء وفضّ الخصومات

 فليس  -أي الصحابة والتابعين لهم-التفسير عن دراية، وما جاء عن قدماء المفسّّين  

وكانوا يفسّّون   ، التفسير عن درايةجميعه من سنخ التفسير الروائيّ، بل كان من نوع  

ومن جهة أُخرى لو كان تفسير    تبعًا لاختلاف القابليّات ودرجات الفهم والاستنباط.

من آيات القرآن بغير   كثيرٍ ود الرواية المفسّّة للزم بقاء  القرآن منحصًرا بحالات وج

ا. ؛تفسير  لأنّ الروايات المأثورة في باب التفسير قليلة جدًّ

 أقسام التفسير بالرأي 
 : هيإنّ الحالات الممنوعة في مضمار التفسير بالرأي على نحو الإجمال 

ومحتوى الآية، أي أنّ المفسّّ يستظهر ويفهم أالجهل بأصل مضمون  سير مع  التف .1

للبرهان، وفي   غير مطابقٍ أنّ هذا الموضوع  موضوعًا من الآية ويفرضه عليها، مع 

 ؛هذه الجهة لا فرق في البرهان بين أن يكون فلسفيًّا أو كلاميًّا أو تجربيًّا أو نقليًّا

ومضمونه، فإذا كان مضمونه لسنخ ذلك الموضوع    تابعٌ   موضوعٍ   لأنّ برهان كلّ 

فإنّ  التجريديّة،  المعارف  برهانٍ   من  إلى  يحتاج  المضمون  ذلك  أو   إثبات  فلسفيّ 
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إثباته يحتاج إلى شاهدٍ كلاميّ، وإذا ك من    ان مضمونه من المسائل التجربيّة، فإنّ 

الأنبياء والتجربة، وإذا كان من قصص  إثباته   ،الأولياء  سيرو  ،المختبر  فإنّ 

 نقلّي معتبر.  يحتاج إلى سندٍ 

  لأحد الاختصاصات العقليّة أو النقليّة، وتمّ استظهاره   تابعٌ   فإذا كان هناك موضوعٌ 

من الآية بلا دليل، وفُرضَ عليها، ثمّ حملت الآية على المعنى المفروض، فمثل هذا 

  التفسير الجاهل تفسير بالرأي وغير جائز. والقرآن الكريم له في هذا المجال كلمةٌ 

وذلك في قوله    ،بغير علم  قولٍ   بل تتعلّق بالنهي عن كلّ   ،لا تختصّ بالتفسير  جامعةٌ 

 لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿تعالى:  
 .(1) ﴾مج له

ر  وإسناد المضمون إليه، أي أن يُستظهَ   ،الجهل بالإرادة الجديّة للمتكلّمالتفسير مع   .2

من الآية معنى معيّن بحيث يكون من جهة تبعيّته لبرهانه المناسب له الأعمّ من  

ا، لكنهّ يحتاج إلى دليلٍ  لإثبات الإرادة    معتبرٍ   العقلّي والنقلّي والتجربّّ صحيحًا وتامًّ

الجديّة للمتكلّم، وأنّه أراد من الآية هذا المضمون بنفسه، والدليل الذي يضمن 

أو نقلّي، فإذا لم يتمّ تقديم دليل  المذكور إلى المتكلّم إمّا عقليّ  صحّة إسناد المضمون

وعدم تناسب المضمون الآخر مع   ،عقلّي تامّ على استحالة أو بطلان المعنى الآخر

على إرادة المعنى المذكور بالخصوص من   مفاد الآية، ولم يتمّ تقديم دليل نقلّي معتبرٍ 

دة الجديّة والحتميّة لخصوص المعنى المعهود إلى  الآية محلّ البحث، فإنّ إسناد الإرا

المتكلّم هو من سنخ التفسير بالرأي المذموم والمنهيّ عنه. وتكليف المفسِّّ في مثل 

المضمون    دّ لمذكور إلى المتكلّم، أي أن يعهذه الحالة هو الإسناد الاحتمالّي للمعنى ا

يكون المتكلّم قد قصد    يمكن أنْ   المذكور أحد المعاني المحتملة لمراد المتكلّم ويقول:

 هذا المضمون، لا أن يقول: إنّ المتكلّم أراد هذا المعنى بعينه حتمًا ولم يرد سواه. 

مع   .3 بأن  هل  جالتفسير  إليه،  الاحتماليّة  الإرادة  وإسناد  للمتكلّم  الجديّة  الإرادة 

يستظهر من الآية معنى معيّناً مطابقًا للبرهان المناسب لفنهّ وتخصّصه، لكنهّ قام 
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وهذه الآية    ،الدليل العقلّي أو النقلّي المعتبر على أنّ المتكلّم لم يرد هذا المعنى حتمًا 

ضمونًا آخر، ففي مثل هذه الحالة ليس الإسناد  التي هي مورد البحث، بل أراد م

الإسناد   حتّى  بل  عنه،  المنهيّ  بالرأي  التفسير  من  ويعدّ  ممنوعًا  وحده  القطعيّ 

قيام  لأنّه مع    ؛أيضًا  هنفسالمذكور للمتكلّم سيكون له الحكم  الاحتمالّي للموضوع  

وأنّه   ،المذكور من قبل المتكلّمعقلّي أو نقلّي معتبر على عدم إرادة الموضوع    شاهدٍ 

 أراد أمرًا آخر، لا يمكن عدّ المضمون المذكور من المعاني المحتملة للآية.  

من وجهة نظر القرآن الكريم،   ممنوعةٌ   هاجميع  وعلى كلّ تقدير، فإنّ هذه الحالات

 سخ سح...  ﴿الأمور المذكورة: أوّلًا الآية الكريمة:  هذه  على منع    والدليل القرآني قائمٌ 
 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم
ه طبقًا لهذه الآية، فإنّ إسناد الأمر بغير علم إلى الله غير لأنّ   ؛(1) ﴾كح كج قحقم

 غير مطابقٍ صحيح، والإسناد بغير علم يكون على قسمين: أحدهما: إنّ أصل الموضوع  

العلمي علميًّا وصحيحًا، لكنّ إسناد الموضوع للعلم، والآخر: هو أن يكون الموضوع 

لأنّه على الرغم من أن الله   ؛ير صحيحولهذا فهو غ  ، على ذلك  إلى الله يكون بغير شاهدٍ 

سبحانه لا يقول إلّا بعلم، لكنّ المسألة في الآية محلّ البحث هي هل أنّ الله أراد هذا  

مستقلّ. فإذا قام    إلى دليلٍ   هذا بحاجةٍ ف أم أراد موضوعًا علميًّا آخر،  العلميّ الموضوع  

المحصور بعينه يجوز إسناد ذلك الموضوع    الصحيح فحينئذٍ على حصر الموضوع    دليلٌ 

 إلى الله سبحانه، وإلّا فإنّه يسند إلى الله تعالى على نحو الاحتمال.  

عدم العلم بالإستناد هو  إسناد الشيء إلى الله مع  والدليل القرآني الآخر على منع  

الله تعالى   أنّ   م علَ ما لا يُ ، وذلك لأنّ  (2) ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ﴿قوله تعالى:  

لا يجوز نسبته إليه، ولو كان ذلك الأمر في نفسه صحيحًا، لكنّ إثبات تعلّق  فقد قاله،  

 ، إلى دليلٍ   الإرادة الجديّة لله سبحانه بذلك الأمر المعيّن من الآية محلّ البحث هو بحاجةٍ 

 ولا يمكن إسناد شيء إلى الله سبحانه بغير دليل. 
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الموضوع  و ذلك  كان  إسنإذا  فإنّ  الأصنام،  وعبادة  كالشرك  الله  باطلًا،  إلى  اده 

عظيم افتراء  أفحش)و،  سبحانه  ال(،  ظلم  أصل  كان  وفي -صحيحًا  موضوع  ـوإذا 

البحث  محلّ  الآية  فهو  و  -خصوص  دليل  بغير  الله  إلى  فاحش )أُسند  والح(ظلم  الة . 

الوحيدة التي يصحّ فيها إسناد الشيء إلى الله هي أن يكون الشيء في نفسه صحيحًا وأن  

 يُحرز استناد صدوره إلى الله أيضًا. 

على نحو الغفلة إلى الإرادة الجديّة للمتكلّم فيما إذا  إسناد الموضوع أمّا التفسير مع   .1

والمتكلّم أيضًا قد    ،صحيحًاهر من الآية محلّ البحث  ستظَ المُ كان أصل الموضوع  

وطريق لإثبات إرادة    الصحيح، لكنهّ لم يكن لدى المفسِّّ دليلٌ هذا الموضوع    أرادَ 

أو أنّه لم يسلك ذلك الطريق، ففي مثل هذه الحالة يكون الحسن الفعلي   ،المتكلّم

كور إلى  قد أسند المعنى المذفسِّّ لأنّ المُ   ؛ ولكنّ الحسن الفاعلي غير متوفّرٍ   ،متحقّقًا

دون أن يحقّق في صحّة إستناده إليه، وهذا الفعل الثاني غير صحيح،  من  م  المتكلِّ 

  - وهو أصل استنباط المعنى المذكور من الآية محلّ البحث -كان الفعل الأوّل    وإنْ 

 ، صحيحًا. ومن هنا يمكن القول: إنّ المفسِّّ قام بعملين: أحدهما: واجد للحُسن

له؛  و فاقدٌ  الواقع  لأنّ ثانيهما  صادف  وإن  الثاني  يست  العمل  لم  المفسِّّ  عمل  لكن 

وقد تُرّك بغير بصيرة. وهو وإن كان قد بلغ المقصد من   ،برهانًا في هذا العمل

على   والمذمّة  التجرّي،  على  التوبيخ  يستحقّ  لكنهّ  بالعقبات  الاصطدام  دون 

 وجرأته على المتكلم. ،تجاسره 

فيما إذا كان المعنى المعهود في نفسه    ضمونوجود الغفلة عن أصل الممع    التفسير .2

 صحيحًا والمتكلّم أيضًا قد أراد ذلك المعنى الصحيح، لكن المفسِّّ لم يُجرِ أيَ تُقيقٍ 

وقد فسََّ  المعنى المعيّن إلى المتكلّم ولا في صحّة أصل المطلب،   لا في صحّة صدور

 وأسند المعنى التخميني إلى المتكلّم. فقط،  الآية بتخمينه

يصدق عليه عنوان التفسير بالرأي، وهو    فمثل هذا التجرّي والوقاحة يمكن أنْ 

لأنّ    ؛ لما ينبغي له من عقال الاحتياط وحزام الحزم  على أنّ المفسّّ لا يبالي وفاقدٌ   علامةٌ 

في استنباط الموضوع ولا يبحث عن الأدلّة    ،به  لرأيه ومكتفٍ   مثل هذا المفسّّ مستحسنٌ 
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سوى ظنهّ    دٌ ستنَومُ   وليس له مرجعٌ   ،وكذلك في إسناد مضمونها إلى المتكلّم  ،من الآية

النقليّة، فهو معجبٌ من  ولا يعتمد على أساس علميّ    ،وزعمه  الشواهد العقليّة ولا 

علمٍ   ،برأيه بغير  الواقع    ويتكلّم  كلامه  طابق  لمسواء  يُطابق.أم  التهوّر      هذا  في  وهو 

وبين إسناد ما استنبطه   ،من الآيةوالاستخفاف لا يفرّق بين أصل استنباط الموضوع  

ويسند طبقًا لرأيه لا حسب الشواهد، وإطلاق   ،إلى المتكلّم، فهو يفسِّّ برأيه لا بالدليل

... مَن  مَن  قال في القرآن بغير  »أو إطلاق دليل    ،(1)«مَن  فسّ  القرآن برأيه...»دليل    علم 

 للحالات المذكورة من بعض الجهات.  شاملٌ  (2) «تكلّمَ في القرآن برأيه

ين    التفسير بالرأي من وجهة نظر المفسِِّّ
هي عن  هـ( بعد نقل أخبار الن310  :تيقول أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري )

لنا على صحة ما قلنا؛ من أنّ ما كان   وهذه الأخبار شاهدةٌ "  التفسير بالرأي وبغير علم:

أو    ،درك علمه إلّا بنصّ بيان رسول اللهمن تأويل )تفسير( آي القرآن الذي لا يُ 

القائلُ في ذلك برأيه، وإن  فيه برأيه، بل  القيلُ  الدلالة عليه، فغير جائز لأحد  بنصبه 

لأنّ إصابته ليست إصابة ؛ أصاب الحقّ فيه، فمخطئ فيما كان من فعله، بقيله فيه برأيه

 وظانّ.  أنّه محقّ، وإنّما هي إصابة خارصٍ  موقنٍ 

لم يعلم. وقد حرَم الله جلّ ثناؤه ذلك في والقائل في دين الله بالظنّ قائل على الله ما  

  وبعد ذكر الآية ينقل حديث   ( 3)﴾ نم نز نر مم ما لي لى﴿ كتابه على عباده فقال:  

أنّ من يفسّّ  أي    ،(4) «من قالَ في القرآن  برأيه  فأصابَ فقد أخطأَ »:  الأكرمالرسول  

 القرآن طبقًا لرأيه فهو مخطئ في فعله وإن كان قوله صائبًا. 

التصوريّة   المبادئ  تُليل  فيه  يكون  الذي  العلمي  التفسير  فإنّ  هذا،  على  وبناء 

تفسيًرا  ليس  فهو  العلميّة،  والقوانين  القواعد  إلى  مستندًا  الآية  لمضمون  والتصديقيّة 
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  وليس مشمولًا بأدلّة النهي عن التفسير بالرأي. وينبغي الالتفات إلى أنّ الطبريّ   ، بالرأي 

توضيح من الروايات مع    بالرأي المهمّة لم يَذكر شيئًا سوى نقل عددٍ في مسألة التفسير  

كان قد تعرّض في   يكون موضعًا للنقد والبحث، وإنْ   ، فما ذكره لا يستحقّ أنْ موجزٍ 

 يستند إلى آثار ولا  فقط،  اللغة   الذي يعتمد في تفسيره علىأثناء كتابه إلى موقف المفسّّ 

بالرأي وعدّه غيَر مقبول، ولكنّ الطبري هذا الموقف من قبيل التفسير    عدّ الصحابة، و

 في معنى التفسير بالرأي.   الطبريّ لم يطرح مسائل عميقةً 

ْْ،(هـ385ْْ-ْْ460)ْْ الطوسْأمّاْشيخْالطائفةْأبوْجعفرْمحمّدْبنْالحسنْْ

 :فهو

بالحثّ والترغيب في قراءة القرآن والتمسّك بما فيه،   ذَكَر الروايات المتناصرة  أوّلًا:

إلى القرآن وحديث الثّقلين المتواتر واستنتج  وعرض ورد الأخبار المخالفة في الفروع  

الأزمان. ثم بيّن في جميع    منها: أنّ القرآن موجود في العصور كوجود أهل البيت

 ا عدا ذلك.  وترك م ،وبيان معاني القرآن ،ضرورة الاشتغال بالتفسير

بالأثر    ثانيًا: إلّا  القرآن  تفسير  جواز  عدم  على  الدالّة  الإماميّة  روايات  إلى  أشار 

المعصومين  عن  التكلّم    ،الصحيح  جواز  رواية    فيوعدم  ونقل  بالرأي،  القرآن 

َ القرآنَ برأيه وأصابَ فقد أخطأَ » :  العامّة عن الرسول الأكرم    وبيّن كراهةَ   ، «مَن فسّ 

وعبيدة    ،مسيّبـمدينة مثل سعيد بن الـمن التابعين وفقهاء ال  واحتراز واجتناب عددٍ 

 وسالم بن عبد الله عن التفسير بالرأي.   ،ومحمّد بن القاسم ،ونافع ،السلمانيّ 

 : ، بالنحوالآتيبين الأدلّة المذكورةجمع هيّأ الأرضيّة لل ثالثًا:

  مصونٌ من التناقض والتضادّ. النبيكلام الله وكلام  إنّ  . أ 

تــق .ب الله  ، (2) ﴾يى ين يم﴿،  (1) ﴾ ثم ثز ثر تي﴿:  لىاـعـال 

:  شيءٍ   كلّ   تبيانَ   القرآن  في  وإنّ   ،(3) ﴾نم نز نر مم ما  لي لى﴿
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  ،فكيف يصف الله كتابه بالعربّّ المبين   ،(1) ﴾تي تى تن تم تز تر﴿

هذا كلّه لا بيان للناس، ومع  وأنّه  ، الأكرم نازل بلسان قوم الرسول وأنّه  

والقرآن    ،من ظاهره شيء؛ أليس هذا إلّا نعتًا للقرآن بالألغاز والرموز  يفهم 

 منزّه عنها؟ 

 نى  نن نم ﴿   فقال:  القرآن   معاني   استخراج   على   أقوامًا   مدح   الله   إن  .ت 
 كي كى كم كل كا﴿ م يتدبّروا القرآن فقال:   ـوذمّ آخرين ل   ، ( 2)﴾ ني 
  ، « ... الثّقلين   إنّي مخلفٌ فيكم »   : الأكرم وقال الرسول  ،  ( 3)﴾ لى لم

فهم منه شيء العترة حجّة. وكيف يكون ما لا يُ   كما أنّ   فبيّن أنّ الكتاب حجّةٌ 

والأئمة ما يدلّ على وجوب عرض   وجاء عن الرسول الأكرم   ! حجّة؟ 

ير ـمخالف له، والشيء غ  ـموافق للقرآن وردّ ال  ـوقبول ال   ، الحديث على القرآن 

المفهوم كيف يكون معيارًا لعرض الأشياء عليه. فكلّ هذه الشواهد تدلّ على  

 أن الظاهر الابتدائيّ لحصر فهم القرآن بالحديث متروك.

إنّ معاني آيات القرآن الكريم على   : نصّهما    النهائيّ بين الأدلّة قال  في الجمع .ث

 أربعة أقسام:  

ف القول فيه ولا تعاطي تكلُّ   تعالى بالعلم به، فلا يجوز لأحدٍ   الُله  ما اختصَ  .1

 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج﴿ معرفته، وذلك مثل قوله تعالى:  
 فج غم غج عم﴿ومثل قوله تعالى:    (4)﴾مج له لم لخ لح كملج كل

 معرفة ما اختصَ الله تعالى به خطأ. إلى آخرها، فتعاطي  (5)﴾فح

لمعناه  .2 مطابقًا  ظاهره  كان  خُ   ، ما  التي  اللغة  عرف  من  عرف  فكلّ  بها  وطب 
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 لم لخ﴿و  ،(1)﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿   ل:ــثـم  ،اـناهــعـم
 ك.ـير ذلـوغ .(2)﴾لي لى

مُ يُ   لا  ما هو مجملٌ  .3 به  المراد  قوله تعالى:    ،لًا فصّ نبئ ظاهره عن   حم﴿مثل 
 تخ تح تج به بم بخ بح﴿مثل قوله:  و  ،(3) ﴾نى نن نم
 لم كي﴿  قوله:و  ،(5) ﴾جح ثم ته تم﴿  قوله:و  ،(4)﴾ته تم
ها، ـدد ركعاتـلاة وعـالص  داعدأل  ـنّ تفصيفإ  ، وما أشبه ذلك.(6)  ﴾لي لى

ال مناسك  فـروطه، ومق ـحج وشـوتفصيل  النصاب  الزكاة لا يمك ـادير  ن  ـي 

النبي ـاس ببيان  إلّا  القول   الى؛ـتع  جهة اللهووحيٍّ من    ،تخراجه  فتكلّف 

ة عن التفسير   ـالناهي]ار  ـتكون الأخب  منه، ويمكن أنْ   منوعٌ ـم  أٌ ـي ذلك خطـف

 له.  متناولةً  [بالرأي

 كلّ واحدٍ ويمكن أنْ يكون  كًا بين معنيين فما زاد عنهما،  ما كان اللفظ فيه مشتر  .4

به فيقول: .  مرادًا منهما   أنْ يقدم أحد  فيه بعض ما  الله    إنّ مراد   فإنّه لا ينبغي 

بل ينبعي أنْ يقول: إنّ الظاهر يحتمل  - إلّا بقول نبيّ أو إمامٍ معصومٍ -  يحتمل 

التفصيل   مرادًا على  يكون  أنْ  يجوز  أيّ واحد من تلك ] لأمور، وكلّ واحدٍ 

تعالى  لله  مقصودًا  يكون  أن  يمكن  بمفرده  بمراده.    [ المعاني  أعلم  والله والله 

 ، أو مازاد عليهما، ن اللفظ مشتركًا بين معنيين كا   ومتى ما سبحانه أعلم بمراده.  

ه  ـال: إنّ ـق  ـاز أنْ ي  ـدًا، ج  ـهًا واح ـد إلّا وج  ـري  ـأنْ ي وز   ـج  ـه لا ي  ـأنّ ى   ـل عل  ـدلي  ـودلّ ال 

 .  ( 7) مراد  ـهو ال 
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  قد تضمّن ملاحظاتٍ   ،  وعلى الرغم من أن الكلام العميق للمحقق الطوسي 

 :فيما يأتي، لكن هناك بعض الملاحظات النافعة نذكرها مفيدةً 

ا بالله سبحانه هي مثل دلالة    دُّ إنّ دلالة الآيات التي تع .1 العلم بموعد القيامة مختصًّ

نّ استنباط حصر مثل هذا  إبعض الآيات الأخُرى تامّة ولا شبهة فيها ولا إبهام، و

لا التفسير بالرأي المنهيّ    ،ميّ العلم بالله من هذه الآيات هو من سنخ التفسير العل

لم تتحدّث حوله آية وتعيين وقت قيام المعاد موضوع  ،عنه، وتُديد موعد القيامة

إلّا وحصرت علمه عند الله، وليس هناك مفسِّّ تصدّى للبحث في تعيينه، بل إن  

  المفسِّّ بصدد تُليل معنى الآية، ويُستظهر من هذه الآيات جيّدًا حصر العلم بالمعاد

 ،)تفسير الآية المذكورة(هناك شيئًا من الخلط بين    ذاتًا بالله سبحانه، ولذلك فإنّ 

 .  ق الطوسي )تعيين وقت القيامة( يلاحظ في أقوال المحقّ و

ر  ـاهـة ظـلى حجيّ ـه ع ـى دلالتـإضافةً إل -رآن  ـلى القـحديث عـزوم عرض الـي لـف  إنّ  .2

ي أقوال  ـم يرد فـيفيد أمرًا مهماًّ آخر أيضًا ل  -معنى منهـاستظهار ال  القرآن وإمكان

تعي   الطوسي ق  محقّ ـال ال  وأين  ـوهو  اعتبار  منزلة أصل  فـتشخيص  ي   ـحديث 

رحاب القرآن الذي تُثبته روايات العرض على القرآن، إذ قبل الحديث يجب أن  

ميزان لتقييم صحّة وسقم الحديث،  ـمضمون القرآني جيّدًا بعنوان أنّه الـيتبلور ال

القرآن منوطًا بالحديث أيضًا  كي يُعرض الحديث عليه، وإذا كان اعتبار مضمون  

 لزم محذور الدور. 

النقاش في المثال غير صحيح، لكن جعلَ  .3  لى لم لخ﴿الآية الكريمة:    وإن كان 
الكريمة:    مساويةً   ﴾لي  ،(1) ﴾نز نر مم ما لي لى لم مج﴿ للآية 

الاطّلاع مع    وعدَ  ينسجم  لا  لتفسيرها،  كافيًا  العربيّة  اللغة  الإمام  على  حديث 

إنّ الله عزّ وجلّ علم أنّه يكون في آخر الزمان أقوام »الذي يقول فيه:  السجّاد

والآيات من سورة الحديد إلى قوله:   ﴾لي لى لم لخ ﴿متعمّقون فأنزل الله تعالى:  
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 .(2)«(1)﴾ قي قى في فى﴿

 في الجاهليّة   م وعقوله  أنّ معنى الأحديّة والصمديّة تضيق به أفهام العرب   فضلًا عن 

الذين كانت قمّة أدبهم لا تتعدّى المعلّقات السبع، ولا تستوعبه أفهام الملحدين  

  ، إنّ الإدراك الابتدائيّ  ،مالمادة. نع والمشركين والمشبّهين العالقين بالطبيعة ووثاق 

 وتُليل المبادئ الأوليّة للآيات المذكورة هو في متناول خبراء اللغة العربيّة. 

ة بالمقدار الذي تتعرّض له، وهي ليست مبهمة ولا مجملة  إنّ آيات الأحكام معيّن .4

 ولا مغلقة بل هي قابلة للتفسير والفهم، وتُعدُّ بعنوانها المطلق مرجعًا لرفض القيود 

القرآن الكريم نفسه وكذلك حديث الثقلين ونظائره،  المشكوكة، وحسب إرجاع  

  ، روايات أهل البيتطة  اسا بوـمً خصيصها يتم حتـفإنّ تُديدها وتقييدها وت

فيه إلى ه يرجع  ـإنّ ـلى التخصيص أو التقييد، فـع  م يوجد فيه دليلٌ ـل  ي كلّ موردٍ ـوف

ذلك المطلق أو العامّ القرآني استنادًا إلى )أصالة الإطلاق( أو )أصالة العموم(؛ إلّا  

أن يثبت أنّ تلك الآية الخاصّة هي لغرض بيان أصل التشريع، وليست لغرض  

 الإطلاق أو العموم.   بيان حكم

ية لأصل التشريع الأعمّ من المتصدّ - المذكورة  المواضيع  ففي جميع    ، وعلى كلّ حالٍ 

وهل أنّها بصدد   ، يمكن الاستظهار من الآية المعيّنة مفادها المتعلّق بها  - أو بيان الأحكام 

 .  تكن كذلك أم لم التشريع  

المرتبطفت  بالمقدار  الآية  الآيات   وميسور،  ممكنٌ   نفسها   الآية   فسير  إلى  بالنسبة  أمّا 

 فلا استقلال لها بالحجيّة.   الأخُر 

 (،التفسير في الجملة ) في هذه المقالة بسبب الخلط بين صحّة    خللٌ وبالنتيجة فقد وقع  

الطوسي وبالاستقلال.    ( التفسير بالجملة ) وبين   المحقّق  اعتبار    وأشير في كلام  إلى 

 في التفسير. (الإجماع)
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   المعرفة من )داخل إطار الدين( و )خارج إطار الدين(
حدٍّ  إلى  تبيّن  البحث  من  السابق  الفصل  ناحية   في  من  بالرأي،  التفسير  معنى  ما 

مذمومٌ الموضوع   وأنّه  واضحين،  وحكمه  موضوعه  وأصبح  عقلًا   وخطأٌ   والحكم، 

ة من خارج إطار الدين ممكنة دون معرف من  ونقلًا. لكن هل أنّ تفسير النصوص الدينيّة  

المعرفة   وهلحتمًا إلى المعرفة من خارج إطار الدين،    أم لا؟ وهل أنّ النص الدينيّ محتاجٌ 

 ، مفصّلٍ   يحتاج إلى بحثٍ أم لا؟ هذا الموضوع    واستدلاليّةً   الخارجة يجب أن تكون منقّحةً 

 لى نحو الإجمال: ، لكنّنا نكتفي بطرحه هنا عمستقلٍّ  حقّه إلّا بكتابٍ  ىؤدّ ولا يُ 

للدين الدينيّة قد مزّقوا الحقيقة الجامعة والكاملة  المعرفة  الباحثين في   ،إنّ بعض 

)فصل ـةً فصلوا السياسة عنه وحكموا بـ، فتار(عضين )، وجعلوها  (إرْبًا إرْبًا)وقطّعوها  

أو جعلوا )الإدارة العلميّة( في مقابل )الإدارة الفقهيّة( حيث إنّ  ،الدين عن السياسة(

الفقهيّ ـمقص الإدارة  من  هوـودهم  الدينيّ   ة  وتـالإدارة  أُخرىـة.  العـأبع  ارةً  ه ـعن  لمـدوا 

 ، أهملوا دوره في بناء شخصيّة الإنسان  ثالثةً   وتارةً   ،وحكموا بفصل الدين عن العلم

الإيرانيّة والثقافة الغربيّة أو الشرقيّة أو الأقاليم الأخُرى  وجعلوا عوامل أُخر كالثقافة  

شخصيّة  لصنع    مسجّلةً   مساهمةً   معه في بناء شخصيّة الإنسان، وأسّسوا شركةً   شريكةً 

للثقافات الناشئة من النزعات والأهواء   الإنسان، وجعلوا حقيقة الدين الإلهيّ مساويةً 

ا، وبالنتيجة صوّتوا لصالح تساوي الدين )الثقافة  القوميّة والمحلّية والإقليميّة وأمثاله

 غير الدين )مثل الثقافة الإيرانيّة والغربيّة( في تأسيس وبناء الشخصيّة والهويّة الإلهيّة( مع  

 الإنسانيّة. 

 والأرض   المتزلزل   والأساس   المغتصبة   الفكريّة   البضاعة   تلك   على -   أيضًا   رابعةً   وتارة 

الدّين عن العقل، فراحوا يقولون:   ،حكموا بفصل العقل عن الدين  -الهشّة وابتعاد 

 عقلّي وليس دينيًّا، أو هذا عقلّي وغير شرعيّ، في حين أنّ العقل واقعٌ بأنّ هذا الموضوع  

الدين النقل وليس في مقابل  العقل لأنّ الموضوع    ؛في مقابل  الديني تارةً يستنبط من 

العقل والنقل، والعقل دائمًا ، وأحيانًا يستنبط من مجموع  وحده، وتارةً من النقل فقط 

 والنقل لا في مقابل الدين.  يكون في مقابل السمع 
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طرح في علم أُصول الفقه هو حجيّة الحكم والعلم القطعيّ العقلّي. وما  والذي يُ 

الملتزم  طرح في علم الفقه هو وجوب إطاعة حكم العقل. وما يُطرح بين أفراد المجتمع  يُ 

طرح في علم الكلام هو العقل وذمّ التمرّد عليه، وما يُ بالدين والمتشّرعة هو مدح اتّباع 

 الوعد والوعيد والثواب والعقوبة، وذلك جزاء لامتثال حكم العقل أو عصيان أمره. 

م يُعدُّ مصدرًا من  النقلّي  النصّ  إلى جانب  الدين وهو  صادر  فالعقل من مصادر 

 استنباط الفتاوي الدينيّة. 

يكون أصيلًا وغير   يجب أنْ  -هو كالنقل-العقل الذي يكون مصدرًا للدين لكنّ 

يكون طبقًا للُأصول والقواعد التي يثبت بها   يجب أنْ   -كما سبق بيانه-مزيّف، أي أنّه  

أصل وجود مبدأ العالم والتوحيد وسائر الأمُور الفلسفيّة والكلاميّة المتقنة وضرورة 

وقطعيّة   والنبوّة  اليقين الوحي  من  هذه  النصاب  درجةَ  مّا  مسألةٌ  بلغت  فإذا  المعاد، 

تكون دليلًا لبيًّا متّصلًا أو منفصلًا،    والعلم فهي من مصادر الدين، ويمكن أنْ والقطع  

أو تكون قرينة أو شاهدًا على   ،أو تخصيص العموم  ،بحيث يؤدّي إلى تقييد الإطلاق

 المجاز في الآية أو الرواية.  

  ، فارغ الذهن من الأصُول والقواعد الموضوعة  ليس هناك إنسانٌ  الواضح أنهمن 

في   تنقدحُ   والمقدّمات المفروضة مسبقًا يمكنه إدراك الطبيعة أو الشريعة، وأوّل قضيّةٍ 

درك سائر الأصُول ذهن الإنسان هي أصل عدم التناقض، وبعد هذا الأصل الأوّلي تُ 

ثَ  ومن  تُ البديهيّة،  الأصُومّ  الأصُول درك  تلك  ظلّ  في  تنتهي  التي  المبيَنة  والقضايا  ل 

 البديهيّة إلى الأصل الأوّلي وتتّضح به.

موضوعٍ  النقيّة  يُ   وكلُّ  العلميّة  والطريقة  الوافرة  العلميّة  الثروة  هذه  بمثل  درك 

 الخالصة، فإنّ الأحكام الثلاثة السابقة في الأصُول والفقه والكلام مترتّبة عليه. 

راف  ـيّ الانحـقلـصّ الن ـاط من النـنبـي الاستـفانًا  ـأحييقعُ    اـلمـأنّه مثح ـالواضن  ـوم

ي ـلـصّ العقـادة من الن ـفـي الاستـط، كذلك فـخلـاء والـقـطاف والانتـف والاختـوالتعسّ 

أحيـيوج هـد  مثل  فـانًا  والبحث  الانحراف،  أنحـذا  الانحـي  هذا  خـاء  ن ـع  ارجٌ ـراف 

 الي.ـحـال ث ـلّ البحـحـم



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  188  ــــ

 (، خارج إطار الدين)و (،داخل إطار الدين)ومن هنا يُعلم أنّ التقسيم إلى ما هو  

المو  (،الدين بما يشمل الأكثر)و  (،الدين بما يشمل الأقلّ )و المذكورة   ضوعاتوباقي 

جعل   مماّ يؤدّي إلى  أجزاء الدين من الدين،ع  وتقطي  ،كلّها ناشئة من الُمثلة بحقيقة الدّين

التمثال اليدويّ ثم  سم الواحد في مقابل بعضها،  أجزاء الج وخُوار   ،صوت مثل هذا 

وفصل العلم عن  ،يُعلن عدم انسجام العقل والدينمثل هذا العجل السامريّ الصنع 

السياسة  ،الدين عن  الدين  الإنسان  ،وعزل  وشخصيّة  الدين  بين  الارتباط    ، وعدم 

ونتيجة الضرب على هذا   ، ونحو ذلك.العلميّة والإدارة الفقهيّة  والفصل بين الإدارة

 الدين. الوتر هو أن يجعلوا العقل المقابل للنقل في تعارض مع 

 العقل  بين   تقابل   عن   عبارات   تضمّنت   القدماء   كلمات   بعض   أنّ   من   الرغم  وعلى 

 لم   لأنّهم   وذلك   (؛ والنقل   العقل )   أو   (، والسمع   العقل )   كان   مقصودهم   لكن   والشرع، 

 ، والفقه   ، الفقه   )أُصول   المذكورة   الثلاثة   العلوم   مجالات   في   الدين   مقابل   في   أبدًا   العقل   يجعلوا 

 من   جزءٌ فهو  ؛النقل   هداية   بمستوى   هو  العقل   إرشاد  أنّ   دائمًا   يرون  كانوا  إنّهم  بل   والكلام(،

 واجب   إمّا   النقليّة  للأدلّة  طبقًا  الأمور  بعض  أنّ   وكما  الدينيّة،   والقضايا   والمسائل  الأحكام

  للأدلّة   طبقًا   الأمُور   بعض   كذلك   للحرام،   مقدّمة   أو   للواجب   مقدّمة   وبعضها  حرام،   وإمّا 

 الشيء  وجب  وإذا  للحرام،  مقدّمة  وإمّا  للواجب مة مقدّ  إمّا  حرام،  وإمّا  واجب  إمّا  العقليّة 

  )أي   الشرعي   الواجب   لأنّ   ؛ الشرعي   الواجب   عن   فصله   ينبغي   فلا   مقدّمة   أنّه   بعنوان   عقلًا 

 بعنوان   يحرم   أو  يجب   شيء   وكلّ   والنفسّّ،   الغيريّ   من   أعمّ   الشرع(   مصادر   طة ا بوس   يثبت   ما 

  حكم  له   ليس   أنّه   لا   المقدّمة،   ذي   عن   مستقلٌّ   حكمٌ   له   فليس   للحرام،   أو   للواجب   مقدّمةٌ   أنّه 

  للواجب  المقدّمة  كانت سواء  دائمًا،   ثابت  للمقدمة  التبعيّ   فالحكم  المقدّمة.   لذي   تبعًا  أيضًا،

   النقل.  م أ   العقل   طريق   عن   الحكم  ثبت  قد  وسواء   ، الحرام   م أ 

أنْ  يجب  الدينيّة  المعرفة  إنّ  مُثلةٍ من  تتمّ    وحيث    وتشريحٍ   وانفصامٍ   وتجزئةٍ   دون 

افكَ ق والمُ مزَ والمُ ع  قطَ وتقطيع، وإنّ الدين المُ  من الدين،   بل هو جزءٌ   ،ك ليس ديناً تامًّ

خارج  ) و  (،داخل إطار الدين)وخطأ التقسيم إلى ما هو  أفإنّه يُعلم من ذلك مدى صحّة  

 توضيح ذلك: فيما يأتي ، و(إطار الدين
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 (1)ستفاد من نصوص القرآن المقدّسة ومن السنةّ المعتبرة للمعصومين إنّ ما يُ   أوّلًا:

البرهانيّ  العقل  السلام(، وكذا حصيلة  الإلهيّة،  )عليهم  القطعيّة  الموازين  يقدّم  الذي   

 الأساس لأحكام الدين.   كلّها تشكّل

طة العقل، وتارةً  اكتشف تارةً بوسأصل الدين هو تلك الإرادة الإلهيّة التي تُ   ثانيًا:

طة النقل، وأحيانًا تُعلم بفضل كلا السببين على نحو الاستقلال أو  اأُخرى تتّضح بوس

 الإنضمام. 

عن إرادة الله.    وكاشفٌ   ، وهو مخلوقٌ ممكنٌ   النقل )النصّ المنقول( موجودٌ   ثالثًا:

على الإرادة   وشاهدٌ   ، وهو مخلوقٌ ممكنٌ   والعقل )النصّ المبرهن المعقول( أيضًا موجودٌ 

من الباطن، كما أنّ النقل  معتبر بأنّه رسولٌ ـفي لسان النقل ال الإلهيّة. والعقل كما وصف  

فيه    القطعيّ رسولٌ  الظاهر، على نحو يمكن  القطعي )شرعًا داخليًّا(  عدُّ من    ،العقل 

أيضًا )عقلًا خارجيًّا(، ولكنّ الاثنين واقعان في دائرة الدين، وإن  الشرع    عدُّ ويمكن  

للبشر العاديين، والآخر داخلًا فيه. ولذلك كان أحدهما خارج الذهن الصائب المدرك  

 فلا عجب في كون العقل القطعيّ واحدًا من مصادر مباني أحكام الدين. 

صائب    اـمـى قسمين: أحدهـعل  هوأحكام  ي الدينـمبانبإنّ معرفة الإنسان    رابعًا:

القسم   وصحيح، والآخر  وصادق وحقّ  خطأ وكاذب وباطل وغير صحيح. فذلك 

الصادق الصحيح يتمّ حتمًا بفضل الهداية الإلهيّة، لا بغيرها، ومثل هذه المعرفة الصادقة  

المطابق لإرادة الله والصائبة هي معرفة دينيّة قطعًا، ومثل هذا الصوت الجذّاب الممتع  

الإلهيّة  ينطلقُ   الذي  الهداية  عبد    ،من  عقل  مصباح  الله  ومن  قبل  من  بالتأكيد  هو  الله 

وحيث إنّ مثل هؤلاء الأفراد العاديّين   ،وإن كان صادرًا )من حنجرة عبد الله(  ،سبحانه

يحتمل أن   ،جاهلون بما يحيط بهم من الأشياء، ومخطئون، وبالنسبة إلى بعض الأعمال

الإلهي الوحي  فضاء  عن  بعيدون  فهم  وعاصين،  مفسدين    والمقام   ئه،وأجوا  يكونوا 

المعنى القطعي البرهانّي في أذهانهم، فمثل السامي للرسالة والإمامة، ولكن إذا سطع  
 

بأيّ تقريب يتمّ تقريره  الخبر والإجماع والشهرة القطعيّة الكاشفة وأمثالها، كلّ ذلك يرجع إلى السنّة، والإجماع    (1)

 وتصويره فهو داخل في دائرة السنّة لا خارجها. 
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معرفة )مثل هذه المعرفة    عدُّ ادر الدين، ولا يمكن أبدًا  هذا العقل يكون حتمًا من مص

معرفة عقليّة )، بل يجب أن تعدّ هذه المعرفة الصائبة (المعرفة الدينيّة)في مقابل  (،بشريّة

لأنّه كما قد ذكر كرّات ومرّات أنّ العقل هو   (؛المعرفة النقليّة الدينيّة)في مقابل  (،دينيّة

 مقابل النقل لا في مقابل الدين. 

النفسانيّة والميول  الهوى  هو  الدين  مقابل  في  يكون  العقائد   والانشداد   ، وما  إلى 

آلهةً  أفكارهم  من  المذاهب  تلك  كبار  جعل  حيث  وأمثالها،  وتُرّكهم   الإلحاديّة  لهم، 

 بخ  بح ﴿الأهواء فيطوفون حول حرم شهواتهم ورغباتهم، وطبقًا للآية الكريمة:  
 ،(1) ﴾خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم 

الوحي الإله بآيات  به، ويستهزئون  مقتنعون  بعلمهم الإلحاديّ  يّ. وهم فهم فرحون 

 غافلون عن أنّهم قد حاقت بهم أعمالهم القبيحة، وأنهم محاطون بجدار سيّئاتهم.

إنّ معرفة الطبيعة ومعرفة الشريعة من هذه الناحية متساويتان، بمعنى أنّ   خامسًا:

دينيّ، لأنّ مبدأها الفاعلي هو الله سبحانه   المعرفة الصحيحة للنظام العينيّ للعالم علمٌ 

 ئخ ئح﴿ ،  ( 2)﴾ مح مج له لم لخ فج﴿ النعَِم العلميّة والعينيّة:  الذي تنشأ منه جميع  
والأخلاق جال العقائد  ـي م ـار الصحيح فـوكذلك غايتها وهي الاستثم  ، ( 3)﴾ بج ئه ئم

الطاعة لها   الفقه، ووجوب والأعمال ونيل رضا الله ولقائه، وكذا حجيّتها في علم أُصول  

في علم الفقه، والوعد والوعيد والثواب والعقاب المترتّب عليها في علم الكلام، كلّ 

 على كون مثل هذه المعرفة دينيّة.  ودليلٌ  ذلك علامةٌ 

 ، إنّ الحصول على الطبيعة الصافية النقيّة ونيل الشريعة الخالصة أمرٌ ممكنٌ   سادسًا:

  والبحث   ، وذلك لأنّ الآراء المتضاربة حول معرفة الطبيعة   ؛ قطعًا  بعضًا منها واقعٌ   بل إنّ 

، أي يكون هناك رأيان حول الطبيعة أو الشريعة، عن الشريعة تكون أحيانًا متناقضةً 

ا أنّ الجمع  أحدهما نقيض الآخر، وبما أحدهما   النقيضين كارتفاعهما أمر محال، إذً بين 
 

 .83 :سورة غافر، الآية (1)

 .53 :سورة النحل، الآية (2)

 .5 :سورة العلق، الآية (3)
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ن م يقيناً. ومن الطبيعيّ أنّ تمييز الخالص    وخطأٌ   قطعًا، كما أنّ الآخر باطلٌ   وصائبٌ   حقٌّ 

ن الباطل يُبحث في إطار علم الطبيعة أو علم الشريعة لا في نطاق مغير الخالص والحق  

   علم المعرفة، الذي يشار إليه الآن.

الإختلاف  وكلّها صحيحة، أو كلّها خاطئة مع  عديدةً  طرح آراءً تُ  وتارةً يمكن أنْ 

  في درجات الصحّة أو دَرَكات الخطأ، وهذا يتحقّق في حالة كون الآراء المطروحة واقعةً 

في طول بعضها، لا في مقابل بعضها لتصبح متناقضة، ولماّ لم تكن متناقضة، فإنّ الجمع  

بينها في مجال الصدق والصواب وكذلك رفعها جميعًا في مجال الخطأ والكذب أمرٌ ممكن  

 ومحتمل.

ا، لأنّه يمكن   سابعًا:    إنّ حصول التغيير في فهم الطبيعة أو الشريعة ليس أمرًا ضروريًّ

 والآفات،   العيوب   من   ومحفوظة   ، دائمًا   ثابتة   لفهمها   والعلميّة   العقليّة   المباني   بعض   تكون   أن 

أيضًا يستند تارةً  للتغيير والتبدّل. والتغيير  البعض الآخر منها معرّضة  تبدّل   بينما  إلى 

بسبب غَلَبة شيطان الهوى على مَلَك الهدى في إطار   الرأي الاجتهادي، وأحيانًا يحدثُ 

ف المنحرف والمحترف المتعسّف، الذي يقوده انحرافه النابع   من الهوى إلى  روح المحرِّ

 الدين وشراء الدنيا التحريف المتعمّد لبعض ظواهر النصوص الدينيّة، وتدفعه مهنة بيع  

النصوص النقليّة، كما يصف ذلك    الشهوات وسلوك الطريق المعوّج في تفسيرإلى اتّباع  

، (1) ﴾هم هج ني نى  نم نخ نح ...﴿يقول:  القرآن الكريم حيث  

 ضم ضخ ﴿  ،(2)﴾ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح ﴿
إذًا فثبات بعض    .(3) ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

الآراء والأفهام في الطبيعة وفي الدين، وكذلك تغيّر بعض الآراء بسبب التطوّر العلميّ 

طة تسويل النفس كلّ هذه الأقسام الثلاثة  اسوصريّ، وكذلك تغيّر بعض الأفهام بوالع

 حتملة.  ـمكنة ومـم
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في تأليفات المدّعين للتعارض  إنّ ما ذُكر تُت عنوان تهافت العقل والشرع    ثامناً:

 (تهافت التهافت)بين الفلسفة والدين، وما جاء في جواب ذلك التعارض تُت عنوان:  

أو أحيانًا اتُّاد   ،ناشئ من التسامح في التعبير، أو التغافل عن وحدة السنخ  كلّه  ذلك

القائ تمّ تُليل  الصنف والترابط والالتحام  قد  العقل والنقل، ولو كان  مفادي  م بين 

جيّة العقل ودائرة عمل حكمه لما جُعل العقل أبدًا في مقابل الدين، وأفضل طريق حُ 

هو   الإلهيّة  الثقافة  نظام  في  منزلته  وتعيين  العقل  مكانة  ويُستفتى لتشخيص  يُسأل   أنْ 

 .  هنفس العقل

 وجهالة   ، والمعاد   أ لحدين المنكرين للمبد مُ ومن الطبيعيّ أن تكون المواقف المنكرة لل 

خارجةً  الميتافيزيقيّة  للمعارف  المنكرين  البحث  الشياطين  الفكر لأ  ؛عن  هذا  مثل  نّ 

  . أمّا الذي أَثبت عن طريق عقله البرهانّي أنّ الدين حقيقةٌ الدين أُسطورةً   دُّ الإلحاديّ يع

فإنّه لا يجعل العقل الاستدلالّي أبدًا في مقابل الدين، ولا يتخيّل في ذهنه   الحياةَ   تبثُّ   إلهيّةٌ 

تهافتهما، ولا يزعم أنّ أحدهما أجنبيّ عن الآخر ليحكم بفصل البرهان عن القرآن؛ كما  

بالانسجام والنفي  التهافت والمنادين  لمدّعيّ عدم  الحثيث  المجهد والسعي  التعب  أنّ 

الغُرب يجب أن يكون مسبوقًا بتحليل حقيقة ة بين العقل والشرع  لوجود أيّ نحوٍ من 

وذلك   ؛وكونه مصدرًا لمباني الأحكام في علم الفقه  ،العقل وحجيّته في علم أُصول الفقه

أُسسه ورأسماله الإلهيّ والدينيّ تارةً يكون مستمعًا واعيًا ورقيبًا مطّلعًا  لأنّ العقل مع  

متكلّ و يكون  وأحيانًا  ممتازًا،  تارةً  أميناً  أنّه  أي  الدين،  باسم  صادقًا  ومتحدثًا  خبيًرا  مًا 

يكون صراطًا وسراجًا أي يؤدّي دور الطريق والمصباح فهو طريق واضح، وتارةً يكون 

اط المنقول.    سراجًا فقط ينير الطريق الذي هو الصرِّ

 وبناءً على هذا فلا ينبغي عند تفسير النصوص النقليّة للدين السعيُ لإفراغ العقل 

أبدًا، بل   لأنّ مثل هذا العمل على فرض إمكانه فهو ليس عملًا دينيًّا  ؛وتجريد الذهن

السعي المُ لتنقية    يجب  البرهانيّة  الموكَ حْ المبادئ  من  والرصينة  الموهونة    ضوعاتمة 

حتّى لا يحلّ الوهم والخيال الجامح مكان العقل، ومثل هذا العمل   ؛ والموهومة الذهنيّة

 في الجملة.  (واقعٌ ) وكذلك فإنّه  (،لازمٌ )و (،ممكنٌ )
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قانون العلّية والمعلوليّة هو مبنًى دينيّ )بالمعنى العميق لكون القانون دينيًّا  تاسعًا:

نه، كما  مأيضًا أمرًا مفروغًا    النقلُ   عدّه بُيّن سابقًا(. يثبته العقل في الحكمة والكلام، ويمماّ  

أمّا الذي يذكر في العرفان  (1)   «كلّ قائم  في سواه معلول»:  في قول أمير المؤمنين   .

متوسّطة،  ـموهومة أو الـفهو ليس نفيًا لأصل العليّة، بل هو نفي للأسباب والعلل ال

والاستناد إلى العلّة المعقولة أو النهائيّة. وأساس التوحيد العرفانّي هو الإطلاق الذاتّي  

ل ـ المستلزم  تناهيه  للوجود(ـللواجب وعدم  الشخصيّة  موجب لإرجاع  ـوال  ،)الوحدة 

رى،  ـى )الظهور( من جهة أُخـأن( من جهة، وتبدّل )الصدور( إلـشـى )التـة( إل ـليّ ـ)الع

)العلل الحقيقيّة( إلى )العلل الإعداديّة( من جهة ثالثة، وحصر العلية الحقيقيّة  ورجوع  

 في الموجود الحقيقيّ أي ذات الواجب من جهة رابعة. 

 وعلى أساسه يفهم العلّامة الطباطبائي - والذي يُلاحظ في تفسير الميزان القيّم  

هو الحكمة والكلام، وهذه هي )المرحلة المتوسّطة في التعقّل الدينيّ(. نعم   - كلّ القرآن 

لا مشهور، ويشكل   عرفانيّة عميقة بنحو مستورٍ مواضيع    ( الميزان ) توجد في خبايا وزوايا  

  السّّ لا العلن، وبطريقة الإشارة لا العبارة، وبنحو الإشراق لا الإشراب، وهي مطويّةٌ 

 ونة، بحيث لا يمسّها إلّا العارفون، وما قاله جلال الدين الرومي ومكن   ومكتومةٌ   ومخزونةٌ 

العليا   )المرحلة  يمثّل  الذي  العرفان  يعتمد على مشهد  فهو  المنثورة والمنظومة  في كلماته 

للتعقّل الديني(، والقرآن الكريم الذي له مراتب ودرجات متعدّدة تبدأ من )عربّّ مبين( 

وادي اللسان الحجازيّ إلى قمة العلّي الحكيم، فهو حبل إلى )أمّ الكتاب(، ومن  وترتفع  

بين البشر وطرفه مماّ هو وراء الطبيعة فهو بيد الله سبحانه،   ممدود طرفه الطبيعيّ متوفرٌ 

ٍ   وهو الرسالة الإلهيّة، وكلّ  ما دام مرتبطًا بهذا الحبل الممدود )بغير إفراط وتفريط(،   مفسِّّ

 ،طة الأسُس والمباني الدينيّة العقليّة اوص الدينيّة النقليّة بوس وهو يفسّّ النص   فتعقّله دينيٌّ 

 ه ما هو خارج إطار الدين. وليس في ذلك كلّ 

الطول مثالًا للاختلاف  نذكر  النفي  ـولكي  تقابل  يّ بين الحكمة والعرفان وليس 

ا، نشرح على نحو الإجمال بعض الأبيات المنظومة لكبير عرفاء القرن ـوالإثبات بينهم
 

 .2، المقطع 186الخطبة نهج البلاغة،  (1)
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بين الجمال والجلال، وهذه هي جمع  ـالهجريّ جلال الدين الروميّ الذي كان يالسابع  

 منظومة: ـأبيات ال

حَلـهم إلـدوا معجزاتـالأسبابِ وأسنعِ ـاءوا لقطـنبياء ج إنّ الأ   ى ز 

ب ـوبه ع  الأسبابِ لُّ القرآن ينادي بقطعِ  ـك  زُّ العارفِ وهلاكِ أبي لَََ

 كذلك قوله:

 (1) لامــس  ـلِ وال ـلَ ـعِ ـابِ والـبـضٌ للأســرِه رفــى آخ ـرآنِ إلـــقـن أوّلِ الـم 

 تستفاد من الأبيات المذكورة وهي:فهناك بعض المواضيع 

الأنبياء جا .1 بالله  ءإنّ  الحقيقيّ  الوجود  التوحيد وحصر  ليقدّموا رسالة  الواحد  وا 

آياتٌ  بأنّها  العالم  كثرة  وفسّّوا  للبشرية،  الواحد    هديّة  لذلك  وشؤون  ومظاهر 

بإفراط في منحها حظًّا من الوجود، ولا  الحقيقيّ، ولم يتعاملوا مع   كثرات العالم 

وهي   الوحدة  لتلك  مرآة  العالم  كثرة  إنّ  قالوا:  بل  بالسّاب،  ليصفوها  بتفريط 

 ليست كاذبة كالسّاب.صادقة في أنّها تعكس كالمرآة و

إنّ رسالة الأنبياء هي دعوة الناس إلى السبب الحقيقيّ، أي الله سبحانه، لا إنكار  .2

أنْ  لزم  السببيّة وإلّا  إنّ   أصل  إل  -معاذ الله-هم  ـنقول:  الناس  ى الاعتقاد   ـيدعون 

إثبات السبب بمرج، فنفي الأسباب العاديّة يقترن   ـهرج والـبالصدفة والحظّ وال

مريج( أي ـم تقدّم النبوّة أبدًا نفي العليّة والدعوة إلى قبول )الأمر الـ، ولالحقيقيّ 

 مرج. ـهرج والـال

ي   ـونفي العليّة، لكنّ العلّة ف  وليس بالصدفةأصل العليّة،  بمًا  ـمعجزة تقترن حتـال .3

أو   معجزات الأنبياء مستورة، ومرتبطة من جهة بالإرادة الأزليّة )المبدأ الفاعلي 

  ، وبقداسة النفس النبويّة من جهة أُخرى )المبدأ القابلّي أو المَظْهَر(  ،ور(منشأ الظه

وحكومة الإعجاز على الأرض والفضاء هي من سنخ حكومة الظهور الأقوى  

 على الظهور الأضعف. 
 

 . 2525، 2520، 2517المثنوي، الدفتر الثالث، الأبيات  (1)



 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  195 |    التفسير بالرأي      ـ ـ ـــ

السبب لا بقطع في كلّ أنحاء القرآن حيث يعلو صوت التوحيد فإنّه ينادي بقطع  .4

لأنّه إذا انتفى أصل  (؛  معاذ الله)عن مسبب الأسباب  السببيّة، وإلّا لزم الإنقطاع  

حادثًا  مفي نطاق الوجود سواء كان سببًا قديمًا وأزليًّا أ  السببيّة فلن يبقى أيّ سببٍ 

 صل العليّة مساوٍ للقول بالصدفة والحظّ والعشوائيّة. وذلك لأنّ نفي أ ؛زائلًا 

ع .5 الصوفـإنّ  أبـزّ  والعارف وهلاك  لَ  ـي  يرجع  ـي  لا  ذلك  وأمثال  العلل ـإلهَبٍ  ى 

الذي هو مالك الملِك  إرادة مسبّب الأسباب  الظاهريّة، بل يعود إلى  والأسباب 

المطلق والمشاع:   المطلقة هي ملكه  تعُِّزُّ مَن تشََاءُٓ  ﴿والملُك والملكوت، فالسلطنة 
لُّ مَن تشََاءُٓ   . (3) ﴾صخ  صح سم﴿، (2) ﴾صم صخ صح سم﴿، (1) ﴾وَتذُِّ

الذي تؤكّد فيه على أصل العليّة من  نفسه  إنّ القرآن وروايات الدعاء في الوقت   .6

وتؤيّد العلل والأسباب الابتدائيّة والمتوسّطة من جهة أُخرى، فإنّها تصف    ،جهة

الأسباب( حيث إنّه يوفّر عليّة الأسباب الأخرى، كما  الله سبحانه بعنوان )صانع  

قاهرةٌ  الأزليّة  إرادته  إنّ  حيث  الأسباب(  )مزيل  والأسباب ل  وغالبةٌ   أنّه    لعلل 

لى )السبب الذاتي( الذي لاتُتاج سببيّته إلى  ، كما أنّها تعدّه تعاالموجوداتوجميع  

ولا هي مغلوبة للآخر هذا من جهة، وأنّه )السبب القريب( المحض حيث    ،الآخر

إلى أيّ شيء آخر. ولذلك فلا حاجة إلى الشفاعة والوسيلة    شيءٍ   إنّه أقرب من كلّ 

ك ـوإنّ   ،ة  ـافـمسـال  بُ ـريـك قـإلي  لَ ـراح ـإنّ ال»والتسبّب والتعلّل إلى الآخر، حيث:  

فإذا كانت المسافة    ،(4)«الُ دونك...ـحجبَهم الأعم ـت  ك إلّا أن  عن خلق    حتجبُ ـلا ت

حمدُ لله  ـال»يمكن القول:    اإذً   ،بين العبد والمولى هي أقرب مسافة )بشكل مطلق(

فيقضي  سّّي، بغير  شفيع   ل    حاجتي، وأخلو به حيثُ شئتُ ـالذي أناديه كلّما شئتُ ل

 .(5)«حاجتي...ي ـل
 

 .26 :سورة آل عمران، الآية (1)

 .139 :سورة النساء، الآية (2)

 . 10 :سورة فاطر، الآية (3)

 مفاتيح الجنان، دعاء أبّ حمزة الثمالي.  (4)

 المصدر السابق. (5)
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الشفاعة  نفي أصل  ليست هي لأجل  التوحيديّة  الرؤية  العالية من  المرتبة  وهذه 

من   عديدةٌ   روائيّةٌ   وشواهدُ   ،من جهة  كثيرةٌ   قرآنيّةٌ   ، لأنّه توجد أدلّةٌ )معاذ الله(والتوسّل

من الدعاء من جهة ثالثة، تثبت شفاعة الملائكة    وواضحةٌ   جليّةٌ   وبيّناتٌ   ، أخرى  جهةٍ 

الذين لا يفارقون   والأنبياء والأولياء ونخصّ بالذكر أهل بيت العصمة الطاهرين

الفكر والذكر للرابضين في فِناء الولاء مثل مؤلّف هذه السطور، بل هذه الشفاعة هي 

 لأنّ ما سوى الله   ؛احمين في يوم القيامة وهو الله أرحم الرلأجل الإرشاد إلى آخر شفيع  

 تكون ،  (ظهور الوجود)أو المحدوديّة في    (،الوجود)بسبب المحدوديّة في    من الشافعين 

تنالَ ويحتمل    ،محدودةٌ   مهشفاعت وأمثالَ   المستخفَ   إلّا  غير  بالصلاة  الشفاعة  لكنّ  ه، 

للأمل. ولذلك ففي الوقت    ومحييةً   المحدودة المطلقة لله سبحانه سوف تبقى موجودةً 

 يكون  نْ الحكمة( و)الكلام(، فإنّه يجب أ الذي نلجأ فيه إلى الأسباب التي يقتضيها علم ) 

حال نحو الذي يقتضيه )العرفان(، وفي  الأسباب على الجميع  بمسبب    وأملٌ   لنا رجاءٌ 

بالدعاء   في الوقت نفسه  بذريّة طه وياسين، يجب أن نمدّ يد الرجاءالتوسّل والاستشفاع  

أنْ إلى أشفع  والتضّرع   الرؤية الجامعة تقتضي  أسمائه بندعو الله    الشافعين، ومثل هذه 

د ويدنّسها  على روح الموحِّ ر مثل هذا التوسّل والاستشفاع  يؤثّ   من غير أنْ   كلّها  الحسنى

ك.    بشائبة الشرِّ

 لامك   وهو   والعلل(   الأسباب   )رفض   بين   شاسعًا   اختلافًا   هناك   أنّ   هو   والمقصود 

  خيطٍ   رؤية   من   أصعب   ذلك   وتشخيص   الجاهلين،   كلام   وهو   العليّة   نفي   وبين   العارفين،

 يتّضح   الوجيز   البيان   وبهذا   البتّار.   السيف   من   أحدَ   طريقٍ   على   السير   ومن   الشعرة،   من   أدقَ 

 إنّه   حيث  التوني   فاضل  حسين   محمّد  العلّامة   للأستاذ  الرفيعة   الكلمات   وحقيقة   سّر 

  العلميّة   الحوزة   طلبة   من   الخواصَ   إنّ   قال:   القيصري   فصوص   شرح   درس  خلال  يوم   ذات 

ا   ( 2)المثنوي   كتاب   يدرسون  كانوا   ( 1)أصفهان  في   الفن.  هذا   في  المتخصّصين   أحد   لدى   سرًّ
 

قد تتلمذ على    قشقائي والحاج الآخوند الكاشي حيث إنّ المرحوم الفاضل التونيي عصر المرحوم جهانگير  ـف  (1)

 يد هذين الفيلسوفين العظيمين.

المثنوي من الكتب الدراسيّة العميقة، وكونه مكتوبًا باللغة الفارسية، ومنظومًا وحاويًا على القصص والحكايات  (2)

 دون أستاذ متضلّع وعارف ومتخصّص. من يعابه والأمثال لا يحطّ من عظمته وقيمته، فلا يمكن است
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من العناصر الدينيةّ    وحيث يطرح هنا دور العقل والبراهين العقليّة بعنوان أنّها جزءٌ 

قد أشير إليها  -   حسّاسةٍ   في تفسير النصوص النقليّة في الدين، ينبغي الالتفات إلى مسألةٍ 

بقدر الطاقة  ) فسير قيد  ت يؤخذ حتمًا في تعريف مفهوم ال   وهي أنّه يجب أنْ   - فيما سبق أيضًا 

في   (؛ البشريّة  تكلّم  الذي  الإلهي  الوحي  للدين هي  النقليّة  النصوص  ه الله سبحانه  لأنّ 

حول أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة من الملُك والملكوت والدنيا والآخرة  

كالفهم    تعالى   والإدراك الصحيح لـ )الكلمات التدوينيّة( لله   ... إلخ، و   ، والمادّي والمجرّد 

ل ـ المدرِ   ، التكوينيّة(   )الكلمات الصحيح  بمقدار سعة  الكُنهِْ في  ومعرفة    ته. وقابليّ   ك يكون 

القرآن  م   ه ومفاهيم   مجال علوم  الكنه في  العينيّ كمعرفة  العالم  تعدُّ  ضمار أسرار ورموز   ،

ولهذا فكما ذكر في تعريف مفهوم الفلسفة أنّها معرفة الوجود    ؛ بل هي مستصعبة   صعبةً 

ي تعريف مفهوم تفسير القرآن الكريم أنّه معرفة   ـ، فكذلك يذكر ف ( قدر الطاقة البشريّة )  ـ ـب 

  ( بقدر الطاقة البشريّة ) ، يعني أنّ قيد  ( بقدر الطاقة البشريّة ) مقصود المتكلّم أي الله سبحانه  

 وتبيين العالم العلميّ )التفسير(.   ، في تعريف تبيين العالم العينيّ )الفلسفة(   مأخوذٌ 

تُُ  أن  أنّه يجب  بالذكر  النقل، فهل  دّد جيّ ومن الجدير  إلى  بالنسبة  العقل  دائرة  دًا 

وهل يعمل   (؟مفتاح الشريعة)أم    (،مصباح الشريعة)أم    (،ميزان الشريعة)العقل هو  

طة التمثيل المنطقيّ، كما أفتى جماعة االعقل في داخل الشريعة )كمقياس فقهيّ( أي بوس

الق تعبحجيّة  الناجية  الفرقة  بينما  ه ياس،  العناوين    دُّ هذه  اختلاف  إن  صحيح؟  غير 

 . (1)مستقلٍّ   وإثبات بعضها ونفي البعض الآخر يحتاج بيانه إلى بحثٍ   ،الأربعة المذكورة

   الحصر الخاطئ للدين في النصوص النقليّة
من معطيات وثمرات العقل والنقل والأصُول    مجموعةٌ   -كما سبق بيانه-إنّ الدين  

الأُ  يعني  الموضوعة،  مسبقًاوالقواعد  المفروضة  الأوّليّة    ،مور  والمفاهيم  والمقدّمات 

المقدّس النص  لتفسير  النقليّ   ،اللازمة  النصّ  من  استخراجها  يلزم  ومعنى نفسه  لا   ،

، وإذا كانت المبادئ العقليّة مطاعة  (داخل أعماق النصّ )ليس هو    (،داخل إطار الدين)

 
 ، وهو باللغة الفارسيّة. 207راجع: كتاب الشريعة في مرآة المعرفة، فصل اقتران الوحي والعقل، ص (1)
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مماّ   النقليّةِ   صِ لأنّ ما في النصو  ؛النقليّ ومتّبعة، فليس لأنّ حجيّتها جاءت من النص  

حمل صبغة التأييد والإمضاء والإرشاد،  ـ، فكلّه ياوصوابه  مباني العقليّةـبسداد ال  يتعلّقُ 

التأسيس والإب حُ ؛  داعـلا  الوذلك لأنّ  العقليّ ـجيّة  العلميّ ـمبادئ  ذاتيّ ـة والبراهين  ة، ـة 

لأنّ   ؛حجيّته على النصّ النقلي للزم الدورالعقلّي في  وليست جعليّة، ولو اعتمد القطع  

درك أصل مبدأ العالم وحكمته  طة العقل، وأمّا العقل الذي يُ احجيّة النقل تثبت بوس

بهداي ووعنايته  الإنسانيّة،  المجتمعات  ثَمَ ة  بوجوبها   من  الدين ويحكم  ضرورة  يدرك 

بالاعتبار وال فهو يتّصف  القـوحتميّتها،  أنّ حصر حجيّة الأصيلة، وخلاصة  ول هي 

الدين البرهانيّة من دائرة  العقل ومبادئه  النقليّة وإخراج  النصوص  وتوقّع   ،الدين في 

النصّ النقلي ليس صحيحًا، على الرغم من أنّ هذا المعنى مترسّبٌ في   تأييده من قبل 

 الأذهان ولا يزول بسهولة. 

ال  كانت  وإنّم  ـوإذا  عقليةّ،  غير  للقياس  التصديقيّة  وه ا   ـمبادئ  خياليّة،   ـهي  أو  ميّة 

وتُرّك المفسّّ بهذه المبادئ الموهومة أو المتخيّلة نحو تفسير النصوص النقليّة فحتى لو كان  

بالتفسير    ذلك متورّطٌ مخلصًا في هذا التحرّك ولا يقصد فرض مواقفه واستنتاجاته، فإنّه مع  

الم  أنّ  أي  التفسير،  مثل هذا  يرافق  السّيرة لا  لكنّ سوء  بـ  بالرأي،  يتّصف  المذكور  فسّّ 

بفرض    ووعيٍّ   )السوء الفعلي( ولكنهّ مصون من )السوء الفاعلّي(. أمّا الذي يقوم عن علمٍ 

وتطبيق مضمون القرآن على فهمه    ، رأيه الموهوم أو المتخيّل على النصّ المقدس كالقرآن 

 فعلّي. الوهميّ والخيالّي فإنّه مبتلى بسوء السّيرة الفاعلي مضافًا إلى السوء ال 

الوهم   لكنّ  الباطنيّ،  والنبيّ  الرسول  بمنزلة  البرهانّي  العقل  أنّ  الواضح  ومن 

ادّعاء النبوّة )و (،النبوّة الصادقة)بّي( المدّعي للنبوّة الداخلي. ووالخيال هما بمثابة )المتن

وكذلك في مجال الرسول الظاهريّ. وبناء   ،يتحقّقان في مجال الرسول الباطنيّ   (الكاذب

العقلّي والإدبار   عليه القياس  يساوي رفض  عليه  الخيالّي والإقبال  القياس  قبول  فإنّ 

 عنه، وهذا التخلّف والرجعيّة هو ارتداد عن الدين. 

المذكور نذكر مثالًا بعنوان  ولأجل التقريب إلى الذهن وتنزيل مستوى الموضوع  

كنّ المقصود منه هو ، والتشبيه قد يبعّد المعنى عن الذهن من بعض الجهات، ل(التشبيه)
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يتساوى   وعاديّةً   بشريّةً   بة لا المبعّدة، والمثال هو: أنّ لرسول الله جهتين، جهةً قرِّ الجهة المُ 

مع   رسالةً فيها  الله  من  يتلقّى  فلا  وجهةً   خاصّةً   الآخرين  شيئًا،  عنه  يبلّغ  أخرى    ولا 

وغير عاديّة يمتاز بها عن الآخرين، وبها يتلقّى الوحي والرسالة الخاصّة من    ملكوتيّة

 جّة الله عليه وعلى غيره.  ويبلّغها إلى المجتمع، وهذه الجهة الملكوتيّة فيه حُ  ،الله

هاتانِ  لديه  أيضًا  والحكيم  العاقل  والعقليّة  )  الجهتانِ   والإنسان  الملُكيّة  البشريّة 

امتلاكه )الطبيعة البدنيّة( لا يتلقّى علمًا من قبل الله سبحانه وهو  فمن جهة (،الملكوتيّة

ومن جهة امتلاكه )الفطرة الملكوتيّة(   ،ساوٍ للموجودات الطبيعيّة الأخُرفي هذا الأمر م

 فإنّه يتلقّى البرهان من قَبلِ الله وذلك البرهان العقلّي هو حجّة الله عليه وعلى كلّ الأفراد 

لبرهان الخالص العقلّي لفطرتهم الملكوتيّة، ومثل هذا البرهان الخالص  الذين ظهر هذا ا

ل الله سبحانه؛ لأنّ البشر الطبيعي لا يملك بذاته نورًا يستطيع  بَ العقلّي هو قطعًا من قِ 

في   ما   به إدراك المعاني الصحيحة والمقبولة، كما أنّ الله أعطى للإنسان بعد خلقه بيانَ 

 ئح﴿،  (1) ﴾تر بي بى بن بم﴿م يكن يعلم:  ـما لمه  وعلّ   ،وجدانه وداخله
الإلهيّة،  ،  (2) ﴾بج ئه ئم ئخ المواهب  من  البرهاني  والاستدلال  الصائب  فالعلم 

 ومثل هذه الموهبة حجّة كما مرّ بيانه. 

 الوهم   شيطان   تدخّل  من   الإلهيّة   الموهبة   صان   إذا   المتفكّر،   الإنسان  فإنّ   هذا   وعلى 

 وأدرك  والخارج،   الداخل   من   إبليس   وسوسة   ضرر   من   الإلهيّة   الرسالة   وحَفِظ   والخيال، 

 هانيّة البر   المبادئ   بتلك   الإلهيّة   الآيات   تفسير   نحو   وسعى   الخالصة،  الصحيحة   المعارف 

 أن   يستطيع   فإنّه   ، ومعطياته   القرآنيّ   الإلهيّ   الوحي   ثمار   لنيل   ، الأساس   رأسماله   هي   التي 

  لكن  مثلكم،   عاديّ   بشٌر   إنّني   للآخرين:   ويقول   الباطن   وحجّة   الظاهر   رسالة   عن   يتحدّث 

  بالمعارف   ت حظي   وبذلك   روحي   مشكاة   مصباح   في   المعرفة   نور   أسرجت   الإلهيّة   الرّعاية 

 طةا بوس  ويفهم   يُدرك   الذي   العاديّ   البشر   بين   المسافة   أنّ   هو   ا إذً   فالمقصود   الصحيحة. 

 الله   رسول   وبين   الرسول،   من   سمعها   التي   الإلهيّ   الوحي   مواضيع   بعض   العقليّ   البرهان 
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  النبيّ  بين  العميق  والاختلاف   المعصوم  وغير  المعصوم  بين  الطويلة  المسافة  ذات  هي  نفسه 

 يعلم  أن   بدّ   لا   صحيحة   معاني   العاقل   المتفكّر   فيها   يتلقّى   التي   الحالات   جميع   في   لكن   والأمُّة، 

 ثانيًا.  إلهيّة   حجّة   وهو   ، أوّلًا   إلهيّة   موهبة   هو   الخالص   العلم   ذلك   أنّ   يقينًا

ولذلك فإنّ مثل هذا العلم يكون في دائرة الدين وإطاره، وكلّ ما يتمّ استنباطه  

ذا العلم البرهانّي، فإنّه لا بدّ أن يقال: إنّه تم استظهار بهمن النّصوص الدينيّة المقدسة  

داخل )طة الفهم المسبق والمفروضات السابقة من  اشيءٍ من النصّ النقلّي المقدّس بوس

 .(إطار الدين

الـده وتكراره لأجل الوقاية من آفة الـجب تأكيـوما ي برهان ـمغالطة، هو أنّ بين 

المتنبّي  )الصحيح العقلّي الذي هو بمثابة )النبيّ الباطنيّ(، وبين المغالطة التي هي بمثابة  

المفسّّ   (الباطنيّ  تصدّى  وإذا  ببعض فروقًا،  مبتلى  وهو  المقدّس  النقلّي  النصّ  لتفسير   

المباني الفاسدة والمبادئ الباطلة وجاء إلى التفسير وهو يحمل مفروضات ورؤًى سابقةً 

بالرأي   تفسير  وكلّ  المذموم  بالرأي  التفسير  من  فاستظهاره  الدين،  إطار  خارج  من 

 لكن:مات ومفاهيم من خارج الدين. طة مقدّ االمذموم فهو يتمُّ بوس

 من الخوارج  لا يُشترى بحبّة  شعير  ألفُ شخص  

ين  ـلَ ـين جبـقُ ما ب ـافــمنـه الــشُ ـلأ جيـى وإن م ــحتّ 
 (1) 

يم أنحاء التفسير بالرأي الممدوح والمحمود، فإنّما يتمّ بمقدّمات ومفاهكما أنّ جميع  

   وأصول موضوعة من داخل الدين:

 ق روحي تطلب مزيدًا من العشيث إنّ لا تكن فارغًا من العرفان ح 

 (2) روفـعـم ـالع  ـاملون م ـعـر  يتـظـل النـإنّ أه

وما جاء عن طريق البرهان الخالص فهو قريب وليس غريبًا، ومن داخل الدين  

 لا خارجه. 
 

 ديوان حافظ الشيرازي، مترجم من اللغة الفارسيّة.  (1)
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 ( كون الشيء دينيًّا)معيار 
قد تمّ كشفه عن طريق دينيًّا هو أنّ هذا الموضوع  إنّ المقصود من كون الموضوع  

أو   الاعتقاد  بضرورة  الله  إرادة  تعلّق  يتضمّن  وهو  المعتبر،  النقل  أو  البرهاني  العقل 

إنّ الأرضيّة والقاعدة الأصيلة لكون الشيء دينيًّا   .التخلّف أو العمل بشيء من الأشياء

عنها فحسب، وإن سُمّي   هو الإرادة الإلهيّة، وأمّا الدليل العقلي أو النقلي فهو كاشفٌ 

المعنى   دينيًّا خرافةً وأُسطورةً هذا  الشيء  والعلمانيّين، كما   لكون  الملُحدين  قاموس  في 

والأوثان   الأصنام  عَبَدَة  في  ذلك  كان إذ  نلاحظ  وكما  بالأسطورة،  القرآن  وصفوا 

 نح نج مي مى﴿  :فرعون يقول لأهل مصر المظلومين عن موسى كليم الله
 .(1) ﴾هى هم هج ني نى نم نخ

ولا يرى الوحي    ،عبادةَ الأصنام والطاعة لهواه وهوى أتباعه الضالين ديناً  دُّ فهو يع

الإلهي لموسى الكليم ديناً صحيحًا، كما أنّ تشخيص العقل النظريّ والعملّي من جهة  

ما هو   المصداق مختلف عند الأفراد المختلفين، فمثلًا عندما يُسأل الإمام الصادق

نانالعقلُ  »  :يقول  فإنّهالعقل؟   وعندما يُسأل   ،«ما عُبدَ به الرحمن واكتُسب به الج 

يقول:   فإنّه  هو؟  ما  معاوية  عند  كان  الذي  الشيء  عن  تلك ) الإمام  النكراءُ،  تلك 

، وفي مقابل هذا يمكن للمختال المكّار أن يضفي على مكره وحيلته صبغةَ  (2) (الشّيطنةُ 

لعباد الله الموحدين ورجال التقوى والورع ، ويَعدَ العقل الإلهيّ  الثقافة ويزعم أنّها عقلٌ 

 وهًما وخيالًا.

دينيًّا واضحٌ لدى المطّلعين على المعارف وعلى كل حال، فإنّ معنى كون الموضوع  

ا لأنّه توجد   ؛الإلهيّة. وما يجب الالتفات إليه هنا هو أنّ كون الشيء دينيًّا غير كونه عباديًّ

، لا التعبّديّة، يعني أنّ الإتيان العمل (التوصليّة)  في الدين أُمور كثيرة تسمّى بالأحكام

فيها كافٍ في امتثال الأوامر المتعلّقة بها، وسقوط تلك الأوامر حتّى ولو كان أداء العمل  

بغير قصد القربة، وهذا على العكس من الأحكام التعبديّة )في مقابل التوصليّة(، التي  
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، بل يجب الإتيان بها بقصد القربة  المجرّد  هاؤأدا  يكفي في امتثالها وسقوط أوامرها  لا

متوقّفًا على  الثواب  نيل  التوصليّة وإن كان  إذًا ففي الأحكام  الطاعة لأمر الله.  وبنيّة 

 كافٍ في تُقّق أصل الامتثال.  وحده  العمل أداءقصد القربة ونيّة الطاعة، لكن 

الشيء    هو يعني عندئذٍ ، وعٍ عمل اصطلاح التعبّدي في معنى جامتارةً يست  تنويه:

الذي ورد في الأوامر الإلهيّة وامتثاله واجب ولو كان سّره الخفي وحقيقته الباطنيّة غير 

، مثل وجوب تطهير لباس المصلّي من بعض الأشياء المذكورة في الفقه، فمثل معلومةٍ 

ا وليس ت  توصّليٌّ   تعبّدي، ولكنهّ واجبٌ   نحوٍ لتطهير وإن كان واردًا الدين بهذا ا عبديًّ

وعليـ)عب ا(.  النـاديًّ فإنّ  كـسـه  بين  ديـبة  الشيء  وكونـون  عب ـنيًّا  نسـه  هي  ا  وم  ـالعمة  ـبـاديًّ

بعض الأمُور واجبًا نفسيًّا، وبعضها يُعدّ واجبًا    عدُّ المطلق. ففي الإسلام تُ   والخصوص

  لي، كما أنّ للواجب أقسامًا أُخرَ منهما ينقسم إلى التعبّدي والتوصّ   واحدٍ   مقدميًّا، وكلّ 

 غيرها. و ،والتخييري العينيّ والكفائيّ في محلّها، من قبيل التعييني  مذكورةً  كثيرةً 

وبناءً على ما سبق ذكره يمكن القول: إنّ العقل البرهانّي إذا أدرك أمرًا وكان ذلك  

و الأخلاق أو الأحكام أو الحقوق الإسلاميّة، فمثل  الأمر بالفعل جزءًا من العقائد أ

دينيّ. وإذا أدرك العقل البرهانّي موضوعًا ولم يكن هذا    هو بالفعل أمرٌ هذا الموضوع  

ولكنّالموضوع   المذكورة  الأمُور  من  العمل  نافعٌ   هبالفعل  أثناء  المتديّن  كأن   ؛للإنسان 

وعند   ، دينيّ بالقوّة  هو أمرٌ الموضوع  ، فمثل هذا  لواجبٍ   يكون بنفسه واجبًا أو مقدّمةً 

 الحاجة وبلوغ النصاب المعيّن فإنّه يصير دينيًّا بالفعل. 

بدليلٍ  التجربّّ  العقل  أثبت  إذا  مادّتين   خاصٍّ   معتبرٍ   مثلًا،  تركيب  من  يَنتج  أنّه 

، فمثل هذا ال  معيّنتين دواءٌ مؤثّر في علاج مرضٍ   دينيّةٌ   ليس له صبغةٌ موضوع   ـخاصٍّ

يُ  عندما  لكن  شخصٌ بالفعل،  نفسٍ   صاب  بذلك   محترمةٍ   ذو  عليها(  المحافظة  )يجب 

الدواء عن طريق تُضيره  فإنّ الحصول على ذلك  يُعالج بذلك الدواء،  الذي  المرض 

شخصٌ  هناك  كان  وإذا  واجبًا،  يكون  المعيّن  التركيب  العلميّة    بذلك  القدرة  يمتلك 

در لذلك ولم يهتمّ بحفظ نفس ذلك الفرد المريض  ولم يبا  ،والعمليّة لتحضير ذلك الدواء

لأنّ حكم   ؛ذي النفس المحترمة، فقد عصى وسيحاسب على عمله هذا في يوم القيامة
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بلغ إلى ذلك الشخص عن طريق العقل التجربّّ، وهو قد أهمل هذا الموضوع الله قد أُ 

 ونفعه أو ضرره يثبت في مسير الفعل أو الترك الدينيّ  يقعُ  الدينيّ. وعليه فإنّ كلّ شيءٍ 

نقلّي على   بالعقل البرهانّي أو التجربّّ فهو دينيّ بالفعل أو بالقوّة، حتّى وإن لم يقم دليلٌ 

 . أو إثباتهِ  نفيهِ 

وبناء على هذا فإنّه وإن كان قيام البرهان العقلّي أو التجربّّ على كيفيّة تُقّق الشيء  

غير دينيّ، لكنهّ بمجرد أن يدخل ذلك الشيء    لا يعدُّ سندًا على كون ذلك الشيء دينيًّا أو

يكون فإنّه  الإنسان،  فعل  دائرة  المنافع  -  في  عليهبلحاظ  المترتّبة  تساوي ،  والمضار  أو 

 ،محكومًا )بالحرمة(   وإمّا  ،مطلق )الرجحان(  وإمّامحكومًا إمّا )بالوجوب(،    -الطرفين 

الم  وإمّا نفعة والضرر، فإنّه سيكون  مطلق )كونه مرجوحًا(، وفي حالة تساوي جانبَيْ 

المحض،  العقل  يكون  تارةً  الخمسة  الدينيّة  الأحكام  هذه  وسند  )بالإباحة(،  محكومًا 

 وتارةً يكون النقل المحض، وتارة يكون ملفّقًا من العقل والنقل. 

 ويمكن أن نوجز ما ذكر بما يلي:

راجحًا أو مرجوحًا، أو  كلّ شيء يكون الاعتقاد به لازمًا أو ممنوعًا، أو التخلّق به  .1

مفضّ ـامتث  الاجتنـاله  أو  عنـلًا  راجـاب  سـه  كـحًا،  علـواء  نحـان  الوجـى  أـو    م وب 

)بلحاظ   يّ ـدين  فهو موضوعٌ   ،راهةـالك  محرمة أـى نحو الـان علـك  ماب أـحبـالاست

 مقام الثبوت(. 

  دينيٌّ   برهانٌ يثبت أحد الأمور الاعتقاديّة أو الأخلاقيّة أو العمليّة فهو    كلّ دليلٍ  .2

 سواء كان الدليل عقليًّا أم نقليًّا )بلحاظ مقام الإثبات(.

عمل العقل سواء    الأنّه   ؛للعقل  كلّ المعارف وطرق الإثبات المذكورة هي وصفٌ  .3

كان المفهوم والمعلوم مكشوفًا من قبل العقل نفسه أيضًا، كما في المستقلّات العقليّة  

التي يكون فيها العقل الاستدلالّي صراطًا وسراجًا، أي أنّه يكشف صراط الدين  

المستقيم بوضوح ويدلّ عليه، أو كان المفهوم والمعلوم مبيّناً بواسطة الأدلّة النقليّة،  

ط،  ـل دور السّاج فقـون للعقـا يكـمقدّسة، وهنـدركها من النصوص الـل يـلعقوا

اط، والعقل سراج للصراط. اط، بل النقل هو الصرِّ  لا الصرِّ
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  يكون العلم التفصيلي به ليس جزءًا من العقائد أو الأخلاق أو الأعمال،   كلّ موضوعٍ  .4

السماوات والأ مثل كون  الدينيّ  النصّ  إليه في  أشير  السابق: لكن  رتقًا في  رض 

أنّ السماوات كانت دخانًا قبل ،  (1) ﴾نز نر مم ما لي...  ﴿ أو 

 عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم... ﴿ة: ـسويـالت

فالمعرفة البرهانيةّ    .(2) ﴾مج  لي  لى  لم  لخ  فخ  فح  فج  غم  غج 

اط قد استُنبط أو يستنبط من النصّ الديني   بها دينيّة أيضًا، أي أنّ المعلوم والصرِّ

 أنّ مثل هذه المعرفة هي دينيّة أيضاً.المقدّس، كما 

الذي لا وجود له في أي نصّ ديني، لا في القرآن ولا الحديث ولا التاريخ الموضوع   .5

فهو وإن كان العمل به في حال كونه مفيدًا   والسيرة المنقولة عن المعصومين 

ا  يدخلُ  ونافعًا   يدخلُ  تُت عنوان الوجوب أو الاستحباب، وفي حال كونه مضرًّ

، دينيّةً   دينيّ، لكنّ معلومه لا يحمل صبغةً   تُت عنوان الحرام أو المكروه، فإنّه أمرٌ 

لا    ذلك المعلومذات    دينيّ، ولكنّ   أي أنّ معرفة التكليف العملي لذلك الشيء أمرٌ 

هذين الأمرين هو تقابل العدم والملكة هو دينيّ ولا غير دينيّ، لأنّ التقابل بين  

 .وليسا هما متناقضين، ولذلك فإنّ ارتفاعهما ممكنٌ 

   النفسّي والمنطقيّ في تفسير النصّوص المقدّسةالقطع 
  الصراط   هذا   وسلوك   الغاية،   هذه   يحقّق   مستقيمٌ   صراطٌ   المقدّسة،   النّصوص   تفسير ل 

  في  بالسير  والفوز  الصراط.  هذا  على  بالسير  ربهم آ م  المفسّّين  من  عددٌ  حقّق   وقد   أيضًا،  ممكنٌ 

   خاصّة.   قوميّةٍ   ولا   ، بعينه ٍ جيل   ولا   ، محدّدٍ   مصٍر   ولا   ، معيّنٍ   عصٍر   على   وقفًا   ليس   الصراط   هذا 

والذي يجب توفّره لأجل تفسير المعارف النظريّة للنصوص المقدّسة هو رأسمال  

وأُخرى    ،المبادئ التصديقيّة للتفسير تارةً يكون على يقين   بلحاظعلميّ خاصّ. فالمفسّّ  

من المبادئ   ناتجٌ   في شكّ، ويقين المفسِّّ بالنسبة إلى بعض المبادئ التصديقيّة إمّا منطقيٌّ 
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نفسٌّّ  وإمّا  البرهانيّة،  الشخصيةّ    حاصلٌ   والمقدّمات  والمميّزات  النفسيّة  الحالات  من 

لللمفسِّّ  إذا كان  ا. وكذا  إمّا    شكٌّ لمفسِّّ دى  التصديقيّة، فشكّه هذا  في بعض المبادئ 

 من تكافؤ الأدلّة وتضارب الآراء المتساوية في المسألة، فيزول عند رجحان   ناشئٌ   منطقيٌّ 

من الملكات والسجايا الباطنيّة   ناتجٌ   تقوية البرهان في أحد الطرفين، وإمّا نفسٌّّ الدليل و

  والأوصاف النفسانيّة للفرد الشاكّ.

النفسّّ له طريقه الخاص الذي  المنطقيّ والقطع  وعلى الرغم من أنّ كُلاًّ من القطع  

هور والزوال، لكن منهما له طريقه الخاصّ في الظ  يتّبعه في الثبوت وفي السقوط، وكلاًّ 

،  معيّنٍ   ما دام قاطعًا بشيءٍ ، أي أنّ الإنسان القاطع  تأثيرهما التكوينيّ والطبيعيّ واحدٌ 

 فيفسّّ ويحلّل ويعمل، سواء كان قطعه منطقيًّا أم نفسيًّا.   ،فإنّه يتحدّث بمقتضى قطعه

الفقه، هناك كلامٌ  ع  جيّة قطبحُ   متعلّقٌ   (القطاّعقطع  )في بحث    وفي علم أصول 

بسبب أوصافهم لأنّ أغلب القطّاعين يتميّزون بسّعة القطع    ؛النفسّّ وعدمهاالقاطع  

  اذق الح   والباحث النفسانيّ   ، النفسانيّة، وعلاج هذه الحالة يتمّ على يد الخبير النفسّ الماهر 

 الذي يتقن تشخيص بواطن النفس.  

له سوى إقناع    النفسّّ، فلا ثمرةَ مقدّس إلى القطع  ـوإذا ما استند تفسير النّص ال

لأنّه فاقد للمبادئ الفكريّة، ولذلك فهو غير قابل للانتقال العلمي إلى   ؛النفسّّ القطّاع  

القطع   إلّا  ليس  الجارية  والعين  المعيّن  والماء  مبادئ    ؛المنطقيّ الآخرين.  بامتلاكه  لأنّه 

ادئ التصديقيّة هو مثل القطع  الاستدلال قابل للنقل إلى سائر الباحثين. والشكّ في المب

النفسّّ  اتّخاذ   الخاصّ   أيضًا سواء كان منطقيًّا أم نفسيًّا، فإنّ له الأثر  به من الترديد في 

القرار وتزلزل العزم والإرادة. والإنسان الشاكّ ما دام مبتلى بهذه الحالة فإنّه لن يصل  

نتيجةٍ  إلى  النص  تفسير  تائهًا    واضحةٍ   في  يبقى  دائمًا  الاحتمالوهو  وديان    ، وربّما   ،في 

  ولعلّ. ،وليت

وفي علم الفقه وعلم أُصول الفقه يجري مقدارٌ من البحث حول الشكّ المنطقيّ 

النفسّّ بنحوٍ  للمتعارف أي كان منطقيًّا   ، مثلًا إذا كان شكُّ عابرٍ   والشك  الفرد طبقًا 

طة رجحان أحد علل اوناشئًا من تساوي العلل وعوامل النفي والإثبات، ويزول بوس
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بالثبوت أو النفي. فإنّ مثل هذا الشكّ    الإثبات على النفي أو العكس، ويتحوّل إلى جزمٍ 

اب أو الاشتغال له آثاره الخاصة إذ يكون مجرى لأصل الطهارة أو الحليّة أو الاستصح

 علل وعوامل النفي والإثبات، ال وأمثالها، وإذا لم يكن شكّ الفرد ناشئًا من تعادل وتفاعل  

الخصال الباطنيّة، فحكم  بل هو ثمرة اضطراب الخواطر وتلاطم الميول النفسانيّة ونزاع  

مثل تدريجيًّا ويُعالج بالتغافل،  مثل هذا الشكّ هو أن يُهمل ولا يعتنی به حتى يرتفع  

البحث   لتطوير  عامل  المنطقيّ  والشكّ  الصلاة.  ركعات  عدد  في  الشكّ  كثير  شكّ 

للفحص عن البرهان على   ةالمحقّق البحّاثلأنّه يدفع    ؛وازدهار وتكامل المسائل العلميّة

الإثبات أو النفي، خلافًا للشكّ النفسّّ الذي هو عامل للكآبة والقلق والذبول، وهو 

 راكدًا.يجعل الشاكّ متوقفًا و

 التفسير الثابت للنصوص المقدّسة  
صحيح أنّ روح الإنسان مجرّدة، لكنهّا لا تمتلك التجرّد العقلي التّام حتّى تكون 

غير محتاجة في المبادئ الإدراكيّة إلى الإحساس وشبهه، وحيث إنّ الإحساس لا يمكن 

بالمادّة الخارجيّة مقيّد بالزمان بغير الارتباط بالمادّة الخارجيّة، وأيّ نحو من الارتباط  

الُمدرَ  الشيء  فإنّ  أُخرى  جهة  ومن  وأمثالهما،  ومكان والمكان  زمان  له  يكون  أيضًا  ك 

معيّنةووضع   الروح    ؛ومحاذات  إدراكات  أنّ  يتصوّر  قد  بالزمان جميعها  لذا  مقيّدة 

وإن كان كلّ -والمكان وما شابهما، في حين أنّنا إذا اجتزنا مرتبتَيْ الإحساس والتخيّل  

وبلغنا مرتبة الإدراك الأصيل للروح   -رّدًا  ـجـادراك حتّى الإحساس والتخيّل أمرًا م

 :أتيإلى ما ي فسنلتفتُ 

 من قيد الزمان والمكان وأمثالهما.   أنّ الروح مجرّدةٌ  .1

 . مجرّدٌ  أنّ الإدراك أمرٌ  .2

لأنّ الكلّي غير الاشتراك اللفظيّ،   ؛من كلّ قيدٍ   الٍ ه فهو خإدراكُ   أنّ الكلّيَ إذا تمَ  .3

قيّد بقيد  دون أن يُ   جميعًا من   عليها  بل هو معنى مشترك بين أفراد كثيرين يصدق

 منها. واحدٍ  أيّ 
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ممكنٌ    أنّ الشهود الحضوريّ للروح المجرّدة وكذلك الإدراك الكلّي للمجرّد أمرٌ  .4

للإدراك أو الُمدرَك، على الرغم من أنّ إدراك    وزمانٌ   دون أن يكون هناك تاريخٌ   من

معّين، لكن لا شيء من هذه الأمُور    ومكانٍ   خاصٍّ   الموجود المجرّد يحصل في زمانٍ 

له دورٌ  الكلّي  في تقييد الإدراك    الخارجة من دائرة إدراك الروح ونطاق الإدراك 

 أو تقييد الُمدرَك بمصر. بعصٍر 

قدّس مفاهيم الألفاظ المستعملة في ذلك النصّ  يجب أن تُلاحظ في تفسير النص الم .5

طبقًا للفهم المشهور والمتداول في عصر النزول، وإن كانت مصاديقها قد تعدّدت  

البلدان والأمصار والأقوام والأمُم.  توالي العصور والقرون واتّساع  وتنوّعت مع  

أنْ  للمفسّّ  الممكن  بو  وعليه فمن  ثابتًا وخالدًا  يملكُ   طةاسيقدّم تفسيًرا  من    ما 

لا   بحيث  الموضوعة(،  والقواعد  )الأصُول  مفروضة  ورؤىً  سابقة  مفروضات 

ا بزمانٍ ـمستنبط بأيّ نحو من الأنحاء مـمعنى الـيكون ال   أو له حدٌّ   ،أو جيلٍ   ختصًّ

محدود، كما   وزمانيّ   مكانيّ   كان تفسيره قد صدر في ظرفٍ   أو إقليميّ، وإنْ   جغرافيٌّ 

يستنبط من القرآن موضوعًا ثابتًا ومجرّدًا وكليًّا    ينبغي أنْ   مفروضـال  فسِّّ مُ ـأنّ ال

ودائميًّا، لا موضوعًا نسبيًّا، وإن كان من الممكن للمتخصّص في علم المعرفة أن  

ا،  وإن كان يستنبط من الآية معنىً   المفروض  فسِّّ مُ ـيقول: إنّ ال مطلقًا وكليًّا وعامًّ

  المذكور خاصّة، وهو معتبرٌ نّ فهم هذا الإطلاق والعموم والكلي يتعلّق بالمفسِّّ لك

 بالنسبة للمفسّّين الآخرين. بالنسبة له وحده، وهو غير معتبرٍ 

   ميزة تفسير النصّوص المقدّسة
استنادًا إلى رأي    لٍ قائ  أي  ومقالةٍ   ،كما أشير إليه سابقًا، فإنّ تفسير كتاب أيّ مؤلّفٍ 

فحسب ليس صحيحًا، والتفسير بالرأي للنصوص المقدّسة الدينيّة القارئ أو المستمع  

بُيّنت إلى حدّ ما مصادر التفسير الصحيح،   يتعلّق به النهي الخاص عقلًا ونقلًا، وقد 

 وكذلك تمّ معرفة معيار وميزان التفسير بالرأي. 

البـا ينبـوهن أنّ تفس ـبالاهتم  وجديرةٍ   حسّاسةٍ   ي مسألةٍ  ـحث فـغي  ير  ـام وهل هي 
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طبقًا لقواعد الأدب العربّّ في أقسامه المختلفة من اللغة    أمرٌ ممكنٌ   جميعها  معارف القرآن

وسائر العلوم المرتبطة بالأدب، حتّى يقال والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع  

تجاج والمناظرة أو التفهيم والتفهّم، إنّ مراعاة قانون المحاورة العربيّة في المحادثة والاح

وإن  يعني  القرآن،  من  المعارف  لاستنباط  كافية  والوعيد  الوعد  أو  والنهي  الأمر  أو 

القرآن هي    اضيعلكن أدوات التفاهم في مجال مو  ،أيضًا  كانت العلوم الأخُرى لازمةً 

 الإسلاميّة لمواضيع العلوم الأساسيّة والأوّليّة لأجل استظهار ا المفردات العربيّة، وجميع 

دائرة قوانين الأدب  في  من النصوص الدينيّة المدوّنة باللغة العربيّة يتم استعمالها فقط  

تامّة لاستيعاب    ؟ العربّّ  بدقّة  نتدبّر  أن  ينبغي  الإلهيّة  المعارف  قمّة  بلوغ  أنه لأجل  أم 

التصّرف في  دون  من  الممكن  بالمقدار  المتميّزة  الوحي  للقرآن وثقافة  الخاصّة  الرسالة 

المفردات العربيّة على نحو التوسّع، فيستفاد من قانون المحاورة في هذا السياق، وأمّا ما  

سعة استيعاب تلك المعاني   موأدبه طاق مماّ لا يكون لوعاء لغة العرب  خرج من ذلك الن

السامية والعميقة، فهنا يجب أن نلاحظ الفنّ الأدبّّ الخاصّ بالوحي الذي جعله الله في 

وبوس العربيّة،  المفردات  تُ اقوالب  الأدوات  تلك  من  طة  الإسلاميّة  المعارف  ستنبط 

 النصوص الدينيّة؟  

طة فنّ الأدب الخاصّ بالوحي امستوى الأدب العربّّ بوسرفع    إن الله سبحانه قد 

أنزل في هذا  وب ثمّ  السعة،  الظرف مزيدًا من  الشواهد والقرائن الخاصّة، ومنح ذلك 

الوعاء الأرضّي حقيقة ملكوتيّة على نحو التجلّي وليس التجافي، وحفظ الارتباط بين  

 د الذي يفوق الطبيعة. الجانب الطبيعيّ لهذا الوعاء واتّجاهه نحو البُع

  رمـول الأكـة الرس ـوحي وبعثـزول ال ـر ن ـي عصـم ف ـالـنّ العإ  ك:ـح ذلـوضيـوت

وكان صفر اليدين من المعارف   ، بالرسالة الإلهيّة كان محرومًا من إدراك التوحيد الخالص 

والإطلاق   من العلم بالأزليّة والأبديّة   التنزيهيّة والتقديسيّة المحضة، ولم يكن له نصيبٌ 

المؤمنين  أمير  قال  وكما  وأشباهها،  الحقيقي  العيني  للموجود  التناهي  وعدم  الذاتّي 

لُ ـ... وأه-صلّى الله عليه وآله -   اللهى أن بعثَ الله سبحانه محمّدًا رسول  ـإل»:  علي

ه ـلقـخ ـه لله بـبّ ـيَن مشـةٌ، بـتّتـشـف مت ـوائـوطرةٌ  ـشـتـواءٌ منـةٌ وأهـرّقـفـلٌ مت ـلَ ـذ م  ـئـوم ـالأرض ي
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ه أو مشير  إل ن الضّلالة...ـأو مُلحد  في اسم   . (1)«ى غيره فهداهُم به م 

والقوميّة العربيّة أيضًا كباقي القوميّات كانت تابعة لإحدى هذه العقائد الباطلة، 

 في محيط الناطقين بالعربيّة. ولم يكن للتوحيد الخالص وسائر مسائله المرتبطة به وجودٌ 

هي أدوات للتفاهم وتبادل    ومن جهة أُخرى، فإنّ المفردات اللغويّة عند كلّ أمّةٍ 

الأفكار وانتقال الرغبات بين أفراد تلك الأمُّة، ومن الواضح أنّ القوميّة التي ليس لها 

  ، ة والمادّة أُسطورةً ولا نصيب لها من علم المعاد والتي تُسب ماوراء الطبيع   توحيديّةٌ   نظرةٌ 

تنقل بعضها عن وضعها الأوّلي أو   خاصّةٍ   ألفاظها التي تضعها ابتداء لمعانٍ فإنّ جميع  

انعدام مصداقها الأوّلي وتستعملها في مصداقٍ   تترك بعض الألفاظ وتهجرها بسبب 

يتمّ والنقل والهجر ، كلّ هذه الألوان من التعيين والتعيّن والوضع آخر أو معنى جديدٍ 

كة ومفهومة عند أولئك القوم، والشيء الذي لا سابقة له في أفهام في إطار مفاهيم مدرَ 

 الألفاظ المتداولة بين أولئك القوم.  من  لفظٍ   هؤلاء القوم، لن يصبح معنى أيِّ 

 وسائر   ،فإنّ قوانين التّشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والمرسل  ثالثةٍ   ومن جهةٍ 

خاصّة، يعني أنّ    والبيان على الرغم من قبولها فإنّ كلاًّ منها له دائرةٌ بديع فنون المعاني وال 

  الأمّة التي لم تكن تدرك معارف الإسلام الخالصة مثل الحقيقة البسيطة المحضة، والإطلاق 

الذاتّي للحقّ تعالى. فإنّ مستوى الكنايات ومجازات الألفاظ لا يمكن أن يرقى إلى تلك  

نال، وكما أنّ الوحي الإلهيّ لو أُنزل على الجبال فإنّها لا تطيق حمل قوّة  القمّة الصعبة الم 

الوحي الهائلة ولتصدّعت وتفتّتت، فكذلك المعارف الخالصة لو أُنزلت في قوالب اللغة 

قيود   اللغة من  المفردات وتُرير  التوسعة الأدبيّة وترشيد وتطوير  إعِمال  العربيّة دون 

تداول والمشهور، فإنّه سوف يلزم أحد محذورين: فإمّا أن تصبح عبوديّة الفهم العربّّ الم

المعارف الخالصة غير خالصة ومشوبة، وإمّا أن تتفكّك وتختلّ أُسس وقواعد الأدب 

 لا يتحمّل أكثر من المقدار والحجم الخاصّ به.  وإناءٍ  العربّّ لأنّ كلّ ظرفٍ 

وأنّ القرآن قد عرض    ،لخاصّ ومن هنا ندرك اللغة المتميّزة للوحي ولسان القرآن ا

المسائل المرتبطة بالدنيا والملُك والمادّة ولوازمها وكذلك البدن وأحكامه الخاصّة  جميع  
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والسماء الماديّة ولوازمها وكلّ ما هو من سنخ الحس والخيال والوهم وحتى ما فوق 

القرآن الوهم أي العقل المتعارف للناطقين بالعربيّة في ذلك العصر، كلّ ذلك عرضه  

طة المفردات العربيّة وقانون المحاورة العربيّة وسائر الفنون والآداب المستخدمة  ابوس

، وأمّا المعارف المتعالية التي لم تكن في  هانفس  القوّة السابقةب  تزال باقيةً ما  و  ،في التفاهم

ين ـللواضعاق الفكريّ ـها النط ـحيط بـيّ أو الفارسّي، والتي لا يـات الذهن العربـصفح

ولا تدخل في مجال إدراك أُدباء   ،خطر على بالٍ ـوالمستعملين لتلك الألفاظ، والتي لا ت

سوق عكاظ وشعراء )المعلّقات السبع( وأمثالها، فإنّه بعد إثارة دفائن العقول وتفهيم 

موضوع   اللغة  أصل  سعة  وزيادة  الثقافيّة  للتوسعة  الأرضيّة  هيّأ  فقد  الطبيعة  ماوراء 

 ر التكاملي للمفردات.والتطوّ 

إنّ التوسعة لثقافة التفاهم لها طرق كثيرة من جملتها اقتراحان مشهوران في مجال  

الخلوّ(:   مانعة  اللغويّة )وهما على نحو  الألفاظ توضع  أحدهما المفردات  إنّ  لأرواح : 

ومراتب تلك  أالمعاني، فعلى الرغم من أنّ الواضعين الأوائل لا يعلمون ببعض درجات  

فإنّهم يتوهّمون انحصار    ،رواح العالية، وبسبب الجهل أو الغفلة عن المراحل العاليةالأ

: هو أنّه على الرغم من أنّ الألفاظ توضع  والاقتراح الآخر.  خاصّ   المعنى في مصداقٍ 

في  استعمالها  لكنّ  الأوائل  الواضعون  ويفهمها  يدركها  التي  المعنى  من  المرتبة  لتلك 

وأعلى يكون من قبيل التوسعة  ذلك المعنى على مصاديق أرفع    مصاديق أُخرى أو تطبيق

 از.ـجـمـوال

ولماّ كان كلُّ واحدٍ من هذين الاقتراحين وأمثالهما يشبه ترتّب الغاية والفائدة في  

الجديدة   المعطيات  من  جزءًا  ويُعدّ  للاستنباط  ميزانًا  يصبح  فهو  الألفاظ  استعمال 

 والبديعة للقرآن الكريم.

تخصّصاتها وفنونها الأدبيّة، لكنهّ غير فالذي لا يعلم سوى اللغة العربيّة بجميع  

فإنّه مهما بذل من سعي حثيث في حفظ مطّلع   للقرآن،  الإبداعيّة  الملاحظة  على هذه 

الأمانة الأدبيّة، فهو لن يفلح أبدًا في مضمار استنباط المعارف من القرآن، ولن يتخلّص  

لأنّ حُلّة الأدب الجاهلّي   ؛ي الذي يكبّل الإنسان ويصيبه بالسقممن فخّ التفسير بالرأ



 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  211 |    التفسير بالرأي      ـ ـ ـــ

الفنّ العربّّ تقصر عن قامة الوحي الإلهي الرفيعة، وشهادة دواوين الجاهليّة  وثياب 

العالية ستكون شهادة زور، وقاضي  السماء  بمعارف  يتعلّق  فيما  وأدبائهم  وشعرائهم 

انيّة وحبّ الذات والماديّة والميل إلى الطبيعة: محكمة المفردات العربيّة متّهم برشوة الأن

 . "لا تسل من الجاهلّي أمثال هذه المواضيع"

الوحي  ومعطيات  للقرآن  المتعالية  المعارف  من  قسمًا  أنّ  يعلن  الكريم  والقرآن 

 : تية المعنى المدّعى من الآيات الآعن نطاق القدرة البشريّة. ويمكن استنباط هذا    خارجةٌ 

 كل  كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ .1
حتّى يمكنكم    عربّّ واضحٍ   ي قالبٍ ـف  يعني أنّ هذا الكتاب جعلناهُ ،  (1) ﴾كم

العربّّ أنْ  العربيّة والأدب  العلميّة والعمليّة    بعد الإحاطة بقوانين  الثمار  تقطفوا 

مضامينه وأنْ  مع    من  الكتاب  وهذا  امتتتعقّلوه،  له  القرآن  بعنوان  داد  ـاحتفاظه 

 حاضرةً ون ـى تكـحتّ ع ـرتفـو وتـة تسمـاليـه العـانيـعه ومعـومواضي ،قةـذور عميـوج

الكتاب،   أُمّ  العربّّ و في  القرآن  )العلوّ(   موصوفٌ   نفسه   هذا  بصفتَيْ  الله    ،عند 

 ر للمفسِّّ ـوفّ ـ(. وعليه فإنّ ثمرة سوق عكاظ لا تحكيمٌ   ليٌّ ـهو )عـحكمة(، فـو)ال

لا تمكّنه من  الكتاب، وثروة المعلّقات السبع    الحصول على بضاعة أُمِّ   السطحي أمرَ 

 أن يحترف تجارة العلّي الحكيم.

مرتبة )عربّ مبين( على نحو التجلّي حيث إنّ ارتباط مرتبة )أُمّ الكتاب( مع    تنويه:

لك والملكوت، المُ لا التجافي، فإنّ حبل الوحي والحبل المتين القرآنّي قد أحاط بجميع  

هذه المراتب، وبما أنّ معارف وحقيقة أُمّ الكتاب قد ظهرت على وهو موجود في جميع  

، فإنّه لن يمكن بلوغ قِمّتها بالوسائل والأدوات الضعيفة  ةٍ خاصّ   نحو الرقيقة في ألفاظٍ 

ك وأدب نجد واليمن الملوَ زجاة لأدب الحجاز المدنَ والبضاعة المُ  ْ  ث بالكفر. س بالشرِّ

  سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته﴿ .2

أ،  (2) ﴾ضح ضج  صم صخ  صح سم   نّ رسولنا يقوم بعدّة مهمّاتٍ يعني 
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الـ: تلاوة الآيات علأوّلها ق  البشري كي يتعلّممجتمع  ـى  اب الله،  ـراءة كت ـالناس 

: هاـالثـثومجتمع،  ـلوب الـي تطهّر قـك  ة النفوسـزكي ـهذيب الأرواح وتـ: تانيهاـثو

: تعليم الأمُور التي لا يعلم بها رابعهاوالكتاب ومعارف الحكمة،  ع  تعليم مواضي

طة وسائل ايستوعبها أبدًا بوسالبشريّ ليس هذا فحسب، بل لا يمكن أن  المجتمع  

وأدوات التعليم العاديّة الأعمّ من الأدبيّة والفلسفيّة والعرفانيّة، والتدبّر الكافي  

توى  ـمسـك الـي أنّ ذلـقة وه ـحقيـد هذه الـفيـيُ   ﴾ضح ضج صم  صخ﴿ة  ـي كلمـف

دون تعليم  منة  حظى به القوّة العقليّة للبشر  ـمعارف العالية لا يمكن أبدًا أن تـمن ال

 ﴾ٌّ ىٰ رٰ﴿بير  ـختلف عن تعـي  ﴾ضح ضج صم  صخ﴿بير  ـلأنّ تع  ؛اءـالسم
نخ ـلى سـعصر مع  ـه لا يقتـمقصود منـيمكن القول: إنّ المنهج الرابع  ـي هذا الـوف

أنْ  يمكن  بل  أو الحضوري،  الحصولّي  والتهذيب    العلم  التزكية  سنخ  من  يكون 

الأخلاقيّة   والفضائل  الروحيّة  النزاهة  فإنّ  النظريّة  العلوم  إلى  إضافةً  أي  أيضًا، 

ع   ـمجتمـي، ولعلّ الـهـطة الرسول الإلاالبشريّ بوسمجتمع ـى الـدّم إلـخاصّة تقـال

العقل   مضيء وهماـى حجّته الباطنة ومصباح خِلقته ال ـإليّ نفسه إذا رجع  ـالإنسان

اتهما الجذّاب وأدرك  ـنغمإلى ايقاع    ا غبار الأغيار. واستمع ـوأزاح عنهم  ،والفطرة

دون الوحي أن  من  ذلك كلّه لا يستطيع    مع  ما فيهما من نصائح ومنافع، فإنّهجميع  

لأنّه صحيح أنّه في مجال تعلّم الكتاب والحكمة   ؛يبلغ مقام التنزيه والتسبيح ذاك

مرتبة العالية من نزاهة الروح والدرجة  ـيكون الأمر كذلك إلى حدٍّ ما، ولكن ال

لــي دائرة البشـل فـلم لا تدخـالسامية من الع   ورٌ ـها حضـر العاديّ أصلًا، وليس 

د ورد  ـمرتبة قـال  في نطاق الإنسان المتعارف أبدًا، إلى درجة أنّ اسم هذه   وظهورٌ 

ها ـى علاماتـإل  م ترد أيّةُ إشارةٍ ـول  ،﴾ضح ضج صم  صخ﴿ى نحو الكناية:  ـعل

ة   ـنّـة للج ـبيّ  ـم الغيـي نعت بعض النعـاء فـاليلها، كالذي جـدها وعللها ومعـوشواه

 . (1) ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ﴿...ي قوله تعالى: ـف

ولعلّ هذا المقام السامي الخفيّ هو لذلك الفرد الذي قد حاز على العلم المكنون 
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والنزاهة المحجوبة، يعني أنّه في مجال المعارف العقليّة إضافةً إلى تعليم الكتاب والحكمة  

ِّمُكُم ﴿من:  خاصٌّ  له نصيبٌ  ا لمَ    يُعَل  مماّ يعدّ من بركات الوحي  ﴾لَمُونَ تَع    تكَُونوُا    مَّ

  الذي يُوهب لأغلب   ﴾ نخ ﴿ الإلهيّ، وأيضًا في مجال الفضائل الروحيّة إضافةً إلى  

إلّا عن    حظى به أحدٌ ـفإنّ له حظًّا وافرًا من علم التنزيه والتهذيب الذي لا ي  ،الأتقياء

 فخ فح فج﴿ من أهل الجنة يقصد من قوله:  طريق تعليم الغيب، ولعلّ الأوحديّ 
الشامخ لم إنّ بلوغ هذا المقام الرفيع ، (1)﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

يكن ممكناً بمجرّد العقل، وإنّ الطرق العاديّة عاجزة عن بلوغه، فلم تكن إلّا العناية  

 والهداية الإلهيّة هي التي أرشدت وأوصلت إلى ذلك.

بالإضافة إلى المضامين المعروفة التي  -فإنّ الوحي الإلهي يحتوي    ،وعلى كلّ حالٍ 

العقل متناول  يعبّر عنها بإصطلاح: على مواضيع    -هي في  التي  المعتاد  العقل  خارج 

التي هي فوق العقل ولذلك فإنّ الخوض في تفصيل هذه المواضيع    ؛)طور وراء طور(

لاستعانة بالأساليب الأدبيّة لأمُّة العرب المتعارف اعتمادًا على ميزان ثقافة المحاورة وبا

نظم الجاهلي أو وحصرها في الدهاليز الضيّقة لحصيلة المعلومات الأرضيّة من النثر وال

 دون التفسير بالرأي. من  المخضرم لن يتمّ 

وإنّ الدور الوحيد للمفسِّّ في مثل هذه المعارف العالية هو )في مثل هذا المكان يجب 

م  : تلقّي وسائل التفاهم من معلِّ أوّلًا ضاء أبصارًا وأسماعًا( لكي يتمّ  أن تكون كلّ الأع

  معلّم الأوّل وهو الرسول ـال تلك الوسائل من الـيتعلّم طريقة استعم :وثانيًاجميع.  ـال

 الكتاب   م معلِّ   من   يستوفي   : وثالثًا   والجبروتيّة،   الملكوتيّة   روحه   درجة   في   هم   ومن   الأكرم 

  القرآنيّة. والحكمة طريقة الانتقال من مُلك الأدب العربّّ إلى ملكوت اللطائف الأدبيّة  

من دائرة    والارتقاء   ، الكتاب(   )أمّ   إلى   المبين   العربّّ   مرتبة   من   العروج   طريقة   يستوعب   : ورابعًا 

 ضج  صم  صخ ﴿ م  والتحليق إلى مرتبة )علّي حكيم( من معلِّ   ،اللغة إلى فضاء ما فوق اللغة 
قواعد  ﴾ ضح على  وبالاقتصار  المراحل  هذه  سلوك  دون  القرآن  تفسير  إنّ  إذ   ،

ا في الجملة - المحاورة العربيّة    بالجملة، كما أنّ خطر الابتلاء   لكنهّ غير ممكنٍ   - وإن كان متيسًّّ
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. ولعلّ قسمًا من التحدّي العالمي للقرآن الكريم يقصد ( الِحمى ) في  بالتفسير بالرأي متوقّع  

 ، وتفصيل ذلك مرتبط بمبحث الإعجاز. ﴾ ضح ضج صم  صخ ﴿ به هذه المرتبة:  

ومنسجمًا    (،أُمّ الكتاب)والمقصود هو أنّ تفسير جزء من القرآن إذا لم يكن موافقًا لـ  

المعارف المتعالية  لهما، حيث إنّ الموافقة مع    يكون غير مخالفٍ ، فلا بدّ أن  (علّي حكيم)مع  

لأمُّ الكتاب والمعاني الشامخة والعميقة لعلّي حكيم إذا لم تكن شرطًا حتميًّا في التفسير 

  الصحيح، فإنّ المخالفة معهما ستكون حتمًا مانعة من هذا التفسير، وبالنتيجة فإنّ التفسير

يعتمد على ما لديه   لأنّ مَن يريد أنْ   ؛بالرأي  عليا هو تفسيرٌ تلك المرتبة الالمخالف مع  

مع   الجاهليّة  العربيّة  التفاهم  المحاورة، وقواعد  ثقافة  من سعةٍ من  فيها  من جهة   من 

ليستفيد من الوحي العظيم    نحو ذلك،و  ،والاستعارة والمجاز والمرسل  التشبيه والكناية

 (، أُمّ الكتاب)لمبين من جهة، وحدّه الآخر  ذي الآفاق الواسعة، والذي حدّه العربّّ ا

وجدة من لُجةّ، وفقاعة من سيل،   ،، فإنّ غاية ما يناله هو غيضٌ من فيضٍ (علّي حكيم)و

ومن الواضح أنّ تصوّر كلّ الفيض غيضًا وحسبان الجدة لُجّة وزعم الفقاعة أنّها سيل،  

ب على الماء الزلال وفرض للسّا  ،على الوهم الضيّقهو حمل للوحي العظيم الواسع  

أنّه وقع   أي  المعين،  الماء  ارتوى من عين  أنّه  بالرأي، الصافي، وتخيّل  القرآن  في تفسير 

إليه العلامة الطباطبائي نبّه  بالرأي    وهذا هو ما  التفسير  النهي عن  إّن  حيث قال: 

 . (1)يقصد به طريق الكشف وليس المكشوف

الكريم كما يمكن ضمنًا الاستعانة بما جاء في   بالقرآن  فيما يتعلّق  الثقلين  حديث 

وهو كتابُ »الآخر بيد الناس:   والطرفُ  ،منه بيد الله طرفٌ  ممدودٌ  حيث يؤكّد أنّه حبلٌ 

ن السماء إلى الأرَض   قد ارتبطت   متّصلٌ   لأنّ حقيقة القرآن موجودٌ   ؛(2)  «الله حبلٌ ممدودٌ م 

فسير الرتبة النازلة طبقًا لقواعد التفاهم العربيّة  فيه المرتبة الإلهيّة برتبة العربّّ المبين، وت 

المرتبة الإلهيّة، يعتبر من سنخ تقطيع  من   ويُعدّ   (،عِضينَ )القرآن وجعله  دون مراعاة 

إذا اصطحب معه   إنّ سفر الإنسان وحده في مثل ماء الحياة هذا ممكنٌ   تفسيًرا بالرأي.
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ولذلك يجب أن يقترن مع    ؛الاستعداد والقابليّةخضر الولاية، وذلك أيضًا على قدر  

 المراتب. المعرفة الاعتراف بالعجز في جميع 

  حول الاهتمام بالقرآن وجعله أساسًا ومحورًا، واجتناب  وما أكّده أمير المؤمنين 

الهدى الهوى على  الهوى و  ،فرض  الهدى على  الهوى على الهدى وفرض  تأكيد عطف 

 مبتلًى في حرث ه وعاقبة    حارث    أَلا إنّ كل  » تفسير بالرأي:  يشمل بعض بحوث ال   يمكن أنْ 

حُوه  ه، واستدلّوه على ربّكم واستنص  ن حَرَثت ه وأتباع  ، فكونوا م  عمله، غير حَرَثة القرآن 

 ع  يَ »،  (1) «كمواستغشوا فيه أهواءَ   ،كمواتّّموا عليه آراءَ   ،على أَنفسكم
وى على فُ الهَ ط 

 ع  الُهدى على الهوى، ويَ دى، إذا عطفوا  الهُ 
على    على القرآن إذا عطفوا القرآنَ   فُ الرأيَ ط 

أي  . (2) «الر 

العلميّ  إنّ منشأ التفسير بالرأي في القرآن وغيره من النصوص الدينيّة هو الجهل  

تارةً    وأخرى الشهوة العمليّة،   ، تارةً، وأحيانًا هو الجهالة العمليّة، فمرّة الشبهة العلميّة 

 الضحالة وأُخرى المرض، تارةً الغباء، وأُخرى عمى القلب.

 في تفسيره   (من النصّ ع التوقّ )تأثير 
على الرغم من أنّ تفسير النصّ المقدّس أو النصوص العاديّة لا يتمّ دون وجود  

  أي )أصول موضوعة(، ولا يتسنّى تفسيرها دون امتلاك   سابقةٍ   ومفروضاتٍ   فهمٍ سابقٍ 

النصوص  من المبادئ التصوريّة والتصديقيّة التي هي القاعدة الأساسيّة لفهم   مجموعةٍ 

ويعرض   ، لمفسِّّ في مقدّمة تفسيره يبدأ بالاستفهام والسؤال المحتاجة إلى التفسير، لكنّ ا 

موضوع   من  يحتاجه  المقدّسما  النصّ  بلسانٍ   ؛على  مقصده  يبيّن  المذكور  النصّ   لأنّ 

الفعّ   ،فصيحٍ  الحيّ  الأدب  أي  التحاور،  ثقافة  قوانين  إبهامٍ من    ،الوباستعمال   دون 

 لغاز.أو وتعميةٍ  ،واجمالٍ 

كليف المفسِّّ هو الصمت لا النطق، كما أنّ دور النصّ  وفي هذه المرحلة يكون ت
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 المقدّس في هذه المرحلة هو النطق لا الصمت.  

لأنّ كليهما   ؛سابق، فلن يستفيد شيئًا  فإذا تُرّك المفسّّ نحو النصّ المقدّس دون فهمٍ 

من اصطدام الصامتين، وإذا   ، ولا ترنّ نغمةٌ من التقاء الساكنين برقٌ ولا يلمع  صامتٌ 

مع   المقدّس  النصّ  إلى  المفسّّ  خاصّة سابقةجاء  بعد   ،مفروضات  الصمت  يلتزم  ولم 

وتصدّى هو للجواب   ،النصّ، ولم يأذن للنصّ المقدّس بالكلام  الاستفهام والسؤال من 

على سؤاله متحدثًا باسم النصّ المقدّس، فمثل هذا صوت نفسه من لسانه، ومثل هذا  

لكنهّ شارك التف بالكلام  المقدّس  للنصّ  أذن  وإذا  بالرأي،  للتفسير  بارز  مصداق  سير 

صوته ممتزجًا من نفسه، ففي هذه الحالة يستمع  النص المقدّس بتقديم بعض المواضيع  

تُريفٌ  التفسير  هذا  ومثل  المقدّس،  النصّ  للآراء    وتلفيقٌ   وتدليسٌ   وترقيعٌ   بصوت 

لأنّ المجموع   ؛ماء الواعية، وهذا أيضًا تفسير بالرأيثقافة الس والنظريّات الأرضيّة مع  

وباطل، والاجتناب عن   من الخارج والداخل والمركّب من الحقّ والباطل هو خارجٌ 

، كما أنّه قد صدر الأمر باجتناب جميعها، والنهي عن ارتكابها، كما أنّ الكثير ذلك ممكنٌ 

 د ذهبوا نحو النصّ المقدّس فسمعوا من الأفراد ممنّ كانت لهم فرضيّات مسبقة متشابهة ق 

الآخر لم يؤدّه،   همبعضو  ،لأنّ بعضهم قد أدّى واجبه التفسيري  ؛ومختلفةً   متعدّدةً   أجوبةً 

 والتكليف المهمّ في هذه الحالة بعد الاستفهام من النصّ هو الصمت لا النطق. 

ال النصّ  لأنّه تارةً يؤكّد    ؛مقدّس بعد الاستنطاق متنوّعًاـهنالك سيكون جواب 

موضوعًا   ه وتأييد  وأحيانًا يضيف إلى إمضاء الفهم المسبق  نفسه،  ويمضي الفهم المسبق

مقابله   في  ويؤسّس  السابق  الفهم  ذلك  يبطل  وتارةً  ذاك،  عدل  ويجعله  يمضيه  آخر 

ولذلك فإنّ الأفراد النزيهين من وصمة التفسير بالرأي المذموم، ومن    ؛موضوعًا آخر

كونهم النصّ    وصمة  من  الاستفهام  وقت  في  يتكلّمون  والذين  وحدهم،  المتكلمين 

 إلى الجواب والمبتعدين عن الأمرين اللذين يؤدّيان ويسكتون في وقت الاستماع    ، المقدّس 

الكلام عندما )و  (،السكوت عندما ينبغي الكلام)إلى فساد العقل واندثار الحكمة وهما  

هو التفسير بالرأي المحمود والممدوح، أي  فإنّ تفسير مثل هؤلاء    (،ينبغي السكوت

النصّ  لديهم تفسير عن دراية معقول ومقبول، ويقبلون ما يسمعونه من جواب من 
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المقدس بعد استفهامهم منه، وذلك الجواب يكون تارةً إمضاء للفهم السابق، وتارةً  

 لذلك  أيضًا يكون إبطالًا   معادل للرأي السابق، وتارةً يكون إمضاء مقترنًا بموضوع  

الفهم السابق. ولذلك ترى مثل هؤلاء المفسّّين يعيدون النظر في فهمهم السابق. فكم 

 ٍ إلى النص المقدّس وبعد مراجعة  كان له رأيه واعتقاده الخاصّ قبل الرجوع    من مفسِّّ

وإمّا أن يتزلزل يقينه   ،عن رأيه واعتقاده ويتبنّى رأيًا جديدًاالنصّ المذكور إمّا أن يتراجع  

 .  دوالعزم إلى ترد ،حّة رأيه واعتقاده، فيتحوّل الجزم إلى شكّ بص

يتمّ من دون فهم مسبقٍ  التفسير لا  أنّ  الرغم من  والأمُّي    وبناءً على ذلك، فعلى 

النصّ ليس دائمًا إمضاءً  التفسير، لكنّ جواب  وقبولًا لذلك   المحض لا قدرة له على 

آخر سوى التفسير   ذي لا يعترف بشيءٍ الفهم المسبق؛ إلّا لدى ذلك اللدود العنيد ال

  الصادق التوقّع    الكاذب؛ لأنّ الصادق من التوقّع  بالرأي المذموم. ومن هنا يتميّز التوقّع  

أنّ المفسّّ عند ظهور اعتقاد أو رأي جديد في الرؤية الكونيّة والحياة فهو يعرضه  هو 

سليم، ولماّ كانت دعوى النصّ المقدّس أنّه يقدّم   بٍ وبأسلو  على النصّ المقدّس بأمانةٍ 

للحياة والكون، فهو يجيب بعد عرض السؤال عليه.    ورؤيةٍ   أكمل وأتمّ وأفضل فلسفةٍ 

السؤال ولم يمهل النصّ المقدّس، أو أنّه بفسِّّ إلى تقديم الجواب المقترن  أمّا إذا بادر الم

إلى رأي نفسه فحسب، بدأ يجيب أثناء جواب النصّ المقدّس، فمثل هذا المفسِّّ يستمع 

  توقّعه الكاذب،أو إلى الكلام المختلط والمزيج من كلام الخلق والخالق ويقوم هو بإشباع  

ب المفسِّّ  إذا صمت  فإنّ وأمّا  المقدّس وحده،  النصّ  إلى كلام  عد الاستفهام، وأنصت 

 ه جاهزًا على يد النصّ المقدّس. وسوف يجد حلّ مشكلتِ  ،توقّعه صادقٌ 

ظهور  هي كلّها من هذا القبيل، فمع    همافة الإنسان وما شابهومعرفة الدين، ومعر

ومعه فهمه الأوّلي   يأتي  في إحدى هذه المسائل، فإنّ كلّ مفسٍّّ   جديدةٍ   ونظريّةٍ   مدرسةٍ 

السابق ومفروضاته السابقة الخاصّة، ويطرح الأسئلة على النصّ المقدّس، ثم يصمت 

  متعدّدةٍ  الجواب من اللسان الناطق للنصّ المقدّس. ولذلك فإنّه في حالاتٍ كي يستمع 

أجوبةٍ يستمع   التوقّع    كثيرةٍ   إلى  أنّ  هو  والقصد  غير  ومتنوعة.  هو  الصادق  العلميّ 

، ومقبولٌ   معقولٌ هو  و  ي الكاذب وغير العلميّ حيث إنّ الأوّل تفسير عن درايةٍ التمنّ
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 . ومرفوضٌ  والثاني تفسير بالرأي وهو مذمومٌ 

صامتٌ  النص  أنّ  فهمٍ   وصحيح  غير  بعد   ومفروضاتٍ   سابقٍ   من  لكنّه  سابقة، 

تمامًا، والمقصود من نطق النصّ    القواعد والأصُول الموضوعة وطرح السؤال فإنّه ناطقٌ 

المستمع  وقابليّته في أن يوصل صوته الخاصّ إلى سمع    ،هو دلالته التي يدلّ ويرشد إليها

ن النطق  والمستنطق والمستفهم طبقًا لقواعد التفاهم وثقافة التحاور. وليس المراد أبدًا م

هو )التلفّظ الصوتّي(، ولذلك فلا فرق من هذه الناحية بين الملفوظ والمكتوب، وكما 

أنّ الوجود اللفظيّ يرشد السامع، فإنّ الوجود الكتبيّ أيضًا سيرشد القارئ، والشرط 

اللّازم للاستفادة من دلالة الوجود اللفظيّ أو الكتبيّ هو وجود الفهم السابق المذكور، 

بعض   المفروضات وفي  وإبقاء  تثبيت  إلى  الكتبيّ  أو  اللفظيّ  الوجود  يرشد  الأحيان 

نح على  أو  والترشيد،  التكامل  نحو  على  تغييرها  إلى  يرشد  أُخرى  وأحيانًا  و السابقة 

 .رالإبطال والنفي أو بأنحاء أُخَ 

، أو تصحيح أخطائهوليس معنى التوقّع    ، من النص المقدّس هو تبرير مفاسد المفسِّّ

التوقّع  وتصدي هذا  مثل  إنّ  خطاياه.  وتصويب  أكاذيبه  موجودٍ ق  مقبولٍ   غيُر  في   ولا 

من  تأثير التوقّع  )قاموس علم المعرفة. وما يُطرح في مبحث )الهرمنوطيقيا( تُت عنوان  

تفسيره  في  شخصٍ   (،النص  كلّ  أنّ  العلميّ   هو  بمبناه  التفسير  ميدان  إلى  يرَدُ  عندما 

  من نظريّات  خاصّةٍ   الأوّلي هو أن يقدّم جوابًا نهائيًّا حول نظريّةٍ الخاصّ فإنّ توقّعه العامّ و 

فلسفة الوجود والرؤية الكونيّة ومعرفة الإنسان وعلم النفس وما شابه ذلك، والتوقّع  

ه ومبناه العلميّ، الخاصّ والثانوي لبعض المفسّّين هو أن يتبنّى النصّ المقدّس نظريّتَ 

ا، ومثل هذا التفسير حتى وإن كان غير الجائز ومثل هذا التوقّع  ليس صحيحًا ولا عامًّ

صحيحًا لكنهّ غير جائز بسبب سوء سريرة الشخص المفسِّّ الذي كان يريد فرض رأيه 

 على النصّ المقدّس.

  وخلاصة القول هي إنّ النصّ المقدّس كالقرآن وإن كان بالنسبة إلى الأعمى ظُلمةً 

للبصير، وهو بالنسبة للُأمّي الذي لا يقرأ ولا يكتب صامت، لكنهّ عند العالِمِ   ولكنهّ نورٌ 

أفضل من    على أدب التحاور ناطق، وأيّ نطقٍ المثقّف العارف بثقافة التفاهم والمطّلع  
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النصّ المقدّس الذي فيه    من نصٍّ أكثر متعة للسمع    الدلالة، وأيّ تكلّمٍ  أو من ظاهر 

شيءٍ  كلّ  البشريّة  في  مؤثّرٍ   تبيان  المجتمعات  ناطقٌ ؛  سعادة  ع  لأنّه  الأسئلة    نويجيب 

إلى النصّ المقدّس بمبناه وفهمه   الذي قَدِمَ   السائلَ   دفعُ العلميّة جوابًا متقناً. ولذلك يَ 

كان لا يعترف به. فكون   بقبول شيءٍ   أو يلتزمَ   ،كان ينكره   بشيءٍ   السابق الخاصّ، أن يُقرَ 

تارةً   يبعث  المقدّس  المنكر(النصّ  )إقرار  المقرّ(  ،إلى  )إنكار  الشاكّ(  ،أو  أو   ،أو )جزم 

تمامًا طبقًا لثقافة التّحاور،   على أنّ مثل هذا النصّ ناطقٌ   إنّما هو علامةٌ   ،)شكّ الجازم(

 السلبيّ والباطل. الصحيح، لا التوقّع  وليس صامتًا وهو يجيب طبقًا للانتظار والتوقّع  

*** 
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 ص ـخّ ـلـمـال
رؤىً لا   الإسلاميّة،  العلوم  في  الفلسفيمع    تتوافقُ   قريبةً   يُشاهد   ؛الهرمنيوتيك 

يكيّة ـهرمنيوتيك الكلاسـال  حدٍّ كبيرٍ ى  ـمسلمين تشبه إلـاء الـلمـالأفكار التفسيريّة للعف

والكلاسيكيّة الجديدة )بتّي وهرش(؛ على الرغم من أنّها تختلف عنهما   ،)شلايرماخر(

 في جوانب عديدة. 

بروز جدالات  إلى     وأدّىورؤى جديدةٍ   علم الهرمنيوتيك في عرض أبحاثٍ هم  سأ

 ائي  ـابت والنه  ـلادّعاءات أمثال عدم الفهم الث في ساحة الفكر الإسلامي؛ من جملتها بعض ا 

  بروز و تاريخيّة الفهم،  و ، تأثّر فهم الدين بالفرضيّات والأحكام القبليّة للمفسّّ و ،  للنصّ 

مجال ـالتي تفتح ال  القضايا  شابه ذلك من  ماو  ،مفسّّ عند تفسير النصـدور ذهنيّة ال 

 منضبط. ـواسعًا أمام التفسير الإفراطي وغير ال

تــإنّ وج الـكـين الأفـب  ادٍّ ـضـوت  ارضٍ ــعـود  الـيّ  ـيكـوتـني ـهرمـار  ال  ـعـمتـة    ، ادرـصـمـدّدة 

لغفلة عن بعض النقاط الإيجابيّة  إلى ا  يؤدّي  لّا ل والمبادئ الإسلاميّة، ينبغي أ والأصو

 للهرمنيوتيك. 

 *** 

المفتاحية قبليات   ، الثابت والمتغي   : الكلمات  الَرمنيوطيقا،  الفهم،  تاريخية 

 . نسبية المعرفة   ، المفسر، تعدد القراءات 

 *** 

  



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  224  ــــ

 أهميّة الهرمنيوتيك في الفكر الإسلامي .1
في الفكر الإسلامي، محوريّة    وأهميّتها  من أهم الأدلّة على قيمة أبحاث الهرمنيوتيك

  )الكتاب والسنّة(. إنّ هذين المصدرين هما من سنخ النصّ   :في المصادر الدينيّة  النصّ 

في نظريّات المفكّرين والمفسّّين حول فهم وتفسير النص،   ومن الطبيعي أن أيّ تغييرٍ 

 سيترك تأثيره على فهم الإنسان للمصادر الدينيّة. 

أمام دخول    ظريّة الاجتهاد، تفتح بابًا واسعًاإنّ ساحة الفكر الديني، بالأخصّ ن

ة.   ـهرمنيوتيكيّ ـبها إلى الأفكار الـود جذور أغلـدة التي تعـجديـديات الـبهات والتحـالش

 الناقد الأدبّ إلى إيجاد ثورةٍ و  ،والحقوقي  ،خمؤرّ ـهرمنيوتيكيّة تذهب بالـإنّ النظريّة ال

 متكلّم وعالم العلوم الدينيّة إلى إبداء ردّة فعل، ـالي الرفض أو القبول، وتدفع  ـف  علميّةٍ 

البعض إلى إنكار بعض المعارف القبليّة المقبولة في باب إمكان الوصول لفهم لأنّها تدفع  

 عيني وإمكان الفهم المطلق غير النسبي. 

للدين،    البحوثوتشكّل بعض   قراءات مختلفة  إمكان تقديم  تاريخيّة ومن قبيل 

 ف وتأثّره بثقافة العصر والذهنيّة التاريخيّة للمؤلِّ   تاريخيّة النصّ و الفهم والتفسير المستمر،  

وفهمه.    في تفسير النص والتأكيد على التدخل الدائم غير القابل للزوال لذهنيّة المفسِّّ 

ث الجديدة التي تطرح في ساحة الفكر   من بحر البحوقطرةً   تشكّل مثل هذه البحوث

الهرمنيوتيك على كلام بعض أتباع    من هنا حاول أحد المفكّرين تقريرو  ؛الديني المعاصر

 الخاص الذي ربط الهرمنيوتيك بالمعارف الدينيّة، أنّ الهرمنيوتيك إنّ الدافع  "النحو الآتي:  

لك فهمه. اوي أرضيًّا ثمّ نحاول بعد ذـقد عرضت بداية من أجل جعل الكتاب السم

أنّ الله تعالى هو   العلم فهم القرآن، فلا نجعله أرضيًّا؛ مع  وعندما نريد نحن المسلمين 

الذي أنزل هذه الكلمات لغرض خاص ونحن نحاول الكشف عن رأي الشارع؛ إلّا 

 الهرمنيوتيك تريد إزاحة هذا الغرض. وعندما تُنحيه جانبًا عند ذلك يجب أن نفترض   أنّ 

مثلنا قد دوّن وكتب هذه المطالب. عند ذلك يتبادر السؤال الآتي: لماذا   وجود إنسانٍ 

طالب وما هو مراده؟ مماّ لا شكّ فيه أنّ له هدفًا عند طرح هذه الرموز من  كتب هذه الم

تدفعنا الهرمنيوتيك إلى رفض قداسة الكتاب    .العبارات الأخرى  قبيل الجنةّ والنار وكلّ 
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 .(1) "وبعد ذلك نعمل لتقديم إجابات على هذه الأسئلة ،المقدّس أو النصّ المقدّس

 وعرض   ، تأثيره على ساحة الفكر الإسلامي   هما:   الفلسفي لسببين   ترك الهرمنيوتيك 

 :  أمام الفكر الدينيجديدةً  أبحاثًا وأسئلةً 

الأوّل،  أمّا   ذات علاقةٍ فإالسبب  المعاصر،  الهرمنيوتيك  مسائل  بالفكر    نّ بعض 

 العلمي ، ليس المراد الفهم الخاص كالفهم الديني أو  ة الفهم ماهيّ المهتم بتحليل  الفلسفي  

الفهم عمل  مطلق  فيه  يُدرس  بل  الاجتماعي؛  العامّة  ،أو  خصائصه  وشروط   ،ويبيّن 

  حصوله الوجوديّة. إنّ التقييمات والأحكام العامّة التي تُستنتج من هذا التحليل، تشتمل

وفهم النصوص الدينيّة أيضًا، وهذا يعني وجود علاقة بين أبحاث   ،على المعرفة الدينيّة

 المعرفة الدينيّة. الهرمنيوتيك و

 واليهوديّة( مبتنية   ، نّ الأديان الإبراهيميّة )الإسلام، المسيحيّة فإ السبب الآخر،  وأمّا  

 وص على الوحي والكلام الإلهي، وهذا يؤدي إلى تأثّر هذه الأديان في مختلف الأبعاد بالنص 

فيس وفهمها،  وتفسيرها  الدينيّ الدينيّة  الثقافة  بين  العميق  الارتباط  هذا  وتفسير  هم  ة 

تؤدّي إلى   وتفسيرها  هذه النظريّات الجديدة في فهم النصوص  النصوص الدينيّة في أنّ 

 علماء وتضع    ، تُوم حول المنهج الرائج والمقبول لتفسير النصّ   وإشكالاتٍ   إيجاد شبهاتٍ 

 اتّجاهات . تمتلك كافّة  ( 2) المعرفة الدينيّة   تؤثّر على مقولات   جديدةٍ   الدين في مواجهة أسئلةٍ 

على الرغم  -وتشترك جميعها   ،فهم النصّ لموضوع    خاصّةً   الهرمنيوتيك المعاصرة، رؤيةً 

. من هنا، فإنّ المعمول به في التأمّلات  في الاهتمام بتفسير النصّ   - رهامن تنوّعها وتكثّ 

وساحة الفكر   ، ما بالمعرفة الدينيّة  رمنيوتيك الفلسفي، ارتباطها بنحوٍ الرائجة حول اله

 يني. الد

ومع  أس العشرين(  القرن  قبل  )الهرمنيوتيك  هايدغر  قبل  الهرمنيوتيك  ما  همت 

 ةٍ جديّ   ياتٍ ، في إيجاد تُدّ في مجال تفسير النصّ   جديدةٍ   وفتح آفاقٍ   عرضه من إبداعاتٍ 

أمام الفكر الديني؛ والسبب في ذلك أنّ الاتّجاهات الهرمنيوتيكيّة قبل القرن العشرين، 
 

 . 160، ص3محمد جواد لاريجاني، فصلية الإلهيّات والحقوق، )الهرمنيوتيك، الدين، التحديات(، العدد  (1)

 .55واعظي، مدخل إلى الهرمنيوتيك، صأحمد  (2)



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  226  ــــ

 وسعي كلّ   ، الرئيسّ للمنهج التقليدي والرائج في فهم النصّ ارتبطت بصلب الموضوع  

ناحيةٍ   واحدٍ  تتميممعنيّةٍ   من  إلى  العام   ، النواقص    المنهج  هذا  في  الإبهامات  وتنقيح 

تُدّ  وضعت  قد  بها  المتأثّرة  والأبحاث  الفلسفيّة  الهرمنيوتيك  أنّ  إلّا   ياتٍ والمقبول؛ 

 . ( 1)شديدٍ   بحت المعرفة الدينيّة هدفًا لهجومٍ فأص   أمام المنهج المتداول في فهم النصّ   عديدةً 

  ، بين الإسلام والغرب   علميّة بين مختلف الثقافات لاسيّماالعلاقات الهم اتّساع  أس

العلميّة ودخول بعض الأبحاث للمجاميع    ،وترجمة النصوص الغربيّة للغة الفارسيّة

من جملة الأمور التي    .يات لم يكن فهم القرآن الكريم بعيدًا عنهافي بلدنا، في إيجاد تُدّ 

هرمنيوتيك، النتائج السلبيّة للنسبيّة والقراءات المختلفة للدين. ـضاعفت من أهميّة ال

 وهو من الأبحاث   (، الدينيّة عات على فهم النصوص  تأثير التوقّ ) من جملة هذه الأبحاث  

ذات   أو تُليلاتٍ   المتعلّقة بعلم الهرمنيوتيك التي ظهرت في بلدنا على صورة ترجماتٍ 

آراء أصحاب هذه  متفقون مع   كافّة ، فبدا الأمر وكأن مفكّري الهرمنيوتيكواحدٍ   اتّجاهٍ 

الإسلاميّة الثقافتين  بين  الموجودة  بالاختلافات  الاهتمام  دون  من  والمسيحيّة    النظريّة 

من القرآن الكريم والنصوص المسيحيّة المقدّسة، فكانت الجهود تبذل  وخصائص كلّ 

الإصرار على التأثير الكامل  ، و لتطبيق هذه الأبحاث ونتائجها على فهم القرآن الكريم

 . (2)ات ]الانتظارات[ على فهم القرآن الكريمللتوقعّ 

ي بلدنا ـهرمنيوتيك فـلآثار التي نشرت حول الاندرك بوضوح من خلال دراسة  

هرمنيوتيك الغربيّة  ـحت تأثير بعض مدارس الـتي سبعينيّات القرن، أنّ أغلبها وقع  ـف

ملة هذه الآثار، ـمن جواته التي تطال الدين.   ـمـهرمنيوتيك الفلسفي وترجـبالأخصّ ال

القبص  )لشبستري وكتاب  لمؤلّفه محمد مجتهد ا  (3) (هرمنيوتيك الكتاب والسنة)كتاب  

 
العدد    (1) الدينيّة(،  القراءة  وقبول  الفلسفي  )الهرمنيوتيك  والحقوق،  الإلهيّات  فصلية  نامور،  أكرم  ، 24راجع: 
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 .68، ص39، فصلية الحوزة والجامعة، العدد پريمىعلي  (2)

الكتاب والس  (3) كتاب )هرمنيوتيك  القلبيّة عند  من جملة الأبحاث التي ذكرت في  القبليّة، والمعارف  نة(: الأفهام 

المركز   للتاريخ، وتجديد  المفسّّ  وأسئلة  المفسّّ،  المؤثرة على  والعلائق  والتوقعات  الهرمنيوتيكي(،  )الدور  المفسّّ 

 .  المعنائي للنص، وتفسير النص طبق محوريّة ذاك المركز، وترجمة النص في الأفق التاريخي للمفسِّّ
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فه عبد الكريم سروش. صحيح أنّ هذين الآثرين لمؤلّ   (1)( والبسط النظري في الشريعة

 في عرض أبحاث فهم النصوص الجديدة وتوضيح قواعد الهرمنيوتيك؛   تقدّما خطوةً 

ق على النصوص الإسلاميّة. كتب محمد مجتهد  للفهم يُطبّ  إلّا أنّهما فشلا في تقديم منهجٍ 

 أصبح لتعدّد قراءات النصّ "  الفلسفي: اعترافه بمقدار تأثّره بالهرمنيوتيك  الشبستري مع  

اليوم لا يمكن قبول تفسير النصوص  ف  ،الواحد معنى بعد ظهور الهرمنيوتيك الفلسفي

الف  وتأويلها  الدينيّة الهرمنيوتيك  أبحاث  إلى  الالتفات  دون  جرى   ،لسفيمن  وإذا 

الإسلاميّة،  الحديث اليوم في العالم الإسلامي عن إمكان تعدّد القراءات في النصوص  

عن   مختلفةً   مون والفلاسفة والعرفاء القدماء مها المتكلّ فهذا لا يعني أنّ القراءات التي قدّ 

ء الدين  جديدة. المقصود أنّ على علما  القرآن المجيد وأنّ المعاصرين يمكنهم تقديم قراءةٍ 

وبما أنّ هذه الأبحاث تشير    ،الإسلامي الاهتمام بأبحاث الهرمنيوتيك الفلسفي الجديدة 

إلى تعدّد واختلاف قراءة كافة النصوص ومن جملتها النصوص الدينيّة، لذلك يمكن 

هل يمكن الإعلان  "وقد كتب أيضًا:  .  (2) "عن الدين الإسلامي  مختلفةٍ   تقديم قراءاتٍ 

تفسير   ال عن  الوحيد  التفسير  لنصّ واعتباره  بعين ـمعيّن  أخذنا  ما  إذا  والمعتبر  ممكن 

الف ـهرمنيوتيـالاعتبار أبحاث تفسير النصوص الفلسفيّة )ال ي(؟ هل يبقى أيّ  ـلسفـك 

ذه  ــذنا هـإذا ما أخ  -دماءـصوّره القـا كان يتـكم-  (الظاهر)ل  ـي مقابـف   (النص)  ـنى للــمع

ا منحصًرا به، بل يمكن الأبحاث بعين الاعتبار؟ لا وجود لنصّ ي متلك تفسيًرا خاصًّ

ال  ،النصوصلجميع    مختلفةٍ   وقراءاتٍ   تقديم تفسيراتٍ  أيّ  ـوبهذا  نصٍّ  معنى لا يكون 

ا )   . ( 3) "( نصًّ

أنّ القبول   لذلك يجب الإذعان في خصوص أهميّة الهرمنيوتيك في الفكر الإسلامي، 

 
لأبحاث الهرمنيوتيكيّة التي ذكرت في كتاب )القبص والبسط النظري في الشريعة(: التناسب بين المعارف من أهم ا  (1)

الدينيّة والمعارف غير الدينيّة، والنصوص الدينيّة الصامتة، وتأثير الفهم القبلي في فهم النصوص الدينيّة، وتأثير 

وتأثير تبدل النظريات العلميّة في فهم مفردات القرآن،  التوقعات والفرضيّات القبليّة في فهم النصوص الدينيّة،  

 وتأثير المعرفة بالمتكلم على فهم كلامه.

 . 1380آذار  8راجع: محمد مجتهد الشبستري، صحيفة نوروز )الهرمنيوتيك الفلسفي وتعدد قراءات الدين(،  (2)

 . 114م.ن، نقد القراءة الرسميّة للدين، ص (3)
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الهرمنيوتيك رسالة    بنظريّة  أصل  عن  التخلّي  عن  تبعد  التي  المسافة  يقلّل  الفلسفي، 

 النصّ الديني. 

 الإسلاميّة ذات العلاقة بالهرمنيوتيك  العلوم .2
العالم الإسلامي على شكل الهرمنيوتيك ومعناه الجديد   لم يُطرح الهرمنيوتيك في 

يّة في مختلف العلوم مستقلّ؛ إلا أنّه لم يُغفل عن أبحاثه الأساسيّة وقِدْمته التاريخ بنحوٍ  

فـالإسلاميّة. وقد تعرّض علم القرآن والأصول  فقهيّةٍ ـاء علوم  آثارهم ولأهداف    ي 

أويل، ـلافه عن التـير واختـها علم التفسـملتـاثٍ من هذا القبيل من جـلأبح  ةٍ ـيريّ ـوتفس

  جتهادي، النقلي والرمزي، والشهودي، والعقلي والا   : التفسير وأنواع   ، المناهج التفسيريّة و 

ومباحث الألفاظ أمثال العلم بالوضع، أنواع    ، تفسير القرآن بالقرآن، التفسير بالرأي

كشف مراد المؤلّف  والدلالات التصوريّة، والتصديقيّة الأوّليّة، والتصديقيّة الثانوية،  

و... الظهور  مسألة  الباطني    .(1)والمتكلّم،  والتفسير  بالتأويل  العرفاء  بعض  اهتمّ  كما 

ي ـمنهجيّة فـذلك فإنّ أبحاث التأويل والتفسير الصحيحة والللمصادر الدينيّة؛ ومع  

 الهرمنيوتيك الفلسفي  وعنعامّة،  الدراسات الإسلاميّة تختلف كثيًرا عن الهرمنيوتيك

 .خاصّة

 ر الهرمنيوتيك في النصوص المسيحيّة لا يمكن الموافقة على المساواة بين أسباب ظهو 

  وغير ناضجٍ   وبين تأويل القرآن، ويجب الإشارة إلى أنّ عرض هذه الأبحاث بشكل أوّليّ 

ويتّسم بالأسلوب الصحفي في بعض المحافل الجامعيّة في العالم الإسلامي، إنّما يدلّ في  

أحسن الفرضيّات على الانفعال والبساطة وعدم الفهم الصحيح؛ والسبب في ذلك أنّ 

أغلب الرؤى الهرمنيوتيكيّة تروج للنسبيّة. إنّ محاولات المقارنة والمطابقة بين أبحاث  

التـة الديـفلسف القـكّرو الغرب وبـي عرضها مفن    ، ة الرسولـريم وسنّـرآن الكـين 

 للعقلانيّة بصلة؛ لأنّ الأبحاث   لا يمتّ   والتقاطٌ   امٌ هدّ   في الحقيقة تقليدٌ   ، هي والأئمّة 

وإيجاد طريق حَلّ للنجاة   ،ة الغربيّة كانت تندرج في إطار الخروج من المشكلاتالفكريّ 

 
 .98خسّوپناه، كلام جديد، صعبد الحسين  (1)
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والاستمرار بحياة الإنجيل والتوراة اللذين طالهما التحريف في مقابل القراءة الرائجة 

 والمرجعيّة التي كانت تشكّلها الكنيسة.  

في معانيها ومفاهيمها ومصطلحاتها   مستقلٍّ   رحت بشكلٍ إنّ الهرمنيوتيك التي طُ 

علماء المسلمين   لكنّ   ،(الهرمنيوتيك)في الغرب، لم تُطرح في علوم العالم الإسلامي باسم  

أبحاثًا دقيقةً  مـف  ومفصّلةً   عرضوا  بـي  العلوم الإسلاميّة  النصوص ـختلف   هدف فهم 

مثال ساحة معركة الآراء في النصوص  ـى سبيل الـ؛ فكانت مسألة التأويل علوتفسيرها

 اديّة الدينيّة. ومن هنا ظهرت مناهج تفسيريّة متنوّعة )الشهوديّة، الرمزيّة، العقليّة، الاجته 

(. من جهة أخرى بذل العرفاء والباطنيّون جهودًا في التأويل والتفسير الباطني  وغيرها

ومختلف الموضوعات الأخرى التي   ةالصحيح   تكل التأويلاللنصوص الدينيّة؛ ومع  

 بعيدةٍ   في علم الأصول والأدب العربّ، فهي تختلف إلى حدودٍ   مفصلٍّ   بحثت بشكلٍ 

 الذي عُرض في الغرب.  الهرمنيوتيكمع 

إنّ أوّل من تُدّث عن الهرمنيوتيك في تفسير القرآن في العالم الإسلامي، بعض  

مفكّر ـ. كما استعمل ال(2)عفت الشرقاويو،  (1) رين من أمثال نصر حامد أبو زيدمتنوّ ـال

لأوّل مرّة حيث   (هرمنيوتيك القرآنيـال)معاصر فضل الرحمان مصطلح  ـالباكستاني ال

اتّ   ظهرت ذلك  الـبعد  موافقة ومعارضة لإلصاق  القرآن   ـهرمنيوتيـجاهات  بتفسير  ك 

والنصوص الدينيّة. وفي إيران اهتمّ بعض الأشخاص بالمناهج الهرمنيوتيكيّة من أمثال: 

وبابك أحمدى.  ، عبد الكريم سروشومحمّد مجتهد الشبستري، و، (3)السيّد أحمد فرديد

صيب بآفات الدول الإسلاميّة وبالأخصّ في بلدنا قد أُ ما يؤسف له أنّ الهرمنيوتيك في  

ومن  . صحيحةٍ ئ قبل أن يعتمد على مبادئ علميّةٍ التقليد، والاقتباس الخاطوالترجمة، 

من  الثقافة الغربيّة على طرح الإلهيّات المسيحيّة في هالةٍ  جهة أخرى عمل بعض حاملِي 

؛ فطرحوا  وأسبابها  ظهورها  دون الأخذ بعين الاعتبار جغرافية   الإبهام والشعبويّة من 

 
 في كتاب نقد الخطاب الديني ومفهوم النص.  (1)

 في كتاب الفكر الديني في مواجهة العصر.  (2)

 عبر في الأبحاث الفلسفيّة عن الهرمنيوتيك بالوعي الحي.  (3)
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سابقةٍ   موضوعاتٍ  ذات  وهي  الغرب  في  عرضت  قد  رين متأثّ   ،طويلةٍ   تاريخيّةٍ   كانت 

 بذلك مماّ كان يجري هناك.  

وضعت جميعها    ،يات والمشكلاتطيّاته العديد من التحدّ وقد حمل هذا العمل في  

العلم أنّه لا يمكن الربط بين أسباب في مسيرة تفسير القضايا والمصادر الإسلاميّة؛ مع  

أخرى   . من جهةٍ (1)تأويل القرآن، ونتشار أبحاث الهرمنيوتيك في النصوص المسيحيّةا

 شكّل فرصةً ي، يمكن أن  يلها ونقدهاحلـوت  هرمنيوتيك ـجاهات الـختلف اتّ ـفإنّ تبيين م

هم ـمحاولة تنظيم دراساتـلميّة الأخرى لـجامعات والمراكز العـة والـلميّ ـوزات العـللح

العصر،  وإ لغة  طبق  البحثيّة  محاولةٌ بداعاتهم  أهميّةٍ   وهي  منطق  ـف  كبيرةٍ   على  تنظيم  ي 

 على الأرضيّة لتقديم إجاباتٍ يّئ  يُه   مماّ  ،المجالاتفي جميع    وتكميلها   ومناهج فهم الدين 

يمكن تهيئة الأرضيّة من خلال ؛ إذ  من الإشكالات المطروحة في هذا الخصوص  كثيرٍ 

فهمٍ  لتقديم  الإسلاميّة  الدول  بين  تجتاح    ينِ صحيح  وتفسيرٍ   الحوار  لا  حتّى  للدين 

 الأفكار الالتقاطيّة والنسبيّة أذهان المسلمين.  

الإـمو العلوم  أنّ  فيه  تمتلك  مّا لا شكّ  الهرمنيوتيك  بأبحاث  الصلة  سلاميّة ذات 

تبيين الأصول     طويلةٍ إلىسنواتٍ   عبرسعى العلماء المسلمون  وقد    ،مّةً مه  زوايا ودقائق

للدين الصحيح  للفهم  الأساسيّة  والقواعد  بدراسة وتنقيحها  الثابتة  هنا  ونكتفي   .  

 والعرفان. القرآن، تفسيروعلم أصول الفقه، إسلاميّة هي: علوم   موجزةٍ لثلاثة

 أصول الفقه  -2-1
  يعود إلى صدر الإسلام إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سابقته التاريخيّة   أصول الفقه علمٌ 

  ومن مجموعة العلوم   ، من جملة العلوم الآلية   وهو في مرحلة البسط الابتدائي وقبل تدوينه.  

هذا العلم اليوم من جملة العلوم    الاجتهاد. ويعدُّ ، ومبادئ  القبليّة لدراسة علم الفقه

ن. يقسم أصول الفقه يبارز  وأساتذةً   ،وآثارًا متقنةً   ،الواسعة فهو يمتلك أبحاثًا مفصّلةً 

جدر الإشارة إلى أنّ مباحث  ـتووالأصول العلميّة.    ،ى قسمين: الألفاظـإل  عامٍّ   بشكلٍ 

 
 ذكرت أدلّة وأسباب ذلك في الفصل السادس من الكتاب. (1)
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بالمعنى الأعم )الأعم من الديني وغير   النصّ الألفاظ في أصول الفقه تشكّل منهج فهم  

مماّ هو مطروح في أصول الفقه عندنا؛ الديني(؛ فإنّ مباحث الألفاظ في الغرب، أوسع 

 . (1) إلّا أنّ بحث الألفاظ في دراساتنا الدينيّة أعمق وأدق

فعرضت   الأبحاث،  العلميّة بهذه  وفروعه  علومه  في مختلف  الغربّ  الفكر  اهتم 

ي علم  ـحظوة.  ـوفلسفة اللغ  ،فقه اللغةومعنى،  ـعلم الوة،  ـل علم اللغـقبيأبحاث من  

على أثر مواجهته بعض العوامل الداخليّة    مضاعفٍ   وانسجامٍ   أصول الفقه الشيعي بنموٍّ 

 . طبيعييّن ونشاطٍ  به من مرونةٍ خارجيّة بالإضافة إلى ما يتمتّع ـوال

  ، الإشارة إلى عدم اهتمام أهل السنّة بأصل الاجتهاد من جملة العوامل الخارجيّة يمكن  

ى الحركة المعارضة للاجتهاد المعروفة  ـة يمكن الإشارة إل  ـملة العوامل الداخليّ ـومن ج

 ليس من الإنصاف إنكار دور العوامل المذكورة في تطوّر علم أصول لكن  .  (الإخباريّة )  ـب ـ

 الفقه وتدقيقه. 

استـفقالرجع  ـي عند  إلنباط  ـيه  نصـالأحكام  والسنّـالكت  وصـى  القرآن   ـاب  أيّ  ة، 

هناك ما يقرب من نصف أبحاث أصول الفقه تتمحور حول القواعد لذا  ؛والروايات

  التي تبيّن كيفيّة الاستفادة من ألفاظ الكتاب والسنّة في عمليّة استنباط الأحكام. ويطلق 

  أنّ علم أصول الفقه الموجود،  . يشار إلى ( الأصول اللفظيّة )على هذا الجزء من الأبحاث  

أخرى    ويشتمل على مجموعةٍ   ،في القضايا الوصفيّة والتجويزيّة  يشتمل على قواعد عامّةٍ 

من المنطق والاجتهاد في إطار القضايا التجويزيّة الفقهيّة؛ لذلك يتطلّب الاجتهاد في  

دينيّة في أحد  ال  النصوصالنصوص الدينيّة الدقّة في مسألة الاستخراج والاكتشاف. إنّ  

إخباريّة. ومنهج البحث في علم الأصول إمّا أن    تقسيمات إمّا أن تكون إنشائيّة، وإمّاال

 ، بالقضايا الإنشائيّة  أنّه مختصٌّ   وإمّا  ،يكون مشتركًا بين القضايا الإخباريّة والإنشائيّة

بالقضايا الإخباريّة. ومنطق اكتشاف هذه القضايا والاجتهاد فيها إمّا أنّه   مختصٌ   وإمّا

خاصّ بالإنشائيّات؛ وعلى هذا   وإمّا  ،أنّه خاصّ بالإخباريّات  وإمّامشترك بين الاثنين  

 النحو هناك ثلاثة مناهج للبحث:
 

 . 40-38، ص39الحوزة والجامعة، )أطر المعنى البحثي(، العدد في هذا الخصوص راجع: فصلية  (1)
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 . القواعد المشتركة بين التوصيفات والتجويزات .1
 .القواعد الخاصّة بالإخباريّات .2
 القواعد الخاصّة بالإنشائيّات. .3

 يحتوي أصول الفقه على قواعد إنشائيّة؛ وفي الوقت عينه يحتوي على قواعد مشتركة 

ل  ،أيضًا تمّ استخ  .كافٍ   م تنظّم ولم تدرس بنحوٍ ـوهي قواعد  القواعد  ـوقد  راج هذه 

 (الأصول كفاية  )كتاب    ناحالمشتركة من خلال الرؤية الفقهيّة للأصول، وإذا ما تصفّ 

حتوي على أبحاث الألفاظ التميهيديّة من قبيل حقيقة  ـللآخوند الخراساني لوجدناه ي

 وهي أبحاثٌ   وماشابه ذلك.  الصحيح والأعم،ومشتق،   ـالووالمعاني الحرفيّة،    ،الوضع

علاقةٍ   مّةٌ مه  تمهيديّةٌ  الألفاظ  ذات  الأوامر    ،ببحث  بحث  ذلك  جانب  إلى  ويتضمّن 

 قه والإنشاء.  والنواهي الخاصّ بالف

اللفظيّة، وأصالة   فإنّ مقدّمات مباحث الألفاظ، والأصول  وعلى هذا الأساس 

   كلّها أبحاث بيّن جمل والمُ د، والمُ قيّ طلق والمُ اللفظ، وأصالة الحقيقة، والعام والخاص، والمُ 

 ،الإجماعوالواحد،    والإمارات، وخبردرس في المشترك. أمّا أبحاث القطع، الحجج  تُ 

أبحاثٌ   ، التعادل والتراجيح  وبحث الرؤية   مشتركةٌ   هي  من خلال  الأصول  دخلت 

  ، أكبر في بعض الأبحاث من قبيل الكلام  الفقهيّة؛ إلّا أنّ هذه الموضوعات تمتلك أهميّةً 

كلّي؛ وعلى هذا الأساس يقسّم علم الأصول إلى قسمين    ومن المناسب أن تبحث بشكلٍ 

 عامين:

 . أصول الفقه بمعناها العام . أ 
 أصول الفقه بمعناها الخاصّ )المسائل التي يستفاد منها في علم الفقه فقط(.  .ب

  غير مختصةٍ   -أي أصول الاجتهاد في معارف الدين العامّة -بعض القواعد العامّة 

أمثال قواعد الظهور التي هي قواعد   ،؛ بل هي خاصّة بالنصّ غير الدينييالدين  بالنص

 أيضًا.  يّةالدينصوص  النعقليّة عامّة يجري استعمالها في 

ي  ـبالفقه؛ إلا أنّه ف  نّ علم أصول الفقه محصورٌ أي الوقت الحاضر  ـما يؤسف له ف

 الأصل يحمل استعدادًا أكبر لإيجاد تُوّل على هذا الصعيد. 
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ذات العلاقة بفهم النصّ والقواعد    بالمسائلمختصٌّ  من علم الأصول   وهناك قسمٌ 

 .(مباحث الألفاظ)ـالحاكمة على فهم النصوص الدينيّة التي تُعرف بـ

السؤال   يُطرح  أن  يمكن  الأصول  وعلم  الهرمنيوتيك  بين  العلاقة  خصوص  في 

 الأبحاث الجارية في قسم الألفاظ والأبحاث العامّة والمشتركة   في الآتي على الأقل: ألا يراد  

  لتي تمت الإشارة إليها، أبحاث الهرمنيوتيك؟ بعبارة أخرى، هل يمكن تقديمالأخرى ا 

إلى   التي أشرنا  الأصوليّة  لمشكلة الهرمنيوتيك من خلال الأبحاث  واستخراج حلولٍ أ

؟ إذا كان عن الهرمنيوتيك  مستقلّ   بنمطٍ تقليديّ في أصول الفقه    بعضها، التي تدرس

إيجابيًّا   السؤال  أملٌ فالجواب على  أن يكون هناك  البديهي حينئذٍ  نوعٍ   من  من   بوجود 

 للأبحاث   ويعطي قيمةً مهم  التناسق والوحدة بين هذين العلمين؛ وذلك لأنّ هذا الأمر  

 .(1)مقارنةـال

فرع من علم أصول الفقه يتّفق ويتناعم مع    ا رئيسًامن جهة أخرى فإنّ هناك جزءً 

مّا  أو  .من الغربيّين اليوم  كثيرٌ والرومانتيكيّة التي يعتقد بها  من الهرمنيوتيك الكلاسيكيّة  

ولا ينم   ،ادّعاء أنّ علم أصول الفقه خالٍ من أبحاث الهرمنيوتيك فهو بعيد عن الواقع

لا تختصر   جهل. الواضح أنّ أبحاث علم الهرمنيوتيكـم يكن منطلقًا من الـإذا ل  فهمٍ عن  

  حتّى يجري الغفلة عن كافّة الجهود الدقيقة للعلماء   غيره،بالهرمنيوتيك الفلسفي لغادامر و 

الآخوند والمفكّرون الغربيّون على أبحاث السيّد ضياء الأصفهاني، المسلمين. لو اطّلع 

ذ على أنّهم سيشعرون بأدب التلمّ   في  والشيخ مرتضى الأنصاري، لا شكّ   ،الخراساني

في   الألفاظ  ظواهرهو الهدف الأساس من عرض أبحاث    فعلى سبيل المثال، ما  .مأيديه

  قد لا يريد ف المقدّس أو الناطق بالكلام؟  عرفة مراد الشارع  لمعلم أصول الفقه؟ أليس هو  

 كلامه عندما يكون في مقام   ظاهرَ   - الديني أم الإنسان العادي سواء كان المشرع  -   المتكلّم 

عن المتكلّم البشري أيضًا في أن يريد معنًى   من العقلاء هذا الحقّ   أحدٌ   لم يمنع  ، إذالبيان

بالشارع   فكيف  كلامه؛  تشكّل  لكن    ؟!المقدّسخلاف ظاهر  الظاهريّة  المعاني  أنّ  بما 
 

  راجع: صدر الدين طاهري، فصلية قبسات، )دراسة نقديّة ومقارنة لأصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوتيكيّة(،   ( 1) 

 .97-96، ص17العدد 
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 يكن لعلماء لك لم المقدّس، لذالأرضيّة الأساسيّة لفهم مقاصد الكلام البشري والشارع  

، وبعد  سوى البحث بداية عن تشخيص ظواهر كلام القرآن والسنّة  الأصول من مفرٍّ 

 اعتباره وحجيّته. أمّا هدفهم من حجيّة الظهور،   بحثَ بدأوا    ، قطعيّ   إحراز الظهور بنحوٍ 

حقيقيّة والمقصودة  ـهل أنّ معاني الكلام الظاهريّة، هي المراد النفس الأمري، والنيّة ال

 ،ف عذر المكلَ وبالاستناد إليها من الاحتجاج وقطع  رع؛ بحيث يتمكّن الشارع  للشا

  أخرى من الإتيان بالعذر أمام المولى فيكون معذورًا؟ وهل يمكن  ويتمكّن العبد من جهةٍ 

أثرٌ  هناك  كان  إذا  والفطريّة  العقليّة  العبوديّة  بوظيفة  الكلام   الإتيان  فهم  على  يترتّب 

الظاهري؟ هذا ما يحاول بحث حجيّة الظواهر تتبعه. تجدر الإشارة إلى أنّ للحجيّة في 

في الفقه   كثيرةً   ؛ كما أنّ لها تفاسيرَ متعدّدةً   واصطلاحيّةً   لغويّةً   العلوم الإسلاميّة معانيَ 

 الأصول.و

التفات المفكّرين في الحوزات العلميّة لأبحاث الهرمنيوتيك   هي أنّ النتيجة المهمّة 

في أصول الفقه، يضاعف من عظمة العمل الفقهي والاجتهاد، ويهيّئ الأرضيّة للحوار  

الغربيّين  والمفكّرين  الحوزويّين  المسلمين  العلماء  اهتمام وم  ،بين  يصبح  أخرى  ن جهة 

ا بأبح الحوزويين   .(1)اث الهرمنيوتيك مطلوبًا، لا بل ضروريًّ

 علم التفسير  -2-2
من جملة علوم الدرجة الثانية التي يتمّ الوصول إليها   وقواعده   أصول التفسير  تعدّ 

يتعرّض المفسّّون المسلمون لهذا العلم   مـالخاصّة. لنّة التفسيريّة  من خلال دراسة السُ 

بعـأوض  لكنّهم  ،قلٍّ ـمست  لٍ ـبشك قواعـحوا  التفسـض  ف ـدهم  نصـي طيّ ـيريّة  هم ـوصـات 

 التفسيريّة.

الإسلامي،  ومع   الفكر  تاريخ  في  المختلفة  التفسيريّة  الاتّجاهات  فإنّ  تبيّن  ذلك 

من   فسّّين حيث تسمح لنا مطالعتها وتدوينها ـوجود أصول وقواعد مختلفة نسبيًّا بين الم 

 
الفهم الفقهي للنصوص الدينيّة وبين ر، فصلية انديشه ديني، )العلاقة بين مبادئ  وپراجع: محمد جواد سلمان    (1)

 . 81-73، ص10علم المعنى والهرمنيوتيك(، العدد 
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الأرضيّة لتقسيم تفاسيرهم على أساس مبادئهم   ـئيّ هـوت  ،معرفة الفهم القبلي للمفسّّين

 .(1)ومناهجهم التفسيريّة

  - والتفسير   ، الكلام و بالأخص الفقه،  - تمتلك العلوم الإسلاميّة وفي مختلف فروعها  

إنّ أبحاث المفكّرين الدينيّين تشبه ، وارتباطًا وثيقًا بفهم النصوص الدينيّة وتفسيرها

عديدة؛ على الرغم من عدم ذكر اسم الهرمنيوتيك؛    لنظريّات الهرمنيوتيكيّة من نواحٍ ا

ومن هنا يتطرّق المفسّّون المسلمون في مقدّمات تفاسيرهم، لأجزاء من الأبحاث ذات 

 ما؛ ويمكن   وهي مطالب هرمنيوتيكيّة بنحوٍ   وتفسيره،   العلاقة بكيفيّة فهم القرآن المجيد 

الطباطبائي في تفسير الميزان الذي  على سبيل المثال الإشارة إلى أسلوب المرحوم العلّامة  

  في قبال .  (تفسير القرآن بالقرآن)من خلال استخدام منهج    مختلفةً   تفسيريّةً   قدّم رؤيةً 

من الناحية  القرآن    عدّوا باستقلال آيات القرآن في الدلالة، فالإخباريّون  لم يعترف    ذلك

الأخرى؛  للحوارات مخالفًا    العرفيّة  هدفف  اللغويّة  أنّ  إفهام   أكّدوا  ليس  تعالى،  الله 

؛ بل يتجلّى التفسير الواقعي والمراد نفسها  مراده ومقصوده من خلال الآيات القرآنيّة

 . من الآيات من خلال اللجوء إلى روايات المعصومين

متحقّقٌ  الهرمنيوتيكيّة  الأبحاث  فإنّ أصل وجود  في ساحة    وعلى هذا الأساس، 

نّ التطرّق للنظريّة التفسيريّة المقبولة عند العلماء المسلمين، يفتح  وإ  ،الفكر الإسلامي

بالنصّ. وقد أشرنا فيما تقدّم إلى عدم    علاقةٍ   ذي  المجال أمام وادٍ هرمنيوتيكي واسعٍ 

 النظريّة التفسيريّة الرائجة بل  الهرمنيوتيك الفلسفي،  وجود أبحاث إسلاميّة تتناسب مع  

تقع   الإسلاميّة  العلوم  الفلسفيفي  الهرمنيوتيك  أبحاث  مقابل  أخرى    .في  ومن جهة 

 هرمنيوتيك عصر الأنوار والهرمنيوتيك   وم على مباحث تشبه إلى حدّ كبيرٍ تُتوي هذه العل 

اختلافاتٍ  وجود  من  الرغم  على  وأتباعه،  شلايرماخر  عند  بعض   الحديث  في  بينهما 

 .(2)الجهات

 
 . 21-20، ص139قرآن، )تأمّلات في النسبة بين الهرمنيوتيك والتفسير(، العدد  لستانگعلي معموري، نشرة  (1)

علي    (2) فهم  پريميراجع:  على  وتأثيره  )الهرمنيوتيك  والجامعة،  الحوزة  فصلية  العدد  ،  الدينيّة(،  ،  39النصوص 

 . 70-69ص
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 العرفان  -2-3
تاريخٍ  منذ  تعقيدًا  الهرمنيوتيكيّة وأكثرها  المعرفيّة  الأبحاث  أعمق    بعيدٍ   عرضت 

  ( المحاضرة ) تُدّث العرفاء المسلمون عن  ؛ فقد  عند السالكين والعرفاء والمفكّرين المسلمين 

والفهم   ،والحضور في محضر الله تعالى والارتباط الباطني، والقلبي، والمكاشفة والإلهام

  وحسن الاستماع   ، مّة ، وبحثوا عن مسألة التأويل المه الحقّ تعالى مع    ( المحادثة ) وعن    القلبي 

 للنداء الإلهي. 

بعض العرفاء والمتصوّفة بالتفسير الأنفسّ للقرآن، بل ظهرت لديهم   ولم يكتفِ 

من   وهي بأجمعها نوعٌ   ،من رمزيّة الآيات  نحو الظواهر اللفظيّة والاعتقاد بنوعٍ   ميولٌ 

 رمنيوتيكيّة. الميول اله

  وقد عرض الإمام محمّد الغزالي في إحياء علوم الدين وكيمياء السعادة أبحاثًا قيّمةً 

وتكامل فهم القرآن. وعلى   ،ومراتب فهمه  ،فهم القرآنوحول شروط قارئي القرآن،  

هذا النحو كانت سيرة العرفاء المسلمين الآخرين. ويُشاهد في آثار السهروردي، عطار 

شمس  ومولوي،  والخواجة عبد الله الأنصاري،  وابن عربّ،  وامي،  والجالنيشابوري،  

عميقةً والتبريزي،   أبحاثًا  وغيرهم،  الشبستري  محمود  الشيخ  الهمداني،  القضاة    عين 

 .(1) هرمنيوتيكيّة  ذات صبغةٍ  عةً وواس

وقد كتب عين   ،مّة دراسة تبعات فهم النصوصجملة المسائل الهرمنيوتيكيّة المهمن  

القضاة الهمداني على سبيل المثال في الرسالة الخامسة والعشرين حول تبعات فهم النصّ 

في نفسك؛   ! والمرآة ليست صورةً أيّها الفتى! اعتبر هذا الشعر مرآةً "الشعري، يقول:  

في نفسك   من نظر فيها، أمكنه رؤية نفسه فيها. واعتبر أنّ الشعر ليس له معنىً   وكلّ 

وإذا أنشدت    ،وكمالًا لعمله  ،يمكنه أن يرى فيه نقدًا لحياته   شخصٍ ولكن كلّ   أيضًا؟

وكأنّك   ،وللآخرين معانٍ أخرى يضعونها من أنفسهم  ،الشعر فالمعنى ما أراده القائل

 .(2) "تقول: صورة المرآة، الصورة المصقولة التي تظهر الصورة فيها بداية
 

 . 41، ص 12همايون همتي، فصلية دراسات النساء الاستراتيجيّة، )الهرمنيوتيك ومسألة فهم النصوص(، العدد  (1)

 .216، ص 1عين القضاة الهمداني، مجموعة رسائل عين القضاة الهمداني، ج (2)



 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  237 |    التأويليةّ في الدراسات الإسلاميةّ      ـ ـ ـــ

  والمساعدة   المناسبةَ   في العرفان النظري، الأرضيّةَ  ( التحاور ) و  (، التخاطب )   يُعدّ بحثا 

 للحوار بين هذا العلم والفكر الهرمنيوتيكي. 

جدر الإشارة إليه في عمليّة تعميم وإعادة بناء رؤى العرفاء والسالكين ـوأمّا ما ت

علـال نظريّاتٍ ـمسلمين  شكل  ي  ةٍ ـكيّ ـوتي ـرمنيـه  ى  ف جب  ـأنّه  الثق  ـمطالعتها  ظلال  ة   ـاف ـي 

ة ـخيّ ـاريـة والتـافيّ ـقـالث  ة  ـال  ـى الأص  ـاظًا عل  ـ، وحف م  ـه ـوء الف  ـب س  ـجنّ ـة لت  ـة الإسلاميّ  ـرفانيّ  ـالع 

 ار.ـهذه الآثـل

 (1)الًجتهاد   ومقدّمات   الفهم   في   المؤثرّة   والعوامل   الأصول  - 4- 2
  بحث العوامل المؤثرة في الفهم ومقدّمات الاجتهاد من جملة الأبحاث المفتاحيّة  يعدّ 

  مباشٍر   بنحوٍ أو استخدام لها    هم أيّ موقفٍ بحيث يس  ،اسيّة في الفكر الإسلاميوالأس

 .وتفسيرها على فهم النصوص

معايير  يمتلك    -أعم من كونه حقوقيًّا، علميًّا، تاريخيًّا، دينيًّا و...-إنّ فهم أيّ أثر  

 من دون رعايتها. يمكن أن يتمّ بنحوٍ سليمٍ وصحيحلا  ،معايير مشتركةً و خاصّةً،

ا فـي القضايا والنصوص الدينيّة دورًا مـتلعب الدقّة ف يؤدّي  ور. ي فهم الأثـحوريًّ

ي عملية الفهم؛ ـدات فيـروز تعقـوب  ،امـراف الأفهـى انح ـم إلـد الفهـواع ـة قـدم رعايـع

 للفهم المنضبط.  مجالٍ   في الاستفادة من القرآن والروايات أيَ  ى الترديدُ قِ بـلذلك لا يُ 

هو: ما هي أصول وقواعد فهم الدين ف في ذهن القارئ  نقدحُ  الذي قد ي أمّا السؤال 

 ، الالتقاط و الجمود،  و التحريف،  و )الكتاب والسنّة( التي تُول دون الأحكام القبليّة،  

 ؟ النصوص الدينيّة بالأخصّ القرآن وروايات أهل البيت في فهم  والانحراف 

  ومقدّماتهناك العديد من الأصول ذات العلاقة بفهم النصوص والقضايا الدينيّة  

 :ما يأتي الاجتهاد من جملتها

 
والذي يشمل كافّة القضايا الدينيّة، وليس الاجتهاد المصطلح جتهاد بمعناه العام  لا المقصود من الاجتهاد هنا، ا  (1)

 الذي يشمل القضايا الفقهيّة فقط.
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 الأصول والعوامل الداخليّة  -3-1
، تلك التي تتعلّق بالإنسان الذي يلعب دورًا وأهّمها  لعلّ من أبرز مجالات الفهم

ا وأساسيًّا في إيجاد قوام الفهم.   من جملة الأسئلة التي تُطرح في الإطار الداخلي: ومحوريًّ

 الفاهمة البشريّة   تلخيص والأبعاد الأساسيّة؟ وهل يمكن    ما هي هذه الأصول والعوامل 

معلومات ـينحصر فهم الإنسان ومعرفته بالف   ،حصوليّة فقطـمعارف الـبالفرضيّات وال

 ما هي جذور الاختلاف في الإفهام؟ وما هي العوامل المؤثّرة في الفهم؟ والاكتسابيّة؟ 

 هي التي تلعب الفرضيّات الخارجيّة والقبليّة للمفسِّّ تدعّي نظريّة القبض والبسط أنّ  

  وبما أنّ هذه الفرضيّات  ، الدور الأساس في فهمه، فيتغيّر التفسير كلّما تغيّرت الفرضيّات 

معرفة الدينيةّ  ـخارجيّة والعصريّة، لذلك يصبح التفسير والـحت تأثير العلوم الـتتقع  

 .(1)بالكامل الحاصلة منها عصريةً 

وحدوده وعمقه    (الفهم) أدنى مستوى من التأمّل في مسألة الفهم أنّ هويّة    يبيّن 

ليس  و  ،وتعقيدًا من مجرّد المعلومات والمعارف الذهنيّة القبليّة  عند الإنسان أكثر سعةً 

فاه أنّ  بُعْدٍ ـمـصحيحًا  ذات  هويّة  الإنسان،  مرتبطةٍ   ،واحدٍ   ة  شخصيّته   وغير  بأبعاد 

؛ بل هناك عصريّةٍ   ومعلوماتٍ   أوّليّةٍ   وأن فهم النص محصور في عدّة فرضيّاتٍ   ،المختلفة

والسلائق،   ،العلائقوالرؤى،  وقبيل الاعتقادات،    منرة في فهمه  عوامل أخرى مؤثّ 

مراتب إيمان ووالمخزون المعنوي،    ،الروحيّةنالخصائص الخلُقيّة والنفسيّة، والتجارب  

مقدار الأنس بالنص ومستوى التخصّص العلمي،  و بالنصّ،  واعتقاد المفسِّّ اته،  ودرج

الأركان الفكريّة، النفسيّة    عن جميعالمؤثّرة. فضلًا    إلى غير ذلك من العواملومعرفته،  

إنّ أغلوالمعنويّة في شخصيّة المفسِّّ  التعلّقات والحساسيّات التي تس.  هم في إدراك ب 

والشخصيّة الروحيّة    ،بالكيفيّات الداخليّة كبيرة  ر إلى حدودٍ النص بشكل أفضل، تتأثّ 

رة في الفهم من الناحية الداخليّة هي عوامل تساعد . إنّ العوامل المؤثّ والنفسيّة للمفسِّّ 

عمليّة  المفسِّّ  في  للفهموتضع    وتفسيره،  النص   فهم  ضوابط  يديه  على    ،بين  تشتمل 

 وردّات الفعل. ،الميولوالمجالات الإدراكيّة والرؤيوية، 
 

 .353-341راجع: عبد الكريم سروش، القبض والبسط النظري في الشريعة، ص (1)
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 الإدراكي والرؤيوي -3-1-1
  ، يرتبط المجال الإدراكي والرؤيوي بالمسائل ذات العلاقة بإدراك الإنسان ومعرفته 

 وقد أوضحناها في قسمين:

 المبادئ العلميةّ -3-1-1-1

 غة العربيّة المعرفة بالقواعد الأدبيةّ والل  -1- 3-1-1-1

 العربيّة   اللغة   بقواعد   المعرفة   الكريم،  القرآن  آيات   لفهم   الأساسيّة   الشروط   جملة  من 

 على   الألفاظ   دلالة   قواعد   هو   المعنى،   على   نصّ   كلّ   دلالة   في   المحوريّة   لأنّ   ومصطلحاتها؛ 

  التي   الألفاظ   اكتشاف   على   يتوقّف   المتكلّم   مراد   عن   الكشف   أنّ   فيه   شكّ   لا   مماّ   المعاني. 

 ، المتكلّم  يريدها   التي   المعاني   أهمية   أنّ   الواضح   العرفي.   التفاهم   مقام   في   الشارع   استعملها 

  الصرف   أمثال   من   للقرآن   الخادمة   العلوم   كانت   لذلك   ، دلالتها   عند   أكبر   أهميّة   ذات   ستكون 

  الأدوات   هذه   الشخص   امتلك   فإذا   إليه.   للرجوع   الأولى   الأدوات   هي   وأمثالها،   والنحو 

 من   السابقون   فهمه   ما   أدرك   وإذا   ، الأدبيّة   والأنماط   والاستعارة   والمجاز   الكناية   فنون   وأتقن 

 المتقدّمين   وأنّ   ، النص   من   المؤلف   مراد   يدرك   أنه   إلى   اطمئن   ذلك   عند   القديمة،   النصوص 

 الاستعانة  القرآن،   لفهم   فالسبيل   الأساس   هذ   وعلى   أيضًا؛   النحو   هذا   على   أدركوه   قد 

 اللغة  قواعد   على   والاطّلاع   ،المعاني   على   الألفاظ   دلالة   آليّة   على   والاعتماد   عينه   بالنصّ 

 فهم  القرآن،  لفهم  الأولى  الأساس  الشروط  من  إذًا  ؟ ( 1)النزول(  زمن  في  )بالأخص  العربيّة 

 أفُقه   إلى   الموصل  السلّم   هي   والمصطلحات   الألفاظ   لأنّ   لمصطلحاته؛  الدقيقة   المعاني 

  المعاني و   اللغويّة،   الجذور   فهم   إلى   يحتاج   تعالى،   الله   مراد   اكتشاف   أنّ   والبديهي   الملكوتي. 

  والمصطلحات   اللغة   لأنّ   النزول؛   عصر   في   استخدامها   وموارد   للمصطلحات   الحقيقيّة 

 جديدة. معانٍ   للألفاظ   فيصبح   ، الثقافي   التبادل   طةا بوس  الزمان   مرور   مع   تتغيّر 

الرجوع  و إذا ما أخذنا بعين الاعتبار  يصبح  ا  باللغة ضروريًّ المتخصّص  إلى رأي 

نه بعض مفرداته من  وما تتضمّ   ،عصر نزول القرآنبين زماننا والفارق الزماني الكبير  
 

، 16القرآن(، العدد  ، نشرة )انديشه حوزة( ]التي تصدر كل شهرين[، )درر المعارف القبليّة في فهم  ناهپرضا حق    (1)
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إبهام؛ لذلك عندما يحاول بعض الباحثين والمخاطبين الإقبال على القرآن والروايات  

 لة اليوم في العالم العربّ، سيواجهون صعوبات وتعقيدات من خلال معاني الألفاظ المتداو 

 ، ينبغي بداية التعرّف على معاني مصطلحات القرآن كما كانت في عصر النزولف   ، في الفهم 

 .(1) وهذا ما لا نجده في الكتب اللغويّة الحديثة

 معرفة علم الأصول  -3-1-1-1-2

هم بعض  ث. وتس والمحدِّ سِّّ إنّ علم أصول الفقه هو من العلوم التي يحتاجها المف 

؛ لذلك يستخدم علم أصول الفقه  من النصوصعلم الأصول في فهم أيّ نصٍّ قواعد 

استنباط   كيفيّة  أنّ  ذلك  مثال  النصوص،  فهم  حول  تتمحور  التي  العلوم  مختلف  في 

الجملة  دلالة  قبيل  من  الموضوعات  لبعض  برؤيته  يرتبط  الروايات  بعض  من  الفقيه 

دلالة الأمر على الوجوب،  وكثر من معنى،  أاستعمال اللفظ في  والخبريّة على الوجوب،  

 .(2)ة النهي على الفساد و...دلالو

المه المسائل  جملة  حلّ  من  بحث  الفقه،  أصول  علم  في  الطويل  التاريخ  ذات  مّة 

هذا البحث من جملة    (. ويعدّ التعادل والتراجيح )  الذي يسمّى أحيانًاتعارض الأخبار،  

ث الذي تُوّل إلى إطار يُعرف من خلاله قوّة المحدِّ   ،العمليّة لعلم فقه الحديثالفروع  

البحث أنّ هذا  الأبحاث. يحتمل  الأقدم  والفقيه وتسلّطهما على  القواعد    هو  من بين 

التدوين  العديدة منمسائل الأصوليّة  ـوال ف  ،حيث  منذ صدر ؛ في الاجتهادـوالتأثير 

الأئمّة وعصر  من   الإسلام  استلهموها  التي  الآثار  من  العديد  تلامذتهم  دوّن 

 
ق(، جمهرة اللغة لمحمد بن حسن 100- 170من جملة قواميس اللغة المعتبرة: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )  (1)

ق(، معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس )م. 370-282ق(، تهذيب اللغة للأزهري )321-223بن دريد )

ق(، أساس البلاغة لأبّ القاسم محمود بن عمر  400لفارابّ )م  ق(، الصحاح لأسماعيل بن حماد الجوهري ا395

ق(، النهاية في  503ق(، مفردات ألفاظ القرآن لحسين بن محمّد الراغب الأصفهاني )م. 538-467الزمخشري )

ق(، لسان العرب لمحمّد بن مكرم بن منظور )م.  606-544غريب الحديث والآثر لمبارك بن محمد بن الأثير )

ق(، تاج العروس من 816موس المحيط لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي )م.  ق( القا711

 ق(.   1205-1143جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد مرتضى الزبيدي )
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النجاشي في كتابه    وعدّ   ( من أمثال اختلاف الحديث.)الأخبار العلاجيّة  (1)الروايات

جزءً جالي  الر الأخبار  وتعارض  والتراجيح  التعادل  أساسًا،بحث  أهم   ا  من  وهو 

 . (2)مستقلٍّ  أبحاث علم أصول الفقه والذي دوّن بشكلٍ 

،  هاـارضـتعوحلّ  ينها،  ـبجمع  ـال متعارضة وكيفيّة  ـأضحت معرفة الروايات الثمّ  

ة   ـهيّ ـ؛ وقد بُحثت الروايات الفقونـهاء والأصوليـها الفقـالتي اختص بامات  ـمن الاهتم

. وقد استخدم  (3)لة من قبيل وسائل الشيعةالمتعارضة في كتب الأحاديث الفقهيّة المفصّ 

في مقام حَلّ تعارض الأخبار من أمثال الحكومة، الدخول،    ةً متعدّد قواعد  الأصوليّون  

التي تركت  العرفي، وغيرذلك من القواعد  ، والجمع  التخصيص، التخصّص، الترجيح

  .لدلالة نصوص الروايات الفهم الصحيح  في مهماًّ تأثيًرا 

  لأحدهما على الآخر، مرجّحٌ   بين دليلين، فقد يكون هناك دليلٌ   عند وجود تعارضٍ 

حات و ، منصوصةمرجّحات : قسمانحات وقد لا يكون. والمرجِّ  غير منصوصة.  مرجِّ

 ، ممّا لا شكّ فيه أنّ الرسول ف   ؛ حات المنصوصة موافقة الرواية للقرآنومن جملة المرجِّ 

في    يخالف القرآن. يقول الرسول الأكرم  لم يتحدّثوا بحديثٍ   وأئمّة أهل البيت

 وما جاءكم يخالفُ   ، هُ فأنا قلتُ  ه  ـ اللّ كتابَ  الناس ما جاءكم عَنىّ يوافقُ   »أيّها هذا الشأن:  

 .(4)  «هُ أقل   فلم   ه  ـاللّ  كتابَ 

تكون دليلًا   وبهذا  للقرآن،  الحديث  موضوعٌ  قطعيًّ   معارضة  أنّه  على  مكذوبٌ. ا 

الحديث للقرآن دليلًا قطعيًّا على صدوره؟ من الناحية المنطقيّة  موافقة    ولكن هل تُعدُّ 

أنّه يعرف أنّ مجرّد التوافق والتناسب مع  الجواب بالسلب؛ فالجميع   القرآن، لا يعني 

فكلّ واقعًا   حديث الأساس  هذا  وعلى  مع    روايةٍ   ؛  مضمونها  القرآن ينسجم   أصول 

من باب تطبيق الموارد العامّة    ولا إشكال في نسبتها إلى الرسول، مقبولة  ومبادئه
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  ، على مصاديقها، وإذا لم تكن موافقة للقرآن، تصبح مصداق حديث الإمام الصادق 

الله   كتابَ   لا يوافقُ   حديثٍ   وكلُّ   ، نّةمردود إلى كتاب الله والسُ   شيءٍ   كلُّ »عندما قال:  

 . (1) «فهو زخرفٌ 

 على النحو الآتي:  صول ذات العلاقة بالهرمنيوتيك فهيعلم الأأمّا بعض مسائل 

    الوضع، الاستعمال، الدلالة -1
والمعنى    (،الدال)اللفظ هو    وأكّدوا أنّ معيار المعنى.    (الوضع)علماء الأصول    عدّ 

فالوضع  (المدلول)هو   وعليه  بالمعنى؛  اللفظ  يربط  الذي  العامل  عمليّة    ،هو  وينظّم 

 الاستعمال والدلالة. 

ثمّ يوضحه بوس  المتكلّم معنًى في ذهنه  البداية يمتلك  اللفظافي  ، وبعد ذلك طة 

هنه؛ على الرغم أو أنّه يقرؤها فيظهر معناها في ذ  ،الألفاظ التي ألقيتالمستمع    يتلقّى

أو الشهود العرفاني  أيضًا من خلال التأمّل العرفي أو الدقّة العقليّة    من فهم معانٍ أُخر

والالتفات إلى الألفاظ في ذهن المتكلّم للكلام. إنّ ما يحصل مباشرة عن طريق الاستماع  

 من حيث المخاطب.  (دلالة)و  ،من ناحية المتكلّم (استعمال)هو أمران، 

 الدلالة أنواع  -2
انطلاقًا من كون أساس بناء فهم مراد المتكلّم يعتمد على اكتشاف مدلول كلامه،  

دلالة اللفظ على المعنى من جوانب عديدة. وعلماء علم الأصول أنواع    درس اللغويون

الطباطبائي  يقول   الدلالة:    في العلّامة  الكريم كلامٌ "أهميّة  به    القرآن  يتكلّم  ما  كسائر 

على المستمعين. ولم   وليس فيه خفاءٌ  ، على معانيه المقصودة  ضحةً وا الناس، ويدلّ دلالةً 

ا غير  كلماته  من  يقصد  أنّه  على  دليلًا  وجُم نجد  ألفاظه  من  ندركها  التي  أمّا  لمعاني  له. 

درك  يُ   باللغة العربيّة بإمكانه أنْ   عارفٍ   وضوحه في دلالته على معانيه فلأنّ أيّ إنسانٍ 

 في كثيرٍ   ه . وبالإضافة إلى هذا نجدعربّّ   قولٍ   عنى كلَ معنى الآيات الكريمة كما يدرك م

خاصّة طائفة  يخاطب  الآيات  منه   ،من  آيات  وفي  والكفار،  والمؤمنين  إسرائيل  كبني 
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أنّه من عند   اهم ليأتوا بمثله لو كانوا في شكٍّ ويحاججهم ويتحدّ   ،يخاطب عامّة الناس

بما لا مفهوم واضح له، كما لا يصحّ  الناس  وبديهي أنّه لا يصحّ التكلّم مع    ؛ الله تعالى

 .(1) "التحدّي بما لا يفهم معناه 

 مت دلالة اللفظ على المعنى في علم الأصول والمنطق إلى ثلاثة أقسام:سّ قُ 

مفاد الموضوع  ة على دلالة اللفظ على جميع  تطلق الدلالة المطابقيّ   ة:الدلالة المطابقيّ  -أ 

  المعنى، من حيث درجات وضوحها وصراحتها في بيان  م الدلالة المطابقيّة  له. وتقسّ 

 .والُمجْمَل ،الظاهرو ،النصّ  :إلى
  مجالٍ   أيّ   يبقى  لا   بحيث  عليه؛  اللفظ   يدلّ   ومعيّن   واضحٌ   معنى   هو  : النصّ  .1

  ذلك   مثال   العرفي؛   الكلام   وطريقة   اللغوي   النظام   على   بناءً   آخر   معنىً   أيّ   لاحتمال 

 والشراء.   البيع   حليّة   على   بصراحةٍ   دلّ ي   الذي   ( 2) ﴾ يى  يم  يخ ﴿   : تعالى   قوله 
احتمالًا    على أحد المعاني أكثر  معنى، لكن دلالتهأكثر من    الظاهر: كلام يحتملُ  .2

عند   في الاستعمال الشائعاللفظ    مايقتضيه ظاهرالأخُر؛ لأنّ هذا    من المعاني

 العرف اللغوي. 
يرجّح احتمالَ إرادةِ  يحتملُ أكثر من معنى، ولا يوجد فيه ما    ل: كلامٌ مَ جْ المُ  .3

 . فيه العقلاء فيتحيّر ، معنى على غيره 
ا)إذا كان الكلام   وإذا    ،ومراده   بمقصود المتكلّميفيد اليقين، ويحصل القطع    (نصًّ

الك ي(ظاهرًا)لام  ـكان  فهو  يـ،  الذي  القوي  الظنّ  ال ـوجب  بعنوان  ـجري  عنه  حديث 

 ف خافيًا.المؤلِّ ، يبقى مراد  (مجملًا )وإذا كان  ،الاطمئنان

من الموضوع    تطلق الدلالة التضمنيّة على دلالة اللفظ على قسمٍ   التضمنيّة:  الدلالة  -ب

ين مقابل  ـمليك العـهو تأنّ البيع  مع    (التمليك)ى  ـعلمثال ذلك دلالة البيع    ،له

 عوض معلوم.
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  الدلالة الالتزاميّة هي دلالة اللفظ على معنًى خارج عن الموضوع  الدلالة الالتزاميّة:  -ت

معنى. وأقسام الدلالة   ـله وذاك ال موضوع  ـبين ال  وملازمةً   إلا أن هناك علاقةً   ،له

ال المفهوم  التنبيه والإيماء، دلالة  ـموافق والـالالتزاميّة عبارة عن:  مخالف، دلالة 

 ودلالة الاقتضاء. ،الإشارة
يوافق منطوقه من حيث    مفهومٍ   يطلق المفهوم الموافق على كلّ   وافق:المفهوم الم  .1

سآتي لزيارتك غدًا حتّى  )  النفي والإثبات؛ فلو قال شخص على سبيل المثال:

. فالمفهوم الموافق هو أنني سآتي لزيارتك غدًا  (لو تساقطت الثلوج من السماء

 .من باب الأولويّةوكان الطقس جميلًا  ،إذا لم تتساقط الثلوج
 هو المفهوم الذي يخالف منطوقه من حيث النفي والإثبات.   المفهوم المخالف:  .2
 ( عندما يقترناءـدلالة الإيم)أو    (،دلالة التنبيه)تطلق    اء:ـدلالة التنبيه والإيم  .3

من  أن المتكلم قصد معنًى ملازمًا للمعنى المفهوم     تدلّ قرينةٍ بم  كلام المتكلّ 

 المعنى المفهوم من العبارة.   سالعبارة، ولي
  ولم يُقصد ذاك اللازم بحسب   ، لازم لمدلول الكلام ال عنى  الم هي    دلالة الإشارة:  .4

بل لزومه من قبيل اللزوم البيّن بالمعنى الأعم    ، العرف وبالقصد الاستعمالي

  كلامٍ واحدٍ،قد يكون المدلول الإشاري من لوازم معنى  و أو اللزوم غير البيّن.  

 .(1)وقد يكون من لوازم معنى كلامين 
  خلال   من   الألفاظ   استخدام   عند   يحصل   المفاهيم   من   آخر   نوع   الإشاري   المعنى   إذًا 

  المعاني  شتملوت  عليه.  الباطني  المعنى   اسم  إطلاق  يمكن  ولا  ،العقليّة  الدقّة

  وغير   الدينيّة  النصوص  من  المستخرجة   المعاني  من   واسعةً   مجموعةً   الإشارية

  من   موارد   الأصوليّون   عرض   وقد   مصاديقها.   في   الأصول   ء علما   اختلف   ، الدينيّة 

  الأمر   اجتماع و   الضد، و   الواجب،   مقدمة و   الأجزاء،   أبحاث   في   الإشارات   هذه 

  ، الجرائم   كشف   في   الإشارات   هذه   ذكرت   كما   الفساد.   على   النهي   ودلالة   ، والنهي 

 
 . 133راجع: علي مشكيني، اصطلاحات الأصول، ص (1)
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  المجال   في   الحقائق   وكشف   الاعترافات   أغلب   ضع تخ   حيث   التحقيقات   وأثناء 

  أنّ  صحيح  المفاهيم.  من  النوع  هذا  من  بأجمعها  وهي  ، الطرفين  لبيانات  القضائي 

  تتحصل   ولكن   ، الآخرين   بحقوق   أو   بالجرم   يعترف   لم   عليه   المحكوم   أو   المجرم 

  عدّة   في   بعض   جانب   إلى   بعضه   المجرمين   كلام   وضع   نتيجة   الحقائق   من   مجموعةٌ 

  هذه   تنظيم ف   للإنكار.   مجال   أي   المجرم   أمام   يبقى   لا   بحيث   إليهما   استماع   جلسات 

   . وتفسيرها   الدينيّة   النصوص   لفهم   ومهمُّ   ضروريٌّ   وتنقيحها   الأبحاث 

هي دلالة الكلام على معنًى لم يذكر المتكلم لفظًا له؛ ولكن   اء:الاقتض  دلالة  .5

 ، عليه  ةبما أنّ الصدق أو الصحة العقليّة أو الشرعيّة أو اللغويّة لكلامه متوقف

 فهو مقصود للمتكلم من دون شك. 

 التاريخ  -3-1-1-1-3

  ينيّة؛ للنصوص الد   في الفهم الدقيق   المهمّة إنّ الدراسة التاريخيّة واحدة من العوامل  

تتبع  لإ مستوى  ن  على  التأثير  بالغة  مساعدة  يقدّم  الدينيّة،  للأبحاث  التاريخي  السير 

 والتحليل الصحيح للمسائل.  ،الفهم الكامل

 معصومين والأنبياءـسية ال . أ 

ا  مهمّة  ـال  مواردـملة ال ـمن ج  الأنبياء والأولياء  معصومين منـالسيرة    عدّ تُ  جدًّ

اء تقدّم  ـمـا أنّ فهم سيرة هؤلاء العظـ. كمالديني  مات الاجتهادفهم الدين ومقدّ   يـف

اذج الإنسان في فهم ـه النم. وتساعد هذمسلمين ـا وترسم طريق حياتنا نحن النموذجً 

معرفة وبنحو أفضل،  حرب، السلام، التقية و...(  ـال  )مثلختلف القضايا والوقائع  ـم

المطلوبة   الأ في  المواقف  أيّ   ، الحوادث، والفتنوزمات،  أثناء  بعيدًا عن  الدين  وتُفظ 

 وسوء اختيار في العمل. التقاطٍ 

 خيـإسناد النقل التاري .ب

ات ـرواي ـد الـن ـاط سـبـوارت ،صّ  ـد والنـن ــة الس ـيـناح نـخ مــاريـالتـبات ـرواي ـط الـبـرتــت

بالتاريخ يشمل كافّة الروايات أو على الأقل تلك التي تمتلك سندًا، ففي السند تتصل 
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 .  (1)لآخر  نقلهم النصوص الروائيّة من شخصٍ لسلسلة الرواة بالظاهرة التاريخيّة 

من جملة العوامل الأخرى في عدم الفهم الصحيح لآيات القرآن والروايات، النقل 

المؤرخين   جب الإذعان أنّ تدوين التاريخ عند بعضـأساس له. ويخي الذي لا  ـالتاري

با   المسلمين  الديني لتعصّ كان محكومًا  السلطة ب  أو  بعض    ،  اشتملت  لذلك  السياسيّة؛ 

المتقدّ  مقدارٍ تفاسير  الخرافات   مين على  الصحيح  ، من  التاريخي غير  نقل    ، والنقل  وهو 

د مصدرًا إسلاميًّا معتبًرا لها. يكفي أن  لا نج و   ، لفكر اليهودي من جذوره إلى ا   تعود كثيرٌ 

نظرةً  السماء   نلقي  خلق  بداية  قصّة  قبيل  من  التاريخيّة  المحاور  موضوعات  بعض  على 

  والروايات الإسرائيليّة   ، قصص بعض الشعوب والأنبياء العظام و خلق آدم،  و والأرض،  

الطبري،  تفسير    الإسلاميّة مثل بعض ذلك بعض التفاسير  التي دخلت فيها، ثمّ لنراجع 

ومن خلال التأمّل في المصادر المذكورة مقدر   الثعالبي، ليتبيّن وتفسير القرطبي، تفسير و 

 النقل التاريخي المختلط بالإسرائيليّات في التفاسير الإسلاميّة.  

  سنادها إلى آراء الصحابة. إ ذه الأخطاء من ناحية  نّة به وقد امتزجت تفاسير أهل السُ 

المؤرّ  عموم  فإنّ  الحظ  عند لحسن  طرق  بعدّة  التاريخيّة  الأسناد  ذكروا  المسلمين  خين 

التاريخيّة لصدر الإسلام تاريخ تدوينهم كتبهم،  تناولهم الأحداث   ثمّ عمد كلُّ ، من 

نقد    واحدٍ  والتعديل في  استخدام الجرح  إلى  منهجه ونمطه  يتناسب ومقتضيات  وبما 

   وتفسير وأشاروا إلى الدور السلبي لهذه الروايات على فكر المفسِّّ   ، الروايات الإسرائيليّة 

هج أنّ الآيات. وقد أثبت المرحوم العلامة السيد مرتضى العسكري انطلاقًا من هذا المن

شخصيّة  العبد الله بن سبأ  ، مثل  يّةيخ ذكروا في المصادر التار  لقًاهناك سبعين صحابيًا مخت

 .(2) صنعها سيف بن عمرالتي وهميّة التاريخيّة ال

 وتاريخهم.   أهله   وعادات   وأحداثه،   ، النزول   عصر   تاريخ و   ، النزول   أسباب   معرفة  .ت 

 لعادات والتقاليد  عدّة إلى ا على إشاراتٍ ، واحتوى  مختلفة   نزل القرآن الكريم في مناسباتٍ إذ  

 
 . 628علي نصيري، منهجيّة نقد الأحاديث، ص (1)

؛ وراجع أيضًا: الإسرائيليّات وتأثيرها على قصص الأنبياء في تفاسير القرآن، حميد محمد  623-621، صم.ن  (2)

 . 333- 236قاسمي، ص
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  أحداث عصره، و   النزول،   تتجلّى ضرورة المعرفة بأسباب ومن هنا    ؛ العربيّة في عصر النزول 

العصر وعاداتهم، تاريخ  و  ذلك  المثال:    أهل  سبيل  على  الشريفة   لم لخ﴿ فالآية 
لعادة    فيها إشارةٌ   ( 1)﴾ ...نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى

لن    ، وتقاليدهم   نتعرّف على عادات عرب ذاك الزمان لم  ، فإنْ  ذمّها القرآن الكريم جاهليّة  

في آيةٍ أخرى،    مدحه وأثبته أو أنكره   أو   في هذه الآية،   تُديدًا   القرآن ندرك ما الذي ذمّه  

من    الخولي أنّ فهم القرآن غير ممكنٍ   ويرى أمين   سائر الآيات المشابهة لها.   وكذا الأمر في 

 . ( 2)كافّة   شعوب في عصر النزول ال وثقافة    ، ة بالثقافة العربيّ   عميقةٍ   دون معرفةٍ 
  هـ.ق(، 311)م.   اج جَ الزَ و   هـ.ق(، 207)م.   الفراء   أمثال   من   العلماء   بعض   منهج   ويمثّل 

ي ـوالراغب الأصفهان ،هـ.ق(406ي )م. ـريف الرضـالشو  ،هـ.ق(255جاحظ )م.ـالو

دليلًا 502)م. العربيةّ  المفسِّّ   عنايةعلى    اواضحً   هـ.ق(،  بالثقافة  البعيد  الماضي  في  ين 

 .(3) الرائجة آنذاك

 العلوم التخصصيةّ المتناظرة -3-1-1-1-4
 في فهم  يساعد المجتهد والباحث الإسلاميّ   علمٍ   ينبغي إعداد وإيجاد مقدمات كلّ 

،  وتقسيمه  ات لفهم الإرثم بعض أبحاث علم الرياضيّ كتعلّ   ،أفضلالشريعة بنحو  

علم النجوم لفهم جهة القبلة. وتتدخل هذه العلوم في فهم الإنسان إمّا وبعض أبحاث  

 أو غير مباشرة.  ،بصورة مباشرةٍ 

 التفسير -3-1-1-1-5
في تاريخ الفكر الإسلامي.    بعيدةً   وشروطه، سابقةً   القرآن الكريم  تفسيريمتلك  

يحكي هذا  و لفهم القرآن.  والمبكّرة لحثيثةاعلى ذلك جهود المفسّين  ولعل أفضل دليلٍ 

 
 .37سورة التوبة، الآية:  (1)

موسى الصدر، فصلية الدراسات القرآنيّة، )الأسئلة والدراسات القرآنيّة الضروريّة حول مبادئ   دراجع: السي  (2)

  .17-16، ص12، 11فهم القرآن(، العددين 

 م.ن.  (3)
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التي انتهت في الماضي،   عمليّة تفسير القرآن ليس من المسائل اليسيرةالجهد المستمر أنّ  

ي ـف  قى ـوستب  ،انـداد الزمـعلى امت  لةٌ ـصومتّ ا،  ـوعًا مـدة نـ، ومعقّ ةٌ  ـواسع  ليةٌ ـل هي عمـب

 ستقبل أيضًا.  مـال

من الضوابط    تقدّم مجموعةً التي  القواعد التفسيريّة  ب  نٌ مقنّ  ملٌ إنّ فهم القرآن هو ع

 .(1)  القيام بعمله على أساسهاالعامّة التي ينبغي للمفسِّّ 

ا    أسلوبًا وطريقةً يتبع    عملٍ   ا لا شكّ فيه أنّ كلّ ـمّ ـم لا يمكن    التيوقانونًا خاصًّ

 الوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة من دون رعايتها.

 وقوانينُ   ولغةٌ   واصطلاحاتٌ   ، أصولٌ وعلميّ   دينيّ   نصٍّ   النحو فلكلّ وعلى هذا  

فهمٍ   بهاعدم الاهتمام  يؤدّي    ،به  خاصّةٌ   ومناهجُ  هنا   للنص؛ ومن  مشوّه وخاطئ  إلى 

الخاصّة    القوانين   عدم رعايةيؤدّي   القرآن والسُنّةوالأصول    إلى اضطرابٍ   بنصوص 

ي الدراسات  ـف  كبيرةٍ   أخطاءٍ وقوع  إلى  و  ،ي عملية تفسير الآيات والرواياتـوفوض ف

 القرآنيّة.  

وتفسيره. نشير    عرض العلماء الكثير من الأصول أمام الراغبين بفهم القرآنوقد  

 منها: إلى سبعةٍ  فيما يأتي

 الاهتمام بالروايات التفسييّة . أ 

أقدم مناهج تفسير  الأثري والروائي وهو من  المأثور،  النقلي  التفسير  يطلق على 

 أداةً يستخدم عَدّ بعض المفسّّين هذا المنهج  وقد  القرآن الكريم وأكثرها رواجًا واعتبارًا.  

 .الآخر المنهج التفسيري الوحيد   همبعضعدّه  بينما    ، إلى جانب المناهج التفسيريّة الأخرى 

 اختلاط الروايات الصحيحة   مشكلةٍ كبيرةٍ تواجه هذا المنهج، وهي ارة  ولكن يجب الإش 

الصحيحة الثقافة    ، بغير  إلى  الغرباء  أدخلها  التي  والخرافيّات  الإسرائيليّات  ونفوذ 

 . (2) شديدةٍ  ووضعه أمام حملة انتقاداتٍ  ،أثّر سلبًا على هذا المصدرمماّ الإسلاميّة، 

 
 . 3علي أكبر بابائي وآخرون، منهجيّة التفسير، ص (1)

 .144كّرين الشيعة، صداود معماري، مبادئ ومناهج نقد نص الحديث من وجهة نظر المف (2)
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الذين قدّموا    معصومين ـما وصل عن الوأدقها  حديثيّة  ـمصادر الـإنّ أفضل ال

باللغة العربيّة    وعميقةٍ   دقيقةٍ   على معرفةٍ  ، فأئمتناالقرآنيّة  تفسيرات للمصطلحات

أكثر من أيّ شخص آخر. ومن جهة أخرى فإنّ الدراسات العمليّة لهذه الأحاديث قد 

وتساعد   وحدوده،  ؛ فهي تشير إلى سعة الموضوع(العائلة الحديثيّة)ساعدت في إيجاد  

القرآن الكريم لم يتضمّن . و(1) دقيقٍ    وتعيين المفهوم بنحوٍ على مستوى البحث اللغويّ 

ملاحظات وتفاصيل الأحكام ـخصائص والقيود والـجزئيّات والأجزاء والـتوضيح ال

الرسول  الدينيّة حيث كان توضيحها على عاتق  الناس    ،والمسائل  والمطلوب من 

ال  ــق و ،  ( 2)﴾ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿  : الى  ـ، قال تع ها  ـبول  ـق 

د  ـق  ـو ف  ـذا النح  ـى ه  ـوعل ،  ( 3) ﴾ ئم  ئخ  ئح   ئج  يي  يى  ين  يم ﴿أيضًا:  

ومة  العلّا   تمسّك  المتقدّمة  بالآيات  كتابه    ،خرأُ   آياتٍ الطباطبائي  في  في )فكتب  القرآن 

ل  ـيّات وتفاصيـيّن جزئـبـهو الذي ي،  يـهم من هذه الآيات أن النبـيف":  (لامـالإس

  الأئمّة ف وحسب ما جاء في حديث الثقلين    ، الشريعة وهو المعلّم الإلهي للقرآن المجيد 

كانوا مخاطبي الله    . يضاف إلى ذلك أنّ أهل البيت(4) "في ذلك  هم خلفاء الرسول 

،  ووصلوا إلى أعلى مستويات الطهارة بنصّ آية التطهير  ،تعالى بنصّ الآيات الصريح

 فة أهميّة رعاية حقوقهم.وقد أكّدت الآيات الشري

  والأئمّة ، إلى روايات الرسوللا شكّ في أهميّة الرجوع  أصبح   ومماّ تقدّم

لتفسيرٍ  الوصول  عدم وجود  ب  الكلام مشروطٌ   هذا    صحيح، لكنّ التفسيريّة من أجل 

السند والدلالة ناحية  الروايات من  قليلةٌ ال  ، ومثل هذه إشكال في  للأسف.   روايات 

الشأن:  العلّا   يقول الطباطبائي في هذا  ارتُل   اشتغل جماعةٌ "مة  بعد أن  الصحابة  من 

إلى الرفيق الأعلى... كان منهج هؤلاء في التفسير أنّهم ينقلون ما يسمعون   الرسول
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وبلغت هذه الأحاديث كلّها   ،في معاني الآيات بشكل أحاديث مسندة  من النبي

  رةٌ كَ ـنها مُ ـون بعضـومت  فةٌ ـها ضعيـمن  يرٍ ـثـد كـأساني  ،ثٍ ـديـتي حـين ومائـف وأربعـى نيـإل

وال  ـة أقـيّ ـحج  -ريمـرآن الك ـمن الق  صٍّ  ـبن-ة   ـقد الشيعـتعت  .ها...ـون إليـن الركـلا يمك

ي ـمسلمين لا حجيّته فـة الـابعين كبقيـابة والتـرى أنّ الصحـير، وتـسـي التف ـف  يـالنب 

  وإمّا   دـنـة الس ـإمّا من ناحي  وضةٌ ـيريّة مرفـ. لذلك فالكثير من الروايات التفس(1)"أقوالهم

ة والصحيحة والمطابقة لمضمون موثقّ ـالروايات الك تبقى  ـذلا. ومع  ـكلاهم  وإمّاالدلالة  

ا  ـلة عنها، وكمـفـر الغـغي للمفسِّ ـينب ولا ،رآنـير القـي تفس ـف ةً  ـوأساسيّ  ريّةً ـرآن، جوهـالق

ي الغفلة عنها تؤدّ   نّ التفسير؛ لإي  ـالروايات فام بـى أحد ضرورة الاهتمـخفى علـلا ي

 ى التفسير بالرأي. ـإل

 معرفة بشأن النزول ـال .ب

 وتفسيره،  صحيح أنّ شأن نزول الآيات ليس له موضوعيّة قطعيّة في فهم القرآن 

النز  لكنّ  القرآن   كبيرةً   ل يقدّم مساعدةً واتّضاح بعض جوانب  في ذلك؛ فقد جاء في 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ الكريم على سبيل المثال:  
 ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .(2)﴾َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

هل يوضح شأن النزول هنا من هم هؤلاء الأشخاص الثلاثة؟ وإلى أيّ جهاد قد  

وكيف قبل   ،وكيف تابوا  ؟معهمذهبوا؟ وما هو عذرهم؟ وكيف كان تعاطي المجتمع  

 الله تعالى توبتهم؟ 

 الابتعاد عن التأويل غي الصحيح .ت

والواضح أنّ    ،التأويل في اللغة هو الإرجاع، وعليه فإنّ تأويل الكلام هو إرجاعه

إرجاع   الكلامالمقصود  ظهورٌ   ومفاده،  مدلول  للكلام  كان  إذا  الأمر  هذا  في   ويصحّ 
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. جاء في كتب اللغة حول تعريف هومدلولأ  معناه بإرجاع   القول عندئذٍ  معنى ليصحّ 

  لولاه   المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليلٍ "التأويل:  

 .(1)"ما ترك ظاهر اللفظ

الكلام وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى  إرجاع  "البحرين أيضًا:  وجاء في مجمع  

ه تعالى )ابتغاء تأويله( أي ما وصار إليه قول  رجع،ول إذا  يؤ  من آلَ أخفى منه، مأخوذ ٌ

 .(2)"ول إليه من معنى وعاقبةيؤ

  مرةً   (التفسير)كلمة  وردت  و  ،في القرآن  سبعة عشر مرةً   (التأويل)  لفظ  اُستعمل

مة على  في الثقافة المتقدّ  معروفٌ  مفهومٌ  (التأويل)؛ ولعلّ السبب في ذلك أنّ  فيهواحدةً 

 وقد ارتبطت بعد ذلك بتأويل الأحاديث. ،الإسلام قبل غيرها

    وكيفيّة ارتباطه بألفاظ الآيات: ،في توضيح التأويل   كتب العلامة الطباطبائي

تدلّ   نّ إ" أنّ   الآيات كما عرفت  أمرٌ   على  الآية  إلى مدلول    ،خارجيٌّ   تأويل  نسبته 

ه محكي  للآية بما لها من الدلالة لكنّمدلولًا فهو وإن لم يكن  ،  ل إلى المثلالآية نسبة الممثّ 

لمن   (في الصيف ضيعت اللبن)نظير قولك    ،ا من الحكاية والحفظلها محفوظ فيها نوعً 

وهو تضييع  -المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل    فإنّ   ؛ت أسبابه من قبلا قد فوّ أراد أمرً 

  ،لحال المخاطب   لٌ ذلك ممثّ وهو مع    ، منه على المورد   ءٌ لا ينطبق شي   - المرأة اللبن في الصيف 

  . في الصورة التي يعطيها الكلام بمدلوله  مضمنةٍ   ره في الذهن بصورةٍ يصوّ   ،له  حافظٌ 

أو بيان   ،من الأحكام  حكمٍ ة التي توجب تشريع  كذلك أمر التأويل فالحقيقة الخارجيّ 

  ، ة ة من القصص القرآنيّ صّ حادثة هي مضمون قأو وقوع    ،ةمن المعارف الإلهيّ   معرفةٍ 

 أو الواقعة الكذائية إلا   ، أو البيان   ، عليه بالمطابقة نفس الأمر والنهي   ا يدلّ وإن لم تكن أمرً 

 ويظهر بها فهو أثرها الحاكي  ،منها ينتشي منها الحكم أو البيان أو الحادثة لما كان كلّ  أنّ 

ا أعلى  القرآن النازل كان عند الله أمرً   على أنّ   ه يدلّ فإنّ   ...ن الحكاية والإشارةم  لها بنحوٍ 

بعباده جعله    ه تعالى عنايةً لكنّ  ،لوالتفصّ ع  أو يعرضه التقطّ   ،اله العقولتن وأحكم من أن  
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 .(1)"هم يعقلون ما لا سبيل لهم إلى عقلهلعلّ  ؛ةوألبسه لباس العربيّ  ،ارً ا مقرّ كتابً 

الشـيعتقد علم حَ ـاء  أنّ  التـيعة  فأويل  ـدّ  الراسخين  فقـيؤخذ من  العلم  أي ـي  ط، 

 ، تهغير الصحيح والفاسد هو الذي لا دليل معتبر على صحّ   والتأويل.  المعصومين 

 .(2) واللفظ لا يقبله

 الاهتمام الكامل بسياق الكلام  .ث

 في معرفة معنى اللفظ. إنّها القرائن التي تساعد المفسِّّ   (:لسياق)اقيل في تعريف  

ر في إيصال تؤثّ لكنهّا    ،عنه  منفصلةً وقد تكون    ،اللفظب  متّصلةً   القرائن لفظيّةً وقد تكون  

والتي تؤثّر في الإشارة   ،المعنى؛ أمثال ذلك الوضعيّات التي تجري على جوانب الكلام

 هترابطخصائصه    ومن  ،من خصائصه البارزة  . تُعَدّ جامعيّة القرآن واحدةً (3) إلى المعنى

 .  واحدٍ  على هدفٍ   ، واشتمالهفكريّ الو نطقيّ الم

عدم تعارض المضمون التفسيري فهو    ،وتفسيره في فهم القرآن    مهمّ ـلأمّا المعيار ا

تفسيرها إلى سوء فهمها؛ فإذا نظر الشخص في  الآيات  ي تقطيع  يؤدّ إذ  لمختلف أقسامه.  

ا متناسمنسجمةٍ   ومنظومةٍ   إلى القرآن على شكل بناءٍ  قًا خاليًا ، سيجده من دون شك نصًّ

 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز﴿من الاختلاف:  
 .(4)  ﴾ثم

واحدً   يعدّ  الآيات  سياق  الكريم  القرآن  مفسّّي  لفهم   ابعض  القرائن  أكبر  من 

ال  إل  ـم  ـم، يؤدّي إه متكلِّ  ـمقصود    بعض ي انحرافاتٍ خطيرةٍ؛ فقد اعتقد   ـف ى الوقوع   ـاله 

ي  ـانطلاقًا من ظاهر عدد من آيات القرآن الكريم التي تفيد التوحيد الأفعال مسلمين  ـال 

لل ـي العـنفجة ذلك بـى، اعتقدوا نتيـقلاليّة بالله تعالـثريّة الاستمؤـاص الـاختص  يّن ـوتب

. وفي مقابل  أعماله، ونسبوا كل الأفعال لله تعالى  مجبٌر فيوالقول بأن الإنسان    ،الطبيعيّة
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المستمر في   فأنكر التأثير والتدبير الإلهيّ   ،هذا الاتّجاه هناك اتّجاه آخر يعتقد بالتفويض

 فقالوا   ، لل الطبيعيّةـال للعـلاقًا من ظاهر الآيات التي تنسب الأفعـود انطـساحة الوج

 بانفكاك العالم المخلوق عن الخالق.  

  متكاملةٌ   إلى آيات القرآن الكريم على أنّها منظومةٌ   نظرت هاتان المجموعتانفلو  

؛ فلو فسّّنا الآية الشريفة: ديّة الخطيرةالعق  الاخطاء والأوهام  لما سقطت في  متناسقةٌ 

من دون الالتفات إلى سياق الآيات السابقة واللاحقة،   (1)﴾جح ثم ته تم﴿

تعالى خلق العباد وأفعالهم؛ ويلزم من ذلك الجبر؛ إلا فيكون معنى الآية عندئذٍ أنّ الله  

ه الذي ذَمّ قومَ   أننا ندرك من خلال سياق الآيات أنّ الآية نقل لكلام النبي إبراهيم

التي  ف   ،لعبادتهم الأصنام أنّ الأصنام  الشرك  الشريفة في سياق ذمّ  الآية  يصبح معنى 

مخلوقون له أيضًا؛ وعلى هذا الأساس   لله في الأساس، كما أنّكم أنتم  تعبدونها مخلوقةً 

ا  ضروريٌّ أمرٌ   فإنّ ملاحظة السياق  . ومقاصده  القرآن مضامين في فهم جدًّ

تَاب  »في هذا الخصوص:    يقول الإمام علي
ونَ   هِ ـاللّ   كِ ، تَنْطقِ ونَ بهِِ وَ ،  بهِِ   ت بْصِِ 

ه  ببَِعْ ، تَسْمَع ونَ بهِِ وَ  ه  عَلَى بَعْض  وَ ض، وَيَنْطقِ  بَعْض    .(2)«يَشْهَد  بَعْض 

اليقين بمراد  ومعرفة سياق الكلام، يرشد المخاطب إلى تبيين المجمل،  إنّ  الخلاصة  

من    الدلالات؛ ولذلك فالسياق واحدٌ تقييد المطلق وأنواع  وتخصيص العام،  و المتكلم،  

 أهم القرائن على مقصود المتكلم. 

أو زمان    ،يتخلّى عن السياق، سيخطأ في فهم رأي المتكلمومماّ لا شكّ فيه أنّ الذي  

دة في كلامه، تبادل الآراء معه؛ وعلى هذا الأساس وبما أنّ المتكلّم يريد من المعاني المتعدّ 

عدم لحاظ   فتصبح الغفلة عنه بمنزلة  عضها بعضًابمع  تلك المعاني المتناسبة والمتناسقة  

من الارتباط والنظم    يحكي السياق عن نوعٍ   ؛ إذهذا التناسب، لذلك لا يجب الغفلة عنه

    في الكلام الذي أراد منه المتكلم غرضًا واحدًا.
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 الاهتمام بالقرائن الكلاميّة .ج

  الثقافات؛ في جميع    إنّ الاهتمام بالقرائن الكلاميّة لفهم مراد المتكلّم هو منهج عقلائيّ 

منها في فهم المقصود من  ةٍ واحد ودور كلّ  ،القرائنعلى أنواع هو الاطّلاع   المهمولكنّ 

والبلاغة،   الفصاحة  مستويات  أعلى  على  يحتوي  القرآن  لأنّ  وذلك  فتكون  الآيات؛ 

ي  كانت الغفلة عنها تؤدّ   ؛ لذافي أداء المعنى  مختارةً في أعلى مستوى من الدقّة   فيه  القرائن

 أو عديم الاعتبار بالكامل. ،له ناقصٍ  إلى تفسيرٍ 

من الأخطاء والنواقص التي تُصل في تفسير القضايا والنصوص   لمهمّ إنّ الجزء ا

للقرائن الالتفات  قلّة  أو  الالتفات  عدم  إلى  تعود  فال(1)الدينيّة،  عصر ـ.  في  مخاطبون 

م تصل إلينا. ـل  التية  والمقاميّ ة  الحاليّ بالقرائن المقاليّة، والقرائن    النزول كانوا على معرفةٍ 

وفهمهم؛ وليس رعاية أحوال    الحاضرين  مخاطبين ـأحوال اليراعي عادةً  م  المتكلِّ   إذا

 الآخرين؛ وعليه فهناك احتمال خفاء القرينة على غير المخاطبين.

  القرائن التي لا تقبل   هي   - ة ة والعقليّ ة والمقاميّ من الحاليّ   الأعمّ - القرائن غير اللفظيّة  

 في عصر الصدور والنزول. من جملة   فتنفصل عن النصّ   ، الانتقال إلى العصور المستقبليّة 

المتكلِّ  التاريخيّة والثقافيّة والاجتماعيّة في عصر  التأمّلات  القرائن،  التي تنفصل هذه  م 

الذي يطلق عليه ب. وهذا هو الموضوع  م والمخاطَ في الأفق المعنائي للمتكلّ   عن النصّ 

 . (السؤال من التاريخ)يوتيك أصحاب الهرمن 

المفسِّّ  أنّ  التاريخ وأن يبحث عن صاحب يعتقد هؤلاء   يجب أن يصغي لرواية 

الأوضاع    النصّ  هي  فما  التاريخيّة.  الدراسات  هذا  في  صدور  أوجبت  التي  التاريخيّة 

للمخاطَ  التاريخيّة  الظروف  كانت  كيف  التمسّ ـوكمبين؟  الكلام؟  أنّ  بالقـا  ن  ـرائـك 

فالاهتمام بالتأمّلات التاريخيّة  ر،  ـواهـة الظـام حجيّ ـحكـي استـة تسهم ف ـمقاليـة والـيّ ـاللفظ

تترك آثارها على قضية    التي  اللغويّةالقرائن غير    نزلة لعصر الصدور والبحث عنها، بم 

الأخرى والتفسيريّة  الأصوليّة  القواعد  إلى جانب  يبادر   منو  ،الحجية  أن  الضروري 

 بعد دراسة كافّة القرائن.  إلى تفسير النصّ المفسِّّ 
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 تقسم قرائن الكلام بشكل عام إلى مجموعتين: 

ل  وتتدخّ   ،ر هذه القرائن في دلالة الكلام منذ البداية بسبب ارتباطها بهتؤثّ   صلة:المتّ  

 . للمتكلّم في المراد الاستعمالي
 م.ي للمتكلّ هذه القرائن دورًا في المراد الجدّ   تؤدي المنفصلة: 

ذلك، تُعدّ   ونحو  ،شأن النزولوأجواء النزول،  وأمّا في القرآن فإنّ سبب النزول،  

والآيات الأخرى والروايات المعتبرة من جملة    ،من القرائن غير اللفظيّة المتّصلةكلّها  

   .نةً معيِّ  وإمّا منهما إمّا أن تكون صارفةً  واحدةٍ  القرائن المنفصلة؛ وكلّ 

ثقافة زمان وشأن النزول،  وصلة غير اللفظيّة: سبب النزول،  متّ ـالقرائن التشمل  

  ، لحن الكلام و مقام الكلام،  و خصائص الكلام،  و ب،  خصائص المخاطَ و ،  ومكانه   النزول 

هي قوانين أخرى  فوالمعارف البديهيّة والبرهان القطعي الواضح؛ وعلى هذا الأساس، 

ي مرحلة علم معاني ـنصل ف  :أخرى  بعبارةٍ وات.  ـدائرة معاني الكلمع  ق أو توسّ تضيّ 

لكلّ  والسيمانتيك.  الهرمنيوتيك  بين  المشتركة  الحدود  إلى  معن   كلمةٍ   الجمل  اللغة  ى  في 

؛ وهذه الكلمة بعينها عندنا تندرج ضمن الجملة، يضفى ذاك النص على المعنى  وضعيّ 

والمعنى    -المعلوم بالقرائن-ويظهر معناها من خلال تركيب المعنى الإضافي    ،الوضعي

في اللغة والقرآن؛ فالحياة في  (  السبيل)و  (،الحياة)ي  المطلق؛ مثال ذلك إذا درسنا كلمتَ 

الإدراك والإحساس  ، النموالنبات تعني   امتلاك قوتي  الحيوان تعني  وفي ،  والحياة في 

  الإنسان بمعنى امتلاك قوّة الشعور والفاعليّة الإراديّة؛ أمّا في القرآن الكريم فللمؤمنين 

  من الحياة الإيمانيّة الخاصّة ذات الآثار الحقيقيّة حيث يفتقد الناس الآخرون   الصالحين نوعٌ 

 قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز﴿  ك قوله تعالى:، من ذل ذاك النوع
 .(1) ﴾مم ما لي لى لم  كي كمكى كل كا

ذلك في مستوى التفهيم    كلّ "مة الطباطبائي في تفسير الآية الشريفة:  يقول العلّا 

وراء   لما أن أهل هذا الظرف لا يرون للإنسان بما هو إنسان حياةً   ،م العموميين والتفهّ 

الحياة الحيوانيّة التي هي المنشأ للشعور باللذائذ الماديّة والحركة الإراديّة نحوها. فهؤلاء  
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  فلا محالة عدّ   ،سواءوهي فيهما شرع    ،يرون أنّ المؤمن والكافر لا يختلفان في هذه الموهبة

في    بميتة الضلالالكافر ميتًا    يمشى به في الناس، وعدّ   بحياة الإيمان ذا نورٍ ا  المؤمن حيًّ 

يمثّل بها حقيقة    ، تمثيليّةٍ   واستعارةٍ   ،تخييليّةٍ   ظلمات لا مخرج منها ليس إلا مبتنيًا على عنايةٍ 

 .(1) "المعنى المقصود

عمق. وأمّا  يحكي التدبّر في القرآن عن معنًى أ"ثمّ يوجّه نقده لهذا الفهم ويقول:  

وكيف    ،التي يبحث من خلالها عن فهم النصّ   القرائن في النصّ فيما يتعلّق بعدد أنواع  

  : ل قة على الأمن القرائن النصيّ بها؟ يمكن القول بوجود ثلاثة أنواع    يمكن تفسير النصّ 

اتْْـمحكمْـالْْ-3معنى؛ْْـمضمونْوالـتناسبْالْْ-2ه؛ْْـحنْـلامْولْـسياقْالك  -1

 .(2) "موضحةـوالْصولْالْ

 الدقّة ف التفسي العلمي .ح

 ؛ الاتّجاه الإفراطي هو من جملة عوامل الخطأ والغفلة عن أصول التفسير الموضوعيّ 

حيث يتم فيه استخدام منهج العلوم التجريبيّة في تفسير القرآن التي يتم فيها التحليل 

الفرضيّات صدق  اختبار  خلال  صدقها  من  خلال    وعدم  والقوانين من  النظريّات 

وبعد   ،الحاكمة على الطبيعة. بدأ العطش الإفراطي للعلم منذ عصر النهضة الأوروبّ

 مَ ومن ثَ   ،لإسلامي، ظهر الاتّجاه العلمي في تفسير القرآندخول هذا الاتّجاه إلى العالم ا 

شرع   حيث  العلمي  العلوم المتنوّ التفسير  وآراء  القرآن  بين  المقارنة  في  المسلمون  رون 

التعارض بين العلم )بحث  بشكله الأفضل عندما شاع  ظهر هذا الموضوع  والتجريبيّة.  

نجيل والتوراة بالمزيد من الانفعال في أوروبا حيث بدأت الكتب السماويّة كالإ  (والدين

 العلوم التجريبيّة، فتهيّأت الأرضيّة والانزواء بسبب التعارض والاختلاف الحقيقي مع  

من الأفكار دخول هذا النوع   لظهور الأفكار المعارضة للدين؛ وعلى هذا الأساس فإنّ 

التفوّ  الإسلاميّة من جهة  المجتمعات  الغرإلى  والتكنولوجي  الصناعي  سهم في أ  بّق 

 فين المسلمين للثقافة الغربيّة.  اجتذاب الشباب والمثقّ 
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عن حريم القرآن  في العالم الإسلامي بهدف الدفاع  في هذه الأجواء، نهض بعض مثقّ 

ليعلنوا أنّ آيات القرآن الكريم لا تتعارض مع    وفاعلٍ   عصريّ   وتقديم الإسلام بشكلٍ 

العلمي يتمكّن من إثبات إعجاز   النتاج  أنّ  ليبيّنوا  العلوم الجديدة، بل الأكثر من ذلك 

ستفادة من نتائج العلوم التجريبيّة في فهم القرآن وتقديم  ينبغي الا القرآن الكريم؛ لذلك 

علمي عند بعض المتنورين، شكل نقطة  ال غير    له. مماّ لا شكّ فيه أنّ الاتّجاه   علميّ   تفسيرٍ 

وسوء  مهمّةٍ  تُدٍ   والالتقاط  الإفراط  طريق  اعتمدوا  لأنّهم  ذلك  للقرآن؛  مقاربتهم  في 

لم يعلموا، فوقعوا    م الفهم، فأصبحوا مروّجين للثقافة الغربيّة الماديّة سواء علموا بذلك أ 

وقد نشأ في هذه  "  ا الخصوص: في شباك التفسير بالرأي.كتب العلامة الطباطبائي في هذ 

هم في  قومًا من منتحلي الإسلام في أثر توغلّ   وذلك أنّ   ؛ في التفسير   جديدٌ   الأعصار مسلكٌ 

المبتنية  على تجربة    العلوم الطبيعيّة وما يشابهها المبتنية على الحس والتجربة، والاجتماعيّة 

.. فذكروا: أنّ المعارف الدينيّة  . الإحصاء، مالوا إلى مذهب الحسيّين من فلاسفة الأروبة 

لا يمكن أن تخالف الطريق الذي تصدقه العلوم وهو أن: )لا أصالة في الوجود إلّا للمادّة  

وخواصّها المحسوسة( فما كان الدين يخبر عن وجوده مماّ يكذب العلوم ظاهره كالعرش  

ل تأويلًا. وما يخبر عن وجوده مماّ لا تتعرّض العلوم  ؤوّ لكرسي واللوح والقلم يجب أن يُ وا 

 لذلك كحقائق المعاد يجب أن يوجه بالقوانين الماديّة. 

من الوحي والملك والشيطان والنبوّة والرسالة والإمامة  وما يتكي عليه التشريع  

من الخواص الماديّة، والتشريع نوع ا هي أمور روحيّة، والروح ماديّة وـوغير ذلك، إنّم

اع ـجاد الاجتمـة إيـايـحة، لغ ـار الصالـى الأفكـه علـوانينـي قـبنـاعي يـتمـاصّ اجـوغ خـبـن

 ي. ـالح الراقـالص

مشتركة في  جميعها هذه المسالك المنقولة في التفسير تجد: أنّ وأنت بالتأمّل في جميع 

ة من خارج ـتجه الأبحاث العلميّة أو الفلسفيّ ـحميل ما أن ـس النقص، وهو تـنقص وبئ

على مداليل الآيات، فتبدل به التفسير تطبيقًا وسمّي به التطبيق تفسيًرا، وصارت بذلك  

 .(1) "ازات، وتنزيل عدّة من الآيات تأويلاتحقائق من القرآن مج
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كان بعض المفسّّين في العصور الماضية يحاول تطبيق الآيات المتعلّقة بالسموات 

مرور على الأفلاك التسعة في هيئة بطليموس، ثمّ اتّضح بطلان هذه النظريّة مع  السبع 

 فين يمكن مشاهدة نموذج آخر للاتّجاه العلمي عند أحد المؤلّ و  . ( 1)الزمان وانهار أساسها 

ف أنّ جذور فكرة أنّ وجد هذا المؤلِّ   ، إذمن وجهة نظر القرآن  في قضيّة خلق الإنسان

أب هو  التراب  ،البشر   و آدم  من  مباشرة  خُلق  التوراة  ، وأنّه  إلى  تقليد   ، تعود  منشأ  وأمّا 

 ، وأكّد على صحّة نظريّة داروين  ،ين للتوراة فهو عدم معرفتهم بالعلوم الحديثةالمفسِّّ 

 .(2) وأصّر على أنّ جذور هذه النظريّة قرآني

ات العلميّة، فإنّ مبدأ  فف كتاب أحكام القرآن فيعتقد أنّه وعلى أثر الاكتشاأمّا مؤلّ 

والتي تنقسم بذاتها إلى قسمين    ،الموجودة في نقطة معيّنة  (الخلية)خلق الإنسان يعود إلى  

 ئز  ئر  ّٰ ِّ ُّ ﴿الشريفة:  وقد كتب في تفسير الآية    ،والظهور  وءعلى أثر النش
( نفس واحدة)يبدو أنّ المقصود من  ":  (3) ﴾...بز  بر ئي ئى ئن ئم

  وء ر النشـى أثـى قسمين علـي النطفة التي تنقسم إلـموجودة فـخلية، أيّ الذرّة الـهو ال

  .(4)"والظهور

نّ هذا التفسير العلمي لا يمكن أن يكون أبعد مطالعة الآية بأكملها، يتّضح    ،إذًا

الذي    وهو  ،ساعد في فهم جزء من القرآنتمعرفة العلوم التجريبيّة    لكنْ مراد لله تعالى.  

يتعلّق بالظواهر الطبيعيّة، إلّا أنّه يجب الاحتياط والدقّة في تطبيق الآيات الشريفة على  

  القرآن. إنّ انحراف هذه المجموعة معطيات العلوم التجريبيّة حتّى لا يتمّ إسقاط شيء على 

بعض بوس  هموتعمّد  المنحرفة  أفكاره  إثبات  أراد  إلى  اممنّ  أدّى  العلمي،  التفسير  طة 

  التزم الاحتياط  هم تُسّس بعض المسلمين، فاتّخذوا مواقف إدانة؛ على الرغم من أنّ بعض

 .(5) التفسيرات العلميّة وأهداف القائلين بهاوميزوا بين أنواع  ، والوسطيّة
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 الاهتمام بالاتّّاهات الماديّة  .خ

  ، وصعوباتٍ   مشكلاتٍ   القرآن   لآيات   الصحيح   الفهم   فيها   واجه   التي   الحالات   جملة   من 

الاحتفاظ بالإطار الظاهري للألفاظ. في القرن الرابع  التفسير المادّي لمضمون الآيات مع 

  لطة الدين من الحياة الفرديّة سُ   زاحةعشر ساد الفكر المادّي العالم الغربّ في محاولة لإ

  عضٌ ب ؛ فعمد  كافّة   وبناءً على هذا الفكر، ساد الاتّجاه المادّي المجالات الفكريّة   والاجتماعيّة. 

ت  المعنويّ   سويغ إلى  المفاهيم  يتمّ  بعض  الاتّجاه  الماديّة. وبناءً على هذا  الظواهر  ة عن طريق 

وعدم الاعتراف بالمعيار    ، المقتبسة من الحقائق الماديّة المفاهيم  توضيح الآيات على أساس  

   . ( 1) للتفسير بالرأي من التفسير واحدًا من النماذج البارزة  هذا النوع    دُّ القرآني والروائي. ويع 

ونشير هنا إلى بعض النماذج: يعتبر كتاب التفسير للسيّد أحمد خان الهندي، نموذجًا  

بين  المخاطَ   عدّ ولعلّ تفسيره هو الأوّل الذي غرق في هذا الاتّجاه، ف   ، واضحًا لهذا الأسلوب 

الاستنتاجات الماديّة أن   من الوصول إلى مفاهيم آيات القرآن النورانيّة. ومن جملة  مين محرو 

الكريم  الإسلام  رسول  لروح  انعكاس  الوحي  لحقائق    ، العميقة   تفسير  تبرير  وهو 

  ، بالجزر والمد   تفسير انفلاق البحر في قصّة النبي موسى و الجنّة والنار التي لا تدرك،  

 . ( 2) غير ذلك و 

  النجاسات والطهارات إنّ مسألة  ":  ( رات في الإسلام طهِّ المُ ) ف كتاب  وقد كتب مؤلِّ 

 .(3)  "انيّةـة والجسمـحياتيّ ـللعلل ال ومعلولٌ  صرفٌ   ماديٌّ   ي الإسلام هي أمرٌ ـف

للنخبويّة وإصلاح العرق حيث   نتيجةٌ   إرسال التوراة للنبي موسى نّ  ويرى أ

البشريّة  لتلقّ   أصبحت  مستعدّة  الشريفة  بسببها  الآية  على  بالاعتماد  ويقول  التوراة،  ي 

 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿
عندما تكامل الإنسان ووصل إلى الصفاء على "  :(4) ﴾قح فم فخ فح
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وصاحب استعدادٍ   ،كبرأأثر الامتحانات والاصطفاء المتوالي، أصبح صاحب بصيرة  

 ."(1)لأخذ التعاليم، فنزل كتاب التوراة العملي عليه

لأجل  أبنائه جاءت  ولادة    وعدَ   ،هذا الأساس  على   ظهور النبي إبراهيم وفسَّ 

  .(2) الحفاظ على العرق السامي في عمليّة إصلاح الأعراق

وجهة انطباعات حول فلسفة التاريخ من  )ف كتاب  مؤلِّ   بحثومن جهة أخرى  

القرآن الأول  (نظر  الكمون  فـعن  فـى  ثمّ كتب  القرآن،  آيات  الآية  ـي مضمون  ي ذيل 

:  (3) ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ة:  ـفـريــشـال

  ، ةـية خاصّ ـولا ملك  ،حدودياتـى مـجنّة الأولـي الـرآن أنّ ليس فـات القـم من آيـيفه"

ي   ـال الحريّة فـبناء آدم يعيشون كماولا استثمار إنسان لإنسان. و  ،ولا سلطة شخصيّة

لى  ـع  ادرٌ ـوالإنسان ق  ، ما رغبوا  وأكلوا كلّ   ،بواـأرادوا ذه  ى أيّ مكانٍ  ـفإل  ؛ جنّةـهذه ال

 .(4) "ويـكل أخـحياة بشـال

خطأ الذي ارتكبه  ـ، مسألة ال(5) ف بالاستعانة بآيات القرآنمؤلِّ ـثمّ عرض هذا ال

  تغيّرت الطبقة "ثمّ كتب:    ، وهبوطه وحواء من الجنّة   ، على أثر وسواس الشيطان   آدم 

اقتراب آدم إلى الشجرة الممنوعة التي  ة والمساواة مع  التي حكمت فيها الأخوّ السابقة  

 تنقص، وظهر الظلم لا تبلى و   لا كان الهدف منها الحصول على الملك والثروة والسلطة التي  

وفي النهاية العداوة والحرب والمخاصمة بين أبناء آدم بعد أن   ، والعري والجوع    والحرمان 

ة والاشتراك والوفرة والراحة. في الظروف الجديدة، أصبحت ة والأخوّ الحريّ   حكمتهم 

   الإنسان عن الأصول والعلاقات الأولى بينه وبين الطبيعة، وتخلّى   ، نة وساوس الشيطان ممك 

بالحرب والعداء لبعضهما  قتان  ن الطباطبقة الأثرياء والمحرومون. انشغلت هات  فظهرت 

الإنساني اللاحقة متأثّرة ة والسلام. واستمرّت حركة المجتمع  بعد أن حكمتهما الأخوّ 
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 .(1)"سهم وجود هذه الخصومات في بعث الأنبياءأمن هذه التعارضات. و

ال التفسير  مرتضى مطهري حول  الشهيد  الطرح  "ادّي:  ـمـيقول  هذا  طبعًا أصل 

دف إزالة  عرضه قبل مائة سنة كارل ماركس به والخديعة ليس شيئًا جديدًا؛ هو مخططٌ 

الدين من أذهان الناس. كانت خطّة ماركس أنّه لأجل مواجهة الدين الذي يعتقد به 

المفاهيم  الدين؛ وذلك عن طريقة تفريغ  الدين نفسه ضد  الناس يجب الاستفادة من 

والأساسي  المعنوي  مضمونها  من  يحلّ   ،الدينيّة  لتتلقّ   وأن  المادي  المضمون  ى مكانها 

 .(2) "مدرسة ماديّة الشعوب الدين على أنّه

رين المسلمين فقال:  متنوّ ـالجذور الماديّة عند بعض الع  ثمّ إنّ الشهيد مطهري تتبّ 

رين المسلمين أعتقد أنّ الجذور الأساسيّة للميل نحو الماديّة التاريخيّة عند بعض المتنوّ "

  ، ثوريّةً   الإسلاميّة ثقافةً تعود إلى أمرين: الأوّل اعتقادهم أنّهم إذا أرادوا جعل الثقافة  

للإسلام، فلا مفرّ من التوجّه نحو الماديّة التاريخيّة. وباقي    ثوريّةٍ   أو إذا أرادوا إيجاد ثقافةٍ 

عونه من أنّ معرفتنا القرآنيّة هي التي تلهمنا ذلك، وهذه هي معرفتنا  الكلام الذي يدّ 

وأعذار لترويج   ،يراتتبر  كله  ذلكوبالقرآن، وهكذا استنبطنا من آية الاستضعاف،  

الأفكار الإسلام  ،هذه  عن  ابتعادهم  بالضبط يكمن  الطاهر    ،وهنا  بالمنطق  ويهبطون 

 .(3) "والإنساني والفطري والإلهي للإسلام إلى حدود المنطق المادي

 الحديث -3-1-1-1-6

ح.  ــحيـم صـهـى فـإل  ةٍ ـاجـبح  ةٌ ـدّســمق  وصٌ ـي نصـه  تـبيـل الـات أهـإنّ رواي

الأسـأمّ  العلمـا  والعمـلوب  للوصـلـي  إلـي  ال  ـول  ل ـى  الأساس  النصوص ـمقصود  هذه 

  مسلمون لأجل فهم الروايات أصولًا عديدةً ـاء الـالعلم  اعتمد منهجي.  ـو الفهم الـفه

 ى بعضها:ـإل يـأتا يـنشير فيم
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  وتُديد   ، وظيفة علم الرجال دراسة سلسلة إسناد الحديث   : التعرّف على علم الرجال  . أ 

 تها وسقمها. والهدف من هذا العلم، معرفة رواة الحديث بأشخاصهم. صحّ 
  صال،علم الدراية هو علم يدرس خصائص السند كالاتّ   : التعرّف على علم الدراية  .ب

ن   ـم  صّ ـائص النـوخص،  الـالإرسواد،  ـالإسنوف،   ـالضعوة،  حّ ـالصو  اع،ـالانقط

ا أو ظاهرًا،   محكمًا أو متشابًها. ويُعَدّ التعرف على  ومجملًا، أو مبيناً،  و جهة كونه نصًّ

علم الدراية معرفة  ل  الهدف العامهذا العلم ضروري للباحث في علم الحديث.  

 خصوصيّات سلسلة السند. 
التقية هو من الموضوعات الخاصّة بالروايات إنّ موضوع    :ةمعرفة روايات التقيّ  .ت

عاشه المسلمون على أيدي الحكّام الأمويّين   لشيعيّة. وقد واجه الشيعة أكبر ظلمٍ ا

والعباسيّين بالإضافة إلى عداء بعض المذاهب الإسلاميّة لهم بالأخصّ من بعض  

؛ ولا يمكن دائمةٍ   مٍ الواضح أنّ هذه الروايات لا تشتمل على أحكاومن  المتطرفين.  

والأحوال السياسيّة والفقهيّة في  ة بالأوضاع  معرفة هذه الأحاديث من دون المعرف

إلى جانب استخدام التقية، طرق تشخيص    أهل البيتتلك القرون. وضع  

  الروايات العلاجيّة. بناءً على هذه الرواياتفيما عُرِف ب الروايات  هذه المجموعة من  

 . (1)ةة على التقيّ إذا تعارضت روايتان، تُُْمل الرواية الموافقة للعامّ 
ة دورًا في فهم الرواية والاهتمام بها وكذلك في  ي احتمال التقيّ من جهة أخرى يؤدّ 

عندما يحملون حديثًا على التقية  - وفي بعض سلوكيّات الفقهاء  العمل بالحديث؛  

م يتم إحراز الظروف والأقوال  ـا لـ؛ فم(2) معرفةـعن الحكاية    - بناءً على الاحتمال 

م يُفهم الجو الغالب على العصر،  ـالفقهيّة والعلميّة لعصر صدور الحديث، وما ل

 فمن غير الصحيح حمل الرواية على التقية. 

  لّي ـحـة الـملّا ـذكرة للعـوالت ،هـ.ق(460ي )م.  ـوسـيخ الطـخلاف للشـاب الـيّن كتـب

ذا   ـى ه  ـعل و ة.  ـيع ـنّة والشـحقوقي بين السـالفقهي وال  هـ.ق(، الاختلافَ 726)م.  
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في كتاب    الأساس، يمكن معرفة أحاديث التقية الفقهيّة. وقد حمل الشيخ الطوسي 

  أصحاب الاتّجاه الأخباري   رأى ة. وائتي رواية على التقيّ متهذيب الأحكام، حوالي  

ت التي  الأحاديث  من  الكثير  هناك  التـأنّ  على  رؤيتهم أقد  و  ، يةـقـحمل  سهمت 

 .(1) للحديث ومخالفتهم للاجتهاد في هذه الكثرة

في مجال فقه الحديث معرفة    المهمّةمن جملة المسائل    : معرفة حالات النقل بالمعنى .ث

نقل  )  حالات النقل بالمعنى أو النقل بالألفاظ. النقل بالمعنى يقابل النقل اللفظيّ 

المتكلم الرواية بدلًا عن  نفسها(  عبارات  الراوي ينقل مضمون  أنّ  ؛ وهذا يعني 

شكّ في أرجحيّة النقل بالألفاظ على النقل بالمعنى. وإذا كانت    ولا؛  (2) نقل نصّها

على حفظ  دلة العقليّة تعطي الأولويّة للنقل بالألفاظ، فقد أكّد رسول اللهالأ

؛ ولكن بسبب المشكلات التي ظهرت في  عباراته نفسهاو هلفاظبأونقله  ،الحديث

خذ نقل الحديث جانبًا  ـاتّ   -بالأخص بعد رحيله -  تدوين أحاديث الرسول 

  وتعرض لمشكلة النقل بالمعنى. ،شفاهيًا

  قائلًا: شروطًا للنقل بالمعنى، فقد حَدّث جميل بن الدراج    حَدّد الإمام الصادق

ي توضيح  ـوقد كتب بعض الشارحين ف  .(3)«أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء»

وأردتم    ،ي دفاتركمـحديث فـم تدونوا عين ألفاظ ال ـيقصد الإمام إذا ل"الرواية:  

؛  فصيحةٍ   موا أحاديثنا بعباراتٍ توضيح معنى الحديث بألفاظكم وعباراتكم. قدّ 

متم عباراتنا  ث بالمجمل والمبهم. وإذا قدّ ولا نتحدّ   فصيحٍ   ث بشكلٍ نتحدّ   نا قومٌ لأنّ 

  وستوجدون  ، ، فلم توصلوا كلامنا لهم ومبهمٍ   مجملٍ بنحو   و للناس بشكل غير أدبّّ 

ي  ؛ وبناء على ذلك، فإذا كان اختلاف الكلمات لايؤدّ (4) "أسباب الإبهام والضلال

نقل أحاديثهم )على الأقل في غير   المعنى، فقد أجاز المعصومون إلى اختلاف في  

 
 . 347محمد كاظم الطباطبائي، منطق فهم الحديث، ص (1)

 . 93علي نصيري، منهجيّة نقد الحديث، ص (2)

 .151، ص2محمد باقر المجلسّ، بحار الأنوار، ج  (3)

 محمد باقر البهبودي، خلاصة الكافي. (4)



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  264  ــــ

وساعدوا في ترويجه. ومن هنا   ، لوا نقل الحديثوبذلك سهّ   ،الأدعية والرسائل( 

 .(1) كان النقل بالمعنى عند علماء الشيعة مقبولًا 

  والاجتماعيّون   ، والاقتصاديّون ،  ون السياسيّون يعرض المنظرّ   : وايات الر فهم مجموع   .ج 

المجتمع   على  مدوّنٍ رؤاهم  والشروط   ومرفقٍ   ومنظّمٍ   بشكل  القيود  بتوضيح 

التعاليم الدينيّة    والأئمة  ،يعرض القرآن الكريم، والرسولو  ،الضروريّة

التقنين. وأمّا الوصول إلى رأي  ن الأسلوب المتداول في عيختلف  خاصٍّ  بأسلوبٍ 

إلى  المبحوث عنه بعضها  كافّة التعاليم الدينيّة في الموضوع  ب جمع  الشارع، فيتطلّ 

  إنّ مصادرنا المعرفيّة )الكتاب والسنّة( ليست ككتاب   : وبعبارة أخرى   . بعض جانب  

و القانونيّة  المواد  كافّة  فيه  تذكر  الذي  مكانٍ   تفاصيلهاالقانون  كماواحدٍ   في  أنّ   . 

في التبيين التدريجي للأحكام والمعارف يقتضي عدم توضيح كامل مراد الشارع  

الروايات المخالفة للموضوع . من جهة أخرى تظهر ضرورة جمع  (2) واحدةٍ   مرحلةٍ 

مع   المتجانسة  غير  والتعاليم  النصوص  معرفة  الإسلاميّةعند  فالرؤية ؛  المعارف 

  ، دون الجمود   وتُول أيضًا   ، الجمعيّة للروايات تُول دون الفهم الخاطئ والإفراطي 

  د السبيل لمعرفة رأي الإسلام في مختلف الموضوعات؛ وعلى هذا النحو فكلّ وتمهّ 

الصورة العامّة لها.    إيضاحوفي    ،بحدّ ذاتها تسهم في تكامل المعرفة الدينيّة  روايةٍ 

ن النتيجة، فإنّ حصول  الصورة سيمنع    في جزءٍ   قصٍ وفي  برأي  من هذه  معرفتنا 

نتائج غير مقبولة    بينها، إلىعدم الإحاطة بالروايات والجمع  وقد أدّى    .(3)الشارع

الحديث تاريخ  دفع    ؛في  المتأخّرمماّ  مجاميع  يالعلماء  لإعداد  الأخيرة  القرون  في  ن 

ت جهود بعض الفقهاء  ووسائل الشيعة؛ بينما انصبّ   ،قبيل بحار الأنوار حديثيّة من  

إنّ عدم    الحديثيّة.النقص والخلل في تلك المجاميع  مواضع  على تدارك    ين اللاحق

في المسائل ملاحظة الأحاديث ذات العلاقة وحتّى المعارضة، سيترك تأثيره العملي  
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 إذ   (،السكوت)مثال ذلك النتائج التي استخرجت من أحاديث    الأخلاقيّة أيضًا،

 أو النتائج التي استخرجت من أحاديث   (، الكلام ) ؤخذ بعين الاعتبار أحاديث  ت لم  

 .(1) (السّور) من دون ملاحظة أحاديث (،الحزن)

ب المخاطَ ثون مع يتحدّ   كان أئمّة الدين وأئمّة الهدى  : إدراك استعداد الراوي .ح

مثال الجواب الذي  ـختلف على سبيل الـله، فكان يـه وعقـى أساس ميزان فهمـعل

نّ ماهية  أ  علمًا ،  لعامّة السائلين من الناسيقدّمونه لسؤال زرارة عن الذي يقدّمونه  

في الحالتين، إلا أنّ الدقّة العلميّة تبيّن أهميّة التأثير الذي    وحقيقته واحدةٌ الجواب  

 النفسّ   ستعدادالاوالمستوى الفكري و  ،يتركه الالتفات إلى مختلف جوانب المسألة

عن    أبا عبد الله   سألتُ »:  ب. جاء في رواية عن منصور بن حازم قالخاطَ لمُ ل

الذي أجبتني    الجواب    بغير    هُ ـغيري فتجيبُ   كَ ثمّ يسألُ   ،عنها  كَ أسألُ   فقلتُ   ،مسألة  

 ،ما زادَ  فأعطيه على قدر    فيها الحرفَ  يزيدُ  ني عن المسألة  يسألُ  إنّ الرجلَ  :فقال ؟به  

. وجاء نقل العبارة في أصول الكافي:  (2) «نقصُ ما يُ فأعطيه على قدر    الحرفَ   وينقصُ 

. وعلى هذا النحو يكون الجميع  (3) «والنقصان    على الزيادة    الناسَ   إنّا نجيبُ »فقال:  

وإذا ما شوهدت اختلافات  .  معصومين ـفي السؤال والجواب عند ال  يًامتساو

 ، الذهني والنفسّ   لغة أو إلى العرق، بل إلى الاستعداد إلى الفي الإجابات، فلا ترجع  

  .بوالمستوى العلمي للمخاطَ 

 ر ـأصول التفكّ -3-1-1-2
،  القرآنيّة المتكرّرة  مادعت إليه الآياتة من جملة  التفكّر والتدبّر في الآيات الإلهيّ 

 . (4)﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿: ىـالـوله تعـنها قـم

فللتعقّل والتدبّر  ومباشرة   صريحةٌ  قرآنيّةٌ   هذه دعوةٌ ف القرآنـوالتأمّل    ؛ بوصفهي نصّ 
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منتج  ـال  الفهم السليم  شروط  معارف القرآن العميقة؛ إذ من  إدراكي  ـالمنهج الأساس ف

يات القرآن، التفكّر والتدبّر. يعتقد المفكّرون المسلمون أنّ التفكّر يمهّد الطريق أمام  لآ

 لذّة إدراك المعارف الإلهيّة؛ فيتذوّق    ، ويفتح أمام الإنسان آفاقًا جديدةً   ، الفهم والاستفادة 

وقد   ،(1)من جملة الأهداف المتعالية لإرسال القرآن  وعلى هذا النحو فإنّ التفكّر واحدٌ 

 تؤدّي   بل  ،عديمة الفائدةتكاد تكون     وفهمٍ القراءة من دون تدبّرٍ   البيت   أهلُ عدَ  

   التاريخ بشواهد لذلك. في الشريعة والعقيدة، كما يخبرنا عديدةٍ   إلى انحرافاتٍ 

 الابتعاد عن الجمود الفكري وضيق النظر  . أ 

وحصر المعنى بظاهر ،  المقصود من الجمود الإكتفاء بالألفاظ وبمعانيها الابتدائيّة 

فرقٍ  إلى وجود  أدّى الجمود   ، ثم والإخباريّة والسلفيّة   ، كالظاهريّة   ضالةٍ   الكلام. وقد 

الجمود تهديدًا دائمًا للفكر الإسلامي الخالص فتركت تأثيرها   ة الوهابيّة. وقد شكّلت آف 

 . ( 2)على الأحاديث الواضحة 

والدين    إنّ  القرآن  النظر   سعةً   يتطلّبُ   ا صحيحً   فهمًا فهم  في    وعقلانيّةً   وحريّةً   ، في 

السجود  أدّى عدّ  فهم الآيات والروايات    والفهم الحشوي في فالجمود الذهني    الفكر. 

بالمعصومين  التربة والتوسّل  الميت   بعضهم   أو إلى أن يكتب   ، شركًا   على  على كفن 

 الإمام الصادق   (؛ لأنّ إسماعيل يشهد أنّ لا إله إلّا الله ) الذي لا يحمل اسم إسماعيل:  

 . ( 3) كتب هذه العبارة على كفن ابنه إسماعيل 

والتوقّف في    ، ة الجمود وضيق النظر فلن تكون سوى الفرار من المسؤوليّ أمّا نتائج  

ق  للتحقّ   الزمن الماضي، وقد أدّى الظلم الذي أوجد الجمود إلى اعتبار الإسلام غير قابلٍ 

 .لا بل إلى اعتباره دينًا خشنًا غير مرنٍ  ، في ساحة العمل الاجتماعي 

خوارج  ـال وب التفكير عند  ترك أسل "خصوص:   ـي هذا ال  ـيقول الشهيد مطهري ف 

بنية    طوال   [ التديّن التعقّل عن  الفكري وانفصال    جمود  ـال ]  تأثيره على  تاريخ الإسلام، 
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أنفسها من المعارضين   دّ تع   من الفرق   كثيًرا صحيح أنّ    . ة عدّ   الإسلامي بأشكالٍ المجمع  

 .( 1)"ا تتجلّى في أسلوب تفكير العديد منه   روح أسلوبهم نا نجد  لهم، إلا أنّ 

التي حالت    من التفكير كان واحدًا من جملة الأخطأمن جهة أخرى فإنّ هذا النوع  

سوى ما    دون الاستفادة القصوى من بحر القرآن والروايات العظيم؛ فلا يحقّ لأحدٍ 

واعتبروا أنّ التفكّر والتدبّر    ، كتبه المفسّّون أو فهموه، الاستفادة من القرآن الشريف

 من التفسير بالرأي الممنوع.  افي الآيات الشريفة نوعً 

وأصبح   كافّة،  قرآن الكريم عن العلوم والفنونأدّت هذه الآراء الباطلة إلى إبعاد ال

  دّ بالتفسير ليع   العلم أنّ الفوائد الأخلاقيّة والإيمانيّة والعرفانيّة غير متعلّقةٍ مهجورًا مع  

 .(2) ذلك تفسيًرا بالرأي

فقط في فهم    ونظريّاتهم  وعلى هذا النحو فإنّ الجمود والاعتماد على أفكار المتقدّمين 

م ـل عدم الفهـواء بدليـس-، ولأي سبب كان  اـمـوتفسيره  ريم والأحاديثـرآن الكـالق

 بسبب ضعف النفس وعدم امتلاك الشجاعة والحرية   م الصحيح لمفهوم التفسير بالرأي أ 

نّ لأوخلاف المعايير الدينيّة؛    وهو مرفوض عقلًا   ،فإنّه يؤدّي إلى الانغلاق  -العلميّة

 .(3) إلى التفكّر والتدبّر في الآيات الإلهيّةالقرآن الكريم قد دعا الجميع 

 ةٍ ـعلميّ ابع  ـر ومنـحتوي على ذخائـي  مـالكري  رآنـالق  ى أنّ  ـإل نـة الديـأئمّ   دـأرشد  ـوق

 .( 4) ةٍ  ـيم  ـظ  ـع 

من   أمام طالبي الحقيقة والهداية أبوابًا  يفتحان القرآن والروايات    : وبعبارة أخرى 

لآيات    العاليةر في المعاني  بالتدبّر والتفكّ   ،وقد أوصى المعصومون  ،العلم والمعرفة

 .(5) القرآن والأحاديث
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 تصفية الفرضيّات القبليّة  .ب

  ومن النادر   ، تُت تأثير ما تنتجه العلوم والثقافات الحديثة والقديمة نحن البشر نقع  

 يترك تأثيره على فهم  هذا التأثر الذهني ينبغي ألّا   لكنّ   .أن يحصل التخلّص الكامل منها

ويسلبه خلوصه. صحيح أنّ الفهم الخالص للنصوص الدينيّة الذي  النصوص الدينيّة،  

 معقّد. لكنّه في الوقت نفسه ،لا تشوبه شائبة ممكن

  ثين الناجحة لبعض الفقهاء والمحدّ نشاهد على امتداد تاريخ الفقه والحديث الجهود  

ي هذا   ـص من هذه الفرضيّات القبليّة. ولعلّ النموذج الأبرز في سبيل التخلّ  ـالعظام ف

الذي   ابن إدريس  اللشيخ الطوسي كسّ هيمنة آراء االخصوص،  ذين داما ل، وتقليده 

يقول العلّامة    .(1) الفهم الدينيي مسار  ـحوّلًا كبيًرا فـفأحدث ت  ،انين عامًاـأكثر من ثم

وأنت بالتأمّل في جميع ":  في تأثير الفرضيات القبليّة في تفسير القرآن الكريم  الطباطبائي

وبئس النقص، وهو تُميل ما   مشتركة في نقصٍ هذه المسالك المنقولة تجد أن ّالجميع  

  ه الأبحاث العلميّة أو الفلسفيّة من خارج على مداليل الآيات، فتبدّل به التفسير تأنتج

 .(2)"ي به التطبيق تفسيًراوسمّ  ،تطبيقًا

محاولات البحث  هي    همّة في الفهممن هنا فإنّ من جملة الأخطاء والانزلاقات الم

  للفرضيات والنظريات الشخصيّة؛ والسبب في ذلك أنّ روح الإنسان   دٍ ومؤيّ   عن شاهدٍ 

القبليّة بالمعارف والفرضيّات  امتزجا  للاحتمالات والآراء   كثيًرا  ولا يهتم  ، وفكره قد 

من خلال ما يمتلك من هذه  فيحاول فهم القرآن وروايات أهل البيت   ، الأخرى

 ، وخسائرا جَرّ ويلاتٍ ممّ   ،من المحققين إلى هذا الفخ الخطير  كثيرالفرضيّات. وقد انزلق  

من الفرق والحركات   كثيًراتجدر الإشارة إلى أنّ  والمسلمين.  لا تعوض على الإسلام و

تفسير وأسندت مشروعيّـتها إلى    في هذا المنزلق،  قد وقعتالمنحرفة التي تدعي التديّن  

لذلك يجب    ؛في فخّ الإلتقاط والضلال  تفوقع  الكريم،بعض آيات القرآن  لمغلوط  

التفكير في جذور تأثير الفرضيّات القبليّة في فهم النصوص بالأخص الكلام الإلهي، 
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 في فهم النص، إلى فرضيّات التي كما ينبغي تفكيك الفرضيّات الذهنيّة القبليّة للمفسِّّ 

 .معتبر دليلٌ  هاسنديفرضيات لا و  صحّتها،الدليل علىقام 

 ول ـيـالم -3-1-2
وصفاته نفسه  من التوازن في  من جملة أصول الفهم الهامّة عند الإنسان، إقامة نوع  

 لٍ منها يؤدّي إلى خل  واحدٍ   في كلّ   أو إفراطٍ   تفريطٍ   وأحاسيسه وميوله وعواطفه. وكلّ 

المعرفة الصحيحة.  و  ،ويبتعد عن المنطق  وسلوكه،  في جهاز التفكير عند الإنسان وفهمه

ينيّة معرفة ميول الفهم والإدراك. ومن هنا فإنّ الوصول إلى  يتطلّب فهم القضايا الد

الموانع    وأسرارها  حقائق الآيات الإلهيّة والروايات النفس عن  إبعاد  الفكريّة  يتطلّب 

 ا لقبول معاني القرآن الكريم وبذلك يصبح الإنسان مستعدًّ   ، الأخلاقيّة والعمليّة والقلبية 

س،  ـميول، الأحاسيـومن هنا كانت معرفة ال. اـمـمقاصدهو وروايات أهل البيت

خطوةً  وتهذيبها،  النفسيّة  والصفات  على    مهمّةً   العواطف  الدينيّة  القضايا  معرفة  في 

 الفهم: المؤثّرة في المهمّة  نشير إلى أبرز الميول أتيأحسن وجه. فيما ي

 الًبتعاد عن الغرور العلمي والأنانيّة  -3-1-2-1
ي فهم القرآن وروايات   ـفلمهمّة  من الأصول ا  العلمي واحدٌ الابتعاد عن الغرور  

.  من الغير  الاستغناء عن الاستفادةب  إلى الشعورآفة الأنانيّة    وتؤدّي.  أهل البيت

من اكتساب  فيُحرم بذلك  ،الرضا بما يملكبفيقنعه    خياليّةً  ن الشيطان له درجاتٍ يزيّ ف

  يعرض الشيطان ؛ إذ  بنوره   ، والإهتداء ويحول بينه وبين فهم كتاب الله  ، العلوم والمعارف 

 ، حجب عنه الكمالات والمقامات الحقيقيّة فتُ   ، ويقنعه بها   وهميّةً   على الإنسان كمالاتٍ   عادةً 

؛  (1)مفتصغر العلوم الأخرى في نظره  ،فيكتفي أصحاب التجويد على سبيل المثال به

شؤون القرآن في  عن  ويرض أصحاب الأدب بهذه القشرة الخالية من اللب فيعرضون  

اقتنعوا بها التي  الأمور  المفسِّّ   ،هذه  القراءات،  وينشغل  بوجوه  الأقوال  وون  مختلف 

عدد الآيات و  ، التمييز بين الآيات المكيّة والمدنيّة  و،  قتهوو   النزول  وأسباب اللغويّة،  

 
 . 241، ص 1الملا محسن فيض الكاشاني، المحجة البيضاء، ج (1)
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وأمثال ذلك. أمّا المبحث حول المفاهيم العامّة والاهتمام بالتفاصيل، فهو   ،والحروف

 .(1) السالك من المسير والتي يجب أن ترفعالسير نحو الله الكبيرة التي تمنع  من موانع 

المعرفة. يقول  القرآن الكريم والروايات أنّ الغرور والأنانيّة من أهم موانع    وعدَ 

  ويقول الإمام الهادي ،  (2)  « الصواب وآفة الألبابالإعجاب ضدّ » :  الإمام علي

 .(3)  «والجهل إلى الغمط    داع   العلم   ب  عن طل صارفٌ   العجبُ » في هذا الخصوص: 

وإذا    ،عن فهم القرآنون  عاجز  المبتليين بهذه الآفةأنّ  بالقرآن الكريم  أخبر  لذلك 

ر القرآن  حذّ وقد  الزوال.  الدنيا سريع  منه. هؤلاء يشغلهم متاع    ونستفيديفلا    وافهم

وكنتم  ،الكريم الناس أنّكم إذا غرقتم في الأمور الماديّة فقد دفنتم أرواحكم في الطبيعة

الطبيعيّة، فقد دفن منبع   الغرائز والمقاصد  هامه ـإل من الخاسرين. ومن يدفن عقله في 

معارف ـلن يتمكّن من فهم الذٍ  ـينئـوحتقوى؛  حق والباطل والـوتشخيص ال  ،الباطني

 .(4) المتعالية على الإطلاق

 الحريةّ والًبتعاد عن التعصّب الأعمى -3-1-2-3
  ، قات الشخصيّة والجمعيّةمن جملة أساليب فهم القضايا الدينيّة، التحرّر من التعلّ 

  من الأخطاء والمنزلقات و فهم آيات القرآن والروايات.    عن   كبيرٌ   مانعٌ   الذي هو   ب والتعصّ 

الأعمى للمعارف القبليّة أو عدم قبول النصوص التي  الباحث، الاتّباع  فيها    قعالتي ي

 .(5) المعارف السابقةقد تختلف مع 

 ما يحمل من أفكارٍ في  بويظنّ التصلّ   ،لا أساس له  إنّ الذي يصّر على رأي ضعيفٍ 

؛ إلا أنّه مقبولٌ   الإصرار على الحقيقة أمرٌ   . إنّ في فخّ التعصّبفقد وقع  ،  كمالًا   ورؤىً 

 ، بأكمله في متناول أيدي الفاهمعذب المذاق للحقيقة لا يقع    شهدٍ   يجب أن يدرك أنّ كلّ 
 

 .62- 8روح الله الخميني، شرح حديث جنود العقل والجهل، ص (1)

 .206، ص74محمّد باقر المجلسّ، بحار الأنوار، ج  (2)

 . 199، ص69م.ن، ج (3)

 . 365، ص1جوادي الآملي، التفسير الموضوعي للقرآن، جعبد الله  (4)

 . 410محمد كاظم الطباطبائي، منطق فهم الحديث، ص (5)
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. إذا أدرٍك الشخص أمرًا من خلال مطالعة النصوص اءمن الأخط  في مأمنٍ وأنّه ليس  

والقضايا الدينيّة، ثمّ ظهر له على أثر التدبّر والتأمّل وجود شواهد وقرائن خلاف ما  

 . لا مسوّغ لهالذي  المذموم  على فهمه السابق فقد ابتلى بالتعصّب  ذلك    فأصّر معيفهم،  

الشأن يقول الإمام الخميني  هذا  وقد يلحظ هذا الأمر في فهم الروايات أيضًا. في  

والمسالك والمذاهب الباطلة،   ،ومن الحجب: حجاب الآراء الفاسدة ":  )رضوان الله عليه( 

يوجد من التبعية والتقليد.  والأغلب أنّه    ،وهذا قد يكون من سوء استعداد الشخص

مثلًا إذا رسخ في قلوبنا    ، وهذا من الحجب التي حجبتنا بالأخص عن معارف القرآن 

أو من بعض جهلة أهل المنبر تكون هذه العقيدة    ، من الأب والأم بمجرّد الاستماع    قادٌ اعت 

آلافٌ   حاجبةً  وردت  فإن  الإلهيّة.  الشريفة  الآيات  وبين  والروايات  بيننا  الآيات   من 

 . (1)"ننظر فيها نظر الفهم ألّا تخالف تلك العقيدة، فإمّا أن نصرفها عن ظاهرها أو 

  الآراء والأفكار الباطلة التي يتبناها الأفراد انطلاقًا من التقليد الأعمى الخلاصة أنّ  

أو التعصّب ويميلون نحوها، هي من الأمور التي تبعد عن المعارف الإلهيّة؛ لذلك من 

ب عطاشى معارف القرآن والروايات الاعتقادات والميول الموروثة  الضروري أن يتجنّ

قبلوا على فهم القرآن والحديث بعيدًا عن  وأن يُ   ،ومنطقيّ   عقليّ   التي لا تقوم على أساسٍ 

 من التعلقات.هذا النوع  

 طهارة الظاهر والباطن -3-1-2-3

ما سيطرت المعاصي على قلب الإنسان. جاء  كلّ فهم القرآن عن الواقع  ع  يبتعد توقّ 

 مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :  قوله تعالى  في القرآن الكريم حول هذا الأمر
 .(2)﴾نخ نح نج مي مى

 الإخلاص  -3-1-2-4

التعاليم الإسلاميّة   الإخلاص، وتظهر إحدى ثمرات    أهميّةَ   تأكيدًا كبيًراأكّدت 
 

 . 217روح الله الخميني، آداب الصلاة، ص (1)

 .79-77سورة الواقعة، الآيات:  (2)



 ــ ــ         ة ـ ـيّ ــعــرفـة الديــن م  ـال :     2/  ج    ة  ـرف  ــع  ـم  ـة ال  ـريّ ـ ـظ  ـن      |              ــــ ــــ ــــ ــ ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  272  ــــ

 عز  -  ه  ـللّ  عبدٌ  ما أخلصَ »: الإخلاص في إدراك الإنسان العميق. يقول رسول الله

 .(1) «ه  ـى لسان  ـعل ه  ـمن قلب   حكمة  ـال  ينابيعُ   جرت  صباحًا إلّا  ينَ ـأربع -وجل  

مسائل ـي فهم الـوتساعده ف  ،يء بصيرة الإنسانـضإنّ صفة الإخلاص النفسيّة تُ 

 أفضل. بشكلٍ 

 السلوك والعمل  -3-1-3
  وبعبارةٍ   ،سلوك الإنسان وعمله في مواجهة المشكلات والمسائل بفهمه  يرتبط نوعٌ 

سلوكه هي التي تؤثّر في زيادة أو    م الإنسان فيها جوابًا عنإنّ الكيفيّة التي يقدّ  :أخرى

 نقص الفهم.

 العبادة )الصلاة، الدعاء، والًستعاذة(  1- 3-1-3

شاف أسرار  ـي اكتـمحوريّة فـالى من الطرق الـالله تعـم بـاط الدائـادة والارتبـالعبإنّ  

 علمَ   اللهُ  هُ ورّثَ   ا علمَ ـبم   عملَ   من  »:  يقول الرسول الأكرم  ود. ـام الوجـم ونظـالعال

ضّرع ـوالت  ،ةـوديّ ـطة العباـم بوسـالفهوانع ـل ومـير من عوامـالكثع  ـ. وترف(2) «لمُ ـما لا يع

 ى. ـالـى الله تعـإل

وتجميل    ،وقد نصب الشيطان شباكه أمام المعرفة عن طريق تزيين الأمور الباطلة

والتوجّه   ،الأعمال القبيحة حيث لا يمكن التخلّص منها من دون الاستعاذة الحقيقيّة

 .( 3)﴾ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز﴿ إلى الله تعالى. يقول الله تعالى:  

 التقوى -3-1-3-2

  بالتقوى؛   ةٌ إنّ الاستفادة من بركات القرآن الكريم وفهمه ومعارفه المتعالية، مشروط 

  وجاء في القرآن الكريم   ، ( 4) ﴾ لحلخ لج كلكم كخ﴿ فرحمة الله تعالى تشمل المتقين:  

 
 . 74، ص1الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج (1)

 . 180ص،  1محمّد رضا حكيمي، الحياة، ج (2)

 .98سورة النحل، الآية:  (3)

 .282سورة البقرة، الآية:  (4)
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 .(1) ﴾تى تن تم تز تر بي﴿ الشرط والجزاء:  بصيغةأخرى  في آيةٍ 

تناهية واكتشاف  غير الموعلى هذا الأساس، فإنّ إدراك معارف القرآن العميقة و 

ل من دون التقوى. وإذا كانت حواس الإنسان وقواه الخمسة لا تتدخّ   غير ممكنٍ   خزائنه،

والله تعالى يلقي  ، في الاستفادة من العلم إلّا أنّ مكانه ومخزنه الأساس هو قلب الإنسان

على    يحومونَ   لولا أنّ الشياطين » :  علمه على القلب التقي. جاء عن الرسول الأكرم 

 .(2)  «ض  والأر السماوات   بني آدم لنظروا إلى ملكوت   قلوب  

وتجنّبلتقوىل مهمٌ الذنوب    ،  الإنسانإيجابًا    دورٌ  فهم  وفقدان   ،في  وللذنوب 

  لذلك تُدّثت الروايات وكلمات الأئمّة المعصومين ؛  دورًا سلبيًّا معاكسًا  التقوى

أنّها نكتةٌ  وأنّ ترك بعض الواجبات سبب    ،سوداء في روح الإنسان  عن المعصية على 

 . ( 3) الحرمان من بركات الوحي 

عند عدم ويزول المانع    أمام الحركة الصحيحة.   حقيقيٌ مانع    خطوةٍ   المعصية في كلّ 

التعارض بين اكتشاف الحقيقة وطلب المنفعة؛ لذلك تترك المعصية تأثيرها على البعد 

ر المعصية في تُصيل لوازم المعرفة  منه من نتائج. كما تؤثّ المعرفي للإنسان وعلى ما يتوقع 

 .(4)تتوقف المعرفة عليها مقدّماتٍ وكافّة المراحل التي تشكّل 

المعاصي والكدورات  "في هذا الخصوص قائلًا:    )رضوان الله عليه( كتب الإمام الخميني  

؛ (5)"تُصل من الطغيان والعصيان بالنسبة إلى ساحة ربّ العالمين المقدّسة  هي ظلماتٌ 

ما ازداد عدد معاصي الإنسان، أضحت معاني القرآن والروايات وعلى هذا الأساس كلّ 

 
 .29سورة الأنفال، الآية:  (1)

 .163، ص56محمّد باقر المجلسّ، بحار الأنوار، ج  (2)

قال إنّ الله عزّ وجل إذا أراد بعبدٍ خيًرا نَكَتَ في قلبه نكتةً من نورٍ فأضاء لها سمعه وقلبه  »:  عن أبّ عبد الله  (3)

نَكَتَ على قلبهِ نكتةً سوداء فأظلم لها سمعه  ح تّى يكون أحرص على ما في أيديكم منكم، وإذا أراد بعبدٍ سوءً 

 نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقلبه، ثمّ تلا هذه الآية:  
 (. 214، ص 2)الكافي، ج  ﴾«يجيح هي هى هم هج ني

 .324، 323بالاعتماد على آراء القديس أغوستين، ص، تأثير المعصية على المعرفة پورسينازهراء  (4)

 . 201روح الله الخميني، آداب الصلاة، ص (5)
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  ومعاني القرآن والروايات   أ، والمعاصي كالصد   ، قلب الإنسان كالمرآة   ؛ لأنّ عنه   أكثر استتارًا 

 كالصور الواقعة في المرآة. 

ْتْـلْنيسـائـچْحـيْـوقْهـشـقْومعْــانْعاشــيـم

 (1) تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز

 الأصول والقواعد الخارجيّة  -3-1
 ،على فهمه  ،ووجود الإنسان  ر بعض الأصول والقواعد الخارجة عن النصّ تؤثّ 

 في الاتّجاه الذي يعتمده. مهماًّ دورًا  تؤديو

   البيئة المحيطة -3-2-1
 وعلى الخصائص   ، الفهم   في   رة والمؤثّ المهمّة  إنّ عامل البيئة هو من الأسباب والعوامل  

  طه المحيطة، وارتبا   ته الشخصيّة للأفراد. كما إنّ التجارب التي يحصل عليها الإنسان من بيئ 

يترك تأثيره    كلّه  وكيفيّة التعامل معها، والتأثيرات المتبادلة بين الفرد والمحيط، ذلكبها،  

 . هأو ضعف الفهم على مستوى ارتقاء

الإنسان من قبيل الصفات السلوكيّة  ي بعض العوامل الأخرى دورًا في فهم  كما تؤدّ 

الإمكانيّات الاقتصاديّة والثقافيّة    وأشكال   ، الأساليب التربويّة و والشخصيّة للوالدين،  

 ، هذا الأمروأمّا التساهل مع  .  والجغرافيّة التي تعتمد على أصول وقواعد تتناسب معها

نوعين من  إلى    أتييما يطبق المعايير فيؤدّي إلى أضرار بالغة. نشير فالتعاطي معه  وعدم  

ا  البيئة أنواع   للفرد هما:  لملبيان تأثيرها على  والبيئة    ،البيئة الاجتماعيّةستوى الإداركي 

 الفيزيائيّة: 

 البيئة الًجتماعيةّ  -3-2-1-1

 دة من البيئات الواسعة والمعقّ   يتأثر الجزء الأكبر من فهم الأفراد وإدراكهم بمجموعةٍ 

التي يتم إيجادها من خلال سلوك الآخرين. وتشتمل البيئات الاجتماعيّة على النماذج 

 
 لا وجود للحائل بين العاشق والمعشوق، حافظ ارفع حجابك بنفسك. (1)
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 ، الهياكل العائليّة )عدد أفراد العائلة، وجود الأب والأم و الأساليب التربويّة، و الثقافيّة، 

 النماذج و تُذيرات الوالدين الانضباطيّة،  وأنظمة التعليم والتربية،  و أو عدم وجودهما(،  

  ك. ـو ذلـحـنوع ـحريات والقمـالوميول والعواطف،  ـاليب التعبير عن الـأسوة،   ـالغذائيّ 

ظهر عند سنوات ي   ذي ال و   ، على شخصيّة الأفراد   منها تأثيره الخاصّ   واحدٍ   يترك كلّ إذ  

  المدرسة، و المنزل،  فتتمثّل في  المتقدّمة. أمّا العوامل المؤثّرة على الفهم من خارج البيئة    العمر 

 ، وماشابه ذلك.العمل ومكانهوالمستوى الدراسي، و

 البيئة الطبيعيّة والفيزيائيةّ  -3-2-1-2
  شروط و الجويّة،  من قبيل الأوضاع     عدّة تشتمل البيئة الفيزيائيّة والطبيعيّة على أمورٍ 

  آثاره   العوامل   هذه   من   واحدٍ   لكلّ   ذلك.   وغير   الغذاء   مصادر و   القحط، و   الزلازل، و   الإقليم، 

  بمقدار العلاقة التي تربطه بها؛ فالأشخاص   ذهنيّة النفسيّة وال   شخصيّة الأفراد في تكوين  

الذين يسكنون   وخلافًا لهم  ،الغرباءالذين يسكنون المناطق الجبليّة، محدّدو العلاقة مع 

  ، وهناك العديد من الشواهد والقرائن التي هي خلاصة الدراسات العلميّة  .السهول

 التي تُكي عن تأثير البيئة الطبيعيّة والفيزيائيّة في نموّ شخصيّة الإنسان وفهمه. 

 الوراثة  -3-2-2
أثيرات ـار التـلا يمكن إنكو  ،ى الأبناء ـة من الأب والأم إل ـل العوامل الوراثيّ تنتق

الكبيرة لهذا العامل في تكوين شخصيّة الإنسان. وتبيّن الدراسات التي أنجزت حول 

، الإنسان  على فهم  من النشاطات الكروموزوميّة تترك آثارًا عميقةً   انّ جزءً أعلم الوراثة  

ي  ـوقد أشار الدين الإسلامي إلى تأثير العوامل الوراثيّة ف  ه، وسلوكه.وميول  هوعواطف

من هنا لا يمكن الشكّ في الدور الذي يتركه عامل الوراثة على والروايات؛    العديد من

 فهم الإنسان.

  محاطًا بمجموعة من الخصائص الذاتيّة   ، غير اكتسابّ   بطريقٍ يحصل العامل الوراثي  

من الدراسات التي يجب القيام بها حول العلاقة    الظروف المحيطة. وما زال هناك كثيرٌ و

 ة وتأثيرهما على فهم الإنسان وشخصيّته.بين الوراثة والبيئ 
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 العناصر الأساسيّة في نظر العينيّة الًجتهاديّة   - 3- 2- 3
النظريّةُ رتّ تُ  الأفهامَ   ب  بعضها  الاجتهاديّة  النسبيّة  النظريّة    أمّا  ،المختلفة في طول 

المختلفة والمتناقضةب  فتعترف إذالأفهام  الثابت  ؛  المعنى  نظريّة الاجتهاد وجود   ، تقبل 

 التفاسير في عرض بعضها البعض.ولا تضع  ،لوصول إلى الواقعإلى اوتسعى 

 بناءً ، والهرمنيوتيك الاجتهادي  - المقابلة للنظريّة النسبيّة - طلق على هذه النظريّة يُ و 

والفهم يراد به   ،ويمكن الوصول إليه  ا،على هذه النظريّة يكون المعنى الثابت موجودً 

فالأفهام ليست في عرض بعضها، لا بل    وهو خلاصة مجموعة من القواعد؛  ،الواقع

 يمكن الحكم عليها. 

هنا أنّ الخطاب الاجتهادي والاكتسابّ ونظريّات فهم الدين، تبتني    لمهمّة القضيّة ا

 سة.  واقعيّة متعلّق الاعتقادات الدينيّة وواقعيّة التعاليم المقدّ جميعها على

 ،الإخباريّة )العقائديّة والعلميّة( في النظريّة الاجتهاديّة عن الواقع تُكي القضايا و

)الفقهيّة والأخلاقيّة( وعلى الرغم من أنّها مجعولة من قبل الشارع    وأمّا القضايا الإنشائيّة 

بين القضايا الأخلاقيّة والحقوقيّة( فهي أوّلًا فطريّة، فلا تقبل    وجود الاختلافات )مع  

ثالثًا ومعنى الوضعي الصرف،  ـها الـتباريتـولا يفهم من اعع  ـالبديل، وثانيًا ترتبط بالواق

للشارع؛    باعتبار أنّها مجعولةٌ رابعًا إنّها تُكي عن التشريع  و لمفاسد،  واها تابعة للمصالح  ـإنّ 

 معروفة.   قواعدفهم يعتقدون أنّ تفسير الدين يتبع  وعلى هذا الأساس 

  ، على مستوى واحدٍ   يعتقد أصحاب نظريّة الاجتهاد أنّ الأفهام تصبح متسانخةً 

  واقع  تطابقت المعرفة الحاصلة مع  ماوكلّ   ،ما كان المفسّّ ماهرًا ودقيقًا في فهم الدينوكلّ 

يعتقد الاجتهاديّون بالتفسير العيني و.  وقيمةً   أمر الدين، كان فهمه وتفسيره أكثر دقّةً 

 .(1)والنهائي

  وتشتمل العناصر والأركان الأساسيّة للهرمنيوتيك العينيّة والاجتهاديّة على موارد 

 إلى بعضها: أتيوحالات عديدة نشير فيما ي

 
 . 9، ص49علي أكبر رشاد، فصلية قبسات، )الاجتهاديّة وقبول الدين القراءة(، العدد   (1)
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 المعنائيّة  -4-1
من جملة المسائل المحوريّة التي تُبحث   القضايا واحدٌ   (معنائيّة)معنى  إنّ موضوع  

في فلسفة الدين والكلام الجديد والفلسفة المعاصرة. أمّا المنهج الصحيح للدراسة هنا 

. إنّ دلالة  (1)(ماهية المعنى أو نظريّات المعنى)ـبـ  العناية  فهو  قبل البحث عن المعنائيّة،

م مين، فالمتكلّ عرف العقلاء والمتكلّ هذا الوضع  . ويتبع  وضعيٌّ   اللفظ على المعنى أمرٌ 

 الحكيم هو الذي يستخدم الألفاظ في إطار القواعد المعمول بها. تبتنّى النظريّة الاجتهاديّة 

فكّرون المسلمون أنّ دلالة الألفاظ على المعاني على معنائيّة القضايا الدينيّة. ويعتقد الم

 على قسمين: 

  ، ا أن يتبادر معنى من اللفظ إلى الذهن بمجرّد سماعهبه المقصود    الدلالة التصوريّة: .1

ة من ناحية  ق الدلالة التصوريّ تتحقّ ور عن ذلك اللفظ.  فيكون المعنى هو المتصوّ 

أن    - 3  . أن يكون للفظ معنى  - 2  .اللفظسماع    -1ثلاثة:    طبق شروطٍ مستمع  ـال

؛ وعلى هذا النحو، تطلق الدلالة التصوريّة أو الظهور  (2)عارفًا بهيكون المستمع  

الكلام على معنىً  الذهن    وعرفيّ   لغويّ   التصوري عند دلالة مفردات  يتبادر إلى 

م بالحديث ء المتكلّ بمجرّد سماعه. تُصل هذه المرحلة من الفهم الظاهر منذ ابتدا

ولا يرتبط بانتهاء الكلام أو إتمام العبارة.    ،ب للنصّ أو منذ بداية مواجهة المخاطَ 

المخاطَ  بعلم  الفهم  هذا  جذور  بوضع  وترتبط  الذهني    واستئناسه  ،الألفاظب 

  بإرادة   لدلالةهذه ايتعلّق فهم  لا  و  ،بسبب كثرة استخدام الألفاظ في المعاني  ذلكب

النصّ متكلّ ـال  أو قصد أو صاحب  الألفاظ  م  بمعاني  يتعلّق  هذه إذ    ؛فيما  تُصل 

الفهم ل نائمًا مستمع  ـالمرحلة من  المتكلّم  لو كان  تصدر عنه حينما    ،الألفاظ حتّى 

وكذلك يحصل مراد المتكلّم في كلامه أو نصّه الرمزي حيث لا يكون   ،الألفاظ

 . (3)ظاهريّة للألفاظ فيها معانٍ 
 

 إلى نظريّات المعنى.أُشير في ملحق الكتاب  (1)

 . 255مجتبى ملكي أصفهاني، قاموس اصطلاحات الأصول، ص (2)

 . 71-71، ص10، فصلية الفكر الديني، العدد پورمحمد جواد سلمان  (3)
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المتكلّ   الدلالة التصديقيّة هي أن يصدر لفظٌ   الدلالة التصديقيّة: .2  م وهو يدلّ عن 

المتكلم أراد    بأنّ وبالمقابل يذعن المستمع    ،معلى إنّ معنى اللفظ هو المراد للمتكلّ 

يّة  ـديقـمين، الدلالة التصـى قسـة إلـديقيّ ـ. تقسم الدلالة التص(1) هـينـمعنى بعـهذا ال

الأوّل من هذه الدلالة  ة. يستعان في النوع  الاستعمالية والدلالة التصديقيّة الجديّ 

 الثاني بسيرة العقلاء.وفي النوع  ،الواضعبوضع 
  ب م للمخاطَ من الدلالة ينقل المتكلّ في هذا النوع    الدلالة التصديقيّة الاستعماليّة:  . أ 

عين المعنى الذي يفهمه من اللفظ؛ لذلك وبعد انتهاء الكلام أو إتمام الجملة في  

الذي يهتم به أهل   ، الكلام على المعنى والمفهوم المتفاهم عليه عرفيًّا  ، يدلّ النصّ 

المرحلة من الفهم على إتمام المتكلّم  ف هذه  أثناء الكلام وعند إتمامه. تتوقّ في  اللغة  

يتمكّن  و ث أو صياغة الجملة.  ب خلال التحدّ ق عند المخاطَ كلامه ولا تتحقّ 

 دلالة الكلام من الظهور  ، فيغيّر إليه   إضافة عبارةٍ من  المتكلّم قبل إتمام كلامه  

؛ وعلى هذا الأساس يصبح الظهور الاستعمالي أو  جديدٍ   ري إلى ظهورٍ التصوّ 

وقد    ، ري في المرحلة الأولى التصديقيّة في هذه المرحلة عين الظهور التصوّ   الدلالة 

كلامه  ، فإذا قطع  ( رأيت أسدًا )   : يختلف عنه؛ فقد يقول شخص على سبيل المثال 

ولكن لو أضاف    ، هنا وسكت، كانت الدلالة التصديقيّة عين الدلالة التصوريّة 

رأيت  ) ، عند ذلك يختلف ظهور عبارة  ( كان يرمي أخرى مثل:) إلى عبارته عبارة  

ما تبادر إلى الذهن في المرحلة الأولى. في هذه المرحلة يدرك المخاطب  مع    (، أسدًا 

وأنّه قصد استخدام   ، أنّ الألفاظ والمعاني العرفيّة هي المرادة للمتكلّم في العبارة 

ولكن هل هذه المعاني هي مراده الجدّي أيضًا أم لا،    . عانيها تلك الكلمات في م 

 . ( 2) والنصّ أ فذلك يتعلّق بالمرحلة الثالثة لفهم معنى الكلام  
الجدّ  .ب التصديقيّة  فهم    ية:الدلالة  بعد  المتكلّم  المتقدمتين يصل  إلى   المرحلتين 

الحقيقي،    مالتي هي سبب الوصول إلى مراد المتكلّ  الدلالة الثالثة من الكلام
 

 . 255-254مجتبى ملكي أصفهاني، قاموس إصطلاحات الأصول، ص (1)

 .255- 254صراجع: مجتبى ملكي أصفهاني، قاموس إصطلاحات الأصول،  (2)
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كان   الذي  ،حيث يقترب قدر الإمكان من نيّة المتكلّم أو المعنى نفس الأمري

 الأساس لصدور الكلام.الدافع 
العرفي للكلام هو مراد المتكلّ  المعنى  أنّ  المرحلة على  الكلام في هذه   ، ميدلّ 

ي  وبين نيّة المتكلّم أو الكاتب. يؤدّ   ،أو المتكلّمويلعب دور الرابط بين السامع  

ب. هنا نصل  من المخاطَ   أو سلوكيّةٍ   كلاميّةٍ   هذا الرابط إلى صدور ردّة فعلٍ 

 .(1)إلى الظهور التصديقي الكاشف

بالأخصّ -لالتفات إلى القرائن الكلاميّة المنفصلة  لعلى كل الأحوال يكون  

وهنا يتمّ تنقيح    ،في هذه المرحلة أهميّة كبيرة  -فيما له علاقة بالتقنين والتشريع

 .(2)اعتباريّة فهم الكتاب والسنّة وتفسيرهماموضوع 

 محوريّة المؤلِّف   -2-4
  ، يلعب المؤلِّف دورًا أساسيًّا لا بديل عنه في الهرمنيوتيك العينيّة والنظريّة الاجتهاديّة 

 الفلسفيّة التي تدور حول محوريّة المفسّّ.  خلافًا للهرمينوتيك

فلم يفردوا لها بابًا    ؛بين العلماء المسلمين   ف حديثةً تُعَدّ النقاشات حول محوريّة المؤلِّ 

 لكنّهم الأخرى حيث تطرح،    الفقه، أوالأبحاثمستقلاًّ في علم التفسير أو علم أصول  

المؤلِّ  مراد  محوريّة  إلى  الأصولأشاروا  علم  في  كالألفاظ  الأبحاث  بعض  في  أو   ،ف 

 . (3)التعريف في التفسير من دون أن يظهروا اهتمامًا بهذه النقاشات

اختلافٌ  اختلافٌ   محدودٌ   هناك  النصوص. وهو  الظواهر وغير  يدور في   في فهم 

 ، تكون المحوريّةللنصّ   قدّم تفاسير مختلفةً تُ . بعض الأحيان عندما  وقليلةٍ   محدّدةٍ   ساحاتٍ 

الرؤية  "ومن هنا يمكن القول بناءً على    (لمحوريّة المفسِّّ )ولا مجال فيه    (،فللمؤلِّ )  عادةً 

محورية   تنفي  الهرمنيوتيكيّة  الميول  أنّ  القرآني،  النصّ  ومعرفة  والتوحيديّة  الوجوديّة 
 

  راجع: لطف الله يار محمدي، فصليّة كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، )مقاربة بين المراد المعرفي في اللغتين الإنجليزيّة  (1)

 .154، ص8والفارسيّة...(، العدد 

 .72، ص10ر، فصليّة الفكر الديني، العدد وپمحمد جواد سلمان  (2)

 . 231النص، صأحمد واعظي، نظريّ تفسير  (3)
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ف وما أراده المؤلِّ   . وعليه فإنّ أساس التفسير هو معنى النصّ أو محوريّة المفسِّّ   النصّ 

نة في  مضمّ ـ فليس سوى الاكتشاف وإعادة إنتاج الأسرار ال مفسِّّ ـوأمّا دور ال  ،الحكيم

 .(1)"والمعاني المدرجة فيه النصّ 

وهذا يعني أنّ    ،ف عن طريق دلالة النصّ  للحصول على مراد المؤلِّ يسعى المفسِّّ 

في تُديد مضمون الخطاب. يضاف  سائغٍ وغير  أيّ تدخّل لخلفيّاته الذهنيّة غير مقبولٍ 

وليس له   ، ي الخطابوهو يؤدّي دور متلقّ   ، في مقابل النصّ    منفعلٌ إلى ذلك أنّ المفسِّّ 

تأثيرٍ  صورةٍ   أيّ  ورسم  الخطاب  تشكيل  المفسِّّ   في  أراد  إذا  الأساس  هذا  وعلى   عنه؛ 

 والمتعارف   به،   ور الفاعل في تعيين مضمون الخطاب، فقد انحرف عن المنهج المعمول الحض 

 وتفسيره إنّما هو تفسير بالرأي.   سوّغٍ،وكان رأيه غير م، عليه في الفهم

ف؛ أي أنّ  يقوم معنى النص في النظريّة الاجتهاديّة على محوريّة المراد الجدّي للمؤلِّ 

ما هو مؤثّر في اكتشاف ظاهر حال المتكلّم وإيضاح مراده الجدّي، هو من أسباب   كلّ 

من  وف وما يقصده.  لمعرفة مراد المؤلِّ   الفهم. إذًا يسعى الاجتهاديّون في مقاربة النصّ 

بناءً هجملة الأدلّة الم التطابق.  اللفظيّة وأصل  التبعية للأصول  المؤلف،  مّة على محوريّة 

وإرادته    ،في المطابقة بين إرادة المتكلّم الاستعماليّة  ما حصل الشكّ كلّ على هذا الأصل،  

أو   ،في أنّ المتكلّم أراد عين المعنى المفهوم من اللفظ المستخدم  أي عندما تشكّ -  الجديّة

معنىً  أراد  مبنى    - آخر  أنّه  هو  الذي  العام  هو  فالأصل  الإرادة العقلاء،  بين  التطابق 

ل  ـأص)ل  ـى هذا الأصـاء أصول الفقه عل ـاليّة. ويطلق علمـوالإرادة الاستعمة  ـجديّ ـال

 .(2) (قـابـطـالت

  ، لا يقبل التغيّر  ثابتٌ  واقعيٌّ عينيٌّ  ف، أمرٌ ة المؤلّ رؤية محوريّ ل  طبقًاإنّ معنى النص 

ته عينيّ ؛ لأنّ المقصود من  تكوينه  في   الذهنيّة أيّ دورٍ ولا يمكن أن يكون لخلفيّة المفسِّّ 

تاوواقعيّته   المفسِّّ ـلتي  فهم  أن يصبح  الأمريّة،   قطعيًّا ومعتبًرا عند حمل معنى نفس 

حصوله على المعنى الأمري ومطابقة فهم المفسّّ له. إذا لم يصل المفسّّ إلى المعنى نفس  
 

 .393محمد باقر سعيدي روشن، تُليل لغة القرآن ومنهجيّة فهمه، ص (1)

 . 30علي مشكيني، إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص (2)
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 الأمري فقط أخطأ؛ وعلى هذا الأساس فالوصول إلى الأساس المعنائي الثابت ممكنٌ 

العينيّة  في النظريّة الاجتهاديّة    لمهمّة المسألة اوفي بعض الحالات.    ومعقّدٌ   بٌ أنّه صعمع  

للنصّ   تفاسيرعدم وجود    هي  تفاسير  أي)  بعضها في عرض بعضيقع    ،لا نهاية لها 

 . (بينهامتخالفة لا يمكن الجمع 

كلّ  عادةً نصٍّ   يحمل  الجدّ     المراد  يعبّر عن    النصّ   لمنشئ ي  معنًى مشخصًا ونهائيًّا 

وهو   ،وواقعيٌّ  عينيٌّ  د أمرٌ المحدّ  ي والمعنى النهائيّ وهذا يعني أنّ المراد الجدّ  ،موالمتكلّ أ

 فهي أن يصل إلى  ة للمفسِّّ  إدراكه والوصول إليه. وأمّا الحالة المثاليّ الذي يحاول المفسِّّ 

  نصٍّ   ؛ وعلى هذا النحو فلكلّ للمراد الجدّي للمتكلّمعلى الاطمئنان    باعثٍ   يقينيّ   فهمٍ 

مشخّ  معنًى  العينيّة  الهرمينوتيكيّة  النظريّة  الجدّ   ص ونهائيّ طبق  المراد  ي لصاحب هو 

لفظٍ والمتكلّ   النصّ  تكون سوى  لن  ا حيث  نصًّ الكتابة  اعتبار  يمكن  وإلّا لا   مبهمٍ   م. 

 حة الورق. ترسم على صف وخطوطٍ  وألوانٍ 
 ر: ــمفسِّ ـحوريّة الـي بعض آثار مـجدول الآتـيتضمّن ال

 ونتائجها:  رـمفس  ـحوريّة الـ: آثار م 3جدول ـال

 الديني  ف فهم النصّ  ها( ونتائجمحوريةّ المفسّر ) آثار قبول نظريةّ 
 للنصّ  ونهائّ  ثابت   عدم وجود فهم   1

 للنصّ  وواقعي   عيني   فهم   عدم إمكان وجود   2

 لفهم النصّ الديني وواضح   دقيق   عدم وجود معيار   3

 الديني لنصّ ل  وعينيّ   صحيح   فهم  إلى عدم الوصول  4

 صيرورة التفسير بالرأي معتبراً 5

 إمكان القراءات والفهام المختلفة للنصّ الديني 6

 الفوضى ف تفسير النصوص الدينيّة  7

 ب بهوإنزاله إلى مستوى مفسّر النصّ والمخاطَ  وموقعه ف تضعيف دور المؤلّ  8

 بتعداد فرضياّت الفراد القبليّة   للنصّ  مختلفة   وجود تفسيرات   9

 الفرق المنحرفة عن الدينجميع على  إضفاء الاعتبار والمشوعيّة  10
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 تأطير الفرضياّت القبليّة وعدم تأثيرها التام  -4-3
لا يمكن الغفلة عند أصحاب الهرمنيوتيك العينيّة عن دور الفرضيّات والمعارف  

  ف؛ ولكن بما أنّ للنصّ معنًى متعيناً ونهائيًّا يقارن بمراد المؤلِّ   ، ف القبليّة في فهم مراد المؤلّ 

 المركزي.    جهده لفهم معنى النصّ فمن الضروري أن يبذل المفسِّّ 

وغير    غير متلائمةٍ   هنا أنّه لا يمكن القبول بوجود معانٍ   المهمّةمن جملة المسائل  و

  ، تُكم الاختلاف بين الرؤية الهرمنيوتيكيّة العينيّة   يمكن إيجاد ضابطةٍ ، وللنصّ   مناسبةٍ 

 ورؤية محوريّة المفسّّ.  

 مقارنتها فهو  ،  قبة الفرضيّات والمعارف القبليّة في فهم النصّ ا ر أمّا المنهج الصحيح لم 

، فإذا كانت الفرضيات القبليّة معنى النصّ على مستوى الإخلال أو عدم الإخلال مع 

النصّ   مؤثرةً  الكلام فيكون لها    ويتم إسقاطها  ،على مستوى فهم مضمون  على معنى 

 فيه، فيجب عند ذلك إبعادها عن الفرضيّات القبليّة الصحيحة.   سلبيٌّ   دورٌ 

الإ  القبليّة  الفرضيّات  عإنّ  تؤثّر  التي  الصحيح ـسقاطيّة  الفهم  عدم  مستوى    لى 

  ؛ في المصادر الإسلاميّة  مذمومةٌ   رةٌ وهي قضيّة مؤثّ   ،ي إلى التفسير بالرأيللمعنى، تؤدّ 

 .قبلي طة أي فرضٍ ابوس  يعمد المفسّّ إلى تفسير النصّ لذلك يجب ألّا 

؛  على النصّ   حتّى لا يتمّ إسقاط شيءٍ   هاتُليلوالأحكام المسبقة  فلا بدّ من تصفية  

 تدخل الخلفيّة ويبيّن   (، محوريّة المفسِّّ )ينتهي إلى    تفسيريٍّ   تنظيرٍ   وعلى هذا النحو فكلّ 

 وأحكامه القبليّة في الفهم، فهو يقابل ويعارض المنهج المقبول والرائج  الذهنيّة للمفسِّّ 

 التقليدي.  في منهج فهم النصّ 

ى السوابق  ـ علمفسِّّ ـالاستفادة من الفرضيّات القبليّة فهو أن يعتمد الأمّا معيار  

اد  ـعن الاعتمة وأن يمتنع  ـمتعارفة البرهانيّ ـها والذهنيّة القطعيّة والأصول الـمسلم بـال

م ـلحق الضرر بالفهتُ   ةٍ ـبليّ ـق  ةٍ  ـفرضيّ   وعن كلّ   ،ة ـنيّ ـة وغير اليقيـخياليّ ـات الـنيّ ـى الذهـعل

 الصحيح. 

 في   القرآن  على  يحملوا  لم  كانوا  ولو"مة الطباطبائي في هذا الخصوص:  يقول العلّا 

 ؟ عنها   التعدّي   يجوز   لا   مسلمةً   العلميّة   الأنظار   يأخذون   بالهم   فما   شيئًا،   آياته   معاني   تُصيل 
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المسالك جميع    في  بالتأمّل  وأنت.  إصلاحًا  السلف  أفسده   ما  على  يزيدوا  لم  فهم   هذه 

  أنتجه  ما  تُميل   وهو   النقص،   وبئس   ، نقصٍ   في   مشتركةٌ   الجميع   أنّ :  تجد  التفسير   في   المنقولة 

 ،تطبيقًا  التفسير  به  فتبدلّ   الآيات،  مداليل  على  خارج  من  الفلسفيّة  أو  ،العلميّة  الأبحاث

 من   عدّة  وتنزيل  ،مجازاتٍ   القرآن  من   حقائق  بذلك  وصارت  تفسيًرا،  التطبيق  به  وسمي

 .تأويلاتٍ  الآيات

  ، مبين   ونور  ،للعالمين   هدى  بأنّه)  نفسه  يعرف  الذي  القرآن  يكون  أن  ذلك  ولازم

 وما!  الغير  هذا  فما  بغيره،  ومبينًا  ،بغيره   ومستنيًرا  ،بغيره   إليه  مهديًا  (شيءٍ   لكلّ   وتبيان

 واشتدّ   اختلف  وقد!  فيه  اختلف  إذا  والملجأ  المرجع  هو  وما !  إليه  يهدي  وبماذا!  شأنه

 المفرد   اللفظ  مفهوم)  في  النظر  اختلاف  ده يولّ   لم  الاختلاف  فهذا  كان   وكيف.  الخلاف

  . (1)"الآيات أو  الكلمات( العربّ والعرف اللغة بحسب الجملة أو

نّ الفرضيّات والمعارف القبليّة على الرغم من تأثيرها في الفهم إلا أنّ إ  :الخلاصة

 الإيصال إلى اليقين   - 2  . رعاية الإطار الأدبّ والعقلائي   - 1يقاومها من ناحيتين:    النصّ 

 .(2)على أثر تراكم النصوص والقرائن

 قوننة الًستنباط من النص  -4-4
تعارف المعقلائي  المنهج  ـالاتباع    هولاستنباط من النصّ  إنّ طريق الوصول إلى ا

ر  ــسـج ـال  منهج بمنزلة ـي هذا الـ ف. ويكون الظهور اللفظي للنصّ ي فهم النصّ ـعليه ف

ف النص مؤلّ   وأمتكلم  ـمقصود. يعمد الـمعنى الـي والجدّ ـمراد الـى الـي إلؤدّ ـذي يـال

ي ـمعانـى الـودلالة الألفاظ عل  ،اللفظيّةى تقديم مراده عن طريق الألفاظ والتراكيب  ـإل

محاورة والتفهيم والتفاهم.  ـي ال ـوالأصول والقواعد العقلائيّة ف  ،اللغويالوضع  تتبع  

،وكلّ لغةٍ،  ي  ـجري هذه المسألة فـوت هذه القواعد والأصول  ـعدم الاهتمام بو  كلّ نصٍّ

 ي فهم النص. ـف  كثيًراخلُّ ـيُ 

 
 . 10، )المقدمة(، ص1السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان، ج (1)

 النص. ذكر في النقد الرابع عشر لغادامر، العوامل التي تُدد فهم  (2)
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أوجه الًختلاف بين النظريّة الًجتهاديّة والهرمينوتيك العينيةّ   -5
   في الغرب.

تقف النظريّة الاجتهاديّة في مقابل النظريّة النسبيّة والتاريخيّة الغربيّة. صحيح أنّها  

بين النظريّة تشبه النظريّة العينيّة الغربيّة، إلا أنّها تفترق عنها في موارد عديدة. ويجمع  

ة العينيّة في الدراسات الإسلامية والهرمنيوتيك العينيّة في الدراسات الغربيّة  الاجتهاديّ 

التي  ة القريبة من الاجتهادـهرمنيوتيكيّ ـمدارس الـملة الـمن التشابهات. من ج مجموعةٌ 

هرش والهرمنيوتيك المنهجيّة وبتي،  وتربطها مشتركات معه، هرمنيوتيك شلايرماخر،  

 .(1) ز ـكيـد أسـنـع

لتدعيم بعض الأبحاث   واسعةً   هذه المجموعة بامتلاكها استعداداتٍ   تمتاز بحوث

مساواة بين ـمن ال  جاد نوعٍ ـذا الكلام إي ـد من هـه لا يقصــّي أنـهـومن البدي  ،ةـهاديّ ـالاجت

ر  ـدغـد هايـصّ عنـك الفلسفي بالأخ ـوتيـني ـهرمـالفمن جهة    اد؛ـتهـهرمنيوتيك والاجـال

من    كثيرٍ ، ويفترق عنه في  يعارض المنهج الاجتهادي في الدراسات الإسلاميّة  وغادامر

أخرى على الرغم من أوجه الاشتراك   مّة. ومن جهةٍ مهمعه في أمور  ولا يجتمع    ،الأمور

والنظريّة الاجتهاديّة العينيّة في الدراسات الإسلاميّة،   ،بين الهرمنيوتيك العينيّة الغربيّة

 
، ومنظّرٌ بريطاني معاصٌر،  1940( في العام  Quentin skinnerولد كوانتين أسكينز )  (1) م وهو فيلسوفٌ سياسيٌّ

فيما   وأستاذٌ في جامعة كامبريدج. وقد لفتت الانتباه دراساته الأخيرة في مختلف مجالات العلوم الإنسانيّة بالأخص

والفكر السياسي. يعدّ منهجه رديفًا للمناهج الهرمنيوتيكيّة التي تدور حول محوريّة له علاقة بمنهجيّة الفكر التاريخي  

المؤلِّف، فهو يعتمد المناهج التي تُصر معنى النص بمراد المؤلِّف ونيّته، ويعتقد أنّ الوصول إلى معنى النصّ متوقفٌ 

صّ. يمكن الاستنتاج من خلال دراسة آثاره أنّه على إدراك مراد المؤلِّف. رفض أسكينز المناهج المبتنية على قراءة الن 

اج  ـان إنت ـامٌّ لفهم كافة النصوصّ والأفكار الإنسانيّة وإنّ بالإمك  ـجٌ ع ـهرمنيوتيك منه ـاده بأنّ ال  ـق ـلى الرغم من اعت  ـع 

من هرمنيوتيك، فإنّه في آثاره استفاد  ـحليل السلوك أو الظواهر الاجتماعيّة الخاصّة باللجوء إلى ال  ـرٍ من خلال ت  ـفك 

الهرمنيوتيك لفهم الآراء والأفكار التي أنتجها الآخرون مسبقًا. يبدو أنّ من الضرورة بمكان الاهتمام بهذه المنهجيّة 

والالتفات إلى المسائل المهمّة والمؤثّرة فيها بالأخصّ في الدراسات التاريخيّة والفلسفيّة والفكريّة. من جملة مؤلَفاته: 

العقل والبيان في فلسفة   -3م(؛  1987أسس الفكر السياسي المعاصر )في مجلدين(، )   -2م(؛  1981ماكيا فيلي )   - 1

المعنى والسياق، كونتين أسكيز ومنتقديه. )لمزيد من المعلومات راجع: كونتين أسكيز، ماكيا   - 4م(،  1994هوبز ) 

 . 46- 32وما بعدها، وكذلك: توماس أسبريفنز، فهم النظريات السياسيّة، ص   86فيلي، ص 
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عف يفترقان  المبانيأنّهما  في  بعضهما  يعتقد   ن  حين  ففي  والكلاميّة؛  والفلسفيّة  الفكريّة 

يجب البحث عنه في نيّة    المفكّرون المسلمون على سبيل المثال، أنّ المعنى النهائي للنصّ 

الغربيين   ،فالمؤلّ  بعض  دلتاي    فإنّ  أمثال  بذلكمن  يعتقد  كان  يعتقد وإن  أنّه  إلا  ؛ 

حكم ـخي الذي يـجبر التاريـمن ال  وهي نوعٌ   ،ي الفكريّةـانمبـخانيّة على مستوى الـبالتاري

في العينيّة الإسلاميّة   مرفوضةٌ   قضيّةٌ وهذه  ،  ، ويعجز عن الخروج منهاهويّة الإنسان

 الأبحاث المطروحة . وفي بعض الحالات تشترك أبحاث الهومينوتيك مع  ( 1)والاجتهاديّة 

والفلسفة على مستوى    ،التفسيروالأصول،  وفي العلوم الإسلاميّة من قبيل العرفان،  

 في المفاهيم. انوتختلف ،اللفظ فقط

إلى بعض حالا التنبيه على  ونشير  بينهما بهدف  بينهمـل اعدم  ت الافتراق    ، اـخلط 

 :جهات والشؤونـأمرًا واحدًا من كافة ال ا ـا بوصفهمـعدم النظر إليهمو

تبر ـم الحقيقي أو المعـ، الوصول إل الفهير النصّ ـمن تفسع  ـالتوقّ   -5-1
 ل  ـى الأقـعل

تفسير النصوص الدينيّة على    اـسيّم  لا  وصينصبّ الاهتمام في مسألة تفسير النص

الذي   هو  المقبول  فالتفسير  الأساس  هذا  الحقيقي والحجّة؛ وعلى  الفهم  إلى  الوصول 

الأصول والقواعد العقلائيّة الحاكمة على    ، يراعي، منضبطٍ يحصل عن طريق منهجيّ 

 ، لا يسمح بظهور أيّ تفسيرٍ المحاورة. وعليه فالمنهج الرائج والمتعارف في توضيح النصّ 

الديني الوصول إلى    ولا يقبله. نحاول في فهم النصّ   لايراعي تلك الأصول والقواعد،

 ند تسوقصده تعالى الم  ولا نسعى إلى مجرد الفهم. تشكل إرادة الله  ،وحجّةٍ   معتبرٍ   فهمٍ 

 
صحيح أنّ الهرمنيوتيك الكلاسيكيّة عند شلايرماخر ودلتاي طبق تصنيفنا هي في مجموعة العينيةّ التفسيريّة؛ إلا أنّ    ( 1) 

شلايرماخر كان السباّق إلى تأكيد الدور الفعّال والحدّي للقارئ والمفسِّّ في عمليةّ فهم النص، ولم يعتقد بأنّ فهم النصّ  

ة القواعد الأدبيّة والنحويّة. على كل الأحوال وبغض النظر عن صحة أو خطأ  عملٌ لغويٌّ يمكن أن يحصل بمساعد 

رؤية شلايرماخر فإنّ ما لا يمكن إنكاره أن تنبهه للدور الفاعل والإيجابّ للمفسِّّ في عملية فهم النصّ جعل منها  

صل الأمر في بعض النظريّات  مسألةً محوريةً في الهرمنيوتيك الفلسفي، وفي بعض النظريات الأدبيةّ المعاصرة وقد و 

 (.  146الإفراطيةّ إلى جعل المفسّّ منتجًا للمعنى، وصانعًا للنص )راجع: أحمد واعظي، نظريّة تفسير النص، ص 
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 الأساسيّة   وأصوله   مبادئ الإسلام ا منهجيًّا ومن  اكتشافهما ضروريًّ   والحجيّة، لذلك يعدّ 

 طبق النظريّة الاجتهاديّة قصارى  المفسّّ يبذل في تُقيق السعادة الدنيويّة والآخرويّة. و

للوصول إلى    -ة الصدوريّةصاحب نفس الأمريّ -جهوده للكشف عن مراد الشارع  

والضوابط العلميّة فهو دلّة  الأيعتمد    فهمٍ   حقيقة الدين. ويعتقد الاجتهاديّون أنّ كلّ 

 فهم معتبر، وحجّة معتبرة. 

؛ للنصّ  وثابتٍ  نهائيّ  الهرمنيوتيك العينيّة يعتقدون بوجود معنىً صحيح أنّ أتباع 

والهرمينوتيك العينيّة في الإسلاميّة    الافتراق بين النظريّة الاجتهاديّةإلا أنّ أحد أوجه  

  ي بعض الحالات عندما لا يحتوي النصّ ـمعتبر. فـالغرب هي في الوصول إلى الفهم ال

أو عند افتقاده السند القطعي، يصبح الفهم المعتبر بديلًا   ،الديني على الصراحة الكافية 

  . الشرع   ، الممضاة منالعرف وسيرة العقلاء ذا الاتّجاه مع  عن الفهم الحقيقي. ويتطابق ه 

،  ومن جملة الفرضيّات القبليّة للفهم المعتبر في النظريّة الاجتهاديّة، محوريّة تكليف الإنسان 

  غير مأخوذةٍ  وهي أمورٌ  ،وحجيّة الكتاب والسنّة ، إلى الفقهاء في عصر الغيبةالرجوع و

 يضاف إلى ذلك مقدار الحساسيّة والدقّة في الدراسات   . العينيّة في الغرب   في الهرمنيوتيك 

؛ وعلى هذا وافيةٍ   من دون مستنداتٍ لشارع   إلى االإسلاميّة حيث لا يمكن نسبة شيءٍ 

العمل ب الشارع  الأساس وانطلاقًا من محورية التكليف عند الإنسان، ينبغي على مخاطَ 

 كليف والحجّة الشرعيّة.  للوصول إلى الواقع، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن الت 

الأزمان. في جميع    عامّ ، بل هو  خاصّ   لا يتعلّق أصل التكليف عند الإنسان بزمانٍ و

العقل يحكم بأنّ ما ف،  وقدرته  طاقة الإنسانب  مّا الحدود الأساسيّة للتكليف فمرتبطةأ

  ، هو خارج عن طاقته لا يتعلّق التكليف الإلهي به. وعلى هذا الأساس يمكن فهم الدين 

 من جملة و .  قبيحٍ   ه عن كلّ الله تعالى منزّ هو قبيح، و و   (، التكليف بما لا يطاق ) وإلّا حصل  

(  قبح العقاب بلا بيان)، قاعدة  (التكليف بما لا يطاق)النتائج التي تترتب على مسألة  

ق هذا  فإذا لم يتحقّ   ،(1) ، أو لم يتم بيانهغير قابل للفهم  ق التكليف بشيءٍ تعلّ ومفادها عدم  
 

 ثن ثم ثز ثر تي تى﴿:  7؛ سورة الطلاق، الآية  ﴾...خمخج حم  حج جم جح  ثم﴿:  286سورة البقرة، الآية    (1)
 . ﴾...ثىثي
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 . التكليف به والمعاقبة عليه هٌ عنفالله تعالى الحكيم منزّ  ،أصلًا طبق القاعدة لبيانا

القبليّة  و الفرضيّات  فهم   المهمّةمن  الغيبة، حجيّة  المعتبر في مرحلة عصر  للفهم 

الجامع   يُ   للشرائطالفقيه  أن  احتمال  من  الرغم  اخطى  ـعلى  فهم  الدينيّة، في   لنصوص 

في مرحلة عصر    إليه بل ألزم،الرجوع    الشارع  ذلك أجازاستنباط الأحكام منها. مع و

، جزء من معارف الدينبطع  حيث يصعب الوصول إلى الق   (لَ الُله فَرَجَهُ )عجّ غيبة الإمام  

في معرفة الأحكام الدينيّة،  فين من الحيرة  لمكلّ ل  بوصف ذلك طريقًا للحل، وإخراجًا

مَن كانَ منكم ممنّ قد   نظُران  يَ »:  . يقول الإمام الصادقوتشخيص الوظيفة الشرعيّة 

نا  ،روى حديثَنا ا به حَكَماً   ، وعَرَفَ أحكامَنا  ،ونَظَرَ في حلال نا وحرام  ضَو  فإنّي قد    ،فَل يَر 

تُه عليكم حاك ماً  في    من الأبحاث المحوريّةة  . ومن جهة أخرى فإنّ بحث الحجيّ (1)«جَعَل 

 ة على أحكام ل الحجّ تستحق أن تشكّ   دلّة أ قواعد و   وموضوعه الوصول إلى   ، أصول الفقه 

إلى واقع  الأدلّة توصل  تلك  نّ  أالادّعاء    من غير  ،الدين ومعارفه الأحكام  باستمرار 

أي لم    وإنْ لم يتحقّق  ،ق ذلك، حصلت السعادة القصوىإن تُقّ ، لكن  الدينيّة  والمعارف

ولن نعاقب لمخالفتنا بالعمل على طبقها،    ، فنحن معذورونتصب الأحكام الواقعيّة

 . (2)جهودنابذلنا أقصى عملنا بما أرشدنا إليه الشرع، ونّنا لأالأحكام الحقيقيّة؛  

تبر الذي يمكن أن يوصلنا د المنهج المعالحجية في هذه الأبحاث يحدّ إنّ موضوع  

 : الأمور الآتيةبإحراز  ي مشروطٌ والوصول إلى المراد الجدّ  ،إلى المراد الجديّ للمتكلّم

 .م في مقام البيانأن يكون المتكلّ  . أ 
اأن يكون المستمع  .ب  .جادًّ
 .لكلامه قاصدًا لهأن يكون المتكلّم مدركًا  .ت
 .لهعلى إرادة خلاف الموضوع  عدم نصب قرينة .ث

وقصد   ،مالمتكلّ   ه أراد  امدلول الكلام التصديقي، أمرً وعلى هذا النحو يمكن عدّ  

  .من خلال عباراته للمخاطَب بيانه
 

 .67، ص 1الكليني، الكافي، ج (1)

 . 5، ص2محمد رضا المظفر، أصول الفقه، ج (2)
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 ف أكثر من مراد المؤلِّ ب عدم تفسير النص  -5-2
؛ إلا أنّها تختلف في  العينيّة تعتقد بالمعنى النهائي للنصّ   صحيح أنّ نظريّة الهرمنيوتيك 

فيعتقد    كثيرٍ  الإسلامية؛  الدراسات  في  العينيّة  الاجتهاديّة  النظريّة  مبنى  النقاط عن  من 

من الأحيان إلى المعنى النهائي  راء قد يصلون في كثيٍر  شلايرماخر على سبيل المثال أنّ الق 

ف، كما يعتقد شلايرماخر ودلتاي حول الفهم الأفضل  ؤلِّ وهو معنى لم يصل إليه الم   للنصّ 

ليدرك ويشهد    ؛ ف )نظريّة البديل( نفسه مكان المؤلِّ على أن يضع     قادرٌ المفسِّّ   أنّ   للنصّ 

الذه  للمؤلِّ ن العمليات  وس يّة  أيّ  دون  من  عالم فيتعرّف    ، طة ا ف  ،  للمؤلّفِ   الذهني   على 

؛ وهذا يعني أنّ بإمكان المفسّّ الوصول إلى ما  ف نفسه لم يصل إليها المؤلِّ   فيصل إلى أمورٍ 

ف تعارض  من الهرمنيوتيك العينيّة للمؤلِّ هذا النوع و ف.  المؤلِّ  عنه ولم يتحدّث    ، لا يريده 

 . في تفسير النصوص الدينيّة مباني النظريّة الاجتهاديّة في الدراسات الإسلاميّة  

 الًختلاف في النصّ  -5-3
  بين الهرمنيوتيك   من أوجه الافتراق   دٌ وكيفيّة مقابلته واح   ، النصّ التعاطي مع  نوع    إنّ 

؛ مثال ذلك، عندما كان شلايرماخر يحاول تقديم  الغربيّة ونظرية الاجتهاد الإسلاميّ 

 ونصّ   ،الذي كتبه البشر   بين النصّ   ، لم يعترف بوجود اختلافٍ لتفسير النصّ   عامّ   منهجٍ 

نوع   فإنّ  هذا  وعلى  المقدّس؛  النصّ الكتاب  التوقّ و،  مقابلة  المفاهيم وعات،  مستوى 

الأجواء والظروف  كامل مع    والأجواء الفكريّة في الدراسات الإسلاميّة تختلف بشكلٍ 

 . المسيحيّة

الحقوقي والعلمي لما يمتاز به   عن النصّ   كاملٍ   إنّ الفهم الاجتهادي يختلف بنحوٍ 

أ وحيًا  كونه  روايةً من  البيت  و  أهل  ذات   ، عن  الأخرى  أبعاده  بسبب  وكذلك 

 العلاقة بدوره في الهداية؛ خلافًا لنصّ الإنجيل والتوراة. 

المفسِّّ  والمحدّ يسعى  الاجتهاد  ث  نظريّة  ضوء  والحقائق    في  المعاني  إلى  للوصول 

 إسقاطه على النص.  يريدأو ،وليس إلى جعل معنى هو يريده  ،الموجودة في النصّ 

الإسلامي  م يواجه المجتمع  ـي الآيات الشريفة: لـوتناقض ف  ،حريفـعدم وجود ت . أ 
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أيّ وقتٍ ـف الدينيّة  وجود تُريفٍ   من الأوقات مشكلةَ   ي   تنزيلها أو    ، للنصوص 

خصوص يفتقد ـي هذا الـبعض من يمتلك شبهات ف البشريّة، و  منزلة النصوص

 . الاستدلال المحكم أساس 
والمذاهب الأخرى    خلافًا للأديان الكتاب المقدّس عند المسلمين إلهيّ وغير بشريّ  

يمتلكون نصوصًا محرّ  الكريم   . فة وبشريّة الذين  القرآن  أشار  وجود   وقد  عدم  إلى 

 تى  تن تم تز تر بي بنبى بم بز﴿تناقض واختلاف في آياته:  
 .(1)﴾ ثم ثز ثر تي

  مدوّنات البعد التقريري للنصوص الدينيّة المسيحيّة: إنّ النصوص المسيحيّة المقدّسة   .ب

ميع  ـح أنّ جـ. صحيدين حول حركة النبوّة ورسالة الأنبياء دّ ـخاص متعـلأش

  لّ ـتب كـوقد ك  ،مقرري العهد الجديد معروفونو  ،في العهد العتيق مجهولونمؤلّ 

 ، (2 )يّد المسيح  ـود الس  ـلى وج  ـد سنوات ع  ـبع   حدّدٌ  ـم   خصٌ ـل ش  ـاجي  ـمن الأن   دٍ  ـواح 

  نزل من عالم الغيب على قلب رسول الله  المساواة بين نصٍّ   يمكن  لامن    لكن

  ينـير، وبـيـالتحريف والتغ  دـله يم تنـول  ان،ـي ذاك الزمـه فـدوينـد تم ت ـاشرة، وقـمب

على شكل تقارير وأخبار    مختلفةٍ   الإنجيل والتوراة التي كتبت في أزمنةٍ   نصوص

 تمّ تُريفها؟ 
التضاد والتعارض بين مفاد الكتاب المقدّس والاكتشافات العلميّة: كان أصحاب  .ت

وأنّ الشمس تدور حولها، إلا أنّه اتّضح   ،الكنيسة يعتقدون أنّ الأرض مركز العالم

أنّ   -وغاليلو وغيرهمكبلر،  وء من أمثال كبرنيك،  بعد جهود بذلها بعض العلما-

 ؛ ( 3)الأرض والسيارات الأخرى في المنظومة الشمسيّة، تدور جميعها حول الشمس

ن،  ـبولات ذاك الديـلف مقخاـي  دٍ ـجدي  يّ ـعلم  افٍ ـشـت ـاك  لّ  ـار كـتم إنكـان يـك ك ـلذل

 
 .82سورة النساء، الآية:  (1)

 221-157، ص1لمزيد من المطالعة راجع: مريل سى. تي، التعريف بالعهد الجديد، ترجمة: ط. ميكائيليان، ج  (2)

 وقد تمت دراسة الأناجيل الأربعة في خصوص ما أشرنا إليه. 

 .16ات، صمحمد تقي مصباح اليزدي، تعدد القراء (3)
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يضاف إلى ذلك    ،ويعاقبونهم بالإعدام،  المفكّرين والمخترعين   لا بل كان يعتقلون

متناقضة البعيدة  ـمن الأفكار المعتدٍّ به    ى عددٍ ـحتوي علـأنّ نصوص العهدين ت

 .(1) حقيقة ـعن ال

  معاصٌر  وحالات التشابه والتأثير في الأبحاث الهرمينوتيكيّة: ظهر اتّجاهٌ  المتنوّرون .ث

  في إيران   اـسيّم  لا  يحسب على حركة التنوير في المعرفة الدينيّة،  في العالم الإسلامي

 وترجمة النصوص المسيحيّة  ، ( 2)الهرمنيوتيك الفلسفيّة بنظريات   متأثّرًا تأثّرًا واضحًا 

  رين والعلماء المسلمين للشريعة امتزج فهم المفكّ   أنّ   المتنوّرون   هؤلاء  يدّعي   . الغربيّة 

ن الإسلام،  ـة دياهيّ ـمـمجموعة الخاطئ لـ. إنّ فهم هذه الومعرفيّةٍ   منهجيّةٍ   بأخطاءٍ 

 الخصوص. في هذا  وغير معقولةٍ  ،إفراطيّةٍ  وأفكارٍ  أدّى إلى طرح نظريّاتٍ 
من أهم وأكثر الأدوات تأثيًرا في  إنّ الفكر والخطاب الهرمينوتيكي الفلسفي واحدٌ 

اءة الرسميّة للدين. وقد عمل وعدم الاعتراف بالقر   ، انزواء الدين في المجتمعات الغربيّة 

رين المسلمين تُت تأثير هذه الرؤية التفسيريّة على نقد الفهم الرائج فين والمتنوِّ بعض المؤلِّ 

  حاول هؤلاء وقد  .  ، ومحاولة تغييره والتقليدي للنصوص الدينيّة في المجتمعات الإسلاميّة 

وبين تعاليم القرآن الكريم وقضاياه في محاولة منهم   المقارنة بين أبحاث هايدغر وغادامر 

 . ( 3) بل سقطوا في فتح النسبيّة لكن لم يكتب لهم النجاح في هذا الشأن،    ، لعصرنة تعاليمه 

المؤيّ  أفكار  البحث نقل بعض  الفلسفيّة ونقدها   دين للهرمنيوتيكوسنحاول في 

 مراعين بذلك الاختصار:

 
 . 39،117راجع: موريس بوكاي، التوراة، الإنجيل، القرآن والعلم، ترجمة: ذبيح الله دبير، ص (1)

حاول بعض الباحثين دراسة أوجه التشابه بين المباني المعرفيّة للمتنوّرين المسلمين وبين آراء غادامر، ويمكن في    (2)

 .317-261مسعودي، ص يرگ الهرمينوتيك والفكر الديني الحديث، جهانهذا الخصوص الإشارة إلى كتاب: 

نت كثيٌر من   (3) يمكن في هذا الإطار الإشارة إلى آراء وآثار عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد الشبستري، وقد دُوِّ

الإشكالات   إلى  وبالإضافة  الهرمنيوتيكيّة.  آرائهما  نقد  في  كتاب(  أو  )مقال  )القبض الآثار  لكتابّ:  المضمونيّة 

والبسط النظري في الشريعة(، و)هرمنيوتيك الكتاب والسنةّ(، فإنّ الإشكال على هذين الكتابين الآخر هو عدم 

تقديم مراجع ومستندات. مماّ لا شكّ فيه أنّ آراءهما الهرمنيوتيكيّة متأثرةٌ وناشئةٌ من أفكار نصر حامد أبو زيد، 

 قاما بنقل أفكارهم من دون إرجاعها إليهم، أو توثيقها بكتاباتهم. وشلايرماخر، ودلتاي حيث
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 النصّ الديني صامت -6-1
وكما قال صاحب   ،تعود فكرة أنّ النصّ الديني صامت إلى الهرمينوتيك الفلسفي

وبمقدار الإجابات التي  ،ما لم نسألها تبقى الشريعة صامتةً "هذه النظريّة حول مدعاه: 

قد أقفل فمه وعقد لسانه، كيف نتعرف إلى نسمعها منها نتعرف عليها. انظروا إلى عالم  

ويقول في  ،  (1)"شخصيّته؛ إن أسئلتنا وأجوبته هي التي ستعرفنا بالتدريج إلى شخصيّته

آخر:   للمعاني"مكان  كالجوعى  ليست  أفواهً   ،العبارات  الحكيم  يراها  مفتوحةً ثمّ   ، ا 

 . (2) "نظريّاتعلى  وليست كالبطون المليئة ومعانيها موجودة مسبقًا ومبنيةً 

 نقد وتقييم
تواجه هذه النظريّة إشكالات عديدة، من جملتها أنّ الاستدلال فيها يخلط بين ما 

 وما هو غير نصّ.  ،هو نصٌّ 

النصوصـف ال  ي بعض  المؤلِّف صريـيكون  ونيّة  فلا يحتاج حين واضحين ـمعنى   

ق بما هو غير أمّا فيما يتعلّ   .ي فهمهـف  لا يحصل اختلافٌ إذ    ؛وتأويلٍ   ى تفسيرٍ ـكلامه إل

 إلى النصّ الصريح ليصبح كلامه ناطقًا.  نصّ، فينبغي إرجاعه

ة ـة الشريع ـإنّ قضيّ "د هذه النظريّة:  ـي نقـف  (ةـمعرفة الدينيّ ـكتاب ال)كتب مؤلّف  

الصامتة هي من الأخطاء الجوهريّة التي ارتكبها كاتب مقالات القبض والبسط في فهم 

وأنّ كلام    ة... فعندما نقول الشريعة ثابتة فهذا يعني أنّ كلام الله ثابتٌ المعارف الدينيّ 

ي  ـحمل عنوان الصوت الحاصل فـمبحوث عنه ليس الذي يـالكلام الو  .ثابتٌ   ئهأوليا

 الخارج. مماّ لا شكّ فيه أنّ الألفاظ المذكورة قد استخدمت بعنوان أنّها تُكي عن المرادات 

  قبليّةٍ   على معناه ومفاده من دون فرضيّاتٍ   والمسلّم به أنّ الكلام يدلّ   ،والمعاني المقصودة

 تتعّلق بمضمون الكلام.

 
 . 264عبد الكريم سروش، القبض والبسط النظري في الشريعة، ص (1)

ص  (2) فقال: 294م.ن،  هنا  إليه  أشار  ما  عكس  فذكر  هذا؛  كلامه  يناقض  بكلامٍ  آخر  مكانٍ  في  المؤلّف  . تُدّث 

 .287، ص"رف الجوعالعبارات جوعى للمعاني وليست على مشا"
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قال   عندما  سروش  السيّد  إليه  أشار  لما  للمعاني)نّ  إوخلافًا  جوعى   ،العبارات 

 والحقّ أنّ العبارات بحاجة إلى المعاني... والمتكلّم عاجزٌ   (،وليست على مشارف الجوع

 ،من معنى صامت. عندما يتكلّم المتكلّم فقد أظهر المعنى والمقصود وفهمٍ  عن أي تلقٍّ 

أيضًا كذلك  والشريعة  الصمت،  عن  بالكلام  خرج  الشريعة   ؛وقد  من  المقصود  لأنّ 

 .(1)"ئهأقوال الله وأوليا

 تحوّل المعارف البشريّة -6-2
المتنوّ  بعض  معرفةٌ يعتقد  هي  الدينيّة  المعرفة  أنّ  البشريّة ،  بشريّةٌ   رين  والمعارف 

تقبل التحوّل    ؛ وهذا يعني أنّ المعرفة الدينيّة معرفةٌ لٍ وهي في حالة تُوّ   ،ببعضها  مرتبطةٌ 

هناك أمواج متلاطمة  "رين فإن لارتباطها بالمعارف البشريّة. وبناءً على رأي أحد المتنوّ 

بـأكمل تتلاطم  لم  فإن  البشريّة،  المعرفة  أقيانوس  من  زاوية  بعيدةً   هافي  تكون  عن    فلن 

  في كلّ   وبسطٍ   تتعرّض لقبضٍ   شخصٍ   المعرفة عند كلّ "ومن أفكاره أنّ  ،  (2)  "التموّجات

 لٌ وكلما حصل تُوّ   ،في مجموعة معلوماته ومعارفه البشريّة  وبسطٍ   قبضٍ   كلّ مع    عصٍر 

 .(3) "، حصل التحوّل في الأماكن الأخرىفي مكانٍ 

على هذه النظريّة أنّ من لوازم تعميم التحوّل والتكامل في المعرفة    الإشكال الأوّل

المعرفة البشريّة في  )من جملة ذلك القضيّة الآتية:  ،منها  البشريّة، عدم استثناء أيّ قاعدةٍ 

يرد   ،دائم أيضًا، إذًا  بشكلٍ   ، حتّى هذه القضيّة تكون متحوّلةً (دائمٍ   وتكاملٍ   حالة تُوّلٍ 

 .إشكالًا نقضيًّا على هذه النظريّة

إثبات التحوّل    لأنّ ادّعاء  ؛الإشكال الآخر أنّ النظريّة مجرّد ادّعاء لا دليل عليهو

؛ لذلك كان استدلال صاحب تامٍّ  قراءٍ إلى است ن، بحاجةٍ ي والمستمر والتكامل الدائمين 

 وفاقدًا للقيمة العلميّة.  ،النظريّة ضعيفًا

 
 .100صادق لاريجاني، المعرفة الدينيّة، ص  (1)

 . 168عبد الكريم سروش، القبض والبسط النظري في الشريعة، ص (2)

 .170، صم.ن (3)
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    المعرفة الدينيّة عصريّة -6-3
المتنوّ  أنّ الفهيعتقد بعض المفكّرين    : ركنين م الديني هو نتيجة التركيب بين  رين 

معارف البشريّة(؛ لذلك  ـ)ال  وهو  ارجيركن خو  ،)الكتاب والسنّة(وهو  داخلي  ركن  

يوائم علماء الدين في "حيث يقولون:    عصٍر   الفهم الديني يتغيّر ويتحوّل في كلّ عدّوا  

أن   لا يمكن لأيّ عالم دينٍ وبين فهمهم للدين والمعارف المقبولة في عصرهم.  مجالٍ  كلّ 

حيث يتقرّب بهذا   ،وعقيدةٍ   يتوجّه نحو النصوص الدينيّة بذهن خالٍ ومن دون رأيٍ 

 ، النحو من فهم مراد الشارع. وهذا الأمر ]التوجّه نحو النصّ بذهن خالٍ[ ليس مطلوبًا 

 . (1) "...ولا يمكن أن يحصل

 وتقييم نقد 
  على المتكلّم   فهمه وقصده إنّ بعض المعارف الذهنيّة القبليّة إسقاطيّة والمتكلّم يسقط  

طتها، والعلوم العصريّة تقتفي آثر هذه المعارف القبليّة بالأخصّ العلوم الإنسانيّة  ابوس

لذلك وانطلاقًا   ؛ التي تستعين بمختلف الاتّجاهات والمدارس التجريبيّة وغير التجريبيّة

 ، وإسقاطيّةً   مقارنةً   معارف قبليّةً   بوصفها مماّ تقدم إذا أردنا الاستفادة من العلوم العصريّة  

العصريّة بالعلوم  منوطًا  الديني  الفهم  يكون  أن  أردنا  بين و  ،وإذا  تلاؤم  إيجاد  أردنا 

 ومعارضةً  دةً المدلول الديني والنظريّات العلميّة، لوجب أن تكون المعارف الدينيّة متعدّ 

الإسلام الماركسّ )المتأثّر بعلم الاجتماع   واحدٍ   وعند ذلك يظهر في آنٍ   ،نّةللقرآن والسُ 

 والإسلام  ، عند ماركس ويبر( والإسلام الرأسمالي )المتأثّر بعلم الاجتماع    ، عند ماركس(

 لام. (، وغير ذلك من النسخ الجديدة للإس(2)الفرويدي )المتأثّر بعلم النفس عند فرويد

ف  يقول الشريعة  كتاب  المعرفة:  ـصاحب  مرآة  قيل  "ي  البشري    كلّ نّ  إإذا  الفهم 

والقبول    ،عنها، فكيف يمكن إبداء الرأي  م سواء كان حول الشريعة أ  ونسبيٌّ   عصريٌّ 

 .(3)"؟ومقدّسٌ   وثابتٌ  وكاملٌ  وخالصٌ  ومطلقٌ  أصل الدين حقٌّ  بأنّ 
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    وصاحبهالفارق الزمان بين النصّ  -6-4
ال الفارق الزماني بين وجود  مباني التي تقوم عليها نظريّة نسبيّة الفهم،  ـمن جملة 

 . مفسِّّ ـمتكلّم والـوال النصّ 

الزمانأ  همبعضيعتقد   البعد  نتيجة  هي  الفهم  نسبيّة  القـي والتاريـنّ  بين  رآن  ـخي 

النبيّ ـنّـوسُ  يعت  ؛والأئمّة   ،ة  هـلذلك  أصحاب  النظريّة  ـقد  القراءات أذه  نّ 

 ، ى أنّ عدم وجود الرسولـإل  همبعض وهي حجّة. وأشار  مختلفة ذات اعتبارٍ ـال

 .(1) لكثرة القراءات هو من الأسباب الرئيسة ،والأئمّة

 نقد وتقييم
  تم الخلط هنا بين ما يتعلّق بالدراسات الإسلاميّة والغربيّة. انطلاقًا من أنّ الاعتبار 

محقّقون ـوهذا ما يذعن به ال  ،مقدّس مخدوشٌ ـمضمون الكتاب الـي لـالسندي والدلال

 ؛ ( 2) وعدم اعتبار سندها   خون حيث اعترفوا بعدم حجيّة ودلالة نصوص الإنجيل والمؤرّ 

إلى   والدلالة  السند  ناحية  من  المقدّس  للكتاب  المضمونيّة  المشكلات  نقل  كان  لذلك 

 المسلمون لا يشكّون في سند القرآن ف   عمليًّا؛ غير مقبولٍ   وهو أمرٌ   القرآن والروايات خطأً 

كما أنّ بعض    ، الكريم على الإطلاق خلافًا لنصوص الدين المسيحي والدين اليهودي

وبذلك لا يبقى أيّ مجال للشكّ في   ،قد وصلت حَدّ التواتر،  روايات المعصومين 

فافيّة وقطع  والتعاليم الدينيّة من شبه بعض القضايا  يضاف إلى ذلك ما تتمتّع    ،سندها

 .  أويلٍ ت تفسيٍر أو تاج إلى  في الدلالة حيث لا تُ 

ال أنّ الفارق الزماني بين عصر  وبين زمان النزول،    ،مفسّّ أو القارئـوالخلاصة 

؛ ف الحقيقيراد المؤلِّ إلى م من الوصول  المفسِّّ ، لا يمنع  وظهوره   وكذلك تدوين النص

ف ولغة لفهم الصحيح بعد التعرّف على زمان المؤلِّ  من الوصول إلى ايتمكّن المفسِّّ   إذ

 القواعد الأصوليّة والعقليّة. باع تّ او ،ذاك العصر
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  والقارئ القبليّة في تفسير النص دخالة فرضياّت المفسِِّّ  -6-5
حول    ةً قبليّ   ق معلوماتٍ يمتلك المحقّ "ة الفهم في إيران:  يّ بعض القائلين بنسب  قولي

 آخر. ووجود فهمٍ   علميّ بل عند أيّ نشاط ٍ  ،وليس فقط عند التفسير  ،ما يحقّق حوله

فهمٍ   جديدٍ  أ  قبليّةٍ   ومعرفةٍ   قبليّ   يعتمد على  الفهم  المطلوب  فيبدأ   مسواء كان  التبيين، 

ا يكون الفهم غير ـهمـ[ ومن دونمعرفة القبليتين ـقًا منه ]أي من الفهم والله انطلاـعم

 .(1)"مكنـم

 نقد وتقييم
بُعدها الأداتي في فهم هي   مّة في ما يتعلّق بالفرضيّات والمعارف القبليّةالمسألة المه

بُ   وتفسيره،  النص  المعنائيوليس  ذاته إذ    ؛عدها  بحدّ  القبليّة  الفرضيّات  دخالة  أصل 

القبليّة الصحيحة من غير الصحيحة   ،مقبولٌ   ،ولكن إذا لم يتمّ التفكيك بين المعارف 

 والمعتبرة من غير المعتبرة، فستكون عند ذلك مصداق   ، والاستدلاليّة من غير الاستدلاليّة 

 . (التفسير بالرأي)

 النصوص الدينيّة والإفهام المتنوعة والمتكثرة -6-6
المتنوّ  المفكّرين  المعنائيبعض  بالتعيّن  يعتقدون  لا  الأفهام ويدّ   ،رين  عون وجود 

لا يمكن أن "  ؛ إذ يَحُدّ نفسه بمعنى واحدلّا  أحيث يجب على المفسِّّ   ، عةرة والمتنوّ المتكثّ 

  أي الكتاب - ومن جملتها النصوص الدينيّة الإسلاميّة    وتفسيرها   النصوص يُحَدّ فهم جميع  

من الأوقات أنّ الفهم   . ولا يمكن الادّعاء في وقتٍ واحدٍ   وتفسيرٍ   واحدٍ   بفهمٍ   -والسنّة 

والسُ أ للكتاب  الآن  قُدّم حتّى  الذي  المعيّن  والتفسيرات   نّة، هو منوالتفسير  الأفهام 

بعد   شخصٍ   بحيث لا يتمكن أيّ   ،أو الأفهام والتفسيرات الوحيدة والممكنة  ،النهائيّة

في    عملتُ ":  قال أحدهمهذا الموضوع    فيو.  (2)  "جديدٍ   وتفسيرٍ   ذلك من تقديم فهمٍ 

نظريّة القبض والبسط لتوضيح أسرار كثرة الفهم الديني وتبيين آليّاتها. في المجمل فإنّ 
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الدينيّة متنوّعٌ  أنّ فهمنا للنصوص  القبض والبسط هو    ، بالضرورة  ومتكثّرٌ   الكلام في 

النوع   التنوّع  وهذا  فهمٍ من  إلى  التحويل  يقبل  لا  متنوّعًا واحدٍ   والتكثّر  ليس  وهو   ،

 .  (1)  "ال أيضًاومتكثرًا فقط، بل هو سيّ 

ر، تعود إلى أفكار بوبر في نفي المعيار، يبدو أنّ رؤية عبد الكريم سروش حول التكثّ 

قائلًا:   كتب  أمرٌ "فقد  في  ،وذاتًا  حقيقةً   مبهمٌ   النصّ  معنى...  ويحمل  من  أكثر  طيّاته   

  وتعدّد المعاني العجيبونحن نواجه عددًا من المعاني في مقام الفهم أو الإثبات... وتنوّع  

ونحن نواجه في    ،مختلفةٍ   معنائيّةٍ   بل يشير إلى تعيّناتٍ   ،لا  .في ذاته  يخبر عن أنّه غير متعيّنٍ 

 .(2) "عالم النصوص والرموز هكذا شكل من عدم التعيّن الذاتي والواقعي

 ، الأفهام، مسألة إمكان الفهم الثابت والمعتبر أخرى ينكر القائلون بتنوّع  من جهة  

ا ـ، كمرٍ ـأث عن كلّ  وأفهامٍ متعدّدةٍ تقديم تفسيراتٍ  ويعتقدون بإمكانيّة ،خي  ـوغير التاري 

؛ حيث (3)كم حول هذه التفاسير ليعرف الصحيح من غير الصحيح منهايمكن الحلا  

النـنًى عـي معـيضف  ارئٍ ـق  لّ  ـإنّ ك":  همـبعضد  ـقـيعت ه  ـاتـقلّ  ـائده وتعـضى عقـبمقت  صّ  ـلى 

فلا يمكن أن تكون    ؛ا استنتجه الآخرونـختلف عمـت  ورًا منه،ـ، ويستنتج أمالشخصيّة

  كما لا إمكان للحكم بينها لتشخيص وترجيح الاستنتاج الصحيح  الاستنتاجات واحدةً 

 . (4) "من غير الصحيح

 نتيجةٍ   يظنّ أصحاب هذه الرؤية أنّ نسبيّة فهم الدين كنسبيّة النتيجة القياسيّة، فكلّ 

  ، مات يؤدّي إلى تغيير في النتيجةفي تلك المقدّ   وكل تغييرٍ   ،تُصل من خلال مقدّماتها

جة  ـتي ـة النـبيّ ـإنّ نسـحو فـذا النـلى هـوع  ،ضًاـمات أيدّ ـمقـات الـلثب  لولٌ ـة مع ـيجـات النتـوثب

 .(5) إثباتهاتنافى مع تلا 
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 نقد وتقييم
لتحديد الفهم الصحيح من غير    إنّ إمكان القراءات المتعدّدة للدين من دون معيارٍ 

ولمعرفة أرجحية أحدها على الآخر، فكل شخص بإمكانه دراسة الدين مع   ،الصحيح

فتح  استخلاص النتائج منه. ثم  ،مستوى من الإدراك والفهم  أيّ ومع  ،بليّ قَ   أي فرضٍ 

المعياريّة  فقدان  و  ،وعدم الإنضباط  ،لفوضا  إلىيؤدّي    من القراءاتالمجال لهذا النوع  

 ، للجرح  للدين غير قابلٍ   ه النظريّة، فإنّ أيّ فهمٍ بحسب ما تنصّ عليه هذ  ؛في فهم الدين

ولا الفهم المعلول للعقل الذي يبعث على الشقاء،  لا الفهم المعلول للجهل والخوف  

 المعرفة   الذي يعد  ولا يمكن تخطئة الفهم   ي إلى القسط والعدل والسعادة! والفطرة والمؤدّ 

 . (1)آخر في جزءٍ  وثابتةً  ،منها في جزءٍ  ةً متغيّر  تخطئة من يراهاولا  كلّها، الدينيّة متغيّرة

 انفصال الدين عن المعرفة الدينيّة -6-7
  ، رين بالتمايز والانفكاك بين حقيقة الدين وفهم الدين يعترف بعض المفكّرين المتنوّ 

 ، المعرفة البشريّة )ومن جملتها المعرفة الدينيّة( ليست ملكًا ولا فهمًا لشخصٍ "ويدّعون أنّ  

وهي  ،بل هي كالنهر الجاري ،وهي ليست أمرًا ثابتًا ،كثيرين  مت بين أشخاصٍ بل قسّ 

ين  : هل التفكيك با. وهنا يجدر توجيه السؤال الآتيعنه ليست عين الشريعة بل حاكيةً 

 .(2) "؟للشريعة واحدٍ  بفهم ٍالشريعة وفهمها سيجعلنا مشغوليين ومفتونيين 

  ، لها الشريعة بحدّ ذاتها لا تخالف ولا تعارض أيّ فهمٍ ": ويعتقد الكاتب نفسه أنّ 

بينهما، بل الذي يحصل فيه التعارض   ووفاقٍ   من المعارف، فلا يحصل أيّ نزاعٍ   وأيّ معرفةٍ 

علماء و  أخرى، فيجري بينهما التعارض والوفاق.   آخر أو معرفةٍ   فهمٍ هو فهم للدين مع  

 .(3)"ولكن أيّ منهم لا يُخطئ الدين ا،بعضً ئون بعضهم طّ الدين يُخ 

 ، وهو قطعي من الناحية التاريخيّة   مقدّسٌ   من جهة أخرى يعتقد هؤلاء أنّ الدين أمرٌ 
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ادات  ـالأفكار والاجته  ، وأنّ ري للدين ـة ليست سوى الفهم البشـنيّ  ـمعرفة الديـال لكنّ  

 .(1)إلى عصر وهي تتحوّل من عصٍر  ،متغيّرٌ  البشريّة حول الدين أمرٌ 

فإنّ عدم الدقّة والتأمّل في هذه المسألة قد أدّى إلى أن تظهر   هذه،   همئوبناءً على آرا

على أنّها عين الدين. يعتقد نصر   متعدّدةٍ   التي ظهرت في أزمانٍ   التفسيرات والتأويلات 

المقدّس الوحيد  الأمر  الدين هو  أنّ  أبو زيد  البعد   ،حامد  الدينيّة ذات  المعرفة  وليس 

نّ فهم العلماء للدين لأ  ؛ تؤدّي إلى قداسة فهم العلماءلّا ، وقداسة الدين ينبغي أالبشري

فهمٌ بعضه عن بعضٍ   مختلفٌ  للقرآن هي  الرسول  قراءة  أنّ  يعتقد  أيضًا  . كما    .إنساني 

الإنساني قد حوّلته التي حصلت بين القرآن والعقل والفهم  أخرى فإنّ العلاقة  وبعبارةٍ 

ا إنسانيًّا) إلى أن يصبح   (.نصًّ

الرسول  ويرى فهم  عدم    أنّ  ومن    عدّه يجب  الذاتيّة،  القرآن  لدلالة  مطابقًا 

 قد تصوّر الرسول إلهاً ونسّ بُعده الإنساني.  ؛يعتقد ذلك فهو مشركٌ 

النظريّة   هذه  أصحاب  يعتقد  أخرى  جهة  واحدةٌ أمن  الدين  حقيقة  تقبل   نّ  لا 

لعدم القدرة    ؛ولكن ما هو موجود بين أيدينا هو فهم الدين  ،التشكيك ولا التناقض

 ، لأنّه بشري  ؛الوصول إلى حقيقته. إنّ فهم الدين لا يخلو من الأخطاء والنواقصعلى  

 .(2) ولكن المعرفة الدينيّة ليست كذلك ،حقيقة الدين مقدّسةٌ  :أخرى وبعبارةٍ 

 نقد وتقييم  
أنّ هناك تشابًها واتّفاقًا بين آراء نصر حامد أبو زيد والدكتور سروش    من الواضح

وعدم قداسة فهم العلماء    ،والشبستري في مسألة التفكيك بين الدين والمعرفة الدينيّة

 سروش في الاعتقاد بأنّ الفهم البشري يتّصف بالأوصاف مع    ، كما أنّ أبو زيد يتّفق للدين 

غير   ابشريًّ   فهمًا   فهم الرسول  عدّ بهذه المسألة بل    يكتفِ   إلا أنّه لم  ،الأرضيّة للبشر 

 للواقع.  مطابقٍ 
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سائر ك  فهم الرسول  جعلأنّه    -نصر حامد أبو زيد-عنده    فالإشكال الأساس

 ؛ عن الوحي  صحيحٍ لم يتمكّن من امتلاك تصوّر ٍ   ، وهذا يعني أنّ أبو زيدالأفهام البشريّة 

علمٌ  الوحي  بأنّ  يعلم  لا  الرسولحضوريٌّ   فهو  أنّ  أيّ   ،   ٌعلاقة تربطه   كانت 

  عادةً يحصل    الخطأو  ،حصولي   الدينيعلم الآخرين حول النصّ   لكنّ   ،بالحقيقة نفسها

لذلك لا   ؛هو عين الواقعحضوريّ و  وعلم الرسول  ،في العلم الحصولي، لا الحضوري

  . (1) وشبيهًا بفهم العلماء ،فهمه غير مقدّسٍ  يمكن جعل

من   هي نوعٌ   (الدين ثابت )آخر على هذا الادّعاء، وهو أنّ قضيّة    هناك إشكالٌ و

  ؛ ومتحوّلةً   إذا كانت المعرفة الدينيّة متغيّرةً ف الحكم على علم الدين الذي حصل عليه البشر.  

، فلا محالة من شمول حكم التغيير ةٌ كليّ   وإذا قُبلَِ التغيّر هذا على أنّه موجبةٌ   ،لأنّها بشريّةٌ 

 . (2) ل للقضايا المتقدّمةوالتحوّ 

رين سيفتح الباب واسعًا أمام والخلاصة أنّ قبول مباني هذه المجموعة من المتنوّ 

والسفسطة، تستلزم  إذ    الشكوكيّة  الفهم  من  و  .(3)ذلك ضرورةً نسبيّة  الرغم  نّ أ على 

  ؛ إذ جين لهاأنّهم في الحقيقة من جملة المروّ ف،  ؤون أنفسهم من ذلكأصحاب النظريّة يبرّ 

معنى  ـى الـاصّ للوصول إلـخ  لاكٍ ـوم  يارٍ ـن معـحديث ع ـن الـريّة لا يمك ـذه النظ ـي هـف

 اس، ـالأسمعنى  ـن ذاك الـام مـد الأفهـعرب أو بُ  ـدى قـول مـحكم حـى ال ـوإل  ،ائيـالنه

 .اره ـدار اعتبـومق

 علماء الإسلام وقراءاتهم المتعدّدة للشريعة -6-8
عاهم إلى  القراءات المختلفة للدين لأجل إثبات مدّ تعدّد  استند أصحاب نظريّة  

 وذكروا تفاسير كثيرةً   ؛للشريعة قدّمها العلماء المسلمون  ومتعدّدةٍ   مختلفةٍ   وجود قراءاتٍ 

 ، ين والمفسِّّ   ، مين والمتكلّ   ، والفقهاء   ، كالفلاسفة   عديدةٍ   الدين من أطيافٍ للمفسّّين وعلماء  

 يحكي تاريخ الشريعة عن أنّها امتزجت "عاهم:  لإثبات مدّ   هذا الأمر أوضح دليلٍ وعدّوا  
 

 .308-307عبد الله نصري، سّر النصّ،  (1)

 . 130الكلام الجديد، ص، ناه پعبد الحسين خسّو (2)

 .271؛ جوادي الآملي، الشريعة في مرآة المعرفة، ص175، ص6راجع: مرتضى مطهري، مجموعة الآثار، ج (3)
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  ما دامت منضبطةً   ومبررةٌ   هذه الإدراكات مقبولةٌ وجميع    ، من الإدراك  واقترنت بأنواعٍ 

 .(1)"فالإدراك الواحد ليس ممكناً ولا مطلوبًا ؛ومنهجيّةً 

أنّ ب  على ذلك   بعض العلماء المسلمين ومن جملتهم آية الله مصباح اليزدي  وقد ردّ 

تختلف مسألة اختلاف فتاوي  "، فقال:  د القراءاتعن تعدّ   مختلفٌ اختلاف الفقهاء أمر ٌ

ا الفقهاء عن مسألة القراءات المتعدّدة للدين     ولا يمكن اعتبار اختلاف   ، اختلافًا جوهريًّ

 .(2) "الفتاوى من مصاديق القراءات المتعدّدة للدين

 نقد وتقييم
 في نقد استدلال القائلين بالقراءات المختلفة للشريعة يمكن ذكر المسائل الآتية: 

  بشكل  أنّها  إلا  ،إنكاره   يمكن  لا  مسلّم  أمر  متعدّدةـوال  متنوّعةـال  التفاسير  وجود  إنّ  .1

 وهي  ،منها بالبعض حدودةٌ ـم  هي بل ؛كافّة الدينيّة والقضايا اليمـالتع ملتش لا عامّ 

  ، ن رأيـر مـيها أكثـف  س ـلي   ي ـة التـمسلَ مُ ـة وال ـانيّ ـاليم البرهـايا والتعـالقض  لـتشم  لا

   .رـة نظـووجه
التفاسير هو في غير المسلمات وغير   .2 بعد تخطّي    ، بل هو الضروريّاتإنّ اختلاف 

 .(3) )في دائرة الظنيّات( ، يتجلّى المبادئ المعتبرة والخاصّة
 :  الآتيةإذا تضمّن الشروط  يمكن استخراج أكثر من قراءة من النصّ  .3

 أو أنّها فقدت قرائنَ   ،بعض النصوص بقيت ناقصةً   :قطعيّ   عدم وجود دليل   . أ 

وغير ذلك؛    ،ل الخطّ وتبدّ   ،والاستنساخ  ،بسبب طول الزمان  ؛زمان الصدور

والنسبة لأئمّة الدين،    ،فيها من ناحية السند  اومشكوكً   لذلك كانت ضعيفةً 

التقية إذا كان  صدورها في ظرف أو احتمال ،)غير يقينيّة( أو أنّ دلالتها ظنيّةٌ 

ا  مفادها.بقطع الوفي النتيجة يصعب الحكم ب ،دليلها قويًّ
 

 . 305عبد الكريم سروش، القبض والبسط النظري في الشريعة، ص (1)

 .53، ص3محمّد تقي مصباح اليزدي، أسئلة وإجابات، ج (2)

 . 100- 96، ص1صوص راجع: أبحاث وتُديات، محمد تقي مصباح اليزدي، جلمزيد من المطالعة في هذا الخ (3)
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منها يتطابق مع    واحدٍ   يمكن قبول القراءات المتعدّدة إذا كان كلّ   منهجيّة:ـال .ب

كيفما و  من دون ضابطةٍ   المنهج العقلائي. فلا يمكن إسقاط الآراء على النصّ 

 .  مقبولةً جديدةً  ذلك قراءةً  عدثمّ  اتفق،
أساس أصول   تقوم على  متعدّدةٌ   إذا وجدت قراءاتٌ   القبول في مقام الإثبات: .ت

 هذه المعاني مقبولة وقواعد لغة النص، فهذا لا يعني أنّ جميع    ،الحوار العقلائي 

 .(1) في مقام الثبوت )الواقع(

إنّ اختلاف فتاوي العلماء والفقهاء يختلف عن نظريّة القراءات المتعدّدة للدين في   .4

 ، وهي نظريّة تعود إلى الهرمنيوتيك الفلسفي  ،المختلفة هو المفسِّّ أنّ محور القراءات  

  .فراد المؤلِّ لم إغفالٌ وتمهيشٌ  فيهاو

أمّا اختلاف فتاوي الفقهاء فهو لأسباب أخرى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اشتراك  

ى  ـي إلـ، ويشير الجدول الآتمتن وصاحبهـة الحوريّ ـي ومـمبانـي الـوجهات النظر ف

 منها: بعضٍ 

 الفقهاء   : أسباب اختلاف فتاوى4جدول ـال

 الفقهاء أسباب اختلاف فتاوى

أصول و علم الدراية، و اختلاف وجهات النظر ف المبادئ التمهيديّة كعلم الرجال،  1
 الفقه، و... 

 وتعارضها  الرواياتاختلاف  2

 اختلاف وجهات النظر ف وثاقة الرواة  3

 الاختلاف ف المداليل ومفهوم اللفاظ 4

 ات على الحالات والمصاديقالاختلاف ف تطبيق الكليّ  5

 الاختلاف ف المناهج التفسيريّة  6

 ف فهمهامختلفة  لوجود قرائن  واحدة   وجود آراء عديدة حول رواية   7

 
 .81محمد تقي مصباح اليزدي، تعدد القراءات، ص (1)
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 ادر ـ ـصـمـال
 القرآن الكريم.
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 هـ.ش.1363خلاصة الكافي، طهران، الشركة العلميّة والثقافيّة للنشر،  بهبودي، محمد باقر،   .30

، فصليّة الدراسات ( الرؤية المقارنة لعلم التفسير والهرمنيوتيك عند شلايرماخر ) بهرامي، محمد،   .31

 هـ.ش.1381وصيف  ، ربيع  33و  29القرآنيّة، العدد  

، 2الفكر والثقافة الدينيّة، ط بيات، عبد الرسول وآخرون، قاموس المصطلحات، قم، مؤسسة   .32

 هـ.ش.1381

انتشارات معهد الثقافة والفكر الإسلامي، پ  .33 ارسانيا، حميد، العلم والفلسفة، طهران، مؤسسة 

 هـ.ش.1383، 3ط 

، 4بالمر، ريتشارد، علم الهرمنيوتيك، ترجمة: محمد سعيد حنائي كاشاني، انتشارات هرمس، ط  .34

 هـ.ش.1387

ات حول فلسفة التاريخ من وجهة نظر القرآن، طهران، مكتب نشر ، حبيب الله، استنتاج پايدار .35

 الثقافة الإسلاميّة، دون تا.

سلطاني،  .36 وإبراهيم  نراقي  أحمد  ترجمة:  الديني،  والاعتقاد  العقل  وآخرون،  مايكل  تبرسون، 

 هـ.ش.1379،  3طهران، طرح نو، ط 

 هـ.ش. 1377سة طه الثقافيّة،  براود فوت، وين، التجربة الدينيّة، ترجمة: عباس يزداني، قم، مؤس  .37

، فصليّة الحوزة والجامعة، العدد (الهرمنيوتيك وتأثيره على فهم النصوص الدينيّة ) بريمي، علي،  .38

 هـ.ش.1383، صيف 39

إلى آراءالقديس آغوستين، قم، معهد العلوم بورسينا، زهراء، تأثير المعصية على المعرفة بالرجوع   .39

 هـ.ش.1385، شتاء  1والثقافة الإسلاميّة، ط 

توران، امداد، تاريخيّة الفهم في هرمنيوتيك غادامر، بحث في الحقيقة والمنهج، طهران، انتشارات  .40

 هـ.ش.1389،  1بصيرت، ط 

 هـ.ش. 1372  ، 1ط   الثقافي،   رجاء   نشر   مركز   طهران،   المعرفة،   مرآة   في   الشريعة   الله،   عبد   الآملي،   جوادي  .41

 هـ.ش.1378الموضوعي للقرآن، قم، اسراء،  جوادي الآملي، عبد الله، التفسير  .42

 هـ.ش.1383، 4، رامين، الموج الرابع، ترجمة: منصور كودرزي، نشر ني، ط جهانبـگلو  .43

 هـ.ش.1384، 1، قاسم، الهرمنيوتيك المقارنة، مكتب نشر الثقافة الإسلاميّة، طپور حسن   .44

، فصلية ( ويلهلم دلتاي   هرمنيوتيك العلوم الإنسانيّة مدخل إلى هرمنيوتيك ) حسني، حميد رضا،   .45

 هـ.ش.1383، شتاء  1المعارف الإسلاميّة، العدد  
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، فصليّة ( التعين المعنائي للنص من وجهة نظر الهرمنيوتيك وعلم الأصول )حسني، حميد رضا،   .46

 هـ.ش.1385، خريف وشتاء  28و   27البحث والحوزة، العدد  

، ربيع 23سات، العام السابع، العدد  ، فصليّة قب ( مباني نظريّة تعدد القراءات ) حسين زاده، محمد،   .47

 هـ.ش.1381

 هـ.ش. 1383، خريف  5، فصليّة المعرفة الفلسفيّة، العدد  ( الشكاكيّة والنسبيّة ) حسين زاده، محمد،   .48

مصادر المعرفة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام   ،حسين زاده، محمد، بحث في أعماق علم المعرفة  .49

 هـ.ش.1386فروردين  الخميني )رضوان الله عليه(،  

، فصليّة ( تأمّلات في آراء هايدغر وغادامر ) حسين شاهروردي، السيّد مرتضى، بهلوان، مريم،   .50

 هـ.ش.1386، ربيع 22الفكر الديني، العدد  

ج  .51 الإسلاميّة،  الثقافة  نشر  مكتب  طهران،  آرام،  أحمد  ترجمة:  الحياة،  رضا،  محمد  ، 1حكيمي، 

 هـ.ش.1380

رضا،  پناهحق   .52 الم ) ،  القرآن دور  فهم  في  القبليّة  العدد  ( عارف  الحوزة،  فكر  مجلة  ربيع 16،   ،

 هـ.ش.1378

، فصلية رسالة الثقافة، العام الثاني عشر، الدورة ( فيلسوف الحوار   –غادامر  )حيدري، أحمد علي،   .53

 هـ.ش.1382، خريف 49الثالثة، العدد  

وا  .54 للطباعة  جاويدان  مؤسسة  طهران،  القرآن،  أحكام  محمد،  ج الخزائلي،  ط 1لنشر،   ،5 ،

 هـ.ش.1361

 هـ.ش.1379، عبد الحسين، الكلام الجديد، قم، مركز الحوزة للدراسات،  پناه خسّو  .55

الخميني، روح الله، شرح حديث جنود القعل والجهل، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام  .56

 هـ.ش.1377الخميني )رضوان الله عليه(،  

مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني )رضوان الله عليه(، الخميني، روح الله، آداب الصلاة،   .57

 هـ.ش.1372،  3طهران، ط 

دلتاى، ويلهلم، من هو زرتشت نيتشه؟ ومقالات أخرى، انتخاب وترجمة: محمد سعيد حنائي  .58

 هـ.ش.1378كاشاني، طهران، انتشارات هرمس، 

منو .59 ترجمة:  الإنسانيّة،  العلوم  إلى  مدخل  ويلهلم،  صان چ دلتاى،  طهران، هر  بيدى،  دره  عي 

 هـ.ش.1388ققنوس،  
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التفسير )ديويدف، آدام،   .60 افراشي، العدد  ( غادامر، إمكان  ، 7، مجلة معرفة الجمال، ترجمة: آزتيا 

 هـ.ش.1384

 هـ.ش.1388، 1رباني، محمد حسن، أفات الحديث، مشهد، مرطز الدراسات الإسلاميّة، ط .61

، ربيع 23، فصلية قبسات، العدد  ( الفلسفي في فكر غادامر   الهرمنيوتيك ) ، علي،  گلبايگانىرباني   .62

 هـ.ش.1381

أكبر،   .63 علي  القراءة ) رشاد،  الدين  وقبول  والفكر (الاجتهاد  الثقافة  معهد  قبسات،  فصلية   ،

 هـ.ش.1387، خريف 49الإسلامي، العام الثالث عشر، العدد  

مرتضى،   .64 ونتائجها ) رستكار،  الهرمنيوتيك  على  معر ( إطلالة  فصلية  العدد  ،  اسفند 63فت،   ،

 هـ.ش.1381

 هـ.ش.1388،  3رضائي أصفهاني، محمد علي، مدخل إلى التفسير العلمي للقرآن، طهران، ط  .65

، مجلة ( دراسة مقارنة لقراءة ويتغنشتاين وغادامر حول تاريخيّة الفهم ) رعايت جهرمي، محمد،   .66

 هـ.ش.1390شناخت الفلسفيّة، خريف وشتاء 

، فصلية كلية (الفلسفي عند هانس غادامر والتعددية السياسيّة   الهرمنيوتيك ) رهبري، مهدي،   .67

 هـ.ش.1384، خريف 69الحقوق والعلوم السياسيّة )جامعة طهران(، العدد  

 هـ.ش. 1378  ، 1ط   كنكره،   نشر   طهران   الهرمنيوتيك،   علم   ومبحث   المنطق   رضا،   محمد   ، گران   ريخته  .68

رضا،    ، گران ريخته   .69 وهابرماس ) محمد  أرغ ( غادامر  فصلية  العدد  ،  الثاني،  العام  ، 8و    7نون، 

 هـ.ش.1374خريف وشتاء 

، أدرجت ضمن حلقة نقدية، ديفيد كوزنزهوي، طهران، ( رسالة الهرمنيوتيك ) ،  پول ريكور،   .70

 هـ.ش.1371انتشارات كيل،  

هر صانعي دره بيدي، طهران، انتشارات چ سايكس، أستون، فردريك شلايرماخر، ترجمة: منو  .71

 هـ.ش.1376،  1كروس، ط 

 هـ.ش.1385، 2بحاني، جعفر، الهرمنيوتيك، قم، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، ط الس  .72

سجويك، بيتر، من ديكارت إلى دريدا، إطلالة على الفلسفة الأوروبيّة، ترجمة: محمد رضا آخوند  .73

 هـ.ش.1388،  1زاده، طهران، نشر ني، ط 

 هـ.ش.1375،  13سحابّ، يد الله، خلق الإنسان، طهران، ط  .74

 هـ.ش.1376، 38، شهرية كيان، العدد ( التفسير المتين للنص )سروش، عبد الكريم،   .75
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ط  .76 طهران،  الصراط،  الشريعة،  في  النظري  والبسط  القبض  الكريم،  عبد  اسفند 8سروش،   ،

 هـ.ش.1382

، شهرية كيان، (الحقانية، العقلانيّة، الهداية، حوار حول التعددية الدينيّة ) سروش، عبد الكريم،   .77

 هـ.ش.1376، بهمن واسفند  40العدد  

 هـ.ش. 1377،  2سروش، عبد الكريم، الصرط المستقيمة، مؤسسة الصراط الثقافيّة، طهران، ط .78

 ، فروردين وارديبهشت 41، شهرية كيان، العدد  ( الدين الأقلي والأكثري ) سروش، عبد الكريم،   .79

 هـ.ش.1377

 هـ.ش.1386شتاء ،  4، فصلية جامعة فردا، العدد  ( الهرمنيوتيك )سعادت، عوض علي،   .80

الحوزة  .81 دراسات  مركز  قم،  فهمه،  ومنهجيّة  القرآن  لغة  تُليل  باقر،  محمد  روشن،  سعيدي 

 هـ.ش.1387، ربيع  3والجامعة، ط 

 هـ.ش.1377سلدن، رامان وويدرسون، بيتر، دليل نظرية الأدب المعاصر، ترجمة: عباس مخبر،   .82

ي ـمعانـي وعلم الـي فهم نصوص الفقه الوحيانـالعلاقة بين مبان)حمد جواد،  ـ، مپوران  ـسلم .83

 هـ.ش. 1383، ربيع 10فصلية الفكر الديني، العدد    ، (والهرمنيوتيك

طهران،  .84 كاشاني،  حنائي  سعيد  محمد  ترجمة:  الأوروبيّة،  الفلسفة  روبرت،  سولومون،  سي 

 هـ.ش.1379قصيده،  

 هـ.ش.1381،  2تاب، ط شاكر، محمد كاظم، أساليب تأويل القرآن، قم، نشر مؤسسة بوستان ك  .85

مالك،   .86 جشوقاني،  الشاملة ) شجاعي  الفكريّة  المنظومة  العدد   ( الهرمنيوتيك،  فلسفة،  ما  كتاب 

 هـ.ش.1389، دي  40

 هـ.ق.1405،  1، ط 1الأخبار، انتشارات رضي، قم، جشعيري، تاج الدين، جامع   .87

 ش.هـ.1386، 7شيرواني، علي، ترجمة وشرح نهاية الحكمة، مؤسسة بوستان كتاب، ط  .88

توماس،   .89 هايدغر ) شيهان،  العدد  ( مارتين  ترجمة: حسين رستمي،  فلسفة،  ما  تير 46، كتاب   ،

 هـ.ش.1390

هر، مباني الفكر الفلسفي )الفلسفة العامّة(، طهران، مؤسسة انتشارات چ صانعي دره بيدي، منو  .90

 هـ.ش.1384،  2أمير كبير، ط

، القرآنيّة   الدراسات   فصلية   ، ( القرآن   فهم   مبادئ   حول   قرآنيّة   وأبحاث   أسئلة )   موسى،   السيد   الصدر،  .91

 هـ.ش.1376، خريف وشتاء  12و   11العدد  
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محمد،   .92 فكنانه ) ضميران،  وبن  الهومنيوتيك  العدد  ( نقد  والفلسفة،  الأدب  كتاب  آذر 62،   ،

 هـ.ش.1381

الدين،   .93 صدر  السيد  والنظريّة ) طاهري،  الإسلامي  الفقه  أصول  بين  ومقارنة  نقديّة  دراسة 

 هـ.ش.1379، خريف 17، فصلية قبسات، العدد  ( يوتيكيّة الهرمن

 هـ.ش. 1393،  3الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط  .94

 هـ.ق.1424الطباطبائي، محمد حسين، بداية الحكمة، مؤسسة النشر الإسلامي،   .95

، 15انتشارات صدرا، ط الطباطبائي، محمد حسين، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، طهران،   .96

 هـ.ش.1362، 2ج 

مرتضى  .97 والحواشي،  المقدمة  الواقعي،  والمذهب  الفلسفة  أصول  حسين،  محمد  الطباطبائي، 

 ، دون تا.1مطهري، مكتب النشر الإسلامي، ج 

الطباطبائي، محمد حسين، القرآن في الإسلام، باهتمام السيد هادي خسّوشاهي، قم، مؤسسة  .98

 ش.هـ.1386،  1بوستان كتاب، ط 

الطباطبائي، محمد كاظم، منطق فهم الحديث، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليميّة والبحثيّة،  .99

 هـ.ش.1390

 هـ.ش.1386، انتشارات مرتضوي،  5البحرين، ج الطريحي، فخر الدين، مجمع   .100

وقيمتها،  .101 المعرفة  علم  واقعيّة  حول  بحث  للخارج؛  الذهنيّة  الصور  مطابقة  عباس،  عارفي، 

 هـ.ش.1388،  1ة الثقافة والفكر الإسلامي للنشر، ط طهران، مؤسس 

والفكر  .102 الثقافة  معهد  انتشارات  طهران،  التاريخانيّة،  فخ  في  الفهم  محمد،  صالحي،  عرب 

 هـ.ش.1389،  1الإسلامي، ط 

عين القضاة الهمداني، مجموعة رسائل عين القضاة، باهتمام علي نقي منزوي، عفيف عسيران،  .103

 هـ.ش.1362،  2ط   ،1إشراف وإصلاح خديوجم، ج

 الفيض الكاشاني، الملا محسن، المحجّة البيضاء، قم، جامعة المدرسين، دون تا. .104

رضا،   .105 علي  نيا،  كشف ) قائمي  ودائرة  بولتمان  هرمنيوتيك  النص،  رسالة  عن  الأسرار  كشف 

 هـ.ش.1379، خريف  17، فصلية قبسات، العدد  ( الأسرار عن تفسير النصوص الدينيّة 

، ( الذاتي والعرضي في النص، بحث هرمنيوتيكي حول اختلاف القراءات )، علي رضا،  قائمي نيا .106

 هـ.ش.1379، شتاء  18فصليّة قبسات، العام الخامس، العدد  
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 هـ.ش.1378، صيف  12، فصلية قبسات، العدد  ( علم معرفة النص )قائمي نيا، علي رضا،   .107

قراملكي، محمد حسن،   .108 القراءات ) قدردان  الخامس، ، فصل( الإسلام وكثرة  العام  قبسات،  يّة 

 هـ.س.1379، شتاء 18العدد  

الفلسفة  كاپلستون .109 تاريخ  تشارلز،  فردريك  كانط ) ،  إلى  ولف  سعادت (من  إسماعيل  ترجمة:   ،

 هـ.ش.1386، طهران  4، ط6، انتشارات سروش، ج بزرگمهر هر  چ ومنو 

ديباج، طهران، مؤسسة كاكلمانس، جوزيف، مارتين هايدغر، مدخل إلى فلسفته، ترجمة: موسى   .110

 هـ.ش. 1380انتشارات حكمت، 

، 1الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، ترجمة: مصطفوي، طهران، النشر الإسلاميّة، ط  .111

 دون تا.

طهران،  .112 سلطاني،  أديب  الدين  شمس  مير  د.  ترجمة:  الخالص،  العقل  معيار  إيمانويل،  كانط 

 هـ.ش. 1362انتشارات أمير كبير،  

اشتفان .113 ط كورنر،  الخوارزمي،  انتشارات  فولادوند،  الله  عزت  ترجمة:  كانط،  فلسفة   ،2 ،

 هـ.ش.1380

فرهاد  .114 مراد  ترجمة:  نقديّة،  حلقة  ديفيد،  ط پور كوزنزهوي،  كيل،  انتشارات  طهران،   ،1 ،

 هـ.ش.1371

 هـ.ش. 1387  ، 3ط   هرمس،   انتشارات   فولادوند،   الله   عزت   ترجمة:   الفلسفة،   بداية   هانس،   غادامر،  .115

 هـ.ش.1370،  1ادق، المعرفة الدينيّة، مركز كتاب للترجمة والنشر، ط لاريجاني، ص .116

، 3، العدد (الهرمنيوتيك، الدين والتحديات ) لاريجاني، محمد جواد، فصلية الإلهيّات والحقوق،   .117

 هـ.ش.1381ربيع،  

ط .118 نو،  طرح  انتشارات  طهران،  والسنة،  الكتاب  هرمنيوتيك  محمد،  الشبستري،  ، 6مجتهد 

 هـ.ش.1384

 هـ.ش.1379،  1الشبستري، محمد، نقد القراءة الرسميّة للدين، طهران، طرح نور، ط مجتهد   .119

 هـ.ش.1375آبان    17مجتهد الشبستري، محمد، صحيفة همشهري،   .120

آذر   8،  ( الهرمنيوتيك الفلسفي ونقد قراءات الدين )مجتهد الشبستري، محمد، صحيفة نوروز،   .121

 هـ.ش.1380

 هـ.ق.1403، بيروت، دار إحياء التراث العربّ،  2المجلسّ، محمد باقر، بحار الأنوار، ط  .122
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طهران،  .123 القرآن،  تفاسير  في  الأنبياء  قصص  على  وتأثيرها  الإسرائيليّات  حميد،  قاسمي،  محمد 

 هـ.ق.1380،  1سروش، ط 

، العدد ( إطلالة على أفكار مارتين وهايدغر ) مرداني نوكنده، محمد حسين، شهرية كيهان الثقافيّة،   .124

 ـ.ش.ه 1380، ارديبهشت  175

والثقافة جهانگير مسعودي،   .125 العلوم  معهد  الناشر  الحديث،  الديني  والفكر  الهرمنيوتيك   ،

 .1386، شتاء  1الإسلاميّة، ط 

 هـ.ش. 1389، صيف  5مسعودي، عبد الهادي، منهج فهم الحديث، طهران، انتشارات سمت، ط  .126

 هـ.ش.1374مشكيني، علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، قم، نشر الهادي،  .127

مصباح اليزدي، محمد تقي، تعدد القراءات، قم، نشر مؤسسة الإمام الخميني )رضوان الله عليه(  .128

 هـ.ش.1382، 2التعليميّة والبحثيّة، ط

التعليميّة  .129 )رض(  الخميني  الإمام  مؤسسة  نشر  الفلسفة،  تعليم  تقي،  محمد  اليزدي،  مصباح 

 هـ.ش.1383،  6والبحثيّة، ط 

شرح   .130 تقي،  محمد  اليزدي،  الخميني مصباح  الإمام  مؤسسة  نشر  قم،  )مشكاة(،  الحكمة  نهاية 

 هـ.ش.1387، خريف  1)رض( التعليميّة والبحثيّة، ط 

، نشر مؤسسة الإمام 2مصباح اليزدي، محمد تقي، النظريّة السياسيّة في الإسلام )مشكاة(، ج .131

 هـ.ش.1386، خريف  1الخميني التعليميّة والبحثيّة، ط 

(، معرفة الله، معرفة الكون، معرفة الإنسان 3- 1تقي، معارف القرآن )مصباح اليزدي، محمد   .132

 هـ.ش.1386، صيف  1)مشكاة(، نشر مؤسسة الإمام الخميني التعليميّة والبحثيّة، ط

اليزدي، محمد تقي، أبحاث وتُديات، تُقيق وتدوين: محمد مهدي نادري، قم، نشر  .133 مصباح 

 هـ.ش.1379، شتاء 2التعليميّة والبحثيّة، ط مؤسسة الإمام الخميني 

مصباح اليزدي، محمد تقي، أسئلة وإجابات، قم، نشر مؤسسة الإمام الخميني )رض( التعليميّة  .134

 هـ.ش.1378،  1والبحثيّة، ط 

 هـ.ش.1380، مهر  4مطهري، مرتضى، نقد الماركسيّة، انتشارات صدرا، ط .135

 هـ.ش.1376،  4، ط مطهري، مرتضى، مقالات فلسفيّة، انتشارات صدرا  .136

 هـ.ش.1385،  13، انتشارات صدرا، ط2مطهري، مرتضى، مجموعة الآثار، ج  .137

 هـ.ش.1378، 5، انتشارات صدرا، ط4مطهري، مرتضى، مجموعة الآثار، ج  .138
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 هـ.ش.1378، دي  20، انتشارات صدرا، ط6مطهري، مرتضى، مجموعة الآثار، ج  .139

والدافع .140 الجاذبة  قوتية  في  علي  الإمام  مرتضى،  طمطهري،  صدرا،  انتشارات  خريف 14ة،   ،

 هـ.ش.1374

 هـ.ش. 1372، خريف  10مطهري، مرتضى، مدخل إلى العلوم الإسلاميّة، انتشارات صدرا، ط .141

 هـ.ش.1372،  3مطهري، مرتضى، أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، انتشارات صدرا، ط  .142

 هـ.ق.1396المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، النجف، دار العمان،  .143

 هـ.ش.1377يد، تاريخ الحديث العام، طهران، انتشارات كوير،  معارف، مج  .144

 هـ.ش.1383، 1معلمي، حسن، علم المعرفة، قم، المركز العالمي للعلوم الإسلاميّة، ط  .145

معماري، داود، مباني ومناهج نقد نص الحديث عند العلماء الشيعة، قم، نشر مؤسسة بوستان  .146

 هـ.ش.1386،  2كتاب، ط 

، 139قرآن، العدد    گلستان، مجلة  (في النسبة بين الهرمنيوتيك والتفسير   تأمّلات)معموري، علي،   .147

 .ش. ـه 1381دي  

ط  .148 كروس،  نشر  كاشاني،  حنائي  سعيد  محمد  ترجمة:  هايدغر،  مارتين  جان،  كواري،  ، 1مك 

 هـ.ش.1376

طهران، هرمس،  .149 كاشاني،  حنائي  سعيد  محمد  ترجمة:  الوجوديّة،  الفلسفة  جان،  كواري،  مك 

 هـ.ش.1377

للترجمة   ملكي  .150 الدولي  المصطفى  مركز  قم،  الأصول،  إصطلاحات  قاموس  مجتبى،  أصفهاني، 

 هـ.ش.1390،  1والنشر، ط 

إدواردو،   .151 الفلسفي ) منديتا،  الاهتمام  مركز  محمد (اللغة،  ترجمة:  وفلسفة،  أدبيات  ماه  كتاب   ،

 هـ.ش.1381، بهمن،  64استوار، العدد  

تدوين  .152 في  رسالة  إنها  ومبرهن  واضح  ضياء،  ط   موحد،  نيلوفر،  طهران،  صيف 1المقال،   ،

 هـ.ش.1387

 هـ.ش. 1388، 1مهرينا، حسن، غادامر وفلاسفة اليونان الأوائل، قم، نشر نصائح، ط  .153

، دروس من مدرسة الإسلام، ( آفات الفهم الصحيح لآيات القرآن ) نساجي زواره، إسماعيل،  .154

 هـ.ش.1385، دي  551العدد  

حقوق، ـهيّات والـ، فصلية الإل(بول الدين القراءاتهرمنيوتيك الفلسفي وقـال)نامور، أكرم،   .155
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 هـ.ش.1386، صيف  24  العدد

 هـ.ش.1398، اسفند 42، كتاب ماه فلسفه، العدد  (آثار هايدغر ) نريماني، محسن،   .156

، قراءة النص ومنطق فهم الدين(، نشر مركز آفتاب نصري، عبد الله، سّر النص، )الهرمنيوتيك  .157

 هـ.ش.1381،  1توسعه للدراسة والنشر، ط 

، خريف وشتاء 4، مجلة رسالة الحكمة، العدد(عناصر الفهم في فكر غادامر ) نصري، عبد الله،   .158

 هـ.ش.1383

 هـ.ش.1390، ربيع  1نصيري، علي، منهجيّة نقد الحديث، قم، نشر وحي وخرد، ط  .159

فردري .160 أحمدي، نيتشه،  بابك  ترجمة:  الحديث،  الهرمنيوتيك  أومبرتو،  واكو،  ميشيل  فوكو،  ك، 

 هـ.ش.1387، اسفند 7مهران مهاجر، محمد نبوي، طهران، نشر المركز، ط 

، صيف 1حمد، مدخل إلى الهرمنيوتيك، طهران، مؤسسة المعرفة والفكر المعاصر، ط أ واعظي،   .161

 هـ.ش.1380

 هـ.ش.1390، معهد الحوزة والجامعة، شتاء  واعظي، أحمد، نظريّة تفسير النص، قم  .162

، صيف 10، العام  39، فصلية الحوزة والجامعة، العدد  ( مجالات دراسة المعنى ) واعظي، أحمد،   .163

 هـ.ش.1383

طهران،  .164 عليا،  مسعود  ترجمة:  الأدبيّة،  والنظريّة  الفلسفي  الهرمنيوتيك  جويل،  واينسهايمر، 

 هـ.ش.1381،  1انتشارات ققنوس، ط 

الوجوديّة، ترجمة:   ، ه، والورنو، روجي  .165 الظواهر والفلسفات  جان وآخرون، إطلالة على علم 

 هـ.ش.1372، 1يحيى مهدوي، طهران، نشر الخوارزمي، ط

فلسفيّة، ترجمة: أديب سلطاني، طهران، انتشارات أمير - ويتغنشتاين، لودويك، رسالة منطقيّة  .166

 هـ.ش.1379،  2كبير، ط 

، 12وتلخيص: يحيى السيد محمدي، طهران، نشر روان، ط  ويتن، وين، علم النفس العام، ترجمة  .167

 هـ.ش.1390شتاء  

كمال   .168 ترجمة:  الارتباطي،  الفعل  نظريّة  يورغن،  إيران، پولادي هابرماس،  صحيفة  طهران،   ،

 هـ.ش.1384

ط  .169 الثقافيّة،  خرد  ختنه  مؤسسة  قم،  للاجتهاد،  الكلاميّة  المباني  مهدي،  طهراني،  ، 2هادي 

 هـ.ش.1381
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 هـ.ش. 1389تين، الوجود والزمان، ترجمة: عبد الكريم رشيديان، طهران، نشر ني،  هايدغر، مار  .170

 هـ.ش.1367هايدغر، مارتين، ما هي الفلسفة، ترجمة: مجيد مددي، نشر تندر،  .171

هرمس   .172 طهران،  جوزي،  رضا  محمد  ترجمة:  الغرب،  وأزمة  الفلسفة  أدموند،  هوسرل، 

 هـ.ش. 1378

همايون،   .173 النص ) همتي،  فهم  ومسألة  الاستراتيجيّة، ( الهرمنيوتيك  للدراسات  النساء  فصلية   ،

 هـ.ش.1380، صيف  12العدد  

داعي  .174 فخر  تقي  ترجمة: محمد  والفرقان،  الهدى  القرآن وهو  تفسير  خان،  أحمد  السيّد  الهندي، 

 هـ.ش.1334،  2، ط 1الكيلاني، طهران، مطبعة آفتاب، ج 

 هـ.ش. 1375،  1: حسين بشيريّة، طهران، نشر ني، ط هولاب، روبرت، يورغن هابرماس، ترجمة  .175

الله،   .176 لطف  محمدي،  الإطار ) يار  ضمن  والفارسيّة  الإنجليزيّة  اللغة  في  المقصود  بين  مقارنة 

، مجلة الأدب واللغة الفارسيّة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة (الفكري أو الاستراتيجي 

 هـ.ش.1377، ربيع  8الشهيد باهنر، كرمان، العدد 

177. Gadamer, Hams-George, Truth and Method, continuum New 

York, 1994 . 

 مصادر إلكترونيّة 

نور  گنجينه)  قرص   قم، (روايات  الإسلاميّة،  للعلوم  الكمبيوتريّة  الدراسات  مركز  قم،   ،

 .1النسخة 

*** 
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 القراءات الجديدة 
ينيَّة في مدار   *( )النقدللمصادر الدِّ

 

 **( )لاريجانيالالشيخ صادق 

 

 

 

 
ات   ـا، دراسات ف آلیَّ  ـوطيق  ـل والهرمن  ـالبحث: التأوي   مصدر   ( * ) 

القراءة والتفسير، مجموعة من المؤلِّفين، مرکز الحضارة لتنمية  
 . 217، صفحة  2011الفکر الإسلامي، بیروت،  

ان   ـادق لاريج  ـلقاها الشيخ ص أ محاضرة    صل ف ال ،  الة  ـهذه المق 
  / ش 1375/ 12/ 5و   4«، الذي انعقد ف  ف ملتقىٰ »الإسلام والحداثة 

 ة. سطنبول التركيَّ إ م، ف مدينة  1997الموافق  
 تعريب: حيدر حبُّ الله. 

. المقـدسـة قـم    / ية  ـلم  ـالحوزة الع   أستاذ البحث الخارج ف   ( ** ) 





 

 

 ص ـخّ ـلـمـال
حديثة، أو القراءات الجديدة للمصادر  ـ»نقد التفاسير ال  :مقالة هوـهذه الموضوع  

ا حول ه يثير استفهامً نَ أ، ذلك معيَن  . وهو عنوان يبعث علىى الاشتباه إلىى حدٍّ (1)ة«ينيَ الدِّ 

ة للنقد والتفنيد، فيما الأمر ليس كذلك،  نَجديدة للكتاب والسُّ ـة التفاسير الة كافَ قابليَ 

ة المطلقة ما هو نقد النسبيَ نَ إفهذه المقالة لا تهدف إلىى أمر من هذا القبيل، فما نهدف إليه هنا  

اب في العالم  تَ يني، فنحن نلاحظ اليوم كتابات عديدة لمجموعة من الكُ الدِّ   في فهم النصِّ 

  العبارات المستخدمة  نَ أجاه النسبي هذا. وبالرغم من ـجميعها في الاتِّ  سلامي تصبُّ الإ

 في مجرىى واحد، وهو الترويج   مور في النهاية تصبُّ الُأ  نَ أ  لَا إ مختلفة  ذات معانٍ  - أحياناً - 

 ة. ينيَ ة في فهم النصوص الدِّ ة والنسبيَ من النزعة التشكيكيَ والدعاية لنوع 

يني في الوقت  الدِّ   ة المطلقة في فهم النصِّ لمسلمين فيعارضون النسبيَ قين ا ا كبار المحقِّ مَ أ 

  ته المتواصلة. وفي الحقيقة لن نفسه الذي يذهبون فيه إلىى الأخذ بمبدأ الاجتهاد وحيويَ 

ها  معقول ما لم تكن لدينا مجموعة من الاستنتاجات التي نعدُّ   ل الفهم معنىى يكون لتحوُّ 

يني، وهي تلك الاستنتاجات  ثابتة، فهؤلاء يؤمنون بثبات بعض المفاهيم علىى الصعيد الدِّ 

  ات ل الضروريَ شكِّ ة، أو المفاهيم التي تُ نَة للكتاب والسُّ المرتكزة علىى النصوص القطعيَ 

ين يمكن الاعتراف بهما وفق هذه النتائج الثابتة،  هاد في فهم الدِّ ل والاجت ة. والتحوُّ ينيَ الدِّ 

 . معيار لتقييم الفهم والاستنتاجات   ومن دون امتلاك هذه النتائج لن يكون بأيدينا أيُّ 

نا لا نهدف نَ إ ة المطلقة فعلىى بطلان النسبيَ   - في هذه المقالة -   دؤكِّ لذلك، عندما نُ   ووفقاً 

ا، وتواضعً   ةً ا أكثر معقوليَ مرً أ عي  ما ندَ نَ إ فهام والاستنتاجات، و ة الأ القول بثبات كافَ   إلىى 

نة ووجود مقدار من  من الكتاب والسُّ وهو تُقيق الاجتهاد المتواصل في بعض المقاطع  

 الثبات في بعضها الآخر.

 .المتحول  ، الثابت  ، النسبية المطلقة  ، الشك  ، التجديد  ، القراءة   : الكلمات المفتاحية 

 
(1)  Teh Reading of Islamic Sources – Criticism, From aModemist Viewpoint.. 
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 ة أو المذهب النسبي النسبيَّ 
لنا من تقديم   بدَ   يني، لاالدِّ   في نقد المذهب النسبي، في قراءة النصِّ قبل الشروع  

حتَ أر  تصوُّ  له  تنجلي  وضح  القضيَ أىى  ثَ مامنا  ومن  الخلاف،  حولها  يتمحور  التي   مَ ة 

 ة التي نقوم بنقدها.النظريَ 

ا المجالات دً ة في الغرب يعلمون جيِّ ة والفلسفيَ المجريات الفكريَ   لعين علىى المطَ   نَ إ

فة في دة ومتطرِّ ة متشدِّ هات نسبيَ ة، فهناك توجُّ ت فيها النزعة النسبيَ حَ رِ عة التي طُ المتنوِّ 

هات.  ا للتوجُّ وردً م  (3) كذلك فلسفة اللغةو  (2)ا فلسفة العلمـم، سيّ (1) مجال عالم المعرفة

ا للنقد علىى الدوام من طرف المعارضين والمخالفين هات موردً هذه التوجُّ وقد كانت  

 لهذه النزعة. 

كانت   - ين   المذهب النسبي الموروث عن اليونانيِّ لىى إضافة  بالإ  - فعلىى سبيل المثال  

 ( 8)الهرمنيوطيقا  في  ( 7) ير غادام و  ( 6) فلسفة العلم في  ( 5) بول فايرابند و  ( 4)آراء توماس كوهن 

 
(1) Epistemology. 

(2) Philosoply of Science. 

(3) Philosoply of Language. 

(4) T.Kuhn. 

(5) Paul Feyerabend. 

ات مكان قياس النظريَ إلىى عدم  إ( في فلسفة العلم  Paradigmر )طُ ل توماس كوهن من خلال طرح الأُ توصَ   (6)

ب تُ ا من الكُ وهو ما دافع عنه أيضاً فايرابند، ومن بين الكثير جدًّ (،  incommensurabiliy)  بعضبعضها علىى  

 لىى المصادر الآتية: إوالرسائل في هذا المجال يمكن الرجوع 

Thomas Kuhn  ،The Structure of. (Chicago   , 1962). CScientific Revolution P A 

Musgrave (ed)    , Criticsim and The growth of 1970). E Knowledge,  (CAMBRIDGE 

University Press 285, 1789 P 223 (Verso, 1978). Method,  PP.142. 

(7)  H.G. Gadamer 

ل  تبدُّ   مَ عات القارئ، ومن ثَ ة وتوقُّ ات القبليَ مه بالفرضيَ ة الفكر البشري وتقدُّ  بطرحه تاريخيَ ير ل غاداملقد توصَ   (8)

الفهم البشري، ة المطلقة الكاملة في  لىى القول بنوع من النسبيَ إل  التاريخ، وتوصَ   عات علىى مرِّ المصادرات والتوقُّ   هذه

 بها هو نفسه.  قرَ أة التي النسبيَ  تلك
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ة ، ونظريَ (2)ة في معاني الألفاظيَ ة الكلّ ما نظريَ سيّ )لا  (1) بعض آراء كواين في فلسفة اللغةو

 ( 4)ة فيتغنشتاينيمانيَ إة واضحة، وهكذا الحال في  ، ذات جذور نسبيَ (3) المعنيعدم تعينُّ 

تُ نَه فإ التفاسيروفقً -  دُّ عَ ا  لبعض  تعينُّ   -ا  عدم  المعنىى  واضحة،  ونظريَ   الحال وهكذا  ة 

ة ليست  هذه النسبيَ   نَ أذلك بالرغم من  و  (5) اة أيضً ا من النسبيَ ة جذور ذات نوعً نسبيَ 

نظريَ  ففي  اعتقادي،  حدود  في  الحياةأة  صحيحة  يقرُّ ال  (6) شكال  يطرحها  بثبوت   تي 

 
ات  عطي الألفاظ معانيها الموجودة في داخلها، وهذه النظريَ ات تُ النظريَ   نَ أة القائلة  ل كواين بطرحه النظريَ توصَ   (1)

( Hoslismة ) يَ الكلّ ل لنوع من  ه دفعة واحدة... توصَ من اختبار العلم كلِّ   بدَ   لا يمكن اختبارها بمفردها بل لا 

تُ  ، وهذه النسبيَ ة المعنىى من الدرجة الأُ لنسبيَ ساس  أ عن  عبرِّ التي  أُ همّ أواحدة من    ة تعدُّ ولىى أُ سُ   طروحة عدم س 

  ةلفاظ النظريَ أالبحث كان يدور في البداية حول    نَ أوبالرغم من  (،  incommensurability)  اتة النظريَ قياسيَ 

(Theoric termإ ) منع التمييز بين    حقة علىى يد بوبر وفايرابند والآخرين، تمَ ثر التحقيقات اللَا إه، وعلىى  نَ أ  لَا

ت في   إذا صحَ مقولة المذهب الكليِّ   نَ إة، ومن هنا قالوا:  صالها بالنظريَ لفاظ غيرها من حيث اتِّ أة ولفاظ النظريَ أ

 الموارد.ة ا سوف تصدق في كافَ نَه إة فلفاظ النظريَ أمورد 

(2) Holism. 

(3) Indeterminance. 

(4) Wittgensteins Fideism. 

  (: Philosophical Investigation)   لبعض العبارات الواردة في الكتاب التحقيقي الفلسفي   يقول فيتغشتاين وفقاً   (5)

ومن هنا من الممكن  (،  From of Life)  م وكذلك عند السامع تابع لنمط حياتهماالكلام عند المتكلِّ معنىى    نَ إ

ته الآخر، كلامين غير متناقضين،  ثبِ حدهما وجوده فيما يُ أيكون كلام مؤمن بالله تعالىى وكلام ملحد به، ينفي    نْ أ

، ة من الدرجة الأُ ا تنتج نسبيَ نَه إة فخذها بصورتها العامَ أة إذا جرىى يمانيَ الإ ة ة المعروفة بالنظريَ وهذه النظريَ   لَا إولىى

شكال الحياة. وبعبارة  أة  حدة في كافَ بعض الحقائق والمعاني متَ   نَ أالنهاية ب  فيتغنشتاين يعترف في   نَ أنصاف  الإ   نَ أ

: هناك مشتركات في الحياة ونمطها تمُ أُ  ة البشر، وفي هذا النحو من  دة يشترك فيها كافَ ا من حياة موحَ ل نحوً ثِّ خرىى

ق في هذا البحث يمكن جل التعمُّ لأ  .م بشكل واحدفهَ واحد كما تُ رد القضايا والمعاني علىى شكل  ة تالحياة الوحدانيَ 

 لىى النماذج الآتية:إالرجوع 

1 - (1976, Blackwell) 19, 23, 174, 226, 241.L. Wittgenstein   ،Philosophical 

Investigation PP. 

2 - (1982, Routledge) 63 - 140., Nielson, An K. Ineroduction to Philosophy of 

Religion, PPConway  ،Wittgenstein on Foundations, 1989. U. G. (Humanities) Press. 

 شكالها. أنماط الحياة وأة كمله لدراسة نظريَ أص بوالكتاب الأخير مخصَ 

(6)  Forms of Life. 
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 به.  الخاصُّ نماط الحياة والعيش، وهو بحث له مجاله أة بعض المعارف في كافَ 

دون   ومن  هنا  فرعاً   نْ أنريد  معيَن فكريًّ   نلاحق  لفيلسوف  بصورة    نْ أ  ا  نعرض 

ستفاد من مطاوي دة التي تُ طروحات المتعدِّ طروحات فقط من بين الأُ مختصرة ثلاث أُ 

ه من الواضح  نَ أشير إلىى نقدها. والجدير بالذكر هنا نُ  مَ ين، ومن ثَ ينيِّ ين الدِّ كلمات النسبيِّ 

طروحات ولا تفي لا بتلك الأُ   نْ ألا تستطيع    بنىى علىى الاختصار التامِّ المقالة التي تُ   نَ أ

 اتها وتفاصيلها. ه إلىى جزئيَ بالانتقادات التي تتوجَ 

 ة الأطروحات المختلفة للنسبيَّ 
 : ولى طروحة الأُ الأُ 

ة في حالة نَالفهم البشري جميعها ومن ضمنها الفهم البشري للكتاب والسُّ نواع  أ   نَ إ 

 طلاق، ما يعني نتيجة عدم وجود معلومات فهم ثابت علىى الإ   فليس لنا أيّ   مَ ل، ومن ثَ تُوُّ 

ة  طروحة النسبيَ . هذه الُأ ( 1)ة فهم غير قابل للنقد مَ ه ليس ثَ نَ إ يدينا، أي  أقطعية الصدق بين  

 نفسها وتنقض ذاتها.ر  دمِّ ة تُ ا من الناحية المنطقيَ نَه أ نفسها قابلة للنقد، كما  

  (، 4=2+2)و  (،النقيضين استحالة اجتماع  )ل في قضايا من قبيل  ا النقد، فيتمثَ أمَ 

المنطقيَ  القياسات  يُ وكذلك  لا  إذ  ذلك،  وأمثال  التحوُّ عقَ ة  القضايا، ل  هذه  فهم  في  ل 

وبعبارة  النقيضين في ظرف واحد،  ة اجتماع  مكانيَ إعي  ة شخص يدَ مَ ه ليس ثَ نَ أبمعنىى  

للنقيضين في العوالم الممكنة، أو بعدم نسان بعدم وجود اجتماع  إ  يحكم كلُّ   :ةأكثر منطقيَ 

 لخ... إقيسة المنطقية  ، وهكذا الأ « مثلاً 5=2+2ة المعادلة: »صحَ 
 

 . ينانيِّ ـوالعلم  فين المسلمينمثقَ ـات الـي كلم ـبمضمون واحد ف  نْ إختلفة وـشكال مأعاء بصور ور هذا الادِّ لقد تكرَ   (1)

 انظر:

 لىى نقد العقل الإسلامي. إركون، من الاجتهاد أ د محمّ  -أ 

 ين. ركون، العلمنة والدِّ أد محمّ  -ب 

 يني. بو زيد، نقد الخطاب الدِّ أنصر حامد  -ج 

 السلطة الحقيقة. بو زيد، النصُّ أنصر حامد  -د 

 .128، 85عبد الكريم سروش، قبض وبسط تئوريك شريعت، ص  -ه 

 وما بعدها.  347ة، ص ة للعلمانيَ سس الفلسفيَ عادل ظاهر، الأُ  -و 
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النظريَ وبالإ السابقة تنقض هذه  إلىى المشكلة  أيضً ضافة  شمولها   نَ إا، أي  ة نفسها 

عدم شموليَ  يستدعي  أيضً لنفسها  كافَ تها  كانت  فإذا  الأا،  البشريَ ة  من  فهام  في حالة  ة 

 نْ أا، فمن الممكن  ل أيضً ل وتبدُّ هذا الفهم نفسه هو في حالة تُوُّ   نَ إل، فل والتبدُّ التحوُّ 

م في حال فهاة الألن تكون كافَ   مَ ة في ظرف ما أو في عالم ما، ومن ثَ لا تصدق هذه القضيَ 

 .ل والتغيرُّ من التحوُّ 

 دة، فقال:ة المعقَ شكاليَ جاب بعض الباحثين عن هذه الإ أوقد 

ما هي مقولة من الدرجة الثانية،  نَ إ (لفهام في حال التحوُّ الأ  كلِّ )  :مقولة  نَ أ:  لاً أو  

، ولذلك فليس ثَ ا ناظرة إلىى قضايا الدرجة الأُ نَه أبمعنىى   من تعميم   فاسدٍ   تالٍ   ة أيُّ مَ ولىى

.الحكم لقضايا الدرجة الأُ   ولىى

ذلك يشمل ظاهرة    نَ إ، بل  مًا ــة دائبطاليَ إة  ثباتيَ إل الفهم ذا صيغة  ليس تُوُّ :  ثانياً 

الأالعمق والتعمُّ  فالفهم  الفهم نفسه،  منه بالضرورة  ق في  يلزم  الفهم  إعمق لا  بطال 

 .(1)اذاك الفهم السابق نفسه قد أصبح أكثر عمقً  نَ إثباته، بل إالسابق أو 

من    وجهٍ   يِّ أة المطلقة بمشكلة النسبيَ   هذا الجواب لا يحلُّ   نَ إالشخصي ف  يوفي ظنِّ

الواقع  نَ إالوجوه، بل   نفسها،  نوعً   دُّ عَ يُ ه في  المشكلة  الفرار من  القيام  مجرَ   نَ إذ  إا من  د 

الثانية لا يرفع  بتقسيم القضايا إلىى قضايا الدرجة الأُ  ي   ـمناط فـالولىى وقضايا الدرجة 

ف سُ  ـالتشكيك  ما  بالتحوُّ مِّ ي  والتبدُّ ي  إذ  ل  لنَ إل،  نسأل:  الدرجة ـنا  قضايا  كانت  ماذا 

الثانية حال تُوُّ في  (2)ولىى الأُ  الدرجة  القانونفي  (3) ل فيما قضايا  أمان من هذا  د ؟ ومجرَ  

 غ هذا التفكيك.سوِّ خرىى لا يُ ة ناظرة إلىى قضايا أُ كون القضيَ 

 - في مناطه وجوهره -  ون ثاره النسبيُّ أالتشكيك الذي    نسأل: هل أنَ   علينا أنْ   إنْ 

ل  القول بتحوُّ   نَ أري الأمر كذلك بالتأكيد، ذلك  شامل لمثل هذه القضايا أو لا؟ في تصوُّ 

ة، ففهم ة البشريَ ناشئ عن المحدوديَ   -  وفق تصريحات الكثير من القائلين به  -  المعارف
 

 . 302، 300 عبد الكريم سروش، قبض وبسط تئوريك شريعت، ص (1)

(2)  First Order 

(3)  Second Order 
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ة  تسّي تلك المحدوديَ   نْ أمن    فلا مفرَ   مَ ة، ومن ثَ ته البشريَ لمحدوديَ   ل تبعاً الإنسان يتشكَ 

 إلىى معارفه.

ة تسّي إلىى معارف شكاليَ هذه الإ   نَ إ ين، ف ومن هنا فإذا كان هذا هو استدلال النسبيِّ 

، وحصره بالأالدرجة الثانية، كما هو الحال في معارف الدرجة الُأ   خيرة لا دليل عليه. ولىى

ىى سمَ ثبات مقولة جديدة تُ إ ه يحتاج إلىى  نَ إ ق بمسألة التعميق، ف ا الجواب الثاني المتعلِّ مَ أ 

ثبات بلور علىى شكل الإ ي المت ة شيء اسمه التعميق غير التكامل الكمِّ مَ ، فهل ثَ ( التعميق ) 

الُأ نَ إ بطال؟  والإ  من  فالكثير  القبيل،  هذا  من  القبول بشيء  قادر علىى  التي  ني غير  مور 

المعمَ أ  والفهم  الفهم،  تعميق  اسم  عليها  قضيَ نَ إق،  طلقوا  تأسيس  إلىى  تؤول  ة جديدة  ما 

، فمثلاً ة الُأ مختلفة عن القضيَ   ( الوجوب) ة الاعتبارات في  نظريَ   نَ إ ا:  قد يقال أحيانً   ولىى

 . ( 1)( صلاة الجمعة واجبة ) ة  من تعميق الفهم لقضيَ هي نوع  

التفاسير    في مصافِّ ها تفسير يقع  ة الاعتبار، ولكنَنظريَ ل ق  رنا لا تعمُّ لكن في تصوُّ 

رادة  إبراز  إساس  أ، كتفسير الوجوب علىى  بعضها بعضاً مع  خرىى التي قد لا تجتمع  الأُ 

وعلىى  الأ المطلوب.  والكمال  الفعل  بين  الضرورة  بيان  أو  مقولة يَ أمر،  فاصل  حال  ة 

ي فيه أمر غير قابل للتصديق، فكيف بجعلها  تعميق الفهم بشكل مغاير للتكامل الكمِّ 

مِّ ل المعرفي العاللتحوُّ  ساساً أ
 (2). 

 : طروحة الثانية الأُ 
 ة،  علىى ضوء العلوم العصريَ فسَّ ة تُ نَالكثير من المفردات الواردة في الكتاب والسُّ   إنَ 

ة المشتملين نَ فهمنا للكتاب والسُّ   نَ إل دائم، فة في حال تُوُّ العلوم العصريَ   نَ إوحيث  

 ا. ل أيضً علىى هذه العلوم هو الآخر في حال تُوُّ 

الكريم القرآن  يقرأ في  الذي  بالشمس  أكيف    -مثلًا -  فالشخص  تعالىى  الله  قسم 

إذا كا القرن الخامس الهجري  أن من  يفهم  يُ   نَ أبناء  تعالىى  م بكرة مضيئة تدور قسِ الله 
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ا لو كان مَ أ ا لحجم الأرض.  ين ضعفً ئة والستِّ احول الأرض، ويبلغ حجمها ما يساوي الم 

هائل من الغاز الذي   ا قسم بكمٍّ نَه أ ه يفهم الآية علىى  نَ إ ا علىى العلوم الحديثة ف لعً ا مطَ معاصًر 

ليُ  درجة  مليون  العشرين  حرارته  كيانً شكِّ تبلغ  ذرّ ل  من طاقة  نفسها يَ ا  الأرض  تدور  ة 

ق بمفردات من قبيل التين والزيتون والشمس والقمر  حوله، وهكذا الحال في ما يتعلَ 

ة  سفيَ ة والفل فكار العلميَ والتراب والدم... الواردة في القرآن الكريم، ومن هنا تقوم الأ 

 . ( 1)ل ا لم يكن لها من قب ى جديدً مفردة من هذه المفردات لتمنحها معنً  بكلِّ   مبالتحكُّ 

ة  نَ ه النسبي في فهم الكتاب والسُّ طروحة التي تختزن بشكل واضح التوجُّ هذه الأُ 

  ر يقضي ه حصل هناك تصوُّ تنبني علىى مبنىى غير سليم في ما يرتبط بمداليل الألفاظ، فكأنَ 

يُ التعرُّ   نَ أب في فهم معنىى    دخيلاً   دُّ عَ ف علىى تمام مواصفات شيء ما وعوارضه هو أمر 

خرىى معاني الألفاظ ذات سعة كبيرة إلىى درجة اشتمالها علىى هذه  هذا الشيء، وبعبارة أُ 

الشخص لاع شيء مرتهنة بحجم اطِّ   لفاظ أيِّ أ معاني   نَ أوصاف جميعها، وغايته هو  الأ

 وصافه وحقيقته. أعوارض ذلك الشيء و نفسه علىى 

وصاف شيء ما وعوارضه خارجة أ  نَ أهو    - في هذا الرأي-  الخطأ والاشتباه   وسرُّ 

تبدَ لَا إعن معناه، و ال  القضايا  بالنسبة للأـلت بعض  إلىى قضيَ ممكنة  ة،  ة ضروريَ شياء 

 ن جملتين ا دَ عَ تُ   ( الأرض تدور حول الشمس ) و   ( الشمس تدور حول الأرض ) فالجملتان:  

عن منهما خارج عن مفهوم موضوعهما، وبالطبع    فمفهوم كلٍّ   ة حالٍ يَ أممكنتين، وعلىى  

الأرض تدور  )ذا لم يكن الأمر كذلك وكانت جملة  إعلىى هذا الموضوع، و  اللفظ الدالِّ 

الشمس الأرض تدور حول )ة  لكانت قضيَ   (الشمس)داخلة في معنىى كلمة    (حول 

ل  وَ معنىى الشمس وفق الفرض الأ  نَ أة في هذه الصورة، ذلك ضروريَ ة  قضيَ   (الشمس

الذي يبدو لنا   نَ أالأرض تدور حول الشمس، والحال    نَ أ ن لهذه النقطة، وهي  متضمِّ 

 ة ممكنة، وهكذا الحال في باقي المفردات. هذه القضيَ  نَ أهو 

التحليليَ   ،نعم العلم والفلسفة  فلسفة  ماهيَ هناك بحث في  القضايا ة يحكي عن  ة 

 تها يكون القول بضروريَ   نْ أ ة أو ممكنة؟ ومن غير البعيد  ة، فهل هذه القضايا ضروريَ العلميَ 
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ذ يمكن الاستفادة  إم،  ر علىى البرهان المتقدِّ ؤثِّ ، لكن هذه المسألة لا تُ صحّ هو القول الأ

والتركيبيَ التحليليَ من   الضروريَ ة  مكان  والة  فقضيَ ـة  حول )ة  ممكنة،  تدور  الشمس 

لو كانت ضروريَ تَ ح  (1) ةة تركيبيَ هي بوضوح قضيَ   (الأرض القول   نَ أ، والحال  (2)ةىى 

ة، ة تُليليّ علاه إلىى قضيَ أة  وصاف الشمس في معنىى لفظها يوجب تبديل القضيَ أبدخول  

الموافقة عليها  المحمول يتحصَ   نَ أذلك   نتيجة لا يمكن  ل من مفهوم الموضوع، وهي 

 من الوجوه. وجهٍ  يِّ أب

يتَ  لفظها، أ  نَ أضح  وبهذا  معنىى  في  داخلة  ليست  وعوارضها  الأشياء  وصاف 

ليها في مورد ذاك الشيء،  إالوصول    والمعرفة بها هي معرفة يمكن للعلم والفلسفة مثلاً 

شمس حول الأرض أو دوران الأرض حول الشمس في مفهوم فلم يختزن دوران ال

 لفظ الشمس نفسه.

ة لا  نَمعنىى المفردات الواردة من هذا القبيل في الكتاب والسُّ   نَ إعلىى ذلك، ف  وبناءً 

: إلىى القمر عندما نقرآ آية معلوماتنا في ما يرجع    نَ إ  ،. نعمقلّ  من هذه الجهة علىى الأيتغيَر 

فهمه  نفهم ما تمَ  (القمر)نا من لفظ مغايرة للمعلومات السابقة، لكنَ (3) ﴾ ضح ضج﴿

فلم يحصل تغاير في المعنىى اللفظي للقمر،   مَ ة قرون، أو في صدر الإسلام، ومن ثَ منذ عدَ 

 .(4) نمريساسي وواضح بين هذين الأأوهناك فارق 

المتقدِّ الأُ   نَ إ النظريَ مة هي نوع  طروحة   (5) ةسماء الخاصَ ة للأالتوصيفيَ ة  بسيط من 

ة تملك ة التوصيفيَ ة. نعم، النظريَ مات الفلسفة التحليليَ بطلانها اليوم من مسلَ   دُّ عَ تي يُ ال

 ( 7)ساس مجال القضايا أ ، وعلىى  ( 6)ساس تثبيت المحكي أ ا من هذا يقوم علىى  أكثر تعقيدً   بياناً 

 
(1)  Synthetic. 

(2)  Necessary. 
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  ة، الدلالات الفلسفة التحليليَ )نطاقها، وقد قمت بشرح تفصيلات هذا الأمر في كتابّ:  و 

ا هة علىى هذه البيانات الأكثر عمقً شكالات المتوجِّ ضت هناك للإ، كما تعرَ (والضرورات

 ا.بشيء من التفصيل أيضً 

ا ا آخر ضروريًّ فهذا يحتاج بحثً   ،ات الأشياءنة لماهيَ ات المبيِّ ق بالنظريَ ا في ما يتعلَ أمَ 

عطي عباراتنا ومشاهداتنا معاني جديدة، اتنا الجديدة تُ نظريَ   نَ إا:  ا، فقد يقال أحيانً أيضً 

لباسً مثِّ ـات التي تُ المعاني مسبوقة بالنظريَ   نَ إولذلك ف ها، لكن لا المشاهدات ولا  ـا ل ل 

فيما بعضها الآخر لا    عضها أكثر تأييداً ة المعاني، فبات وكافَ النظريَ عطي جميع  العبارات تُ 

ا لثبات المعاني  اعتباره مساويً   تأييد فيه من الأساس والجذر، فثبات الألفاظ لا يصحُّ 

للنظريَ وموجبً  تابعة  فالمعاني  له،  متبدِّ النظريَ   نَ إات، وحيث  ا  متبدِّ   نَ إلة فات  لة المعاني 

 .(1) ثابتةا في الوقت الذي تكون فيه الألفاظ أيضً 

النظريَ أوقد   إلىى  القائل  بالماء والتراب والسماء والأرض في شار هذا  المرتبطة  ات 

 .(2) ا لكلامه هذادً الماضي والحاضر كما جعل من اختلافها مؤكِّ 

ات النظريَ   نَ أعىى هنا هو  هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، فالمدَ   نَ أ  والحقُّ 

عاء أكثر نة لمعانيها، وهذا الادِّ ا معيِّ أيضً   دُّ عَ شياء تُ ة للأالبنية الماهويَ   -مثلًا - عطينا  التي تُ 

  وصاف الشيء وعوارضهأ   نَ إ عاء السابق الذي كان يقول:  حسب الظاهر من الادِّ   وجاهةً 

 ات؟ الألفاظ للماهيَ م يمكنه القول: ألم توضع  عىى المتقدِّ عن المدَ دخيلة في مفهومه، فالمدافع  

 ة الماء؟ لماهيَ  -مثلًا - لفظ الماءع ألم يوض

 نَ إ، ف(الالعنصر البسيط السيَ )ة الماء عبارة عن ماهيَ  نَ إة: وعليه فإذا قالت النظريَ 

، (O2H)  ة الماء عبارة عنماهيَ   نَ إل بذلك، وفي المقابل إذا قيل:  المعنىى يكون قد تُصَ 

يتغيَر   نَ إف سوف  فالمعنىى  حالة  إ.  في  الماهويَ النظريَ ذن  البنية  تشرح  التي  للأات  شياء ة 

 ات تقوم بتعيين معاني الألفاظ لهذه الأشياء. هذه النظريَ  نَ إيمكن القول: 
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  ه لا يمكن اعتبارها صحيحة، نَ أ   لَا إ ة لوجهة النظر هذه  وبالرغم من الوجاهة الظاهريَ 

ىى في موارد الألفاظ ذات  النواقص الموجودة فيها، فحتَ ل تبينُّ ويمكن بالمزيد من التأمُّ 

الواقعيَ الماهيَ  النظريَ ة  اعتبار  يمكن  بماهيَ ة لا  المرتبطة  مؤثِّ ة  كان  اتها  فلو  معانيها،  رة في 

  وضوح،  كلِّ ب   ( 1)ة ة تُليليَ قضيَ   ( O2H)   ة تكون قضيَ   نْ أ علىى هذه الحالة كان ينبغي  الوضع  

 مَ استخراجه من معنىى الموضوع، ومن ثَ   معنىى المحمول قد تمَ   نَ إفليس الأمر بحيث  

ة ذات محتوىى عيني وواقعي  هذه القضيَ   نَ إما هو بلحاظ عالم المعنىى فقط، بل  نَ إفصدقه  

 مرتبط بالعالم الخارجي.

 ة في رد ِّدلَ ل مجموعة من الأ سجَ   ( 3) كتابه: )التسمية والضرورة( في   ( 2)سول كريبكي 

ة،  الفلسفة التحليليَ )ل في كتاب:  ة بشكل مفصَ دلَ هذه الأ طرحت  م، وقد  عىى المتقدِّ المدَ 

 ولا مجال لبحثها هنا.  (الدلالات والضرورات

ات هو وضع سماء الماهيَ أىى في مورد  الشيء المعقول حتَ   نَ أشارة إلىى  كتفي هنا بالإأو

  ة التي لا نملك المعلوماتي تلك الماهيَ أ ة ) ا تفاصيل الماهيَ مَ أ جمال،  ة بنحو الإ اللفظ للماهيَ 

مدلول    نَ أة( فهي خارجة عن مدلول الألفاظ، وهذا يعني  الكافية عن زواياها بالدقَ 

مجملة التي نعرف مصاديقها البارزة،  ـة الاهيَ ـة للماليَ ـمـجشارة الإ هو الإ  (اءـمـال)لفظ  

  ، أيضاً   (O2H)ـل ـ  ولا  (العنصر البسيط)ـالي لا علاقة لــمـجنىى الإ ـمعـفي هذا الـف  مَ ومن ثَ 

 ة. ات المستقبليَ ل النظريَ بَ ح من قِ قتَر تُ  نْ أخرىى يمكن ة أُ ة خصوصيَ ــَبل ولا لأي

:  نَ إعليه، ف   وبناءً   مج لي لى لم لخ﴿   ما نفهمه من لفظ الماء في قوله تعالىى
الأ  (4) ﴾مممى مخ مح المسلمون  يفهمه  كان  نفسه، وما  الإسلام  صدر  في  وائل 

الوحيد هو   الممكن  نَ أوالتفاوت  اطِّ   نْ أه من  لدىى تكون  متوافرة  الماء غير  لاعاتنا عن 

 مسلمي صدر الإسلام، وهو تفاوت لا علاقة له بمعنىى اللفظ ومدلوله.

 
(1)  Analytic Synthetic 

(2)  Saul Kripke 

(3)  Naming and Necessity 
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 : طروحة الثالثةالأُ 
قبول  كلَ  في  مصادرات دخيلة  هناك  كانت  فما  دخيلاً   نَ إالوحي  في    هذا سيكون 

ل  ثِّ ما تمُ نَ إة الدخيلة في الاعتراف بالوحي  ات القبليَ المصادر والفرضيَ   نَ إفهمه، وحيث  

ا علىى ه لا محالة سيكون مبنيًّ نَ إف   ،نين عن العالم والإنسانللمتديِّ   الفهم الخاصَ في الواقع 

ة في حال ة والمعرفيَ هذه المباني الفلسفيَ   نَ إة. وحيث  ة خاصَ ة ومعرفيَ فلسفيَ   جملة مبانٍ 

 ا. ة سيكون هو الآخر في هذه الحال أيضً نَفهم الكتاب والسُّ  نَ إل دائم فتُوُّ 

ما هي نَ إة للاعتراف بالوحي وفهمه  ات القبليَ الملازمة بين الفرضيَ   نَ إرنا ففي تصوُّ 

تكون شروط   نْ أمن الوجوه    وجهٍ   يِّ أيمكن بعاء غير صحيح، ولا  عاء، وهو ادِّ د ادِّ مجرَ 

ة علىى هذا الكلام التحقيقات التي  الاعتراف بالوحي دخيلة في فهمه، ومن أفضل الأدلَ 

ا في  ما كان شرطً   نَ أة، فإذا بنينا علىى  نَقام بها المستشرقون علىى صعيد فهم الكتاب والسُّ 

 نْ أمستشرق مسيحي    ه لا يمكن لأيِّ نَ أفهذا يعني    ،اقبول الوحي شرط في فهمه أيضً 

ة وهكذا، وهي نتيجة لا يخفىى وضوح درك الأحاديث النبويَ يفهم القرآن الكريم أو يُ 

 مبتدئ.  بطلانها علىى أيِّ 

  « وقبوله، ات »فهم النصِّ عىى هو الخلط الذي حصل بين عمليَ الخطأ في هذا المدَ   وسرُّ 

من    بدَ   ا به، نعم لايكون معتقدً   نْ أا، من دون  نًـا معيَ سان نصًّ يفهم الإن  نْ أفمن الممكن  

 من التناغم والانسجام لدىى المؤمن، بين معتقداته وبين فهمه للقرآن يكون هناك نوع    نْ أ 

 ف واحد منهما علىى الآخر. هذا الانسجام لا يعني توقُّ   نَ أة، بيد نَوالسُّ 

تقدَ  حتَ ما  أُ   ىى م  ثلاث  عرض  عن  عبارة  كان  مجموعة  الآن  بين  من  طروحات 

دة  خرىى متعدِّ ين، وهناك بيانات أُ اه النسبي في فهم الدِّ صلة بالاتجِّ طروحات مختلفة متَ أُ 

نقدها، لكن المقدار   مَ سف لطرحها هنا ومن ثَ الأة لا مجال مع  ق بهذه النسبيَ أيضاً تتعلَ 

س سُ أُ ة علىى  يني النسبي مقولة مبنيَ طروحة الفهم الدِّ أُ   نَ أعلىى    لدلِّ يُ   نْ أاه يمكنه  نَالذي بيَ 

 مكن تنقيحها. ي (2)فلسفة اللغةو (1)غير سليمة في باب الهرمنيوطيقا

 
(1)  Hermenutics 

(2)  philosophy of Language 
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 ينية من المنظار الدِّ النسبيَّ 
  خارج   أي   ة، خارجيَ   زاوية   من   النسبي   المذهب   علىى   ا منصبًّ   السابق   البحث   في   الكلام   كان 

  ة النسبيَ   هذه   نَ أ   هل   وهو:   ا، أيضً   آخر   أمر   إلىى   الانتباه   بنا   يجدر   لكن   يني، الدِّ   الداخلي   النطاق 

  الاحتمال   رنا تصوُّ   في   ا؟ جزمً   ة منفيَ   ا نَه أ   أو   ة نَوالسُّ   الكتاب   جانب   من   بها   الاعتراف   يمكن 

  بطلان  يفيد  دة المتعدِّ   والروايات  الآيات   مجموع   من   نتج ستَ يُ   فما   الصحيح،   الاحتمال   هو   الثاني 

  لا يمكنه القبول   - ة اته القبليَ بفرضيَ -   ين ه بشكل قاطع، وفي الحقيقة الدِّ اه النسبي وردَ الاتجِّ 

  ة نَ والسُّ   الكتاب   في   جاء   بما   ق المتعلِّ   الفهم   ذاك   أي   مطلق،   وبشكل   مخاطبيه   لدىى   الفهم   ة بنسبيَ 

 مر. ا علىى هذا الأ ن واقعً ة يدلَا نَالكتاب والسُّ   نَ إ بحيث لا نكون قادرين علىى القول:  

 عن القرآن  عبرِّ اه النسبي تلك الآيات التي تُ من جملة الآيات التي لازمها نفي الاتجِّ 

 تم  تز  تر  بي  بى  بن ﴿   بذلك:   وتنعته   »هداية«   وكتاب   »نور«   ه نَ أ ب   الكريم 
 ئح ئج  يي  يى  ين ﴿   ، ( 2) ﴾ نم نز نر مم ما﴿   ، ( 1) ﴾ تن 

 .(4) ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿، (3) ﴾ئخ

 رات التي نحصل عليها من فهم القرآن الكريم ة الاستنتاجات والتصوُّ إذا كانت كافَ 

لإطار النقص والضعف البشري بلا استثناء، ولذلك فهي في حالة سيلان دائم،  تخضع  

ثبته... في هذه الحالة كيف يكون القرآن  أ أمر نفاه القرآن أو    نجزم بأيِّ   بحيث لا يمكننا أنْ 

 في الحالة التي يمكن  يكونا هاديين إلَا   ة لا يمكن أنْ نَا؟! فالكتاب والسُّ ا هاديً الكريم كتابً 

 ومطابق للواقع. الوصول فيها إلىى بعض المحتويات والمضامين التي يحويانها بشكل قاطع  

الكتاب والنور باع  تِّ اومن جملة هذه الآيات تلك الآيات التي تفرض علىى المسلمين  

، (5)﴾يح يج هي هى هم هج﴿   ا:ا أيضً ا لازمً أمرً   النبيِّ باع  تِّ ا  الإلهي كما تعدُّ 

 
 .15، الآية المائدةسورة  (1)

 .157، الآية الأعرافسورة  (2)

 .138، الآية آل عمرانسورة  (3)

 .203، الآية الأعرافسورة  (4)

 .3، الآية الأعرافسورة  (5)



 ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ  ــــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ينيَّة في مدار النقد       ـ ـ ـــ  329 |    القراءات الجديدة للمصادر الدِّ

 .(1) ﴾ين يم يز ير ىٰ﴿

ة استنتاجاتنا من القرآن بعنا القرآن الكريم؟ إذا كانت كافَ نا اتَ نَ إيمكننا القول:    متىى 

القرآن سيكون في هذه الحالة بلا معنىى بل باع  الأمر باتِّ   نَ إد والتشكيك، فقابلة للتردُّ 

، فعلاً بع  تَ عصر أو ما يُ   في كلِّ بع  تَ يُ   نْ أة ما يمكن  ة النسبيَ فوق طاقة البشر، فوفق النظريَ 

 لا تكون كذلك.  نْ أكما يمكن تطابق الواقع  نْ ألات يمكن د ظنون وتخيُّ ما هو مجرَ نَ إ

ِّمُكُمُ ﴿   الشريفة:   الآية   ا أيضً   هنا   الآيات   جملة   ومن  تََٰبَ ل  ٱ   يُعَل  ِّمُكُم   مَةَ حِّك  ل  ٱ وَ   كِّ   وَيعَُل 

ا لمَ     الله تعالىى وعن طريق النبيِّ   نَ أ بصراحة علىى    وهذه الآية تدلُّ   ، ( 2) ﴾ لَمُونَ تَع    تكَُونوُا    مَّ

ا علىى  ناقصً سيقوم بتعليم المسلمين الكتاب والحكمة، فإذا ما كان الفهم البشري في الواقع  

 ؟! النبيِّ موا الكتاب والحكمة من  المسلمين قد تعلَ   نَ إ نقول:    نْ أ فكيف يمكن    ، الدوام 

 . (4) ﴾حج جم جح ﴿ ،(3) ﴾يي يى ين ﴿: ومن الآيات أيضاً 

 في الحالة  للناس أو بصائر لهم إلَا   يكون بياناً   ه لا يمكن للقرآن أنْ نَ أومن الواضح  

  ينالوا فيها الفهم المطابق لهذا الكلام، فإذا كانت إفهامنا عن القرآن   التي يمكن للناس أنْ 

أنْ  دائم فكيف يمكن  ناقصة بشكل  بيانً   الكريم  القرآن  لنا أو بصائر كذلك؟ يكون  ا 

، أي  (5)«ه الحبل المتينن  إوعليكم بكتاب الله ففي نهج البلاغة: »  ويقول الإمام عليٌّ 

  ه لا يمكن في أيِّ نَ أك به، فإذا كان افتراضنا عبارة عن  كتاب الله هو الملجأ لمن تمسَ   نَ إ

فهمه، فهل   مَ س ومن ثَ ل إلىى يقين بمضمون هذا الكتاب المقدَ من الأحوال التوصُّ   حالٍ 

ك به لا يكون  التمسُّ   نَ أكنا به ذا معنىى من المعاني؟! بل الصحيح  يكون تمسُّ   يمكن أنْ 

 إذا أمكن الوصول ولو إلىى مرتبة من مراتب معانيه.  إلَا 

القرآن شاهد    نَ إ، أي  (6)«ا لمن خاصم عليهوشاهدً آخر: »في موضع    ويقول

 
 . 155، الآية الأنعامسورة  (1)

 .151، الآية البقرةسورة  (2)

 .138، الآية آل عمرانسورة  (3)

 .20، الآية الجاثيةسورة  (4)

 .156الخطبة  (5)

 .198الخطبة  (6)
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راتكم التي ظنونكم أو تصوُّ   نَ إك به في مقام المخاصمة، فلم يقل الإمام:  لمن أراد التمسُّ 

القرآن   نَ إة هي شاهدكم لدىى المخاصمة، بل قال:  نَ حصلتم عليها من الكتاب والسُّ 

ة الوصول إلىى فهم القرآن ولو برتبة نازلة منه ليكون بذلك  مكانيَ إ شاهد، وهذا يعني  

 ا في الخصام. ا للاحتجاج ومستمسكً موردً 

 الخاتمة 
النسبيَ أ لقد   النصِّ لهبت  فهم  في  تقدَ الدِّ   ة  الذي  بالمعنىى  في يني  البحث  صدر  في  م 

اب المسلمين في مختلف  تَ ا من الكُ ، وشملت في تأثيراتها بعضً العامَ   ة من المراحل الجوَ مرحل 

د من دون الالتفات إلىى  س بشكل جيِّ لمَ ة لا يُ ة، لكن خطر هذه النسبيَ البلدان الإسلاميَ 

من  ىى نوع   ـي النهاية إل  ـفضي ف ة تُ ها، فالنسبيَ  ـب ها ودرسها والاقتناع  ـىى قراءت  ـب عل ما يترتَ 

 ل الهدف الأصلي لهما.ثِّ ة من الهداية التي تمُ نَفرغ الكتاب والسُّ ا تُ نَه أ ة، كما  العلمانيَ 

ة وترويجه من التشكيك والنسبيَ طرح هذا النوع    نَ أ ر كاتب هذه السطور  في تصوُّ 

ات يثار من النظريَ هذا النوع    نَ أ ما  سيّ   ة، لا ا علىى المجتمعات الإسلاميَ ا كبيرً لان خطرً مثِّ يُ 

 (،ة نَقراءة حديثة للكتاب والسُّ ) و   (، يني الدِّ   ة في فهم النصِّ نزعة تجديديَ )ه  نَ أ ويعرض علىى  

مثال هذه العناوين.  أ و  ( إحياء الإسلام ) و   (، ة ينيَ ب في تفسير المصادر الدِّ رفض التعصُّ ) و 

ثَ  ليس  فهم  ة محقِّ مَ نعم  الصحيح في  للتجديد  معارض  الدِّ ق  ة والاجتهاد ينيَ النصوص 

ب في  ق وباحث يقبل بالتعصُّ ة محقِّ مَ ه ليس ثَ نَ أ بالمعنىى الواقعي للكلمة فيها، كما    المستمرِّ 

ضرار بمنهجه التحقيقي، لكن البحث يدور  ي إلىى الإ ؤدِّ يني، الأمر الذي يُ الدِّ   فهم النصِّ 

  يني تجرُّ الدِّ   ة في فهم النصِّ النسبيَ   نَ إ ب.  حول حدود هذا الاجتهاد والإحياء ونفي التعصُّ 

يصبح حالهما كما في ثنايا    نْ أ لىى  إ ة، و نَتأثير ودور جوهري للكتاب والسُّ   بقاء أيِّ إ إلىى عدم  

  من الاسم. لَا إ ا  فارغً ة هزيلًا المعارف البشريَ 

ب هذا الخطر وزواياه وتجنُّ  ة إلىى ف بدقَ قين المسلمين التعرُّ عليه، فعلىى المحقِّ   وبناءً 

 ة.ة والفكريَ سه النظريَ سُ ة لأُ ئة له والقيام بقراءة نقديَ النتائج السيِّ 

*** 
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ينيّة ـيّر في المعـالثابت والمتُغ  رفة الدِّ
 

 *()مصدق محمد حسن  د.

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 أستاذ جامعي وباحث ف العلوم الإسلامية/ الردن.   ( * ) 





 

 

 

 

 

    ملخص البحث
تتناول هذه الورقة البحثيّة مسألة الكشف عن الثّابت والمتغيّر في المعرفة الدينيّة،  

موضوعيّةً، تستبطن في الفكر الإماميّ الشيعيّ، والفكر السنيّ، وتقدّم مقاربةً علميّةً  

 : المشترك المعرفّي لدى المدرستين، وذلك من خلال تُليل جانبين مهمّين 

 . : التناول النّظريّ للثوابت والمتغيّرات الإسلاميّةاـهم ـأول

متغيّرات في النّصوص الإسلاميّة  ـ: التناول العملّي لنطاقات الثوابت والاـوثانيهم 

 والفقه الإسلامي. مؤسّسة، وفي علمَي العقيدة ـال

 *** 

كلمات مفتاحيّة: المعرفة الدينيّة، الثابت، المتغي، النصّ الإسلامي، العلوم 

 الإسلاميّة.

 *** 
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 ة ـدّمـق ـمُ ـال
ثنائيّة )الثابتـيُ  التي تستبطنها  المعرفيّة،  البحث تُليل الإشكالات  - حاول هذا 

مُتغيّر( في المعرفة الدينيّة، وارتياد أبعادها في نطاقها العلميّ والعملّي من خلال أسئلةٍ ـال

جوهريّةٍ، تتعلّق بتحديد الثوابت والمتغيّرات واستتباعاتهما في الإسلام من جهة، وفي 

 العلوم الإسلاميّة من جهة أخرى.

 ومن هذه الأسئلة: 

سة، وفي العلوم الإسلاميّة؟ ما الثّابت والمتغيّر في النّصوص     المؤسِّ

 ما نطاقات الثوابت؟  

 وما مجالات المتغيّر وضوابطه؟ 

 ما آليات التمييز بين الثوابت والمتغيّرات في الدين والمعارف الدينيّة؟  

 كيف تُقنّن ثوابت الدين متغيّرات الواقع؟  

 من الذي يحدّد الثابت والمتغيّر في المعرفةالإسلاميّة؟  

 النظريات الفقهيّة المعاصرة المتعلّقة بالثوابت والمتغيّرات؟وما أهم  

 فهذه أسئلةٌ لايمكن تجاوزها؛ لأنّها تُظهر أهميّة تُديد الثوابت والمتغيّرات في المعرفة 

المعرفيّة الحداثيّة، التي تقدّم قراءاتٍ تستهدف  بعد وفرة المشاريع    سيما  الإسلاميّة، لا

سة استهدافًا مباشًرا، بذريعة أنّها تاريخيّةٌ ومتغيّرةٌ، فهي ثوابت النّصوص الدينيّة المؤ  سِّ

 كأيّ منتجٍ بشريٍّ خاضعةٌ للنقد والتحليل والتجاوز.

  وهذا يُؤكّد أنّ دراسة الثوابت والمتغيّرات من الموضوعات المهمّة؛ لأنّ من مسلّمات

أمّةٍ استنادها إلى ثوابتها   الثقافّي لأيّة  ماالنهّوض الحضاريّ أو  الوعي   الدينيّة،  يقتضي 

 بالثابت والمتغيّر في الإسلام والمعرفة الإسلاميّة. 
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  وكما تظهر أهميّة دراسة إشكاليّة الثّابت والمتغيّر في تجديد العلوم الإسلاميّة والخطاب 

في  التجديد  وضرورة  والمتغيّر،  الثابت  ثنائيّة  بين  عضويٌّ  الارتباط  لأنّ  الإسلامي؛ 

المعارف الإسلاميّة، بحيث لا تطغى الثوابت فيكون الإسلام مجرّد قوالب جامدة، ولا 

القوانين  من  الانفلات  فوض  إلى  مآلاتها  في  تُفضي  معرفيّةٍ  سلطةٍ  إلى  المتغيّر  يتحوّل 

 والتشريعات. 

أمّات المصادر والمراجع  اعتم الدّراسة  الشيعيّ في  دت  والسنيّة، وقد    ةالمدرستين: 

 وجدت تقاربًا كبيًرا في التّناول العلميّ لثنائيّة الثابت والمتغيّر، وبعض التباينات تقتضيها 

 الخصوصيّة المعرفيّة لكلّ مذهبٍ.

استقرائيًّا، ولذا منهجًا وصفيًّا  البحثيّ  الاشتغال  البحث  توزّع    واقتضت طبيعة 

 على مقدمةٍ ومبحثيِن وخاتمةٍ على النحو الآتي: 

 مُقدّمة  

 مدخلٌ نظريٌّ في الثوابت والمتغيّرات  المبحث الأوّل: 

 الثابت والمتغيّر في العلوم الإسلاميّة  اني:ـــالمبحث الث 

 الخاتمة.  

*** 

 



 

 المبـحـث الأولّ 
 نظريٌّ في الثوابت والمتغيرات   مدخل  

 الثوابت في المعرفة الإسلاميّة المطلب الأول:
    تعريف الثوابت الإسلاميّة  الول: الفرع 

)ثابت( وجذرها )ث.ب.ت(، وفي معاجم اللغة  الثوابت في اللسان العربّّ جمع  

ثَباتً  يَثْبُتُ  الشيءُ  ثَبَتَ  وثُبوتً العربية:  يَثْبُتُ  ا  المكَان  فلانٌ في  ثَبَتَ  ثابتٌ، ويقال:  فهو  ا 

قْم إِذا لم يُفارِقْهُ... ثبُوتً    وقال أي الزجاج في قوله تعالى:   ا، فهو ثابتٌ إِذا أَقام به. وأَثْبَتَه السُّ

مُقام: ـبْتُ الـس للشكّ... وَرَجُلٌ ثَ ـ، تسكين القلب، وههنا لي(1) ﴾ئى ئن ئم ئز﴿

حُ،لَا   يتَحَرَك،   يَبْرَ فَلَمْ  أَثْبَتَته جِراحةٌ  أَو  عِلَتُه  بهِِ  اشْتَدَتْ  إِذا  مُثْبَتٌ  فَهُوَ  وأُثْبتَِ فلانٌ، 

أَي يَجْرحوكَ جِراحةً لَا تَقُوم مَعَهَا، وتقول أيضًا لا أحكم   ( 2) ﴾ لم﴿   تعالى:وقوله 

 .(4)  الأمرُ صحوثبتَ  ، وثبتَ الشيء يثبتُ ثبوتًا دامَ واستقرَ...(3) أي بحجّة إلا بثبت 

في   تتمتّع  فالثوابت  العربّ  فهي المعجم  اللغويّ،  نطاقها  في  جوهريّةٍ  بمواصفاتٍ 

والدوام والصحّة والحجّة واليقين والرسوخ، وتستبطن المعاني   حامل لمعنى: الاستقرار 

لاجتهادٍ  والقضايا والأحكام التي لا يتسّّب إليها تغييٌر أويعتريها تبديلٌ، ولا تخضع  

ي أبعادها العقديّة أو الفقهيّة   ـات الجوهريّة لمضامينها الإجماليّة فـي السّمـحديثٍ فـأو ت

ال الـأو  ت  معانيـمعرفيّة. وتلك  اللغوي  لـللثابت  القرآنّي  الثابت ـماثل الاستعمال  مفردة 

. وهي تطابق (5)﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰي قوله تعالى: ﴿ـف

الثابت ف الراسخ،  "ي معجم مصطلحات الفقه الشيعي والسني، فالثابت:ـمدلولات 

 
 .120سورة هود، الآية:  )1)

 .30نفال، الآية: سورة الأ )2)

- 19، ص 2ج المثلة،  انظر: ابن منظور، جمال الدين محمد: لسان العرب، د.ط، بيروت، دار صادر، د.ت، فصل الثاء    )3) 

 .93م، ص 2005/  ـه 1426، مصر، مكتبة الشروق الدولية،  4: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط ر ؛ انظ 20

 . 31ص، 1987، د.ط، بيروت، مكتبة لبنان، (: المصباح المنيرـه770بن محمد ) دالفيومي، أحم )4)

 .27براهيم، الآية إسورة  )5)
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    .(1)"يالباق  الدائم،مقرَر، المؤكَد، الذي لا يتغيّر، ـالمستقرّ، غير المتحرّك أو المنقول، ال

وأمّا في الإصطلاح: فإنّ الدّراسات المعرفيّة الشيعيّة والسنيّة تتوافق في مضمونه، 

سة للأحكام والسلوك   وقد تناولته من حيث كونه: النّصوص الإسلاميّة القطعيّة المؤسِّ

الاعتقاد، والهويّة، مضافًا إلى المقاصد الإسلاميّة الكبرى والكليّات الشرعيّة، وأصول  

مكان، ولا تتأثّر ـالكلّي، والتي تتجاوز الزمان والاع  ـوالقيم الأخلاقيّة ومواطن الإجم

 بسياقاتٍ ظرفيّةٍ اجتماعيّةٍ أو علميّةٍ أو تاريخيّة.

وكلّ ذلك يدخل في مصاديق الثوابت، وهذا قدرٌ مشتركٌ في معاني الثوابت بين  

    هويّة الإسلام وجوهره وخلوده. المدرستين الإسلاميتين، ذلك الذي يُكَوّنُ 

وقد أوضح الشافعيّ أنّ الأحكام الإسلاميّة القطعيّة الدلالة والثبوت لا يعتريها 

، ولا تقبل تعدّديّة المنظورات الاجتهاديّة، وهذا مقتضى الثوابت الإسلاميّة   خلافٌ فقهيٌّ

 الحجّة في كتابه أو على لسان  كلّ ما أقام الله به "التي لا تقبل التحوّل أو التغيير؛ إذ يقول:  

 . (2)"منصوصًا بينما لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه   نبيّه 

القطعيّات الشاطبيّ  عدَ  فيها    وقد  للاجتهاد  مجال  لا  التي  الثوابت  من  الشرعيّة 

لا مجال للنظر فيها بعد وضوح الحقّ في النفي أو في الإثبات، وليست محلاًّ    التي"بقوله:

للاجتهاد، وهي قسم الواضحات: لأنّها واضحة الحكم حقيقة والخارجُ عنها مخطئ 

القطعيّ فلا يكون كذلك أنْ  (3)"قطعًا، وأمّا غير  قابلٍ  فالثابت مقصودٌ شرعًا وغير   .

    لتقنيات الاجتهاد الإقراريّ أو الإنشائي. يكون في نطاق المجالات التي تخضع

 
؛  131م، ص 1995/ 1415، الدمام السعودية، مطابع المدوخل،  1: معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط د الله، أحم فتح    )1) 

د.ت، المنعم، محمود عبد الرحمن: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، د.ط، القاهرة، دار الفضيلة،    دانظر: عب 

 .503، ص  1ج 

الرسالة اعداد ودراسة: محمد غنيم، إشراف عبد الصبور شاهين، الناشر مركز الاهرام للترجمة والنشر، القاهرة    )2)

 . 323م، ص1988/ـه1408لى ومصر الطبعة الأ

دراز،   عبد الله (: الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه:  ـه790بي، ابراهيم بن موسى)تالشاط  )3)

، بيروت، منشورات محمد علي دار الكتب  1، وخرّج آياته: عبد السلام محمد، طعبد اللهووضع تراجمه: محمد  

 .814م، ص2004/ـه1425العلمية، 
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والمبادئ الإسلاميّة( هي )الأصول  مطهري،  مرتضى  الشهيد  عند  ، (1)والثوابت 

وهذا المعنى قريبٌ للأطروحات التأصيليّة في الاقتصاد الإسلامي لدى الشهيد محمد 

باقر الصدر، بلحاظ أنّ الإسلام قادرٌ على قيادة الحياة من خلال أحكامه التي تشتمل 

 العناصر الثابتة، وهي الأحكام المنصوصة في الكتاب "على قسمين من العناصر، أولاهما: 

لأحكام السماويّة، وقوانين الشريعة وأحكامها الثابتة التي لا مجال  ا "، وهي (2) "والسنّة

، تشكّل اويٌّ نزل على رسول اللهـلتغييرها، فمثل هذه الأحكام وهي وحيٌ سم

عنوان الدين الفطريّ الذي لا مناص للبشريّة من الالتزام به وتنفيذه والالتزام به إلى 

فهي(3) "الأبد ال"،  قبـالأحكام  من  الشارع  مجعولة  كونل  الدين  ـبعنوان  من  جزءًا  ها 

   . (4) "الإسلامي والمعتبرة لكلّ زمان ومكان

  ضدّ المتغيّر فكلّ شيء لا تتغيّر حقيقته بتغيّر "وفي الاستعمال الفلسفيّ، يُطلق الثابت 

الزمان، فهو شيء ثابتٌ، ومنه قولهم الحقائق الثابتة، وهي الحقائق الأبديّة التي لا تتغيّر،  

   .(5) "ويطلق الثابت على الموجود، أو على الأمر الذي لا يزول بتشكيك المشكّك

والخلاصة أنّ الثابت في النطاق المعرفّي الإسلاميّ حاملٌ لمعنى الحقائق الإسلاميّة  

يم الإسلام الراسخة، وكليات الشريعة وقوانينها وأحكامها التي لا تخضع  القطعيّة، وق

للاجتهاد البشري، ويتّسم الثابت بالمفارقة للسياقات التاريخيّة، وهو في المعرفة الإسلاميّة  

والشيعيّة يشمل: أصول الاعتقاد، والقطعيات الشرعيّة، والمقاصد الإسلاميّة،   السنيّة

 لّ ذلك يشكّل العمود الفقريّ لهويّة الأمّة الإسلاميّة. والقيم الأخلاقيّة، وك
 

البستاني وناصر النجفي،    )1) مطهري، مرتضى: الإسلام ومتطلّبات العصر، تعريب: علي هاشم، مراجعة: محمود 

 . 157، صـه1411، إيران، مجمع البحوث الإسلاميّة، مؤسّسة الطبع والنشر في الاستانة الرضوية المقدسة،  1ط

 39- 38، ص  ـه 1403ة الإرشاد الإسلامي،  ، طهران، إصدار وزار 2الصدر، محمد باقر: الإسلام يقود الحياة، ط  )2) 

، مؤسّسة أم القري  1الطباطبائي، محمد حسين: مقالات تأسيسيّة في الفكر الإسلامي، تعريب: خالد توفيق، ط  )3)

 .169- 168، صـه1415للتحقيق والنشر، 

مة: زين  ـي آليات الاجتهاد الفقهي، ترجـدلة النصيّة، دراسة فمتغير في الأـانظر: اكبريان، حسن علي: الثابت وال  )4)

 . 41م، ص2013، بيروت، مكتبة مؤمن قريش، 1، طالعابدين شمس الدين

، بيروت، دار الكتاب طد.  لفاظ العربيّة والفرنسيّة والانجليزيّة واللاتينيّة،  صليبيا، جميل: المعجم الفلسفي بالأ   )5)

 .373، ص1م، ج1982مكتبة المدرسة،  اللبناني.
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    الثان: مصادر الثوابت الإسلاميّة الفرع 
سة في الإسلام هي المصادر   تتّفق المصادر السنيّة والشيعيّة على أنّ النّصوص المؤسِّ

تبعيّة أخرى، وهي من حيث   إلى مصادر  الدينيّة، إضافة  المعارف  ثوابت  الأصليّة في 

وهي  العقل،  ثم  الإجماع،  ثم  النبويّة،  السنّة  ثم  الكريم،  القرآن  التوالي:  على  الأهميّة 

   .(1) إجمالًا  المصادر المعتبرة في سنّ القوانين الإسلاميّة

  النّخب الإسلاميّة بمختلف اتجاهاتها وهو محلّ اتّفاق عند جميع  - يُعدّ القرآن الكريم  

والأبديّة،   -المعرفيّة  والمتعالية  المطلقة  الإسلاميّة  للثوابت  س  المؤسِّ المرجعيّ  الكتاب 

الإصلاح   في  الله  وخطاب  ومعارفها،  وقيمها  الإسلاميّة  الأمّة  لحياة  الأوّل  والمصدر 

 كى ﴿  ، قال تعالى:الثقافّي والحضاريّ؛ فهو كلمة الله المتفرّدة، المنزلة على النبي
خاصّة،  ـمقاصد العامّة والـه الأصول العقديّة، والـن ثوابتـوم .(2) ﴾لى لم كي

     والقطعيات التشريعيّة، والقيم الأخلاقيّة، وغير ذلك.

 وتُعدّ السنّة النبويّة المصدر الثاني عند السنّة والشيعة في التأسيس للثوابت الإسلاميّة 

ال  التباين بين  فـبالرغم من  نةّ  ي آليات   ـمذهبين  فالسُّ ومنهجيات قبول الحديث وردّه؛ 

نّي، هي: ما ورد عن النبي من أحاديث ومرويّات تمّ جمعها    النبويّة في التراث السُّ

السُّ ـف النبويّة،  ـنّ ـي مدوّنات  معاجم،  ـمسانيد، والـالصحاح، والسنن، وال  بمثل: كتة 

   آت.ــموطّ ـمصنفّات، والـوال

مقارـوف توجد  الشيعي،  التراث  في  نةّ  فالسُّ منهجيّةٌ وعلميّةٌ مختلفة؛  المعتقد   ـبةٌ  ي 

 
،  1ل الفقه، قدّم له وحقّقه: خليل محيي الدين، ط(: تقويم الأدلة في أصوـه430الدبوسي، عبيد الله عمر)  انظر:  )1)

؛ انظر: السمعاني، منصور محمد:  19م، ص 2001/ـه1421بيروت، منشورات محمد علي، دار الكتب العلمية، 

ط الحكمي،  عبدالله  تُقيق:  الفقه،  أصول  في  الأدلة  د.ن،  1قواطع  د.م،  ص1م،ج1998/ـه1419،  ؛ 31، 

ال الأصول  تقي:  محمد  طانظر:الحكيم،  الشناوة،  وفي  تُقيق:  المقارن،  للفقه  الدراسات 1عامة  مركز  طهران،   ،

وما بعدها؛ انظر: في 125،ص1م،ج2010/ـه1431مي للتقريب بين المذاهب، ـمجمع العالـالعلميّة، الناشر ال

، النجف 1مرجعية الشيعيّة: محمد رضا، علي: مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني، طـتفصيل هذه الأدلة ال

 م. 1988/ـه1408داب، وقاف والشؤون الدينية مطبعة الآ لأشرف، طبع على نفقة وزارة الأا

 .192سورة الشعراء، الآية:  )2)
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وتُعدّ الأصول الأربعمائة نواة المرويات الحديثيّة   ،الشيعي قول المعصوم وفعله وتقريره 

الـف التراث  الشي ـحديثـي  ن  ـفت مـ، وصنّادقـمام الصعي، والتي رويت عن الإـي 

رواها أصحابه وأصحاب ابنه   ،الأصولائة كتاب تسمّى  ـمسائل أربعمـي الـجواباته ف

 .(1)موسى الكاظم

المشهورة:  الأربعة  الكتب  في  المرويّات  عمدة  الروايات  هذه  أصبحت  كتاب    ثم 

المعتمدة في  هـ(، الذي يُعدّ من المصادر النصيّة النقليّة الثابتة  328)الكافي( للكليني )ت

هـ(.  381)من لا يحضره الفقيه( للصدوق ابن بابويه )ت   وكتاب ثوابت المعرفة الإسلاميّة.  

 هـ(. 460ت ) الطوسي  وكتابا )تهذيب الأحكام( و)الاستبصار( لأبّ جعفر  

ويضاف إلى التباين بين المذهبين الشيعي والسني في اعتبار المذهب الشيعي أقوال  

المعصوم لا  "وأفعالهم وتقريراتهم من السنّة النبويّة؛ فما يقول به الأئمّة المعصومين 

ا وحقًّ حجّةً  إلّا  بها  (2) "يكون  يقبل  لا  التي  الصحابة  عدالة  مسألة  ذلك  إلى  يُضاف   .

نةّ.      الشيعة على نحو الإطلاق كما هو حال السُّ

لجماعي  من مصادر الثوابت الإسلاميّة، وهو ضربٌ من الاجتهاد اويعدّ الإجماع  

 على أمرٍ من الأمور، وهو   اتّفاق أهل الحلّ والعَقْد من أمّة محمد"وحدّه الأصولي:  

. وثمّة تفصيل في الدّراسات الأصوليّة الشيعيّة في حُجيّة الإجماع، مفاده أنّ  (3)"حُجّة

ليس حُجّةً في حدّ ذاته، وإنّما إذا كان كاشفًا عن رأي المعصوم؛ ولذا قال بعض  الإجماع  

فلا يخلو "،  (4) الدخولي، وهو أنْ يكون قول الإمام داخلًا فيهالقدماء بحُجيّة الإجماع  
 

، مركز انظر الجلالي، محمد حسين الحسني: دراسة حول الاصول الاربعمائة، سلسلة احياء تراث أهل البيت )1)

 .12ش، ص 1353-ـه1392انتشارات الأعلمي بطهران، مطبعة الشمس طهران،

العلميّ ـه436الشريف المرتضي، علي بن الحسين الموسوي )  )2) اللجنة  ة في  (: الذريعة إلى أصول الشريعة، تُقيق: 

 .420، ص ، د.ط، قم، نشر مؤسّسة الإمام الصادقمؤسّسة جعفر الصادق

(: تهذيب الوصول إلى علم الأصول، تُقيق: السيد محمد حسن ـه726الحلي، جمال الدين منصور بن المطهر)ت  )3)

 . 203م، ص2001/ـه ،1421، لندن، منشورات مؤسسة الإمام علي1الكشميري، ط

؛ انظر: لجنة تأليف 420الذريعة إلى أصول الشريعة، م.س، ص  انظر: الشريف المرتضي، علي بن الحسين الموسوي،   )4) 

، 1ط ، كتاب قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية، القواعد الفقهيّة والأصوليّة التابعة لمجمع فقه آل البيت 

 .367، صـه1422طهران، مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، 
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. وأما المشهور  (1) "من إمامٍ معصومٍ حافظٍ للشرع، يكون قوله حجّةً   عصٌر من الأعصار

فالإجماع   المتأخرين  بين    (2)الكشفيعند  واسطة  يكون  الذي  وهو  الُحجّة،  هو  وحده 

وصدور الدليل من الشارع. فالقطعيات من الثوابت، والظنيات من    (3) سيرة المتشرعة

، بخلاف المختلف فيه فهو من المتغيّرات أنّ المتّفق عليه ثابتٌ إ  المتغيّرات، كما سلاميٌّ

 التشريعيّة. 

ومن مصادر الثوابت الإسلاميّة في الأبحاث الأصوليّة الشيعيّة: العقل. ويوصف  

مُع ـقوّة مودَعة ف"ي الشيعي بكونه  ـي الاصطلاح الأصولـف دَة لقبول العلم ـي النفس 

، (4) "النفس به العلوم الضرورية والنظريةوالادراك، ولذا قيل إنّه نورٌ روحانيٌّ تدرك  

 الإسلامي، ويُعدّ العقل في المدرسة الأصوليّة الشيعيّة الإماميّة مصدرًا من مصادر التشريع  

الرابع   الشرعي  الإسلاميّة  والدليل  المعرفة  الدينية، وهو حجة في  المعرفة  استنباط  في 

وغ سة،  المؤسِّ النصوص  فقدان  عند  والعمليّة  ويعطي النظريّة  المعصوم،  الامام  ياب 

حتى قيل إنّ الإسلام دين التعقّل لا   فسحة واسعة في مجال المعرفة،"الإسلام العقل  

العاطفة، ودور العقل محرز سواء في مجال العقيدة أم في مجال الفقه والشريعة، والكتاب 

نّة ه  يّة الصحيحة، ي استعمال الطرق العقل ـفى التوسّع  ـا الداعيان الأساسيان إلـمـوالسُّ

نّة تتأسّس أولًا وفقًا لقانون ـدام ال ما مجال مجال العقل...حتى أنّ حُجيّة الكتاب والسُّ

كمرجعية   ،(5)"ى العقلـي الإسلام إلـيّ فـأي تأسيسٍ معرفبدّ أنْ يرجع    العقل... ولا

 
(: العدة في أصول الفقه، تُقيق: محمد رضا القمي، طبع على نفقة محمد تقي  ـه 460الطوسي، محمد بن الحسن )ت  )1)

 .602، ص2ج ، ـه1417علاقبنديار، الطبعة الأولى 

الأ  دحمأالنراقي،  انظر:    )2) عوائد  مهدي،  الأبن  استنباط  قواعد  بيان  في  والنشر  يام  للطباعة  الهادي  دار  حكام، 

 .وما بعدها 240ص، 2ج  ،م 2000/ـه1420 ،1والتوزيع، ط

، كتاب في بيان قاعدة سيرة المتشرعة انظر لجنة تأليف القواعد الفقهية والأصوليّة التابعة لمجمع فقه آل البيت  )3)

 وما بعدها. 340، ص  مذهب الإماميّة، م.سقواعد أصول الفقه على

،  1الهادي، ط  قم، مطبعةبحاثها، الناشر دفتر نشر الهادي، أصول ومعظم الميرزا علي، اصطلاحات الأ المشكيني،  )4)

 . 170ص

 دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع   دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية،   :انظر بتصرف: العاملي، مالك مصطفى  )5)

 . 117، ص2008/ـه1429 ،2ط بيروت لبنان،
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ة تقسم النصوص أحيانًا أُخر، وفي الرؤية الأصوليّة الشيعمستقلة أحيانًا، ومتوافقةً مع  

    .(1)المستقلات العقليّة وغير المستقلات العقليّة :الأحكام العقلية إلى

  والقوانين إنّ عدّ الدليل العقلي في التنظيرات الأصوليّة الشيعيّة من أصول التشريع  

الإسلاميّة، من العلامات الفارقة في البحث الأصولي الشيعي؛ لأنّه يستبطن قيمةً شرعيّةً  

 زادت المصادر الإسلاميّة بسطةً في العلم، وقدرةً على تكييف الحوادث والنوازل، وإبداعًا 

معرفيًّا أصوليًّا في تقنيات الاجتهاد الإسلامي، وتطوّرًا في آليات الاستنباط الشرعي 

 ف الإسلاميّة في المستوى الديني والدنيوي.  للمعار

    الثوابت الإسلاميّة وأهميتها   ت الثالث: سماالفرع 
ة، أي  ـجوهريّة من طبيعة مصادرها الأصليّ ـها الـاتـتستمدّ الثّوابت الإسلاميّة سم

سة: القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، والاجتهادات    الجماعيّة الكليّة النّصوص النقليّة المؤسِّ

الشرعيّ الذي يستند إلى القطعيات الإسلاميّة.  المعبّر عنها في الأصول الفقهيّة بالإجماع  

فالثّوابت الإسلاميّة مقولات فوقيّة متعالية مطلقة وغير تاريخيّة، لا تقبل الاحتمالات 

    .ت، وليست أحكامًا بشريّةً يتعتريها التحوّلا التفسيريّة أوتعدّديّة القراء

الث يقـامٌ نصيّ ـوابت أحكـإنّ  أشكـة، وشك ـديّ ـوأب  ةٌ ـة وٌصادقـةٌ وقطعيّ  ـينيّ  ـةٌ  ال  ـلٌ من 

 الحتميات الإسلاميّة، والقواعد الحاكمة للسلوك الفرديّ والجماعيّ، وتعبّر عن الأصول 

والمبادئ والمقاصد في المعرفة الإسلاميّة في التراث السني والشيعي، وتمتاز أيضًا بكونها 

  المعيشي في بُعده الدينيّ والدنيويّ، لكونها نقاط ارتكازٍ ذات سلطةٍ معرفيّةٍ في تقنين الواقع  

ات للعقليّة الإسلاميّة في مواجهة المعضلات الثقافيّة والحضاريّة، التي تواجه المجتمع

فالثابت في الاستخدام القرآنّي هو الذي لا يتزعزع، ولا تعمل فيه "العربيّة والإسلاميّة  

 . (2)"الأيام أو الدهور تغييًرا أو تبديلًا، فهو السّمدي الأزلي، الذي لا يفنى ولا يزول

والثابت بهذا الوصف مفارقٌ للواقع، ومتعالٍ ومنزلٌ من السماء، إلّا أنّ ذلك لا يعني 
 

 .141ص ،دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية :العاملي، مالك مصطفى )1)

  ، بيروت، مركز دراسات 2سعد، حسين: الأصوليّة الإسلاميّة العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير، ط   )2)

 . 50، ص2006الوحدة العربية،
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ه غيُر واقعيّ، أو أرضّي، أو خارج عن الزمان والمكان مطلقًا، أو منفصل عن حركة أنّ 

والتقدّم   الحضاري  بالنهوض  والعمود    لالمجتمعيّ.  الصارم  المعيار  الثوابت  تشكّل 

الاتجاهات  ومن  الوافد،  الثقافّي  الدّخيل  من  فتحميه  العظيم،  الإسلام  لهذا  الفقريّ 

الحداثيّة المنفلتة التي لا تتردّد في نقضه ونقده، والتشكيك في أصوله وفروعه. وهذا من 

مجتمعات الإسلاميّة  ـاية المكاني، وحمـمزايا الثوابت في قدرتها على الخلود الزماني وال

العمل   وضبط  والدنيويّة،  الدينيّة  النوازل  ومعالجة  والسلوكيّ،  الفكريّ  المستوى  في 

 الاجتهادي، والفكر الإسلامي من الانزلاق في نسقٍ ثقافي مخالف أو مضاد.  

 المطلب الثان: المتغيّرات في المعرفة الإسلاميّة

    ابها ومجالاتهاالوّل: مفهوم المتغيّرات وأسب الفرع 
  هوبدّله، كأنّ   هوغيّره: حوّلحوّل.  ـتغيّر الشيء عن حاله: ت"يُقال في اللسان العربّ  

 مخ مح مج لي لى لم لخجعله غير ما كان، وفي التنزيل العزيز قال تعالى: ﴿
 .(2)﴾(1) نم نخ نح نج مي مى مم

فاعلٍ من تغيّر،  متغيّر، وهو اسم  فالتغيير انتقالٌ من حالٍ إلى حال، والمتغيّرات جمع  

   فالتغيير حاملٌ لمعنى عدم الثبات والتحويل والتبديل والتعديل.

وفي الإصطلاح: فإنّ الاشتغال العلميّ في تناول حدّ المتغيّرات الشرعيّة، وارتياد 

متّ  يكون  يكاد  فـأبعاده  عليه  التـفقًا  تـنظ ـي  فقد  الشيعي.  التأصيل  أو  السنّي  ناولت ـير 

لمتغيّرات الإسلاميّة من حيث كونه حاملًا لمعنى )المجتهد فيه( وفق  المدرستان مفهوم ا

 الأدبيات الفقهيّة الأصوليّة، وذلك على النحو الآتي: 

كلّي، وتستدعي البيان  ، ولا إجماع  (3)المسائل أو القضايا التي لا نصَ قطعيّ فيها .1

 
 .53: ةالأنفال، الآيسورة  )1)

 . 668ص؛ انظر: المعجم الوسيط، م.س، 40، ص5جالمعجمة، ابن منظور، لسان العرب، م.س، فصل الغين  )2)

. "ةعامّ   أو قاعدةٌ   مباشٌر   د فيه نصٌّ لم يرَ   جديدٍ   وضعٍ   ان مجال الفراغ التشريعي يشمل كلّ "  يقول محمد مهدي:  )3)

 .110انظر: شمس الدين، محمد مهدي، الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي، م.س، ص
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، أو العقديّ  (1)الإسلاميّ في المستوى التشريعيّ الإسلامي. فما صمت عنه المشّرع  

 أوالمعرفّي، يُشكّل قلب المتغيّرات الدينيّة. 

مصالح الآنيّة أو الأعراف  ـلى ال ـة ع ـمبنيّ ـمؤقّتة الـوال  (2) الأحكام الشرعيّة الظرفيّة .2

ا لا ـمً ـحاك  بوصفه  مجتمعيّة، أو الأحكام الولائيّة التي تصّرف فيها النبيّ ـال

 (4)أو للحال  وللمكانوالفتاوى التي تتغيّر مراعاةً للزمان    ، أوالأحكام(3)مشّرعًا

العلل الشرعيّة الأحكام بعض  ينكر تغيّر    لاأنّه  . ومن قواعد الشرع  (5) أو تبدّل 

 .(6)بتغيّر الأزمان

النّصوص الإسلاميّةالظنيّ  .3 تتطلّبمؤسِّ ـال  (7) ات في  التي  ال  ـالإعم  سة للأحكام، 

    الاجتهاديّة للكشف عن مراد النّصوص ومقاصدها.العقلّي في الأدوات 
 

الصدر:    )1) باقر  محمد  من تُ"يقول  للشريعة  حاسم  وجود موقف  عدم  حالات  للسلطة  في  يكون  إيجاب  أو  ريم 

الإسلام يقود الحياة،   : الصدر، محمد باقر:ر. انظ"التشريعية التي تمثل الأمة أن تسنّ من القوانين ما تراه صالحاً 

 . 11-10، صـه1403، طهران، إصدار وزارة الارشاد الإسلامي، 2ط

درا  )2) النصية،  الأدلة  في  والمتغير  الثابت  علي:  حسن  اكبريان،  الاجتهاد  انظر:  آليات  في  ترجمسة  زين  ةالفقهي،   :

 . 41صم،  2013، بيروت، مكتبة مؤمن قريش، 1طالدين، العابدين شمس 

؛  400م، ص1981/ـه1401، بيروت، دار التعارف للمطبوعات،  14انظر: الصدر، محمد باقر: اقتصادنا، ط  )3)

 . 43النصية، م.س، صانظر: اكبريان، حسن علي، الثابت والمتغير في الادلة 

 محمد  علام الموقعين عن رب العالمين، عناية:إ (:  ـه 751بّ بكر)ت أ الدين محمد بن   س م ش انظر: ابن القيم الجوزية،  )4) 

 .11، ص 3ج م،1996/ـه1417.ط، بيروت، دار الكتب العلمية،دعبد السلام، 

  كمال المعلم إ اضي عياض المسمى (: شرح صحيح مسلم للق ـه 544أبو الفضل عياض بن موسي )ت  انظر: عياض،   )5) 

 .424، ص6جم، 1998/ـه1419، مصر، دار الوفاء المنصورة، 1سماعيل، طإبفوائد مسلم، تُقيق: يحيى 

حكام، تعريب: فهمي الحسيني، طبعة خاصة، الرياض، دار عالم الكتب، حيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأ  )6)

 . 47، ص1جم، 2003/ـه1423

فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات  ":  يقول الشاطبي  )7)

  الهلالي،   متُقيق: سلي (: الاعتصام،   ـه790براهيم بن موسي )ت إ . انظر: الشاطبي،  "هذا الاختلاف فلذلك لا يضر  

. إن وضع الظنيات في المتغيرات الفقيهية لا  674، ص2م، ج1992/ـه1412، السعودية، دار ابن عفان،  1ط

في مجال المتغيرات  اشرعية، ووضعه ا شرعية ثابتة وملزمة، بل تشمل الظنيات ثوابت  يعني أنّها لا تتضمّن أحكامً 

ه المبني على  الأمر في المختلف في افحسب. وكذليها  إالدينية باعتبار قابلتيها للاجتهاد وتعددية المنظورات العلمية  

محل نظر في الدليل الشرعي للتوصل إلى المدلول. وعليه تكون المتغيرات مرتبطة بتعددية الأفهام    الظنيات. فهما

 الظنيات في الاجتهاد بثبوت السنة وطرائق ورودها والحكم عليها من جهة أخرى.  طجهة، وترتبمن 
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  ومن التوصيفات السابقة، يُمكن بيان أسباب المتغيّرات الدينيّة، ولعلّ من أجودها: 

ي الدّراسات  ـالإسلاميّة أونظريّة منطقة الفراغ التشريعي ف  ي الديانةـالمسكوت عنه ف

باقر   الشهيد محمد  الشيعيّة ورائدها  العفو(1) الصدرالشرعيّة  منطقة  أو  الـف  ،  معتقد  ـي 

للاشتغال    الإسلاميّ بيان أحكامها، وهي منطقةٌ تشريعيّةٌ شاسعةٌ ترك المشّرع  (2) السني

 السياسي،   الاجتهاديّ عند العلماء المسلمين؛ تقريرًا للأحكام الشرعيّة في المستوى:الديني، 

 ومصالح والحضاري، بما يحقّق مقاصد الشّرع  المعرفي،    العلمي،   المجتمعي،   الاقتصادي، 

 الأفراد والأمّة الإسلاميّة. 

ومن الأسباب المباشرة للمتغيّرات الدينيّة، تعدديّة المنظورات للنصوص والأدلّة  

، كما تُعدّ نظريات الظروف الطارئة عند الشيعة والسنة  (3)غير القطعيّة الثبوت والدلالة 

ات الدينيّة الشكليّة لبقاء الأحكام الأصليّة على ثبوتها وفق الضرورة من أسباب التغيير

 سة من حيث الكليّة والجزئيّة، ومن الأسباب المهمّة، طبيعة النّصوص المؤسِّ   . ( 4) الشرعي 

منها    اليّة، وأقلّ ـمـرة النصوص الكليّة الإجـى النصوص الإسلاميّة وفـالب علـفإنّ الغ

والجزئيّة، وهذا يفتح الباب واسعًا لموارد الاجتهاد وفقًا للكليات   النصوص التفصليّة

    الشرعيّة الكبرى.

  إلى الفقهاء أو ولاة الأمر في إنشاءالسّلطة الممنوحة من الشارع    ومن الأسباب أيضًا 

 الأحكام الشرعيّة التكليفيّة، وهو ما يُعبّر عنه بالسياسيات الشرعيّة في المدوّنات القانونيّة 

التقديريّة محكومةٌ   لإسلاميّة،ا السلطة  ف  وهذه  الـبقواعد  الشيعي والسني.  ـي  مذهبين 
 

 عدها.وما ب 400، محمد باقر، اقتصادنا، م.س، صرانظر: الصد )1)

،  1دراز وآخرون، ط   عبد الله(: الموافقات في أصول الشريعة، عناية  ـه790براهيم بن موسي )تإانظر: الشاطبي،    )2)

 . 94، ص1جم، 2004/ـه1425بيروت، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 

.  "وإنما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعية إذا خلت عن دليل قطعي"(:  ـه726قال الحلي جمال الدين الحسن )ت )3)

ال مبادحليـانظر:  تـى علم الأصـلإالوصول    ئ:  مـول،  دار الأضـ، ب2حمد، طـحقيق، عبد الحسين  واء، ـيروت، 

 .44- 43م، ص1986/ـه1406

ص  )4) م.س،  والنظائر،  الاشباه  الدين،  جلال  السيوطي،  الحلي،    ؛84انطر:  اللهمقداد  انظر:  السيوري   عبد 

، نشر مكتبة 1الكوهكمري، ط  فعبد اللطي حقيق:  ـة، تمذهب الإماميّ   الفقهيّة على(: نضد القواعد  ـه826)ت

 وما بعدها. 74هـ، ص 1403ية الله العظمى المرعشي، آ
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في جميع   (1)(ولاية الفقيه)ففي المذهب الشيعي، يُعبّر عن هذا السّبب بتصّرفات مقام  

أو   الأحكام،  عند من يؤمن بإطلاقيتها وسعتها وشمولها لكلّ   شؤون الأمّة الإسلاميّة

 لا نصّ فيه. سلطة المرجعيّة الفقهيّة، أو سلطة القاضي فيما

،  (2)"مصلحةـى الراعي منوط بالـتصرف الإمام عل"وعند السنّة تستبطنه قاعدة  

وإذا كان فعل الإمام مبنيًّا على المصلحة، فيما يتعلّق بالأمور العامّة، لم ينفذ أمره شرعًا "

أو    ،أو روحيّةً   ،دينيّةً أو    ،قد تكون ثقافيّةً أو حضاريّةً   ، وهذه المصلحة(3)"إلّا إذا وافقه

أو علميّة، بيئيّة أو اقتصاديّة، وفي أيّ  ،صحيّة أو مجتمعيّة،  ،فرديّةأو   ،سياسيّةً أو  ،مدنيّةً 

رد فيه نصٌّ شرعيّ، وسكت عنه المشّرع م يَ ـمن الشؤون الخاصّة أو العامة، مما ل  شأنٍ 

 الإسلامي. 

 الاشتغال ف المتغيرات الدينية  الثان: ضوابطالفرع 
حيويّة الشريعة الإسلاميّة، وقدرتها    ظهرإنّ المتغيّرات الدينيّة بمختلف مجالاتها تُ 

عليها    التي يشتغلا المعضلات  ـيمـس   موضوعيّة، لاـهة التحدّيات الذاتيّة والـى مجابـعل

جوهر الإسلام ومقاصده ومنهجيّته  ـمعادون لـا ومنهجًا، والـمتغربون قيمً ـالحداثيون ال

 في قيادة الحياة الثقافيّة والحضاريّة.

بمعايير أصوليّةٍ  الشريعة الإسلاميّة محكومةٌ  المرونة في  فقهيّةٍ   وهذه  في    وضوابط 

نيّة والشيعيّة، بحيث تنتظم فيها المتغيّرات الدينيّة كي لا تخضع معارف الدينيّة السُّ ـال

وأنصار الحداثة التغريبيّة في المجتمعات العربيّة    أعدائها من العلمانيين،  الشريعة لأهواء

 والإسلاميّة، ومن هذه الضوابط:

 
ال   )1) الإمام  ال  خميني،ـانظر:  الله  ط ـروح  الإسلاميّة،  الحكومة  دار  1موسوي:  بيروت،  والنشر،  ،  للطباعة  الولاء 

ية الله المنتظري: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة،  آانظر:  و  وما بعدها؛ 74م، ص 2011/ـه1432

 وما بعدها. 11، ص1جوالنشر، .ط، بيروت، الدار الإسلاميّة للطباعة د

، تُقيق: زكريا 970بّ حنيفة النعمان تأشباه والنظائر على مذهب  انظر: ابن نجيم، زين الدين بن ابراهيم: الأ  )2)

 . 104م، ص1999/ـه1419، بيروت، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، 1عميرات، ط

 .106م.ن، ص )3)
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النصّوص  لقواطع    مناقضًارات الدينيّة  ــيّ ـمتغـي الـون البحث فـأوّلًا: ألّا يك

   الإسلاميّة:

الشريفة معصومةٌ،  إنّ نصوص الشريعة المطهّرة في القرآن الكريم ومتواتر السنّة  

والقطع. واليقين  بالثّبات  الأصوليّة،  القطعيّ   ويُطلق  تتّسم  المدوّنات  نفي "على    في 

قاطع   كلّ نصٍّ   "ويُبنى عليه أنّ   ،(1) "أصلًا أو على الاحتمال الناشئ عن دليل  الاحتمال 

ا،ـبحيث أصبح مف  ى معناه ـي الدلالة علـف لُب  تتّضح فيه إرادة الشارع،  سًّّ أو   سٍ ـدون 

  ، والعبادات   ، وذلك كالنّصوص المتعلّقة بالعقائد   بل يحرم.   يجوز الاجتهادفيه،   غموض، لا 

ة بأمّات  ـمتعلّقـوالنصوص ال  وفرائض الإرث،   ،حدودـوال  مقدّرات من الكفارات،ـوال

 . ( 2)"وكلّ ما ثبت في الدين بالضرورة   أساسيات الشريعة،  والقواعد العامّة، أو   الفضائل،

  ويظهر القطعيّ في المحكم في الحقل الأصولّي الحنفي غاية درجات الوضوح والثبات، 

. (3)﴾ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما ليقال تعالى: ﴿

جوز  ـفلا ي  .(4) بحيث لا يقبل النسخ ولا التأويل ولا التخصيص ولا التبديل أو التغيير

العقديّة   مجالاتـي الـف  الإسلاميّة عيات  ـخالف القطـي  نْ متغيّرات أـي الـف  لأيّ اشتغالٍ 

 أو المعلومة من الدين بالضرورة. ،أو التشريعيّة

     ة:ـنيّ ـرات الديــيّ ـمتغـي الـمشتغِل فـأهليّة ال ثانيًا:

ي،  ـلى الاستنباط الفقهـ، ويستبطن القدرة ع ةٍ ـوعمليّ   ةٍ ـعلميّ  ةٍ ـابط ذو أهميّ ـهذا الض

أو   العقديّ  التأصيل  ومرجعيّة أو  الأصولي،  الاستنباط  تقنيات  وفق  المعرفّي  التنظير 

في عمليّة الاشتغال الاجتهادي في المتغيّرات، ويتعلّق الأمر بنوعين   الثوابت الإسلاميّة
 

مسعود)ت   )1) الدين  سعد  الفقه،  ـه792التفتازاني،  أصول  في  التنقيح  لمتن  التوضيح  على  التلويح  شرح  .ط، د(: 

 .35، ص 1جالعلمية، بيروت، دار الكتب 

دمشق، مؤسسة    -، بيروت3الدريني، فتحي: المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ط  )2)

 . 24م، ص2013/ـه1434الرسالة ناشرون، 

 . 7سورة آل عمران، الآية  )3)

، لبنان،  )د.ط(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،  (:ـه730انظر: البخاري، علاء الدين عبد العزيز أحمد)ت )4)

 . 51، ص1جالعربّ، دار الكتاب 
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الإسلاميةّ   الدارس للعلوم هما:ـلأوّ الإسلاميّة؛ من الأشخاص المهتمّين بمجال العلوم 

في المؤسّسات الدينيّة التقليديّة أوالحوزات العلميّة أوالمحاضر الشرعيّة، ولم يتمكّن من  

 إدراك أدوات الاجتهاد الأصولي.

ي   ـف  رةٍ ـراءاتٍ معاصـة الذين يزعمون تقديم قـريبيّ ـحداثة التغـأنصار ال  ا:ـوثانيهم 

مستوردة، تُفضي إلى التشكيك في الثوابت الإسلاميّة    العلوم الإسلاميّة وفق منهجياتٍ 

ا هو  ـلّ م ـيّ لكـي جانب منها استئصال ـمعرفيّة فذه مشاريع  ـدمها، وهـضها وهـية نقــبغ

 ي. ـلامـإس

*** 



 ّ
 الثـان المبحـث  
 ة  في العلوم الإسلاميّ الثابت والمتغيّر 

   الثابت والمتغيّر في العقيدة الإسلاميّة المطلب الأول:
الإسلاميّة من أضيق الحقول المعرفيّة الإسلاميّة في المتغيرات   تُعدّ مباحث العقيدة

والتي   الدينية؛ والدلالة،  الثبوت  القطعيّة  والحديثيّة  القرآنيّة  النّصوص  لوفرة  وذلك 

  وما بعد نهاية   ات،نسان، والغيبيّ كاملةً عن المكَُوّن، والكون، والحياة، والإ  تستبطن رؤيةً 

 الكون.

لاسيّ   إنّ  الإيمان  بالإلهيّ مقتضيات  المتعلّقة  الموضوعات  اليوم  وات،  النبوّ وات،  ما 

 عقديّةٌ  هي أصولٌ و ، ( 1)القضاء والقدر و   ة، الكتب السماويّ و   الرسل، و  الملائكة، و  الآخر، 

 لا تتغيّر ولا تقبل الاختلاف، ومن المسلّمات التي آمنت بها مختلف المذاهب   ومطلقةٌ   ثابتةٌ 

 يز  ير  ىٰ  نىني نن  نم  نز   نر  مم  ما  لي تعالى: ﴿  لقا  الإسلاميّة.
  وملائكتهِ   باللهِ  تؤمنَ   . وفي الحديث الشريف: )أنْ (2) ﴾يى  ين  يم 

 .(3) خيره وشره(الآخر والقدر ِ واليومِ  وكتبهِ  ورسلهِ 

وهذا المقصد لا يقبل   الاعتقاد واليقين والامتثال،  العقديّةإنّ مقصد هذه الأصول  

والاجتهاد والخطأ  والتغيّر  العقديّة ؛  النسبيّة  المتغيّرات  دراسة  في  الاجتهاد  فإنّ  ولذا 

   يكون متعذّرًا وعسير المنال.

 
مكتبة    مكتبة المؤيد الطائف،   محمد بشير،  تُقيق:   ، شرح العقيدة الطحاوية،ـه 792بّ العز علي علي محمد تأابن    )1)

، البعث   ـه458الحسين تحمد بن  أانظر البيهقي  ، و314م، ص 1988/ـه1408  الطبعة الثانية،  دار البيان دمشق،

  وما بعدها. 55ص  ،ـه1436السعودية الطبعة الأولى  مكتبة دار الحجاز، بو عاصم الشوامي،أ :تُقيق والنشور،

مام  سة الإ السبحاني المطبعة مؤسِّ   له: جعفرم  المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قدّ   ف، كش ـه726وانظر الحلي ت  

صـه  1382الصادق المعلم محسن علي،وان  .241-150-87-70.ش  البلاغة،  ظر  من نهج  دار    العقائد 

 . 344-114-70م، ص1999/ ـه1420الهادي بيروت لبنان،

 . 285 سورة البقرة الآية )2)

تالأ  )3) ماجه  ابن  سنن  صحيح  رقم  ـه275لباني،  حديث  الايمان  في  باب  المعارف    53،  ،  1طالرياض،  مكتبة 

 . 1/38م، 1997/ـه1417
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أنّ  القـه يمكـإلّا  ثمّ ـن  إنّ  العقـللإص  ةً ـوعلميّ   ةً  ـجيّ ـمنه  ة ضرورةً ـول  ي   ـدي، فـلاح 

 م حداث بعض المتغيّرات في علم العقيدة، سواء في الفكر العقديّ الشيعي الإمامي أإ

أنْ مع    السني  المتغيّر يمكن  الثابتة، وهذا  العقديّة  بالأصول  يتمحور في    عدم المساس 

معرفيّةٍ  التي    يتمّ ف  ومنهجيّةٍ   وأسلوبيّةٍ   جوانب  العقديّة  الموضوعات  في  النّظر  إعادة 

ا وأفقيًّا ف  ا لا طائل منه،أحدثت جدلًا واسعً   ي الإسلام والمسلمين، ـوانقسامًا عموديًّ

الوقت   في  تناولها  من  مرجوّة  فائدة  لا  تاريخيّة  كلاميّة  عقديّة  قضايا  مجرّد  واعتبارها 

قضيّة  وطريقة تناول الصفات الإلهيّة،    مثل:  إعادة طرحها بطريقةٍ مختلفةٍ   الراهن، أو

 الجبر والتفويض، و  نظرية الكسب،و  التكفير،  وتبعات  مرتكب الكبيرة،و  خلق القرآن،

ا ـبل ربم ها فائدة علميّة أو شرعيّة،ـي علي ـبنـتي لا ينـوما إلى ذلك من القضايا العقديّة ال

وكذلك إعادة   الإسلاميّة. وي النهوض بالمعرفة العقديّةـومن العوائق ف  تكون مضّرة،

ولا تعقيد لفظيّ    س فيها،بلا ل  وبلغةٍ   ،موضوعيّةٍ   علميّةٍ   ةٍ  ـصياغة أبحاث العقيدة بكتاب

الفهم الجدل  (1)عسير  أو  الأرسطي،  المنطق  أو  اليونانيّة  للفلسفة  فيها  حضور  ولا   ،

الميّتة عقديًّ   أو  العقيم، فالموضوعات  التفكير  الـا، بحيث تكون طريقة  موضوعات  ـي 

لا وشتاتهم،  نمطيّة،  العقديّة  للمسلمين  التوحيد    وجامعة  ذلك:  على  مثال  وأجود 

 . (2)الإسلامي في مجاله الثقافي والحضاري

   ة الثوابت والمتغيرات في الفقه الإسلاميثنائيّ  المطلب الثان:
 ؛ الإسلاميّة في المتغيّرات الشرعيّة   الميادين المعرفيّة تعدّ الدّراسات الفقهيّة من أوسع  

مجتمعات العربيّة ـتي تطرحها الـئلة ال ـالأسرة  ـريعيّة، ووفـوذلك لقلّة النصّوص التش

يات الوافدة في مختلف مناحي والتحدّ   والإسلاميّة، وكثرة الحاجات البشريّة المتجدّدة، 

 
  ات على هدى القران والسنة والعقل، لهيّ جعفر السبحاني، الإ   العقدية: محاضراتانظر كمثال على وضوح اللغة    )1)

 .هـ1430 الطبعة السابعة، قم، ،مام الصادقسة الإ موسّ  العاملي، نبقلم: حس

والأ  :انظر  )2) للمعرفة  كمبدأ  والأالتوحيد  الاجتماعي  والنظام  والنظام  خلاق  الاقتصادي  مة  والنظام  السياسي 

الفاروقي  العالمي  راجي،إ  ،والنظام  والحياة،  التوحيد:  سماعيل  الفكر  السيدعمر  مضامينه على  مدارات ،  ترجمة 

 . 285-249-229-179-155- 123-93ص  ،م2014/هـ1435 مصر ةوالنشر، القاهرللابحاث 
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وإسناد   مجتهدين،ـمن الفقهاء وال  ا يتطلّب إجابةً شرعيّةً مّم حياة الدينيّة والدنيويّة،  ـال

  على الاشتغال الفقهي،   ميّة الحاكمةالحكم الشرعيّ المناسب لها، وفقًا للثوابت الإسلا

 والتي مرجعها قطعيّات الأدلّة الإسلاميّة. 

ويمكن القول إنّ الثوابت الفقهيّة تعني المسائل الفقهيّة التي ثبتت بالأدلّة الشرعيّة  

المسائل  التي هيبخلاف المتغيّرات الفقهيّة  ولا مجال فيها للاجتهاد،القطعيّة والإجماع 

التي الفروع  ـمـلا نصّ قطعيّ فيها ولا إج  الفقهيّة  أو  ال اع،  العوائد  ـالفقهيّة  مبنيّة على 

   .أو حالٍ  أو مكانٍ  للاجتهاد الشرعي وتكون مقيّدةً بزمانٍ وتخضع  والمصالح،

الكريم في تقرير الأحكام، القرآن  الثوابت مصدريّة  السُّ   وأوّل هذه  نةّ  ومرجعيّة 

 ( 1) اعـمـجوالإالضرر يزال،  ووالقواعد الفقهيّة الكبرى، مثل: العادة محكمة،    النبويّة،

 المستند إلى الدليل القطعي أو المصلحة الشرعيّة. 

  للأزمنة   ، وعابرةٌ ومطلقةٌ   دائمةٌ   مستقرّةٌ   وهي أحكامٌ   تالفقه: العبادا  ومن ثوابت

وتؤدّى مثل:  والأمكنة،  الإسلاميّة،  الشعوب  لدى  ذاته  الخمس،   بالنّسق   الصلوات 

    وقطعيات الطهارة. ،(2) (وهي أركان الإسلام المعروفة) الحجو الصيام، الزكاة،و

العناوين   المعاملات، وتشمل جملةً من  أيضًا، أصول  الفقه  الفقهيّة،  ومن ثوابت 

جارات وغير ذلك، والإتقسّم إلى المعاوضات من قبيل البيوع    الماليّة التي  تكالمعاملا

عات من قبيل الوقف والتوثيقات من قبيل الرهن والحوالة والكفالة ونحوها، والتبرّ 

 .(3)والهبة، ونحوها
 

وانظر: السمعاني منصور   .19سابق ص   الفقه، مصدر صول  أ   دلة في الأ   تقويم  ـه430عبيد الله عمر،    انظر: الدبوسي  )1) 

المقارن،  صول العامة للفقه الأ  ، محمد تقي  م وانظر: الحكي  31/ 1سابق دلة في اصول الفقه، مصدر محمد، قواطع الأ 

 .وما بعدها125/ 1سابق    مصدر 

وانظر الكليني  1/38مصدر سابق    53يمان حديث رقم  ، باب في الإ ـه275لباني، صحيح سنن ابن ماجه ت الأ  )2)

حديث رقم  الإسلام يحقن به الدم، نّ إباب  يمان،صول، كتاب الكفر والإ الأ الكافي، ـه329محمد بن يعقوب ت 

 .70/ 3، 3ط ،مإيران، قدار الحديث  بحوث دار الحديث، حياء التراث،إقسم  ، تُقيق1508

معوض وعادل   الشافعي، تُقيق: عليمام  يز في فقه الإ الوج  ـه505ة، الغزالي محمد بن محمد  انظر المعاملات الماليّ   )3)

 .وما بعدها 1/277م، 1997/ـه1418 رقم بيروت لبنان الطبعة الأولى،شركة دار الأ عبد الموجود،
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، وثوابتها في فقه الأسرة  (1) قوانين الأحوال الشخصيّة  ومن ثوابت فقه المعاملات:

 قوامة الرجل على المرأة، و   المحرمات من النساء،و   ، ب النس  المهر،   المسلمة، مثل: الزواج،

الزوجات، و تعدّد  العدّة.و  الرضاع،و  الحضانة،و  النفقة،و  إباحة  وقوانين   الطلاق، 

 .(2) الفرائض، وتتضمّن أحكام الإرث الإسلامي

المصطلح عليها بفقه    المنصوصة في القوانين الجنائيّة  تالفقه: العقوباومن ثوابت  

 .(3) القذف، والحرابةو السّقة،و القتل،و الحدود، كجرائم: الزنا،

إنّ مرجعيّة هذه الثوابت الفقهيّة تتمثّل في: النصوص القطعيّة من القرآن الكريم 

الشيعة الإماميّة، أو الكلّي عند أهل السنّة أو المشروط عند  والسنّة النبويّة، أو الإجماع  

 المبادئ الكليّة، أو القواعد الفقهيّة.

مدرستين الشيعيّة والسنيّة، هو كيف يستوعب الفقه  ـمطروح في الـإنّ السّؤال ال 

، لا تتغيّر  متناهيةٍ   شرعيّةٍ   بثوابتٍ   وهو محكومٌ   تناهية،غيرالمالإسلامي المتغيرات الحياتيّة  

 ؟أو مكانٍ  ولا تتبدّل في كلّ زمانٍ 

  نيّة، أثبت الفقه الإسلاميّ هذا السّؤال لدى المدرستين الشيعيّة والسُّ   ن وفي الإجابة ع 

شرعيّة تستبطن   مبادئ  ة، من خلالـاتيّ ـحيـي التقنين للمتغيّرات الـه التشريعيّة فـجدارت

التحوّلات والنوازل ضمن مرجعيّة تتّسم    تستوعبو  التوازن بين الثوابت والمتغيّرات،

 حكمٌ   فلكلّ مسألةٍ ؛  وخلودها  وتقنيات اجتهاديّة تضمن استمراريّة الشريعة  بالمرونة،
 

ق  )1) الأـانظر  الشخصيّ وانين  و  ،وهبة   ،يـالزحيل  ،ةحوال  الإسلامي  الثانية،   ،تهدلّ أالفقه  الطبعة  دمشق  الفكر   دار 

الهادي  .717-673-347-250-129-7/7م،  1405/1985 محمد  الميلاني  الأ  ،وانظر  من  حكاممنهاج 

الثانية   شرف، النجف الأ   داب، مطبعة الآ   ية الله العظمى السيد الميلاني، آ العصر    الطائفة فقيه فتاوى مرجع    الطبعة 

 .151- 139ص   ـ، ه 1391

  عناية زكريا عميرات،  ب في فروع فقه الشافعي،المهذّ  ،ـه 476براهيم بن علي تإانظر قوانين الإرث، الشيرازي  )2)

وانظر الكرماني محمد    ما بعدها.، و2/405  ،م1995/ـه1416  ة بيروت لبنان، الطبعة الأولى،دار الكتب العلميّ 

 .  ما بعدها، و522ص ،الطبعة الأولىكرمان  مطبعة السعادة، حكام الشرائع،الجامع لأ خان،

بحاث تُقيق هادي الكبيسّ، مركز الأ  حكام،تلخيص المرام في معرفة الأ  انظر الحلي الحسن بن علي بن المطهر،  )3)

،  1421 الطبعة الأولى ، علام الإسلاميحياء التراث الإسلامي، مطبعة مكتب الإ إ قسم   والدراسات الإسلاميّة،

 . وما بعدها ،317ص
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حتى   هُ نبيَ   لم يقبضْ   اللهَ  إنّ »:  أنّ   فعن الرضا  مرجعيّة الثوابت الفقهيّة،  ضمن  شرعيٌّ 

الدِّ   أكملَ  القرآن،ـعلي  زلَ ـوأن  ،ينَ له  تبي ـفي  ه  ال  ،شيءٍ   كلِّ   انُ ـه  فيه    ، حرامَ ـوال  حلالَ ـبيّن 

 .(1) «إليه الناسُ  ما يحتاجُ  وجميعَ ، والأحكامَ  والحدودَ 

لقضاياوهذا   الالناس    الاستيعاب  الـغير  بردّ  إلّا  ات إلى جزئيّ ـمتناهية، لا يكون 

 وفي ذلك  والمتغيّرات إلى مرجعيات الثوابت الفقهيّة. إلى الأصول،والفروع  ات،الكليّ 

    والمتغيّرات في الفقه الإسلامي.إشكاليّة الثوابت  حلّ  سبيل

ي الأنظار الفقهيّة  ـحادثة، يتمّ فـالمتجدّدة والوقائع   ـإنّ الاستيعاب للمتغيّرات ال

في معالجة    آلياتٍ وأصوليّة عدّة، تضع    الشيعيّة من خلال التأصيل لأطروحات فقهيّة

مستجدّات الحياتيّة السياسيّة  ـوتقنّن ال مسكوت عنه،ـجابة عن الالإو متغيّر الفقهي،ـال

 ذلك. شابه والاقتصاديّة والاجتماعيّة والعلميّة وما

  ولعلّ من أهم الاجتهادات الفقهيّة التي قدّمت معالجةً فقهيّةً لموضوعات المتغيرات

 الفقهيّة والمستجدات الحادثة ما يلي: 

  ادل ـمعـ)وهي ال  راغ:ـة الفـريّة منطقـدر ونظـاقر الصـمّد بـحـم   يدـأوّلًا: الشه

نّ ـمنطقة العفو عند أهـل -نسبيًّا-    ة(. ـل السُّ

  في تأصيلاته ؛ لذا اشتغل  يقرّ الشهيد الصدر بإشكاليّة الثابت والمتغيّر في المعرفة الدينيّة 

وقد ارتبطت الأحكام عنده بالثّبات    لمنطقة الفراغ التشريعي،  شرعيّةٍ   على تقديم مقاربةٍ 

بينما تستند المتغيّرات إلى سلطة   والتغيّر، وتستند الثوابت إلى مرجعيّة النّصّ التشريعي،

    الاجتهادات المنوطة بولي الأمر في مجال المباح الشرعي.

ملأ من قبل الشريعة  ـم تـل"منطقة التيـالهي    الشهيد الصدرعند  ة الفراغ  ـمنطقو

مس(2) "ةـثابت  امٍ ـبأحك  داءً ـابت وهي  شاسعةٌ ـ،  شـف  احةٌ  إدارة  والـي  الدولة  مجتمع  ـؤون 
 

  رضا المام  سة الإ : محمد القائيني، الناشر مؤسّ ق الأئمّة، تُقي صول  أ ة في  العاملي، محمد بن الحسن: الفصول المهمّ  )1) 

 . 1/491، ـه1418 الطبعة الأولى

المحسن،  فلاح عبد    يالشيعي، الدوخوانظر تعريفات منطقة الفراغ في الفقه    402اقتصادنا، مصدر سابق ص  )2)

  صلى الله) مركز المصطفى   الإسلاميّة، الناشر هم العناصر المرنة في الشريعة مقارنة لأ   ةالتشريعي، دراس الفراغ   ة منطق 

 .ما بعدها، و 189، صـه1437للترجمة والنشر، الطبعة الثانية  (وسلم [وآلهعليه ]
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مبادئ  ـى ال ـاستنادًا إل  يّ الأمر،  ـى ولـجال الاجتهاد فيها إل ـوالأفراد، تركت الشريعة م 

لام ـرك الإسـت"در بقوله:  ـيد الصـوهو ما عبّر عنه الشه  دها، ـاصـالشرعيّة الكليّة ومق

ها ـومقتضيات  امّة...ـقًا للأهداف العـؤها وفـيمل  ر ـيّ الأمـى الدولة، أو ولـمهمّة ملئها إل

  وليدة ظروفٍ   وهذه الأحكام والقوانين ليست ثابتةً ومطلقةً، وإنّما  .(1) "انـلّ زمـي كـف

 م المجتمعات. قدُّ وتَ  ،فهي من المتغيّرات المحكومة بحركة الزمان والمكان  ،محدّدةٍ 

الفراغ على نقصٍ " أو إهمالٍ   ولا تدلّ منطقة  التشريعيّة،  الصورة  الشريعة   في  من 

وقدرة الشريعة على مواكبة    بل تعبّر عن استيعاب الصورة،  والأحداث، لبعض الوقائع  

المختلفة أو   ؛العصور  نقصًا  يعني  الذي  بالشكل  الفراغ  منطقة  تترك  لم  الشريعة    لأنّ 

 فتها التشريعيّة الأصليّة، ص بمنح كلّ حادثةٍ  أحكامها وإنّما حدّدت لكلّ منطقةٍ  إهماًلا،

  .(2)"إعطاء ولّي الأمر صلاحيّة منحها صفة تشريعيّة ثانويّةمع 

وسلطة ولي الأمر التشريعيّة،    منطقة الفراغـى تأصيله لـويدلّل الشهيد الصدر عل

 .( 3)﴾ له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل ﴿   بقوله تعالى:  وحدودها، 

تضمّ في ضوء هذا النصّ    لها صلاحيات ولّي الأمرالفراغ التي تتّسع    وحدود منطقة 

وما ينبغي الإشارة إليه أنّ المقصود هنا منطقة الفراغ    .(4)الكريم كلّ فعل مباح تشريعيًّا

 .(5) فالتباعد بينهما جليّ  الولائيّة، وليس منطقة الفراغ التشريعيّة،

صلاحيّة ولّي الأمر    )تشبهالأمر    ثانيًا: محمد حسين الطباطبائي وسلطة ولي

    ي السياسة الشرعيّة عند أهل السنة(:ـف

متغيّر ـي الـي الأمر سلطةً تشريعيّةً فـول الفقهيّة إعطاءتعتمد تقريرات الطباطبائي 

الإسلامي،   ومرجعيّةً   الفقهي، القانوني  البيان  الثابت   في  بثنائيّة  الطباطبائي  ويعترف 
 

  .400ص ،اقتصادنا ف،انظر بتصّر  )1)

 . 725ص ،المصدر نفسه )2)

 .59 :الآية ،سورة النساء )3)

 .726-725اقتصادنا، مصدر سابق ص  )4)

  الإسلاميّة، هم العناصر المرنة في الشريعة  دراسة مقارنة لأ   منطقة الفراغ التشريعي،   الدوخي فلاح عبد المحسن،   : انظر   )5) 

 .ما بعدها، و280مصدر سابق ص
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وتقريراته تماثل أطروحات الشهيد الصدر في مرجعيّة    والمتحوّل في الفقه الإسلامي،

 لا يحصر صلاحياته في المباح الشرعي فقط. لكنهّولي الأمر، 

مجتمع  ـي الـجب تنفيذها فـالأحكام والقوانين الإسلاميّة التي يالطباطبائي    يقسّم 

 : نوعين  ىـإل

التي لها جذرٌ   :الأولالنوع  " مثل احتياجات   ثابت،  تكوينيٌّ   الأحكام والقوانين 

مقتضياتٍ  إلى  تفضي  التي  الطبيعية  قابلةٍ   ثابتةٍ   الناس  قبيل    للتغيير...  غير  من  وذلك 

لاق  ـزواج والطـام الـوأحك  صاص...ـة والاختـملكيّ ـالأحكام والقوانين ذات الصّلة بال

الأحكام والقوانين ذات الصلة بالحياة    ي:  ـالثان والنوع    ...حدود ـاب والـالأنسار  ـتبـواع

للناس،  القوانين   اليوميّة  هذه  بالتغيير،  ومثل  محكومة  بالضرورة  هذه    تكون  ومثال 

    .(1)"الأنظمة المتغيّرةالتحوّلات التدريجيّة التي طرأت على وسائل النقل

إنّ هذه الأحكام  "حديد من له صلاحيّة سنّ القوانين، يقول الطباطبائي:  ـي تـوف

ولي   اسم صلاحياتنطلق عليه في هذا البحث    في الإسلام،   والقوانين تنتهي إلى أصلٍ 

 . (2)"وزمان  ي حاجات الإنسان المتغيّرة في كلّ عصٍر وهذا الأصل يلبّ ،  الأمر، أو الحاكم

اتها، بما يحقّق مصالح المسلمين الفة الشريعة وكليّ بعدم مخ  وهذه الصلاحيات مشروطةٌ 

 العامّة والخاصّة. 

   ي:ــياسـجديد الفقه السـني وتــخميـه الـاللّ  ا: روحثالثً 

عدّ الإمام الخمينيّ رجل الإنجاز السياسي والفقهي بامتياز، وتشكّل أطروحاته  يُ 

ما تأصيلاته العمليّة لنظريّة ولاية سيّ   لا  السياسيّة تُوّلًا نوعيًّا في الفكر السياسي الشيعي

 أنضج المقولات السياسيّة الفقهيّة.  التي تعدّ  (3)الفقيه

 
  علي،   دالعربية: جوانقله الى   الشيعة، نص الحوار مع المستشرق كوربان،  بتصرف: الطباطبائي محمد حسين،انظر:   )1)

 .141 -140، صـه1416 الطبعة الأولى م القرى،أسة مؤسّ 

 .112ص  ،مصدر سابق  ة في الفكر الإسلامي،مقالات تأسيسيّ  )2)

ية الله  آ  ربعدها. وانظوما  74سابق ص  الإسلاميّة، مصدرخميني، الحكومة   ـموسوي الـمام روح الله الالإ   :ظران  )3)

 ما بعدها.، و 1/11، ص  المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة، مصدر سابق 
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الـوف الفقه   الثوابت والمتغيّراتخمينيّ مع  ـي تعامل الإمام  التغيّر في أحكام  فإنّ 

 من الأمور، منها: الإسلامي في نظره يعود إلى جملةٍ 

منها:    ي حالاتٍ ـفمجتمع  ـي إدارة الدولة وال ـفاعتبار مركزيّة ولاية الفقيه    :أولًا 

ال التباين بين  الولائي  ـحكم الأوّلـحالة  الـكم"ي والحكم  اقتضت  العليا ـا لو  مصلحة 

النّظ ـللإس أو  الإسـلام  تعطـام  الـلامي  تـحـيل  أو  مسـج،  ما،ـهديم  هذا   جد  مثل  ففي 

  مسجد، ـخريب الـحرمة تحج أو  ـي عبارة عن وجوب الـحكم الأوّلـمورد يكون الـال

ج أو لزوم  ـحـالحتميّة والضروريّة للإسلام منع  ـال  مصلحةـأخرى تقتضي ال  ومن جهةٍ 

حكم الأهم وتعطيل  ـي تقديم الـف  نا يبرز دور ولي أمر المسلمين...ـفه  مسجد...ـهدم ال

 .(1)"اـتً  ـؤقـمهم مـحكم الـال

  ةٍ  ـحوّل لعبة الشطرنج من آلـمثل: ت  الفقهي،حكم بتغيّر الموضوع  ـتبدّل ال  :اوثانيً 

وعلى الرغم من أنّ رأي الإمام في هذا الجواب  "من الرياضة الفكريّة    ار إلى نوعٍ ـللقم

يؤثّر الزمان والمكان   ير أنّه أثبت إمكان أنْ ـغ  موضوعـعن الاستفتاء مبنيّ على تغيير ال

حكم إذا تغيّرت الأسماء ـالفقه السني بتغير الي  ـا فـوهذا شبيه بم  .(2)"ي تغير الموضوعـف

 أو الأوصاف.

*** 
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 ة ـمـات ـخـال
 تمخضّ هذا البحث عن مجموعةٍ من النتائج أهّمها:

أو   من السّمات الجوهريّة التي تجعلها صالحةً لكلّ عصٍر   تمتاز الشريعة بمجموعةٍ  .1

 والمتغيّرات.ولعلّ من أجود هذه السمات التوازن بين الثوابت   ،مجتمعٍ 

 ات لمعنى الحقائق الإسلاميّة القطعيّة، وقيم الإسلام الراسخة، وكليّ   الثوابت حاملة  .2

 وتستمدّ وجودها من النّصوص ،  للاجتهاد البشري الشريعة وقوانينها التي لا تخضع  

لا تقبل و  غير تاريخيّة،  ومن سماتها أنّها: متعالية مطلقة   الكلي.سة والإجماع  المؤسِّ 

 لا يعتريها التحوّل أو التبدّل.  وت التفسيريّة، الاحتمالا

المُ  .3 بمفهوم  المتغيّرات  فيه،هَ تَ جْ ترتبط  المشّرع    د  مما سكت  عنه،  وتستمدّ وجودها 

التقديرية   والسلطة  الطوارئ،  ونظريات  الظنيّة،  للنصوص  المنظورات  وتعدّديّة 

ومجالولّي   التشريعي،  لالأمر.  الفراغ  مناطق  في  يكون  على    الاشتغال  يُبنى  وما 

 ضمن ضوابط دقيقة.   العوائد والمصالح الشرعيّة،

القرآني نصٌّ  .4   مطلقٌ هو  ، يُشكّل وعي الجماعة الإسلاميّة، وثابتٌ   إسلاميٌّ   النصّ 

الزمـتجـي الـان وفـاوز  مؤبّ ـامـوأحك  ان،ـمك ـوق  غـه  مقـدة  أو   يٍّ ـافـقـث  عٍ ـواقـب  يّدةٍ ــير 

وأصول العقائد   ،والمقاصد الشرعيّة  ،القرآنيّة  تثوابته: الكليّاومن    معرفّي،  بسياقٍ 

  في القرآن سوى مفهوم النسخ. للمتغيّر ولا مجال  وأمهات الأخلاق. ،والعبادات

تعدّ مباحث العقيدة الإسلاميّة من أضيق الحقول المعرفيّة الإسلاميّة في المتغيّرات  .5

الأحكام المبنيّة على :  هيوالدينيّة بخلاف الفقه الإسلامي. وفي الفقه أحكام ثابتة،  

  الأحكام   وهي:   ، متغيّرة   م وقواعدالشريعة. وأحكا الشرعيّ  الأدلّة والإجماع  قواطع  

 وسلطة ولاية الفقيه. المستندة إلى العوائد البشريّة، والمصالح الشرعيّة،

  لاشتغال ل المجتهدون الذين يملكون تقنيات الاجتهاد الشرعي، هم المؤهلون شرعًا   .6

 وتبديل الأحكام الشرعيّة ضمن الشرائط المعتبرة شرعًا.   في دائرة المتغيّرات الفقهيّة، 

  المتغيّرات في المستوى الفقهي والكلامي والمعرفي تفتح المجال واسعًا لتقديم قراءاتٍ  .7

 وتعدّ عامل إثراءٍ في تجديد العلوم الإسلاميّة.  النّصوص الإسلاميّة،
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